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اتسم تاريخ المجتمعات اليهودية في البلدان 
الإسلامية القرن السادس عشر وحتى الثامن عشر 
بسيطرة الطابع التقليدي الواضح عليهء سواء فيما 
يتصل بتحديد موقف الغالبية المسلمة لأوضاع 
اليهود القانونيةء أو فيما يتصل بأنماط حياة اليهود 
والتنظيم الداخلي الخاص بهم» وعلى خلاف هذه 
الفترة شهد المجتمع اليهودي في القرن التاسع 
عشر وخاصة في نصفه الثاني بدايات لتحولات 
جذرية عديدة. ولا يعني هذا أن طريقة حياة غالبية 
يهود البلدان الإسلامية قد تغيرت خلال المائة عام 
الأخيرةء فالعكس هو الأقرب إلى الصحة حيث كان 
من أبرز سمات المجتمع اليهودي في ذلك الحين أن 
غالبية اليهود ظلوا يتبعون نظمهم الاجتماعية 
وطرقهم المعيشية التي تحدت ملامحها منذ أقدم 
الأجيالء ولكن المؤثرات الخارجية بدآت في زعزعة 
هذه النظم» وساعدت على ظهور جماعات انضوت 
تحت لواء الأخذ بالفكر الغفربي ومظاهر الحداثة. 

وترجع أصول كافة هذه التحولات التي طرآت 
على حياة يهود البلدان الإاسلامية فى هذه الفترة 
إلى المؤثرات الغربية الأوروبية الى دخات المنطقة 
سواء بشكل مباشر أو بطرق غير مباشرة. وقد 
أدت اتجاهات الانتشار الاستعماري للقوى الأوروبية 
العظمى إلى سيطرتها على العديد من البلدان 
الإسلامية فقي شمال أفريقيا والمشرق العربيء 
وتطبيقها لأنظمة الحكم الأوروبية في هذه الدولء 
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وهي الأنظمة التي لم تت ثمارها في مجالات كثيرة من الحياة. ما البلدان 
الإسلامية التي لم تقع تحت الاحتلال الأوروبي المباشر مثل الدولة العثمانية 
فقد أسفرت الضغوط التي تعرضت لها من قبل القوى العظمى عن إدخالها 
للعديد من الإصلاحات على أنظمة حكمهاء وبالرغم من أنها لم تتحقق 
بكاملها فى كافة أنحاء الدولةء إلا نها ساهمت إلى حد ما فى اقتراب 
سکانها رطان الحياة الغربية. 

وكان يهود البلدان الإسلامية من أكثر سكان هذه البلدان إحساسا بهذه 
التوجهات الحديثةء فقد أتاح المحتل أمام أعداد كبيرة منهم فرص مزاولة 
أنشطة اقتصادية جديدةء والاندماج في الأجهزة الحكومية في بلادهم. 
كما أسهمت امتيازات الحماية القنصلية التى منحتها القوى الأوروبية 
لرعاياها من الأجانب في كافة أنحاء الدولة الا في حصول أعداد 
كبيرة من اليهود. سواء من بين الذين قدموا من أوروبا إلى البلدان الإسلامية 
آو من بين الذين استقروا منذ أجيال بعيدة في منطقة الشرق الأوسط› 
على جنسية الدول الأوروبية وحمايتهاء الأمر الذي تسبب في تضاؤل قيمة 
ارتباط اليهود بقسوة الحكام المحليينء وتحررهم من الأوضاع المذلة التي 
عاشوا فیها على مدى مئثات السنين. 

وبطبيعة الحال فحينما نشبت المواجهة بين السلطة الاستعمارية والسكان 
المحليين عقد اليهود آمالهم على السلطة وحمايتها لهم» الأمر الذي تسبب 
بالضرورة في تدهور علاقاتهم بالسكان المسلمين الذين كانوا مشبعين بتقاليد 
عدم التسامح الديني والعداء الاجتماعي. 

ومن الملاحظ أنه كلما كانت السيطرة الاستعمارية تنجح أكثر في فرض 
سيادتهاء كلما كان اليهود يندمجون أكثر في النظم الحديثة التي طبقتها 
الاطة كانت قود الال وة عدا اة المة ناء اتبهود 
ومع هذا واجه يهود هذه البلدان في العصر الحديث اعداء جددا آكثر 
شراسة من عامة المسلمين» ونعني بهؤلاء الأعداء أولئك التجار والموظفين 
المسيحيين بالدولة العثمانيةء الذين كان معظمهم من اليونان والأرمنء ومن 
المستوطنين الأوروبيين في دول شمال أفريقيا. وتمثلت أسباب هذا العداء 
في إحساس هذه الجماعات أن اليهود سينافسونهم في أنشطتهم» ولذلك 
فكلما كانت تتزايد في أوساط اليهود قوة الطبقة اليهودية النشيطة اقتصاديا 
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والمتبنية لأسس النهج الغربي في التفكيرء كان يتزايد في المقابل عداء 
المسيحيين لهم. وكان من بين مظاهر مثل هذه الحالة من العداء تعرض 
اليهود في العصر الحديث للعديد من الحوادث التي لم يكن لها آي وجود 
بالبلدان الإسلامية في العصور الوسطىء» وكان حصول يهود الجزائر» على 
سبيل المثال» على حقوق المواطنة الفرنسيةء بمقتضى «قانون كرميه» من 
بين أسباب ظهور العداء لليهود في هذا البلدء الذي تحول خلال عقد 
التسعينيات من القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين إلى أحد المراكز 
الرئيسية لحركة العداء لليهود. 

وفي واقع الأمر ينبغي ألا ننظر إلى الارتباط الوثيق بين السلطة على 
أنه تحول حدث في الشرق مع العصر الاستعماري» اليهود وحيث إنه في 
العصور السابقة. سواء في البلدان الإسلامية أو في البلدان المسيحية كان 
الوجود اليهودي في هذه البلدان يرتبط إلى حد كبير بحماية السلطات 
ودفاعها عن اليهود في مواجهة غضب الجماهير وتحريض المتعصبين دينيا. 

وقد كان اليهود منذ عصور بعيدة يبتهلون في صلواتهم «بالأدعية 
لحكامهم»» ولكن في العصر الحديث تزايدت قوة ارتباط اليهود بالسياسات 
اللرة الى كاه دا لالات اة ادهف لرن العقمى 
في الشرق. 

وكان من بين العوامل التي ساهمت في تزايد ارتباط اليهود بالدول 
الأوروبية آنه تزايدت في العصر الحديث قوة العلاقات بين هؤلاء اليهود 
وبين يهود أوروبا الذين كان بمقدورهم تقديم يد المساعدة لإخوانهم يهود 
الشرق بفضل وضلعهم القانوني الجيد وأوضاعهم الاقتصادية والثقافية. 

وكان كل من مونتيفيوري وأدولف كرميه من آبرز الشخصيات اليهودية 
التي عملت لمصلحة يهود الشرق» فعملاء على سبيل المثال» لصالح يهود 
دمشق على أثر تعرضهم لأحدى الحوادث, وتزايد منذ هذا الحين تدخل 
يهود أوروبا في شؤون الطوائف اليهودية بالشرق. الذي تجاوز فقي بعض 
الأحيان حدود التدخل من أجل إخوانهم في الدين وحدود مطالبة القوى 
العظمى بتوفير الحماية ليهود البلدان الإسلامية. فبعد أن أقيمت في 
بلدان الشرق في عام 1860 جماعة «كل شعب إسرائيل أصدقاء» تطلع 
اليهود الأوروبيون لإصلاح طابع حياة يهود الشرقء وكانت الأولوية في هذا 
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الإطار لإقامة مؤسسات تعليمية حديثة على النمط الأوروبي. وعند النظر 
إلى الأنشطة التي قامت بها المؤسسات التعليمية التابعة لجماعة «كل شعب 
اسرال أصدقاء ت آها ميرك عن إعاها بكرن الاه الأرروية 
وعلى رأسها الثقافة الفرنسنية على ثقافة يهود الشرق التقليدية. وي حقيقة 
الامر خت ماوالر ا ر رل اكه اة الي موه 
الشرق التي كانت تضم في صفوفها خريجي هذه المؤسسات التمليمية. 
ونظرا لأن الأفكار الأوروبية كانت على قدر كبير من الانتشار في أوساط 
أعداد كبيرة من أبناء القيادات اليهودية في البلدان الإسلاميةء يمكننا تفهم 
الأضفاب التي جات امات هو الشرن تون رد كل مك رة 
بن كل اتخات الأشكناز في فلسطين) إزاء أنشطة المؤسسات الصحية 
والتعليمية العاملة في بلدانهم والتي كانت ذات توجهات غربية. 

ونتيجة لكل هذه العوامل سالفة الذكر زادت الهوة بين التطورات التي 
رها الان | افاي رفك اتل مرها ال اهر رى كد 
هذا گان من الضرووی آن بكرن هفاسا تان لموس بين الجتعن انيما 
أن يهود الشرق. على خلاف يهود أوروباء كانوا آكثر اندماجا في مجتمعاتهم 
فكانوا يعرفون اللغة العربية والإبداع الفني وأيضا معتقدات وأفكار جيرانهم 
المسلمين. ورغم أنه ظهرت في أوساط المسلمين بعض الأفكار الحديثة 
نتيجة لتأثرهم بالفكر الغربي» إلا أن قوة مكانة الدين في المجتمع الإسلاميء 
واستقرار الأسس المحافظة في النظم العائلية وطرق المعيشةء حالا دون 
اندماج أعداد كبيرة من اليهود في مسيرة الحداثة داخل المجتمع الإسلامي. 

ریما قات فی درل انرق عرکات رة اة تلات ار کان 
ادون یجن کی کیا ر کو کارت کيا ارت ا و ان 
الإسلامي آحس» وكما كان عليه الحال في شرق أوروياء أن اليهود من 
آنصار الثقافة الغربية الأجنبيةء وأنهم ان الجهات الأوروبية العاملة فى 
المجالات الاجتماعية والاقتصاديةء والحكام الأجانب. وقد ساهم اتضعاء 
الهو القبان إلى التطمات الفيرهية أو الصميرنبة ف متخ اتهم في 
اد سهان ك الأ عة تراب فن ايرد وكا هةا التر كان 
الصراع اليهودي العربي الناجم عن الأنشطة التي مارستها الحركة الصهيونية 
السياسية التي اعتمدت على تآييد بريطانيا والقوى الأوروبية ساهم في 
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إبراز هذا الإإحساس الذي ترجع أصوله إلى الفترة السابقة لظهور الصهيونية 
السياسيةء وقبل أن تتكشف مطامعها للرأي العام العربي والإسلامي. 

ونعتقد آن الطابع العام لهذه التحولات يشير مجددا إلى وحدة التطور 
التاريخي للطوائف اليهودية في كافة أنحاء الشتات خلال القرن الماضي. 
فمن الملاحظ أن التحولات التي شهدها المجتمع اليهودي في أوروبا إبان 
نهايات القرن الثامن عشر وبدايات القرن التاسع عشر هي نفس التحولات 
التي شهدها المجتمع اليهودي في الشرق خلال النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر وفي القرن العشرين. وكان من بين السمات المميزة لتاريخ 
يهود الشرق إبان هذه الفترة حدوث زيادة ملحوظة فى تعداد السكان اليهود. 
ترايت فلات المج إلى السرتةررظه رر هة ,الا كيتيا الحدفة 
واتساع نطاق وتنوع أنشطة اليهود الاقتصادية. وكان من بين السمات المميزة 
أيضا تطور الصحافة اليهودية والأدب العبري اللذين أثرا في نشر الأفكار 
الحديثة في أوساط المجتمعات اليهودية النائية التي لم يتأثر أبناؤها بالفكر 
الغربي. 

وعلى صعيد آخر تسببت مسيرة الحداثة في تزايد حدة الفروق 
الاجتماعية والثقافية في أوساط يهود دول الشرق» كما تسبب في اتساع 
حجم الهوة الفاصلة بين الطبقات المستقرة اقتصاديا التي كانت تضم في 
صفوهها أعدادا غير قليلة من ذوي الثراء الفاحش والمثقفين ذوي التوجهات 
الغربية وبين الطبقات الشعبية التي كانت تزداد فقرا. ولم تقتصر هذه 
الفروق على طريقة حياة كل طبقةء وإنما شملت أيضا القيم الثقافية والفنية 
والفكرية لكل طبقة. ومن هنا فإن نظرة الاستعلاء إلى يهود الشرق لم 
تقتصر على يهود آوروباء الذين أحسوا أنه من الضروري الإسراع بتصدير 
أسس تقافتهم الغربية إليهم» وإنما شملت أيضا يهود أوروباء الذين أحسوا 
آنه من الضروري الإسراع بتصدير آسس تقافتهم الغربية إليهم» وإنما 
شملت أيضا يهود الشرق الذين تبنوا أساليب الحياة الغربية. ونظرا لارتباط 
يهود الشرق والأثرياء منهم خاصة بالتقافة الغربيةء فإنهم لم يبدوا اهتماما 
ضخما بالتيارات الفكرية والسياسية الحديثة أو بمندوبي الحركة الصهيونية 
السياسية الذين قدموا إلى انر ما الشات النهمدة الفرة فته 
تصورت أن الأفكار الصهيونية هي استمرار للتطلعات المسيحانية التقليديةء 
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أو هي تعبير عن العلاقة العميقة بالأرض المقدسة والاستيطان اليهودي 
القديم بفاسطين؛ 

وشكلت أهوال الحرب العالمية الثانية التي مست يهود اليونان ودول 
شمال أفريقيا عاملا مهماً ساهم بدوره في إثارة مشاعر التضامن اليهودي 
التي ضعفت في أوساط نفوس أبناء بعض الطوائف اليهودية إما نتيجة 
لحصولهم على حق المواطنة بالبلدان التي أقاموا بها أو لتبنيهم أساليب 
الحياة الغربية. وقد عقد العالم العربي إبان هذه الفترة آمالاً ضخمة على 
انتصار المانيا في الحرب مما زاد من حدة روح العداء لليهود الذي تجلت 
مظاهره في تعرض يهود العراق وليبياء على سبيل المثالء لأضرار بالغة. 
ولذلك بات من الواضح أنه ليس من الممكن أن يبقى اليهود في البلدان 
الإسلاميةء كما أنه سرعان ما اتضح أنه في حال حصول دول الشرق على 
استقلالها سيصبح مصير اليهود شبيها بمصير المستوطنين الأوروبيينء 
وسائر الجماعات التي ارتبط وجودها في هذه البلدان بوجود المستعمر. 
وكما هو معروف فإن النزاع اليهودي العربي وتأسيس دولة إسرائيل قد 
ساهم في ازدياد حدة هذه الاتجاهات. ومن هنا كانت حركة الهجرة اليهودية 
التي تدثرت بالإيمان المسيحاني التقليدي من البلدان الإسلامية بمنزلة 
هجرة إقاذ لها ما يبررهاء وقد تكون هجرة الغالبية العظمى من يهود 
الجزائر إلى فرنسا خير دليل على صحة هذا الحكم. وفيما يتعلق بالعدد 
القليل من اليهود الذين تبقوا في البلدان الإسلامية فإنهم يعيشون تحت 
رحمة الحكام الذين يحتاجون لخدماتهم» كما أن مصيرهم مازال مرتبطا 
بهواء الحكام ومدى قدرتهم على الدفاع عن يهودهم. 

وقد تغيرت الحياة الداخلية للطوائف اليهودية هي الأخرى نتيجة 
للتحولات التي حدثت إبان الفترة التي نبحثها. ولم تنجح أي طائفة خلال 
هذه الفترة فى الحفاظ على أطرها التنظيمية التقليدية بكاملهاء كما أثمرت 
ظاهرة التكلى عن التقاايد والأخد بأساليب الحياة الحديثة في كل طائفة. 
وقد بدأ التراث الديني يفقد أهميته بشكل أوضح» واقتصرت جهود بعض 
الطوائف على الحفاظ على عاداتها وتقاليدها الشعبية المختلفة التي ترجع 
أصول بعضها إلى التقاليد الدينية اليهودية ويرجع بعضها الآخر إلى التقاليد 
الدينية الشعبية الإسلامية. وقد واجهت غالبية الطوائف اليهودية بالشرق 
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حتى من قبل تأسيس دولة إسرائيل مشكلات عديدة نجم معظمها عن 
صعوية التكيف مع نظم الحياة الحديثةء ولم تظهر في المجتمع اليهودي في 
هذا الحين أية أشكال جديدة للنظم الاجتماعية والدينية. وكانت النظم 
الجديدة متأثرة في معظمها بالتيارات والمنظمات اليهودية في شرق آوريا. 
ولكن بدآت تظهر في إسرائيل بعد هجرة يهود البلدان الإسلامية إليها 
آتفاط اة و اة جديدة ساعدتهم على الحفاظ على التراث الثقافي 
والاجتماعي ليهود الشرق. 

وبعد تأسيس دولة إسرائيلء ومع تزايد قوة الاتجاهات القومية في 
البلدان العربية تم إسدال الستار على المراكز اليهودية بالبلدان الإسلامية. 
وبغض النظر عن مدى حفاظ يهود الشرق سواء في إسرائيل أو في الدول 
الآخرى التي استقروا بها مثل فرنسا وإسبانيا وأمريكا الشمالية والجنوبية 
على تراثهم الثقافي. إلا أنه من الواضح أنهم أصبحوا أكثر تقبلاء وبشكل 
سريع» لقيم الثقافة الغربية. ونتيجة لأن بقاء اليهود كوحدة قومية ذات 
وعي مشترك يرتبط بالحفاظ على تراث الماضيء» فلا شك أن تراث يهود 
البلدان الإسلامية الذي ساهم في إغناء التاريخ الثقافي لليهود سيظل 
مركبا حيويا في التاريخ العام لنتاجنا القومي الشامل. 


الجر الأول 
الراك البهودية في اسيا 


حوفت دیمو قر اديه 
واقتصادیه 


توزيح الطوائف اليهودية 

تنقسم الطوائف اليهودية في بلدان المشرق إلى 
سبعة مراكز رئيسيةء هي: العراق وكردستان وإيران 
وأفغانستان ويخارى-الواقعة بوسط آسیا-والیمن 
أن رض كردستان نفسها ويهودها موزعون في دول 
آخرى: إيران وسوريا وتركيا . كذلك فإن يهود بخارى 
موزعون بدءأً من عقد العشرينيات من هذا القرن 
في خمس جمهوريات سوفييتية وهي: آوزبکستان» 
وکازاختسان. ومن ناحية آخری» فإن يهود کردستان 
ويهود أرام النهرين (العراق) بالرغم من آنهم يحيون 
ضمن حدود وحدة سياسية واحدةء إلا أنهم يشكلون 
وحدتين متمايزتين من الناحية اليهودية. وترجع 
أضول هذا التقسيم إلى الماضى السحيق وتش كات 
ملامحه بشكل نهائي خلال المائة والخمسين عاما 
الماضية تافر التغبيرات السياسية والتغييرات 
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الاجتماعية اللاحقة بهاء الأمر الذي ساهم في تزايد حدة الفروق بين 
طائثفة وأخرىء» ومن ذلك على سبيل المثال اختلاف يهود عدن عن يهود 
اليمن بعد سقوط عدن تحت الاحتلال البريطاني في عام ۱839 . 

ويرجع هذا التقسيم إلى سبعة مراكز لعوامل اختلاف اجتماعية سادت 
بين الطوائف في مجالات اللغة والأنشطة الاقتصادية وشكل الملابس وطرق 
المعيشة, والتقاليد اليهودية التي سادت بين يهود الشرق في نطق اللغة 
العربيةء وفي طريقة أداء الصلوات والشريعة اليهودية. وعلى سبيل المثال 
فإن يهود كردستان يتحدثون اللغة الآرامية الحديثةء بينما يتحدث يهود 
العراق العربية. كما آنه بينما يتحدث يهود اليمن وعدن اللغة العربية فإن 
لهجة يهود عدن كانت مليئّة بالألفاظ الإنجليزية والهنديةء وذلك لأن يهود 
عدن كانوا أكثر اختلاطا بالإنجليز والهنود الذين أقاموا في عدن. أما يهود 
إيران وأفغانستان وبخارى فقد تحدثوا الفارسيةءولكن كان هناك تفاوت 
ضخم بين اللغة الفارسية التي استخدمها يهود إيران وأفغانستان وبين 
اللغة الطاجيقية-فارسية الأصل-اللهجة الخاصة بيهود بخارى. 

ويكمن المغزى الرئيسي من الناحية الاجتماعية وراء هذا التقسيم ليهود 
المشرق إلى سبعة مراكز في أن آبناء الطوائف المختلفة في كل مركز كان 
لديهم إحساس بالشراكة فيما بينهمء مع شعور بالاختلاف عن أبناء الطوائف 
في المراكز الأخرى. 

وقد نبعت هذه المشاعر من التقسيم السياسي الذي اتبعوه في الماضي 
ومن العوامل الاجتماعية المشار إليها سابقا. وقد تجلت هذه الآأمورء قي 
وجود طائفة رئيسية واحدةء كانت هى مقر القيادة اليهودية الأقليهة. 
موا فا رتل بادا كك آي فكت الور ااا الك لكر 
أو حكماء التوراةء أو فيما يتصل بالعلاقات مع السلطات. وبشكل عام» فإن 
هذه الطائفة تكون هي آكبر الطوائف اليهودية في هذا المركزء وبطبيعة 
الأمور-وإن كانت هذه ليست قاعدة-فإن هذه الطائفة كانت تقيم في العاصمة: 
بغداد في العراق» وصنعاء في اليمن» وبخارى في إمارات وسط آسياء 
وبعد ذلك في طشقند عاصمة جمهورية أوزبكستان وهارات في أفغانستان. 
وعلاوة على ذلك فإنه إذا كان من الملوف حدوت انتقالات داخلية لأسباب 
اقتصادية وغيرها داخل حدود نفس المركز. فإنه لم يكن من الشائع حدوث 
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انتقال من مركز لآخر. 

وبالرغم من آنه كان لكل طائفة من الطوائف السابقة خصوصيتها إلا 
أنه كانت توجد بعض العلاقات فيما بينهاء فكانت هناك علاقات قوية بين 
يهود العراق ویهود کردستان» وبين يهود فارس ویهود آفغفانستان وبخاری» 
وبين يهود اليمن وعدن. ولم تنشاً هذه العلاقات نتيجة لعامل القرب 
الجغرافي فحسب. وإنما نتيجة للعديد من العوامل التاريخية-الاجتماعية 
فكانت عدن على سبيل المثال حتى بداية القرن الثامن عشر جزءاً لا يتجزاً 
من المملكة اليمنيةء أما المراكز الإيرانية الثلاثة (إيران وأفغانستان وبخارى) 
فقد جمعتها وحدة اللغة الفارسية بلهجاتها المختلفة التى كانت مفهومة لكل 
أغاء الط أف هتاف 

ويحدث أحيانا أن يكون أصل اليهود في أحد المراكز هو أحد المراكز 
المجاورة: فالغالبية العظمى من يهود بخارى هاجرت من إيران» كما أن يهود 
أفغانستان هاجروا من نفس البلد عام 1835ء كذلك فإن طائفة عدن نشت 
في عام ۱839م من مهاجرين من اليمن ذاتها. وعلى هذا الأساسء فإننا نجد 
أن يهود كردستان يقبلون بالزعامة الروحانية لطائفة بغدادء كما أن يهود 
عدن يقرون بهذه الزعامة لطائفة صنعاء. 

وتوجد معظم الطوائف اليهودية في الشرق في البلدان التي ساد بها 
الإسلام السني مثل العراق وكردستان وبخارى وأفغانستان وعدن» بينما 
توجد باقي الطوائف في البلدان التي ساد بها الإسلام الشيعي مثل إيران 
واليمن. ويمكن القول بشكل عام إن أهل السنة من المسلمين كانوا آكثر 
تسامحا من الشيعة تجاه اليهودء ولكن كان هناك عامل آخر حدد وضع 
اليهودء وهو مركزية السلطةء حيث إنه كلما كانت السلطة مركزية أكثر 
وقادرة على الهيمنة بكفاءة على مقاليد القوة المختلفة في المملكة. وخاصة 
إذا كانت هذه السلطة أجنبية كان وضع اليهود مريحا أكثر. ففي العراق نعم 
يهود العراق بالأمن عندما تولى الولاة الأتراك مقاليد السلطةء وشعر يهود 
عدن آيضا بالاستقرار في ظل الاحتلال البريطاني وفي بخاري منذ آن 
حكمها الروس. آما في كردستان فإن قادة القبائل لم يتوقفوا عن اضطهاد 
اليهود أكثر مما كان عليه الأمر فى البلاد الأخرى. ولكن هذا الأمر كان له 
استشاء: ففي ا ك د السلطة المركزية في صنعاء 
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وسيطر عليها زعماء القبائل القوية-حاشد ويبيل-كان اليهود ينعمون بوضع 
مريح» لأن العلاقات بين المسلمين واليهود هناك كانت تقوم على التقاليد 
القبلية لأهل البلاد ولم تكن قائمة على الشريعة الإسلامية. 

ومن الواضح آن يهود الشرق كانوا يتعرضون لأضرار بالغة في الأماكن 
والفترات التي كانت تعجز فيها السلطة المركزية عن السيطرة على مجريات 
الأمور أو التي كانت تتزايد فيها حدة النزاعات بين الحكام المحليين فكان 
اليهود يعيشون بأعداد ضخمة في البلدان التي كانت السلطة تنجح فيها 
في الإمساك بزمام الأمور وفي المقابل كان تعداد اليهود ضئيلاً في البلدان 
التي كانت تعجز السلطة فيها عن السيطرة على الأوضاع الداخلية. ومن 
ذلك على سبيل المثالء الموضع خلال فترة طويلة من القرن التاسع عشر في 
اليمن وفي فترة الثورة الكردية ضد السلطة العثمانية في الربع الثاني من 
القرن التاسع عشر. 


تغيرات ديمو فرافية 

عند بحث الوضع الديموغرافي لليهود إبان الفترة الممتدة من منتصف 
القرن اسح مقر حى صت القرن ارين كاه ل تح الاحة 
موی اعا بک الطزاف و الى که بكرن ين اهمها طاهرة اهراز 
تعداد السكان اليهود بالرغم من ازدياد أعداد النسل وهي إحدى السمات 
المميزة للطوائف اليهودية عن سائر سكان البلاد التي يعيشون فيهاء والظاهرة 
اا فی جر اهود ن الع کے عار راف مرك ر 
لأتجاهات التمدن التي كانت سااة فى بلدان الشرق. 


الأستقرار فى تعداد السكان 

كان الاستقرار في تعداد السكان اليهود في الشرق نتيجة طبيعية للعديد 
فن الوامل ااا اتىد كل نا الا خرررف شهدت الحقبة التاريخية 
التي هي محل بحشا هذا زيادة في تعداد السكانء وكانت هذه الزيادة نتيجة 
للتطور الملموس الذي شهدته الأوضاع الصحية في الشرق طيلة الفترة 
الممتدة من النصف الثاني للقرن التاسع عشر وحتى النصف الأول من 
القرن العشرين. وتجلت مظاهر هذا التطور في عدن التي احتلتها بريطانيا 
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في عام 1839ء وفي العراق التي كانت جزءا من الإمبراطورية العثمانية 
والتي سس بها اليهود العديد من المستشفيات وتم أيضا إرسال المثقفين 
من يهود العراق لدراسة الطب في نهاية القرن الماضي في القسطنطينية. 
ولاشك أن مسيرة الحداثة التي شهدتها كل من عدن والعراق ووسط آسيا 
منذ القرن التاسع عشر ساعدت على تحسين الأوضاع الصحية التي تطورت 
بعد أن أنشأت السلطات الأجنبية بها نظما حديثةء كما كان من مظاهر 
التطور لتوصيل المياهء وللصرف الصحي وطورت شبكات مواصلات حديثة 
اعتبارا من العشرينيات أنه أنشئت في كل من العراق وإيران وأفغانستانء 
بعد القضاء على أنظمة الحكم المحافظة فيهاء العديد من المشروعات 
الاجتماعية التي ساهمت بدورها في تحسين ظروف المعيشةء والتقليل من 
معدل الوفيات» وساهمت في حدوث زيادة مطردة في تعداد السكان. 

أما الطوائف اليهودية التي عاشت في اليمن وكردستان وفي المدن 
الإيرانية الواقعة خارج طهران فإنه لم يطراً آي تغيير على نظم حياتها 
التقليدية. وفي صنعاء أنشىء أثناء الحكم التركي لليمن مستشفى واحد 
فقط. واستفاد اليهود وغير اليهود أيضاً من الخدمات الصحية التي كان 
يقدمها الجيش التركي» ثم ألغيت كل هذه الخدمات بعد أن انتقلت السلطة 
إلى يدي الإمام يحيى» وكان الوضع الصحي في القوى اليمنية متدهوراً 
للغاية حتى إبان فترة الحكم التركي» وبهذا يمكننا فهم ظاهرة تزايد معدلات 
وفيات الأطفال في اليمن والتي وصلت إلى 150 من مجمل عدد الأطفال. 
وفيما يتعلق بالطوائف اليهودية التي استقرت في كردستان وفي المناطق 
الريقية بإيران فإنها كانت بعيدة عن المراكز المدنيةء ولذلك فإنها لم تنعم 
بالخدمات الطبية الحديثة. 

وكانت الأمراض والأوبئة منتشرة في العراق وإيران واليمنء وقد راح 
ضحيتها أعداد كبيرة من اليهود وغير اليهود. وانتشرت الآمراض بوجه 
خاص في العراق» ولكن الحكومة العراقية بدأت منذ العشرينيات في تحصين 
المواطنبن ضد الأوبئّة مما أدى إلى انخفاض معدل الوفضات» بينما ظلت 
الأوبئة منتشرة في اليمن حتى منتصف القرن العشرين. 

وعلاوة على انتشار الأمراض وعدم توافر الخدمات الصحيةء كانت 
هناك عوامل ساهمت بدورها في تدهور أوضاع اليهود الديموغرافيةء فقد 
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تفشت المجاعات في اليهود وغيرهم من السكان» وفي تزايد معدل 
وفيات الأطفالء وانتشرت هذه المجاعات بسبب مواسم الجفاف الطويلة 
التي واجهتها اليمنء كما أدى عدم اهتمام السلطات باستيراد الحبوب 
بشكل منتظم من الخارج علاوة على عدم اشتغال اليهود پانزرا اى 
إلحاق أشد الضرر باليهود خاصة إبان الفترات التي كانت تتفشى فيها 
المجاعات. وعلاوة على مواسم الجفاف التي أدت إلى حدوث حالة من عدم 
الاستقرارء شهدت اليمن خلال أعوام 1905-1903 (حوزة النفر) حالة من 
القلاقل والاضطرابات نجمت عن استمرار القتال بين القوات التركية 
والقوات الزيدية المتمردة. وازداد الوضع سوءاً في عام ٠905‏ خاصة بعد أن 
فرضت قوات الإمام يحيى حصاراً صارماً على صنعاء التي تمركز بها 
الأتراك . ويفيد أحد المصادر آنه لم يتبق في المدينة خلال هذه الفترة سوى 
ستمائة يهودي من بين الثلاتىن ألف يهودي الذين کانوا يقيمون فيها من 
قبل. وهناك مصدر آخر يقدر عدد اليهود الذين ماتوا بآكثر من خمسة 
آلاف يهودي . 

وعند دراسة وضع اليهود الديموغرافي فإنه من الضروري أن نولي 
قدرا كبيرا من الاهتمام لظاهرة تغيير اليهود e‏ التي شاعت في 
أوساط يهود اليمن وكردستان وبخارىء» والتي انتشرت بشكل ملحوظ في 
أوساط الطائفة اليهودية في إيرانء فشهدت الفترة الممتدة في القرن السادس 
عشر حتى القرن التاسع عشر اعتناق أعداد كبيرة من يهود إيران للإسلام 
ومع ذلك لا توجد في حوزتنا المعطيات التي من شأنها مساعدتنا على 
تعرف حجم ظاهرة تغيير اليهود لديانتهم» ولكن كما يبدو أن أعدادا كبيرة 
من يهود إيران واليمن فضلت أن تعتنق الإسلام لأسباب اجتماعية-اقتصادية 
لا يتسع المجال لذكرها. 

وشهدت الطائفة اليهودية في إيران بدءا من منتصف القرن التاسع 
عشر ظاهرة اعتناق بعض اليهود للديانة البهائية. وفي اوق الذي یری 
فيه بعض الباحثين أن عشرات الآلاف من يهود إيران اعتنقوا هذه الديانة 
فإن البعض الآ خر يرى أن قلة قليلة منهم اعتنقت البهائية. وقد آثيرت في 
إيران قضية الهوية بشكل واضح في الفترة التي تولت فيها عائلة بهلوي 
مقاليد السلطة وأثيرت هذه القضية بعد أن تمتع اليهود بحق المساواة مع 
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الآخرين» وبعد أن تم السماح لهم بالاندماج في حياة المجتمع الاجتماعية 
والاقتصادية. ومن المعروف أن يهود إيران حرصوا طيلة الفترة السابقة 
لحكم عائلة بهلوي على إخفغاء هويتهم اليهوديةء وقطع صلاتهم مع الطائفة 
اليهوديةء وتبنيهم لأسماء فارسية إسلامية. وقي الواقع فإننا لا نجد آثرا 
لمثل هذه الظاهرة في العراق أو عدن. ونعتقد أن أسباب حرص يهود إيران 
على قطع صلاتهم بطوائفهم تكمن في إحساسهم بعداء المجتمع الإسلامي 
لهم» وعدم إحساسه بالارتياح إزاء حصولهم على المساواة في الحقوق. 
وربما يكمن هنا أحد آوجه التشابه بين يهود إيران وبين يهود آوروبا والولايات 
المتحدة الأمريكية الذين حرصوا أيضا على تغيير أسمائهم. وقطع صلاتهم 
بالطائفة من أجل الاندماج بالمجتمع. ولكن لم تسد مثل هذه الظاهرة في 
سائر بلدان الشرق أو في كردستان واليمن حيث سادت علاقات طيبة بين 
اليهود والمسلمين حتى فترة الهجرات الكبرى مع قيام دولة اسرائثيل. 

وفي إطار دراستنا لأوضاع اليهود الديموغرافية فليس من الممكن أن 
نغفل أهمية عامل سلبي ثالث وهو الهجرة اليهوديةء ولا نعني هنا حركة 
الهجرة إلى فلسطين بقدر ما نعني حركة الهجرة اليهودية داخل بلدان 
الشرق أو خارجها. وكان اليهود عادة ما يهاجرون إما لأسباب اجتماعية أو 
للبحث عن مصادر رزق جديدة» فهاجرت أعداد كبيرة من يهود إيران إلى 
البلدان المجاورة وخاصة إلى بخارى» وقد هاجر يهود مشهد إلى أفغفانستان 
عام 1839م ومن هنا فإن الغالبية العظمى من يهود أفغانستان تعود أصولها 
إلى إيران. وقد هاجر يهود اليمن والعراق في النصف الثاني من القرن 
الثامن عشر وبدايات القرن التاسع عشر إلى الهند وبلدان الشرق الأقصى 
خاصة بعد أن أصبحت هذه البلدان تحت سيطرة القوى الأوروبية عامة 
وبريطانيا على وجه الخصوص. وهاجرت إبان نفس الفترة أعداد غير 
قليلة من يهود اليمن إلى الهند بغرض القيام ببعض العمليات التجارية. 
وكان يهود العراق الذين هاجروا مثل سائر يهود الشرق إلى الهندء ومعظمهم 
من يهود بغداد» وخاصة في عصر الحاكم المستبد داور باشاءعلى قدر كبير 
من القوة الاقتصادية بالمقارنة بسائر المهاجرين. وقد حافظ هؤلاء المهاجرون 
على علاقاتهم الاجتماعية والاقتصادية بالعراق. وبصفة خاصة من الناحية 
الدينية. وخير شاهد على هذا عشرات الاستفسارات التي وجهت من 
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طوائف المهاجرون إلى الحاخام يوسف حاييم الذي كان يعيش في بغداد 
للاستفسار عن بعض القضايا الدينية الفقهيةء وهى الاستفسارات التى 
تضمنها كتابه عن الفتاوى الدينية. 

وكان العامل الاقتصادي في العشرينيات والثللاثينيات من القرن العشرين 
واحداً من أهم دوافع حركة الهجرة اليهودية من العراق إلى إيرانء ونجح 
هؤلاء المهاجرون في الحفاظ على خصوصيتهم اللغوية والاجتماعية. 
وحرصوا على عدم الاندماج مع باقي الطوائف. وهناك ظاهرة مشابهة 
معروفة من وسط آسياء حيث نشأت طوائف يهودية إشكنازية من روسيا 
الأوروبية في أعقاب احتلال الروس للمنطقة في الستينيات من القرن 
التاسع عشر. وبهذه الطريقة فإن عدد اليهود الأوروبيين في وسط آسيا 
كان مساويا لعدد اليهود المحليينء وقد حافظ هؤلاء بدورهم على طابعهم 
اللغوي والاجتماعي والديني الخاص بهم. كما جذبت عدن ومصر اللتان 
سقطتا تحت الاحتلال البريطاني أعدادا كبيرة من يهود اليمنء سواء لأسباب 
سياسية أو لأسباب اقتصادية وتعود أصول أكثر من نصف يهود عدن إلى 
أصول يمنية. وخاصة من جنوبها . كما هاجر كثيرون من يهود الشرق وأوروبا 
إلى عدن نتيجة لازدهار الوضع الاقتصادي بها. وهاجر كثيرون من يهود 
اليمن إلى مصر وأقاموا في مدنها الساحلية الرئيسية التي نذكر منها بور 
سعيد والسويس والإسكندرية. 

وبالرغم من أن الشرق شهد في العصر الحديث تحسنا ملموسا في 
الأوضاع الصحية وانخفاضا كبيرا في معدل وفيات الأطفال إلا أنه لم 
تحدث أية زيادة ملموسة في تعداد السكان اليهودء ويرجع ذلك إلى تغيير 
أعداد كبيرة من اليهود لديانتهم علاوة على هجرة اليهود المستمرة من 
بلدانهم» ولکن تعداد الیهود ازداد بشکل ملموس في العراق ووسط آسيا 
وعدن» ففي العراق على سبيل المثال قدر تعداد اليهود في عام ۱9۱7 ب 85 
آلف نسمةء ووصل تعدادهم في عام ۱947 إلى ١١8‏ آلف نسمة بينما كان 
تعدادهم في النصف الثاني من القرن التاسع عشر حوالي 50 ألف نسمة. 
وفي وسط آسيا كان تعداد اليهود في عام ۱856 يقدر بعشرة آلاف نسمة. 
ثم قدر في عام 1921 ب 45 ألف نسمةء ولم تحدث هذه الزيادة نتيجة 
للعوامل الطبيعية وإنما نتيجة لهجرة الكثيرين من اليهود الأشكناز من 
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روسیا الأوروبية إلى هذه المنطقة. وفى عدن ارتفع تعداد اليهود بشكل 
ملموس» وخیر شاهد على هذا هو آنه بینما قدر عددهم في عام ۱839 ب 
0 يهوديا فان تعدادهم قدر فى عام 6 ب 7300 يهودى. وفى الحقيقة 
التى طرآت على تعداد اليهود بالمقارنة بتعداد السكان غير اليهود. ويجب 
أن نضع في اعتبارنا أن الطائفة اليهودية ظلت أقلية في المجتمع حتى إبان 
الفترات التى شهدت فيها زيادة ملحوظة فى تعداد السكانء ويرجع ذلك 
إلى أن تحسن الأوضاع الصحية والمعيشية في الشرق آدى إلى ارتفاع تعداد 
السكان من اليهود وغير اليهود أيضاء ولكن ليس لنا أن نغفل آن تغيير 
آعداد كبيرة من اليهود لدیانتهم واعتاقهم للاسلام قد آدیا إلئ تضاؤل 
تعدادهم في المجتمع»ء علاوة على هذا فإن حرص اليهود على تحديد النسل 
آكثر من المسلمين لعب دورا مهما في تضاؤل تعدادهم. وحتی تتضح معالم 
الصورة فإنه يكفينا فى هذا المجال معرفة أن يهود بغداد فى العصر الحديث 
لم یشکلوا سوى 9,49 من التعداد الكلى لسكان العراق. 


ظاهر ة التمدن : 

ونعني بهذه الظاهرة الانتقال منا لقرية إلى المدينةء وهي إحدى الظواهر 
الاجتماعية الديموغرافية التي شاعت في بلدان الشرق طيلة القرن الماضي» 
ولم يكن لهذه الظاهرة وجود ملحوظ في كل من اليمن وكردستانء ولكنها 
شاعت بشكل واضح في العراق فشهد النصف الأول من القرن العشرين 
تزايدا ملحوظا في تعداد اليهود المقيمين في بغداد والبصرةء فأظهر التعداد 
السكاني الأول الذي أجري في العراق في عام ۱920 أن تعداد يهود العراق 
يقدر ب 87 آلف يهودي» وآظهر أيضاً أن 50300 يهودي يقيمون في بغدادء 
وأن 7 آلاف يقيمون في البصرة. وفي عام 1947 وصل تعداد يهود العراق 
إلى ١١8‏ ألف نسمةء فكان تعداد يهود بغداد يقدر ب 77,500 نسمة»ء وكان 
تعداد يهود اليصرة يقدر ب 500 ,۱0 نسمة. وبينما ازداد تعداد اليهود بشكل 
ملحوظ في مدينتي بغداد والبصرة فإنه انخفض بشكل ملحوظ في سائر 
المحافظات» وخير دليل على هذا أن تعدادهم في عام 1930 قدر بستة آلاف 
نسمة في محافظة الديوانية بينما وصل تعدادهم في نفس المكان في عام 
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7 إلى 809 أنسام» وينطبق نفس الوضع على محافظة «العمارة» حبيث 
کان تعداد سكانها من اليهود في عام 1920 يقدر بثلاثة آلاف يهودي» ولكن 
وصل تعداد سكانها في عام ۱947 إلى 2145 نسمة. 

وتكمن أسباب استقرار تعداد اليهود في بغداد والبصرة في آنه كانت 
تتمركز ببغداد كل الجهات الحكومية والإداريةء وأن البصرة كانت مركزا 
إداريا وتجارياً ضخماء ولذلك شكلت هذه الأماكن قوة جذب اقتصادية 
لليهود . ولم تشكل بغداد والبصرة مركز جذب ليهود المحافظات الجنوبية 
فقط بل هاجر إليهما أيضا يهود كردستان بل ويهود إيران. وإذا كان العامل 
الاقتصادي قد لعب دورا مهما في حركة الهجرة فإن موقف المجتمع 
الإسلامي بالعراق تجاه اليهود كان أفضل بكثير من موقف المجتمع الإسلامي 
في كل من كردستان وإيران تجاه اليهود مما شجع بالطبع على تزايد قوة 
حركة الهجرة اليهودية إلى العراق. 

وشهد إقليم كردستان حركة هجرة ضخمة من القرى إلى المدن الواقعة 
بجنوب الإقليم مثل الموصلء» وأثرت حركة الهجرة هذه في تزايد تعداد 
السكان اليهود في الموصلء فبينما قدر تعداد يهود الموصل في عام ۱906 ب 
0 يهودي فان هذا العدد قدر في عام ۱946 ب 8200 يهودي» ولکن آدی 
تدهور أوضاع اليهود الاقتصادية والا جتماعية في كردستان خاصة بعد 
استقلال المملكة العراقية إلى هجرة الكثيرين منهم إلى بغداد. 

وشهد اليمن إبان فترة الحكم التركي الممتدة من عام ۱872| حتى عام 
8م تزايد قوة حركة الهجرة من القرى إلى المدن وخاصة إلى صنعاء. 
وكان من بين أسباب تزايد قوة حركة الهجرة إلى صنماء أنه قد ساد بها 
قدر كبير من الأمان والاستقرار إبان الحكم التركي الأمر الذي شجع اليهود 
على الاستقرار بهاء وعلاوة على هذا فإن تمركز الإدارات والقوات التركية 
بصنعاء خلق حالة من الانتعاش الاقتصادي لم تعرف صنعاء مثيلا لها من 
قبل . وقي المقابل فإن عودة الإمام يحيى إلى السلطة دت إلى خلق حالة من 
الركود الاقتصادي باليمن.. وبالرغم من أنه لا توجد في حوزة الباحثين 
معلومات دقيقة عن تعداد يهود اليمن إبان عهد الإمام يحيى (۱948-۱9۱8) 
إلا أنه من المتصور أنه كان ضئيلا للغاية. أما في إيران فقد تزايدت في 
العصر الحديث قوة حركة الهجرة إلى المدنء ولم تكن الطائفة اليهودية في 
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طهران وحتى النصف الأول من القرن التاسع عشر بمنزلة آكبر طائفة 
يهودية في إيرانء إذ كان اليهود يتمركزون حتى هذا الحين في مدن شيراز 
وهمدان وأصفهان وكرمنشاه» ولكن مع بدايات القرن العشرين أصبح معظم 
اليهود يتمركزون في طهران. ولم يكن ازدهار الحياة الاقتصادية في طهران 
بالسيب الوحيد الذي شجع اليهود على الهجرة إليهاء وإنما كان ا 
بالأمان والاستقرار من آهم العوامل التي شجعت اليهود على الاستقرار في 
طهران. وقد قدر عدد يهود طهران في عام ۱970 بخمسين الف يهودي» 
وفي المقابل كان عددهم في شيراز يقدر ب 8500 يهودي» وفي اصفهان ب 
0 يهودي» آما في مدينة عبدان فلم يتجاوز عددهم في عام ۱970 الآلف 
نسمة. وهكذا فإن التجمعات اليهودية الصغيرة صفيت تماما تقريباء بينما 
لم تعد الطوائف الأكبر إلا بمنزلة ظل باهت مقارنة بحجمها في الماضي» 
مما كان له آكبر الأثر عفي التنظيم الطائفي. 

وكانت حركة الهجرة إلى المدن في العصر الحديث في بعض الأحيان 
نتيجة حتمية للسياسات التى كانت السلطات تنتهجها إزاء اليهود» فبينما 
عاف هة آتافسع ان راسيا الرس الذين افتارا بالجان ية الخرن 
التاسع عشر في طوائف متفرقةء فإن يهود أفغانستان تمركزوا في العصر 
الحديث في مدينتي كابول وهرات» كما تمرکز يهود وسط آسیا في طشقند 
وسمرقند وبخارى» وكان تمركزهم في المدن نتيجة طبيعية للسياسة المركزية 
التي انتهجتها السلطات السوفييتية إزاء اليهود. 


تزايد الضرونق بين طبقات المجتمح اليهود .ى 

أدت ظامرة الجرة الداخبة وتمسن الأرضا الاقتساكة إلى فرادد 
حدة الفروق بين طبقات المجتمع اليهودي خاصة فى المدن الكبيرة التي 
عاش فيها معظم اليهود . وكان من بين مظاهر هذه الفروق أنه في الوقت 
الذي ازداد فيه في المدن عدد آثرياء اليهود فإنه ازداد في المقابل عدد 
الفقراء منهم الذين لم يتمكنوا من الاندماج فى حياة المدينة. 

رقم يكن العامل الاقتصادى هو العامل الوحيد الذي لق هذه القروق 
اا فان ات افع مد اون ج موو اوا ا 
الدينية لاسيما أنه كانت للمهاجرين عادات وتقاليد تختلف في طبيعتها عن 
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عادات سكان المدنء فكان سكان المدن يشعرون داثما بأنه أفضل من المهاجرين 
القادمين من القرىء وترسخ هذا الشعور في آذهانهم لأن الوعي الثقافي 
في المدينة كان أكثر انتشارا منه في القرية. 

وأثرت الفروق الطبقية والثقافية بالطبع في وحدة المجتمع اليهودي 
وأدت إلى انقسامه إلى طبقات عديدةء وسنعرض هنا بعض النماذج التي 
تدل على اتساع الهوة الثقافية والاجتماعية بين فئات المجتمع اليهودي. 
فبينما كان معظم يهود إيران ينتمون إلى الطبقتين المتوسطة والبرجوازية 
وبينما كان بعضهم على قدر كبير من الثراء عاش بعضهم الآخرفي حالة لا 
مثيل لها من الفقرء وكان لهذه الفروق الاجتماعية تأثيرها في الأوضاع 
الثقافيةء فبينما كان أبناء الطبقات الثرية أكثر تأثراً بالفكر الغفربي وأكثر 
اندماجا في المجتمع» وأقل حرصاً على التمسك بالتقاليد والهوية كان أبناء 
الطبقات الفقيرة آكثر تمسكا بالتقاليد اليهوديةء وأكثر حماسا لفكرة 
الهجرة إلى فلسطبن. 

وقد ظهرت في طهران طبقة من المهاجرين اليهود القادمين من العراق 
بحثا عن ظروف معيشية أفضل, وتزايد تعداد هؤلاء المهاجرين بشكل مطرد 
فبلغ تعدادهم 3 آلاف مهاجر في عام 1970. ولم يستطع هؤلاء المجاهرون 
أن يندمجوا مع اليهود الإيرانيين فحافظوا على لغتهم وتقاليدهم الدينية. 
وعملوا على إنشاء بعض المؤسسات الخاصة بهم مثل المعابد والمدارس. 
وحقيقة الأمر أن الفروق الثقافية بين يهود طهران وبين أبناء الطوائف 
الأخرى كانت ضخمة للغاية خاصة أن يهود طهران كانوا أكثر اطلاعا من 
غيرهم على الفكر الأوروبي الحديث. 

وكانت الفروق الناجمة عن العوامل العرقية-الطائفية واضحة بشكل 
بارز في كل من بغداد (التي هاجر إليها يهود كردستان) وفي عدن (التي 
هاجر إليها يهود اليمن). وكانت هذه الفروق في بغداد ضخمة بسبب اختلاف 
اللغةء فكان يهود كردستان يتحدثون اللغة الآرامية الحديثةء بينما كان يهود 
بغداد يتحدثون العربية. آما في عدن فلم تكن الفروق بارزة خاصة أن حركة 
الهجرة من اليمن إلى عدن كانت دائمة ومستمرة علاوة على أن يهود 
البلدين كانوا يتحدثون اللغة العربية. 

وسادت في وسط آسيا فروق ضخمة بين يهود بخارى الذين تحدثوا 
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اللغة الطاجيقية وبين المهاجرين الأشكناز الذين هاجروا في الستينيات من 
القرن التاسع عشر من روسيا أو شرق أوروبا وسط آسيا. ونظرا لوجود 
تباينات ثقافية ضخمة بين يهود بخارى وبين المهاجرين من اليهود كانت لكل 
طاففة مؤسسانها الخاصة بها واتخذت القروق الديتة والحضارىة نين 
الطائفتين طابعا قوميا في العشرينيات من هذا القرن خاصة بعد أن طالب 
اليهود الأف كا زاس تخدام اللغة الطاجيقية «الييديش×“ في المدارس اليهودية 
بدلا من اللغة العبريةء وأعرب مؤيدو الشيوعية من يهود بخارى عن تأييدهم 
لهذا المطلب الذي تم فيما بعد تطبيقه في المدارس اليهودية. 

وعلاوة على الفروق الاقتصادية والعرقية التي تسببت في خلق حالة لا 
مثيل لها من التوتر بين طبقات المجتمع اليهودي» فقد شهد المجتمع اليهودي 
أيضا خلافات كثيرة بين الاتجاه الداعي إلى التمسك بالتقاليد اليهودية 
وبين الاتجاه العلماني. 


آل هاف 
زايد أنشطة اليهود الا تتصاد ية 

كان شأن الطوائف اليهودية في الشرق وحتى منتصف القرن التاسع 
عشر شأن كل الأقليات الأخرىء فقد انحصرت أنشطتهم الاقتصادية في 
ممارسة عدد محدود من المهن فلم يكن يسمح بالعمل في بعض المجالات 
إما بسبب بعض التشريعات أو بسبب موقف السكان تجاههم. وإذا استشينا 
يهود العراق وأفغفانستان من هذه القاعدة نجد أن يهود ساثر البلدان عملوا 
في المهن اليدوية آو بالتجارة. ولم يتسع حجم أنشطة اليهود الاقتصادية 
في هذه البلدان إلا بعد أن تزايد في نهايات القرن التاسع عشر حجم 


() الييديس: اللغة التي تحدث بها اليهود «الاشكنازيم» اعتبارا من نهاية القرن العاشر أو بداية 
القرن الجادق فشر رهي فة مركة من تاضور وة مخت ار الأرامية والروهانة 
القديمةء والألمانية (وهي الأكثر شيوعا) والسلافية. وبمرور الأجيال استوعبت الييديش عناصر 
لغوية من الإنجليزية والإسبانية ولغات آمريكا الجنوبية. 

حت نهانة الخاهس عش وخلال القرنن 6ا 17ء والمرحلة الأخيرة من القرن الثامن عشر 
فصاعدا. کتب بھا آدب وشعر وصدرت بھا صحف كثيرة كانت لغة الثقافة بين يهود شرق آوروبا 
منذ القرن الثامن عشر (المراجع). 
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تدخل القوى الأجنبية التي ساهمت في تحسن آوضاع اليهود الاقتصادية 
والتي آتاحت لهم العمل في كافة الهيئات الإدارية والحكومية. 

وقد رأت السلطات الأجنبية آنه من الممكن أن تضع تقتها في اليهودء 
فاستغل اليهود هذا الوضع بشكل أفضل من المسلمين المحافظين» مما آدى 
إلى تزايد حدة التوتر بينهم وبين المجتمع المحيط بهم ولكن لعبت بعض 
العوامل القومية والسياسية والدينية دورا ضخما في التصعيد من حدة 
التوتر بين الطرفينء وفي الإضرار بوضع اليهود الاقتصادي. 

وازدهرت أوضاع اليهود الاقتصادية في الشرق إبان الفترات التي كانت 
تقوم فيها القوى العظمى إما باحتلال بلدان الشرق أوبفرض نفوذها عليها. 
وحينما كانت تسقط هذه البلدان تحت الاحتلالء كان يتم السماح لليهود 
بالتوسع في أنشطتهم الاقتصادية مما كان يؤدي بطبيعة الحال إلى أوضاعهم 
الاقتصادية بشكل ملموس» وفي المقابل كان نجاح القوى الوطنية في التخلص 
من الاحتلال يؤدي إلى تقلص آنشطة اليهود الاقتصادية. 

وحينما سقطت عدن عام ۱839 في آيدي البريطانيين ألغى الكابتن 
هاينز هه11 الجزية ورفع عنهم كافة القيود الخاصة بالعمل في فروع 
التجارةء ورحب اليهود بهم» وعملوا على تزويد الجيش البريطاني بالمعلومات 
التي يحتاجونها عن عدنء كما حرص اليهود آيضا على التقرب إلى السلطة 
البرطا وغل فر الا وكافة احتياجات الجيش البريطاني» وأدى 
ارتفاع مستوى معيشة الجنود البريطانيين إلى انتعاش التجارة في عدن» 
ومع مضي الوقت بدا اليهود في العمل في قطاعي التجارة والخدمات. 

وأدى تطوير ميناء عدن الذي أصبح آهم ميناء في الإمبراطورية 
البريطانية إلى توسع آنشطة اليهود التجارية التي شملت بلدان الساحل 
الشرقي من افريقيا والمدن الواقعة على قناة السويس والشرق الأقصى. 
وبينما سمح البريطانيون لليهود بالعمل فقي مجال التجارة إلا أنه لم يُسمح 
لهم بالعمل في قطاعي الخدمات والمهن الحرة» حيث فضل البريطانيون 
تشغيل الموظفين الهنود في هذين المجالين. وذلك بسبب ضرورة العمل يوم 
السبت. وهو ما لم يكن اليهود يسمحون به. وفيما يتعلق بنشاط اليهود في 
المجال الصناعي فإنه اقتصر على إنتاج الملابس والسجاقر وطباعة الكتب. 

وتدهورت أوضاع اليهود الاقتصادية في عدن بشكل واضح في عقد 
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الثلاثينيات الذي شهد تدهور الوضع الاقتصادي في العاصمةء عدن» ولا 
يمكننا تجاهل أن النزاع العربي الإسرائيلي ورغبة عدن في نيل استقلالها 
قد ساهما في تدهور أآوضاع اليهود الاقتصاديةء فشهدت عدن آنذاك 
منافسة اقتصادية عنيفة بين العرب واليهود» اعتمد العرب خلالها على 
مقاطعة المنتجات اليهوديةء وشن بعض العمليات الفداتية ضد التجار التجار 
اليهود. 

وهاجر معظم عدن إلى إسرائيل في عامي ۱948 و1949 خاصة بعد أن 
تدهورت أوضاعهم الاقتصاديةء ولم يتبق في عدن في نوفمبر عام 1949 
سويى۱300 يهودي معظمهم من التجار الذين بقوا لتصفية أعمالهم بينما 
أرسلوا عائلاتهم إلى إسرائيل. وعندما حصلت عدن على استقلالها هاجر 
من تبقى من يهود عدن إلى إنجلترا وليس إلى إسرائيل. 

آما فى اليمن فقد تحسنت أحوال اليهود الاقتصادية بعد أن سقط 
اليم تهت الأحاان العركى فى هاه داوعا برد امن طلة ات 
السابقة للاحتلال من القلاقل والاضطرابات التي كانت تعم صنماء نتيجة 
للنزاعات المستمرة على السلطةء ومن الغارات التي كانت تشنها القبائل 
على العاصمة اليمنية صنعاء. ونعم اليمن إبان فترة الحكم التركي بقدر 
كبير من الاستقرار السياسي والأمني» وشهد قدرا كبيرا من الازدهار 
الاقتصادي. وساعد هذا الوضع بالطبع على نجاح اليهود في ترويج 
منتجاتهم. وكان لوجود أعداد كبيرة من الموظفين والجنود الأتراك باليمن 
آثر كبير في تنشيط حركة التجارة. فاستقرت أعداد كبيرة من التجار 
اليهود في المدن التي كان فيها للأتراك سيطرة شبه مطلقة على مجريات 
الأمورء وكان من بين هذه المدن: صنعاء وعمران وشبام وضمار مناخه. 
وكان يهود هذه المدن يقدمون خدماتهم التجارية للأتراك وللسكان المحليينء 
كما عملت قلة قليلة منهم في المجالات الإدارية. 

وتدهورت أوضاع اليهود بشكل ملحوظ خلال عامي ۱903 و۱905 نتيجة 
لما تعرض له اليمن في هذا الحين من موسم جفاف طويل دى إلى حدوث 
مجاعةء هذا بالإضافة إلى آنه تزايدت آنذاك قوة الاتجاهات القومية 
اليمنية الداعية إلى التخلص من الاحتلال التركي» كما أن استيراد اليمن 
لعدد كبير من السلع من الخارج دى إلى الإضرار بمصالح التجار اليهود 
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الذين لم يستطيعوا منافسة أسعار المنتجات المستوردة. 

وازداد الوضع سوءاً في أعقاب الحرب العالمية الأولى خاصة بعد أن 
تولى الإمام يحيى كل مقاليد السلطة في اليمنء وبينما وفر الإمام الأمن 
اللازم لليهود إلا أنه عمل على تحجيم أنشطة اليهود الاقتصادية رغبة منه 
في السيطرة على كل المصادر الاقتصاديةء ولم يكن من الممكن أن تتطور 
التجارة إبان حكم الإمام خاصة أنه ألغى سياسة الانفتاح التي انتهجها 
الأتراك» وسعى إلى السيطرة أيضاً على التجارة الداخلية. 

ولم يشهد اليمن أية حركة صناعيةء واقتصر النشاط الصناعي بها على 
إنتاج الذخيرة اللازمة للجيش. وبالرغم من أن اليهود بذلوا بعض المحاولات 
في مجال إنتاج الصابون والحلويات إلا أن هذه الأنشطة لم تغير من وضع 
اليهود الاقتصادي» وهكذا يمكننا فهم الآأسباب التي شجعت يهود اليمن 
على الهجرة إلى إسراتيل خلال الفترة الواقعة بين عامی فى ۱9۱8 و۱948ء 
وجو عط ن او ان ات وو 

أما في العراق فلم تعد أنشطة اليهود الاقتصادية بدءا من القرن التاسع 
عشر مقصورة على المجالات التقليديةء فاشتغل اليهود منذ هذا الحبن فى 
مجالات كثيرة. وتفيد كتابات الرحالة التي يرجع تاريخها إلى النصف ا 
من القرن التاسع عشر إلى أن غالبية يهود العراق كانوا يعملون في المهن 
اليدوية والصرافة وفي إنتاج الصابون والزيوت والحلويات والنبيذء كما 
عملوا آيضا بالتجارة. وشهدت هذه الفترة ازدياد معدل هجرة العراق إلى 
الخارج» وخاصة إلى بلدان الشرق الأقصى التي عملوا فيها في مجالي 
التجارة الداخلية والخارجية؛ وبالرغم من هجرة الكثيرين منهم إلا أنهم 
حرصوا على الحفاظ على علاقاتهم الاقتصادية والتجارية مع الطائفة الأم 
في العراق. 

وقد ساهم التطور الاقتصادي الملموس الذي حققته بغداد في العصر 
الحديث في أن بغداد أصبحت آكثر أهمية من حلب ودمشق والموصل. 
وتفيد إحدى كتابات الرحالة التي يرجع تاريخها إلى عام ۱848 أن يهود 
بغداد سيطروا بشكل مطلق على حركة التجارة مع الهند. وإذا كان العصر 
الحديث قد شهد تزايد ثراء بعض التجار اليهود» فقد تزايد أيضا في نفس 
الحين عدد فقراء اليهود في بغدادء ومن المرجح أن حركة الهجرة الضخمة 
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من اقرز ارت غاا ع داري ان الدب ا اف 
بها اليهودء آديا إلى تزايد عدد الفقراء اليهود فى بغداد. 

وان لما اكات ات اتا ااا امت ا ته تیو 
السلم ن فل كبر على لهرت فا تحت هة امجاسة لي فرهة الال 
اة الازدهار الاتهادق اترا وا خرن امود كع هام اغات 
الاي ل ا رة وار وال وة فة اترم ي قط 
التجارية. وتولي بعض المناصب القيادية في الدولة. 

وا وو ان ال ا اا اا ارا کے 
العلوم الحديثة أتاحا لهم فرصة المساهمة في تطوير نظام البنوك» ولاشك 
أا غو اة اها باكر هاه إا ر ا 
اال الق أضبحة بان اتر الأخرمن الكرن الاس عفر تة سب ة 
اليهود . وقد تأسس في عام ۱880 في بغداد البنك العثماني الذي كان آول 
کے کیت کے اران غ اکت رت أن ارسق كدان ها 
فن اهود ونما أضر طا اترك الخدة اهود انذين بارا بالتراف 
إلا آنه أقاح تيم قرصة الشيير من تظاميم القايدى قى السراقة, وفرحة 
إقامة بعض البنوك اليهودية التي كان منها بنك زليخة وبنك كريدت وبنك 
عبودي» وهي البنوك التي أصبحت من آبرز المؤسسات المالية في العراق. 

وتسببت سيطرة اليهود على أسواق المال في تعرضهم للاضطهاد من 
قبل الأتراك الذين زعموا أن اليهودتسببوا فى انهيار قيمة العملة التركية. 
وأعرب اليهود بسبب هذا الاضطهاد عن تأييدهم للبريطانيينء فأصبح 
ارد وة احتلان بروطا ا لرا تو ك فصا اتعراق, واي 
ا ا و ی ا را 
کی العراف كما سمط ر الود فی ما يريو غل 90 فن حركة الوارات 
ا عمال اهار لت وقغل اعرد آنا 50 من كمه الرطاف اكرية: 
وعمل الكثيرون منهم في مجالات التدريس والطب والصيدلة والصحافة 
والمحاماة ولعبوا أيضا دورا بارزا في الحياة الفنية والأدبية. وتسنى لليهود 
ا الور ارقن ا ا ل صو ی ر عبر 
التعليم. ما عن المرأة اليهودية فى المجتمع العراقي فقد كان أكثر أهمية 
دن فووا ف ا ا ار ك ن اراد العزاة حت داي 
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قسط وافر من التعليم والمعرفة*'. 

وقد آدى تأييد يهود العراق للبريطانيين إلى تدهور علاقاتهم بالمسلمين 
الذين وقفوا فى مواجهة السلطة البريطانيةء ولذلك تدهورت أنشطة اليهود 
الاتتضا يمك مخصول الراق على ااذه كى غاد 997م كا اة 
العراقية على التقليل من عدد اليهود المشتغلين بالأجهزة الحكوميةء وحرصت 
على سن قوانين تتيح للمسلمين فقط فرصة العمل في مجال الصناعة. 
وأضر موقف السلطة والسكان بصغار الموظفين والتجار من اليهود. أما 
كبار التجار اليهود فقد استمروا في مزاولة أعمالهم دون آي إزعاج» وبدأت 
الحكومة العراقية بعد الحرب العالمية الثانية في اتخاذ العديد من الإجراءات 
ضد أثرياء اليهود» فقامت في الحادي والعشرين من شهر أكتوبر عام ۱948 
بحرمان التجار اليهود من حق التصدير والاستيرادء كما أعدمت في شهر 
ديسمبر من نفس العام التاجر اليهودي شفيق عدس بعد أن اتهمته بمزالة 
بعض الأنشطة الصهيونية والشيوعية. وصادرت السلطات العراقية كل 
ممتلكات اليهود عند سماحها لهم بالهجرة إلى فلسطين. والخروج من 
الغراة: 

ويتضح لنا مما تقدم أن يهود العراق عملوا في التجارة وقي مجالات 
الخدمة والمهن الحرة. وأن قوة الأنشطة اليهودية في هذه المجالات ازدادت 
إبان فترة الانتداب البريطاني. وتفوق اليهود على غيرهم بسبب حصولهم 
على قسط وافر من التعليم وبسبب إجادتهم للغات الأجنبية. ولكن تزايد 
قوة المشاعر القوميةء وتزايد حدة النزاع العربي الإسرائيلي آديا إلى عدم 
استقرار وضع اليهود في العراق» ومن هنا اضطر يهود العراق للهجرة في 
مرحلة لاحقة إلى فلسطين. 

وفيما يتعلق بالطوائف اليهودية في كردستان فلم تتأثر بالمتغيرات التي 
كان لها أكبر الأثر على حياة يهود العراق. خاصة أن البنية الاقتصادية 
لیهود کردستان اختلفت اختلافا جوهريا عن نظيرتها في أوساط يهود 
)1١(‏ سيلاحظ القارئ من خلال المعلومات الواردة في الكتاب عن وضع يهود العراق وكردستان أن 
أحوالهم قد خضعت لحالات من المد والجزرء وذلك لاعتبارات سياسية أحيانا ودينية أحيانا 


أخرى» ولكنهم لم يتعمرضوا لأشكال دائمة من الاضطهاد أو مصادرة أنشطتهم في المجالات 
الاقتصادية أو بالنسبة للحقوق الدينية والسياسية بشكل متواصل (المراجع). 
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العراق. وقد اشتغل معظم يهود كردستان سواء من الذين أقاموا بالقرى أو 
بالمدن بالصرافة والخياطة والحدادة والنجارةء كما شاعت في أوساطهم 
افر اقل قى اي ان ار ورا كا عل ال م ف 
جال تقل التضات من ادن إئي اتقرف وعمات فة قا من مود الول 
ا ا کا و د او ااا رن ما ا 
ا ان الول كانه وط هل الارن ال ى ار اله 
ن کے کے ا دوا إت افد ف ك اح ادن اا 
بعد افتتاح قناة السويس» وبعد أن تزايدت الأهمية التجارية لمدينتي بغداد 
صرفل هر كردن اها زرا خت فل 20 یه ف 
هذا المجال. 

ولم يجن يهود كردستان أي استفادة تذكر من ازدهار العراق الاقتصادي» 
دك لان النظام آتھبلی طل سانا فی کرسان کی کی ظل الفترة الت 
كان فيها العراق تحت حكم الأتراك والإنجليزء ومع هذا لم يطراً آي تغيير 
افوس غاي وضع بورد الاين رکون ت ره فة العا قات 
يؤسس في هذه المنطقة أي نظام تعليمي حديث يتيح لليهود فرصة اكتساب 
قد ر يرهن الهاهة ونا أذى ضاف الفط فى متط تی كركرف 
زاأوهل إلى لحن أرضاء الود الان هال او عة ارك انحن 
أشد الضرر بالزراعة حيث قشل الكتيرون الخمل فى الصا الحديةة الى 
تتت حه كاف الف 

ومع تزايد قوة الاتجاهات القومية- الدينية تدهورت أوضاع اليهود 
الاجتماعية في العراق. وبينما تحسنت أوضاع اليهود إبان فترة الانتداب 
البريطاني التي دامت خلال عامي 1917, ۱937 فإن تزايد قوة الاتجاهات 
القومية الدينية بعد حصول العراق على استقلاله آدى إلى فصل أعداد 
کور فن اعرد فن اتمدلوكرض الكحار الود أبضا إتى أغرار ال 
خاصة أن المسلمين لم يسدوا لهم ثمن مشترياتهم. 

وبشكل عام يمكننا قول إن وضع يهود كردستان قد تدهور في النصف 
الأول من القرن العشرين بسبب تدهور الأوضاع الزراعية والتجاريةء علاوة 
غلى تاي رة اللشاع ر القومية قى اوساط السلمين: 

رفا كل مد ران كان الحا الق الات فى یران كى 
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موقفا عدائيا تجاههم» وتسبب هذا العداء في حرمان اليهود من لعب أي 
دور بارز في حياة الدولةء وفي فرض قيود عديدة عليهم. واشتغفل معظم 
يهود إيران في مجال نقل البضائع والسلع من القرى إلى المدينةء وعمل 
يهود شمال إيران في مجال الوساطة التجارية مع روسيا التي كانوا يصدرون 
إليها الجلود والسجادء ونتيجة لأن المسلمين كانوا لا يعملون في مجال 
تقديم القروض بموجب تعاليم الإسلام فقد أصبح هذا المجال حكرا على 
اليهود» وتسبب العمل بالقروض في آحيان كثيرة في إلحاق أشد الضرر 
باليهود خاصة حينما كان يعجز السكان المسلمون عن تسديد ديونهم. 

وطرآت في بدايات القرن العشرين فقط تحولات عديدة على أوضاع 
اليهود في إيرانء خاصة بعد أن حصلت آعداد كبيرة من يهود إيران على 
در كير من الفغافة جالأغافة إلى أن هذه الفترة شهدت تزايك فة الحركة 
الليبرالية بإيرانء وهي الحركة التي سعت إلى تطبيق نظم الحكم العلمانية 
بالسلطة. وتمثلت مظاهر هذا التحول في تنوع آنشطة اليهود الاقتصادية 
فاشتغلت أعداد كبيرة منهم في الجيش» وفي كافة الأجهزة الحكوميةء كما 
شغل بعضهم مكانة اقتصادية بارزة في الدولة وفي الواقع فإن الآمال التي 
عقدها اليهود على تولي رضا شاه بهلوي لمقاليد السلطة بإيران باءت بالفشل 
خاصة أن السياسة المركزية التي اتبعها بعد الحرب العالمية الأولى تسببت 
في تعرض التجار اليهود الذين عملوا بالتصدير إلى أضرار بالغة. فكانت 
الافة اکر ال اجا ا ری ئى فر مرها عل اة 
الأنشطة الاقتصادية بالدولة مما آدى إلى تفشي الفقر في أوساط يهود 
إيرانء ومع هذا تحسنت أحوال اليهود الاقتصادية بشكل ملموس بعد أن 
تولى محمد زضا شاه مقاليد السلطة ناأيران بعد الحرب العامة الثانية. 
وازدهر الاقتصاد الإيرانى فى هذه الفترة نتيجة للمساعدات التى قدمتها 
الرلايات الق الأمريكبة إلى إيران علارة على ظهو ر البترول. تيبةن 
الشاه تبني سياسة ليبرالية حرة فإن اليهود شاركوا بقوة في الحياة 
الاقتصاديةء ولم تقتصر أنشطتهم الاقتصادية على التجارة وعملوا أيضا 
في مجالي السياحة والفندقة. كما عمل الكثيرون في مجال الطب والصيدلة 
والخافاة رادرس داتداغات 

وقد كان لهذا التحول في واقع الأمر تأثيره في الطبقات الغنية التي 


354 


تحولات دبموغر افيه واقتصادیه 


قررت الخروج من الجيتوء أما الوضع الاقتصادي للطبقات الفقيرة فقد 
ظل على ماهو عليهء واستمر أبناء هذه الطبقة يشتغلون في نفس المهن 
التقليدية. وكان يهود هذه الطبقة آكثر حرصا من غيرهم على الهجرة إلى 
إسرائيل. ويفيد تقرير الوكالة اليهودية الصادر في عام ۱966 أن الأثرياء من 
يهود إیران شکلوا ما يتراوح بین 8/ و۱0 من يهود إيران بينما تراوحت 
نسبة أبناء الطبقة المتوسطة بين 40⁄ و45/ كما قدرت نسبة الفقراء منهم ب 
50 . 

وفيما يتعلق بالبنية الاقتصادية ليهود أفغانستان فإن المتغيرات الاقتصادية 
التي شهدتها أفغانستان في العصر الحديث آلحقت ضررا كبيرا بأنشطة 
اليهود الاقتصاديةء فكان يهود أفغانستان يشتغلون حتى نهايات القرن التاسع 
عشر بالتجارة والصرافة وصناعة السجادء وتقديم القروض» بينما اكتفت 
أعداد كبيرة منهم فى العصر الحديث بالاشتغال بالتجارة بعد أن عجزت 
ملكطاوم عن مقافة اتات ية روات فة كيلد مم انان 
العشرين بالخياطة والحدادة والتجارة. ثم اختفت إبان هذا القرن ظاهرة 
عمل اليهود بالصرافة وصناعة السجاد لاسيما أن مكاسب العمل في هذين 
المجالين كانت متدنية للغاية. وكان ليهود أفغانستان وجود ملحوظ في مجالي 
التجارة المحلية والدوليةء فعملت أعداد كبيرة منهم في مجال التصدير 
والاستيراد فكانوا يصدرون الأصواف والسجادء ويستوردون النسيج. وأقامت 
اعداد كبيرة من يهود أفغانستانء ولأغراض تجارية بحتةء في كل من لندن 
وليزج» وفي عدة مدن أخرى في الهند وروسيا. وقد سمحت السلطات 
الأفغانية لليهود بالإقامة أينما شاؤواء إلا أن اليهود فضلوا دائماً الإقامة 
في مدينتي هرات وکابول بسبب استقرار الأوضاع الأمنية بهماء وانعدام 
الآمن في الطرق والمدن البعيدة. 

وتسببت الحرب العالمية الأولى في إلحاق ضرر بالغ بالتجار اليهود في 
أفغانستان حيث خسرت أعداد كبيرة منهم ممتلكاتهم. وفرضت السلطات 
بعد حصول أفغانستان على استقلالها في عام 1919 بعض القيود على 
اليهود كان من بينها منعهم من ممارسة أية مهنة أخرى ما عدا التجارة. 
وبعد أن اغتيل نادر شاه في عام 1933 تزايدت قوة الاتجاه الداعي إلى 
حصر كل الأنشطة التجارية في أيدي السلطة مما تسبب في إلحاق أشد 
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الضرر باليهود» فمنحت السلطات للشركات الحكومية فقط حق القيام 
بعمليات التصدير والاستيراد» ومنعت اليهود من العمل في هذا المجال. 
وتعرض اليهود إبان عهد رضا شاه إلى بعض المضايقات الاقتصادية حيث 
لم يسمح لهم بالعمل بالصرافة وتقديم القروض بعد أن وافق رضا شاه 
على إقامة البنوك بأفغانستان. ومما لاشك فيه أن السياسة القومية المتطرفة 
التي انتهجتها الحكومة الأفغانية تسببت في إلحاق أشد الضرر بكبار التجار 
اليهودء فقد ألزمتهم الحكومة بامتلاك عدد محدود من المتاجرء وبالعمل 
في تجارة النسيج فقط. ومع هذا منحتهم الحكومة حق شراء أسهم الشركات 
الحكومية. وبشكل عام فإنه يمكننا القول بأن معظم يهود أفغانستان فقي 
عقد الأربعينيات من هذا القرن كانوا من الفقراءء وكان شآنهم في هذا 
المجال شأن يهود إيران جيرانهم في الغرب. 

وفيما يتعلق بيهود بخارى فإن المصادر اليهودية تفيد بأن اليهود دخلوا 
بخارى في القرن الرابع عشر, بعد أن دعا آمير بخارى يهود أفغانستان 
ودمشق للاستيطان بالإمارة وتفيد نفس المصادر بآن اليهود تلقوا هذه 
الدعوة بعد أن آبدى الأمير إعجابه الشديد ببعض المنسوجات اليهودية. 
وكانت الأنشطة الاقتصادية ليهود وسط آسيا تنحصر في المنسوجات. 

وطرأآت تحولات ملموسة على أنشطة اليهود الاقتصادية بعد أن احتلت 
روسيا وسط آسيا في الستينيات والسبعينيات من القرن التاسع عشرء 
وكان من مظاهر التحولات آنه تم السماح لليهود بالعمل في مجالي الزراعة 
والصناعة. وفي ظل الحكم الروسي لهذه المنطقة كانت أنشطة اليهود 
الزراعية تتمثل في زراعة القطن والكروم وأشجار الزيتون. آما أنشطتهم 
الصناعية فإنها اعتمدت على منتجاتهم الزراعيةء ولكنها شملت أيضا إقامة 
مصانع لصباغة النسيج وساهمت أنشطة اليهود الاقتصادية في تطوير 
اقتصاديات المنطقةء واستغل اليهود تطور شبكة المواصلات لتطوير أنشطتهم 
التجارية. 

وحدث تحول ضخم في أنشطة اليهود الاقتصادية بعد قيام الثورة 
البلشفية في عام 1917ء وكان هذا التحول نتيجة للسياسة التي انتهجها 
النظام الشيوعي تجاه اليهودء ونتيجة لأن اليهود كانوا على قدر كبير من 
الثقافة. أضف إلى هذا أن تقافتهم الرفيعة ساعدتهم على الاشتغال في 
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مهن عديدةء فاشتغلت أعداد كبيرة من اليهود بالطب والصيدلة والتدريس 
الأب رف القابل تال دور البهود فى الفحياة السياسية وافمربية 
بسب العداء الذى فعرضرا له من قبل الحزب الشيوعي. وقي المشرينيات 
من هذا القرن بذلت بعض المحاولات لتطوين اليهود في المزارع الاشتراكية 
(الکولوخوز)» وفي عام ۱932 کان قد تم بالفعل لتوطين 3500 يهودي في هذه 
المزارع ولكن باعت هذه التجربة بالفشل بسبب عدم صلاحية الأراضي 
الزراهبة وسيب عدا السكان لحان لهه 


امتهان اليهود الو ساطة التجارية بين الشرق والغرب 

لم تشكل بلدان الشرق باستثناء بلدان وسط آسيا والقوقاز عامل جذب 
لليهود الأوروبيينء ولكن بعد أن احتل الروس مناطق شاسعة من وسط آسيا 
بدأ اليهود الأشكناز يفدون إلى المنطقة من روسيا القيصرية. وهكذا أصبحت 
الطوائف اليهودية في هذه البلدان خليطا من اليهود السفاراد والأشكناز. 
وساهمت هذه الطوائف التي كان معظم أهلها من التجار في توثيق العلاقات 
الاقتصادية بين بلدان الشرق والدول الأوروبية. ومن الخطا أن نتصور 
آن اليهود الأوروبيين أقاموا في بخارى فقط. فقد أقام بعض التجار اليهود 
الأوروبيين في بغداد إبان الاحتلال التركي والانتداب البريطاني» فأسس 
أحد اليهود الأآلمان في بغداد على سبيل المثال مصنما للنسيج» ولكن لم يقبل 
اليهود الأوروبيون على الإقامة في إيران أو اليمن أو أفغانستان. ما اليهود 
الذين أقاموا في هذه البلدان فكانوا على صلة وثيقة بالسلطةء فكان يعقوب 
فولاك على سبيل المثال هو الطبيب الخاص للشاه ناصر الدين إبان عقد 
الخمسينيات من القرن التاسع عشر. 

وبشكل عام يمكننا قول إنه كان لليهود وجود قوي في البلدان التي لم 
تكن أنظمتها تعاديهم» فاستوطن الكثيرون من التجار اليهود اليمن خلال 
الفترة الممتدة من عام ۱872 حتى عام ۱918 أي حينما كان اليمن خاضعا 
لسيطرة الإمبراطورية العثمانيةء كما أقام الكثيرون منهم في مدينتي الحديدة 
وصنعاءء ولعب هؤلاء التجار دور الوسيط التجاري بين بلدان الشرق وأوروباء 
وبرز اليهود في مجال الوساطة التجارية بعد أن تسببت المتغيرات الاقتصادية 
والسياسية في انهيار كل من الصناعة والزراعة في بلدان الشرق, كما أنه 
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كان لليهود ترات عريق منذ القرون الوسطى في الاشتغال بالتجارة بين 
حوض البحر الأبيض المتوسط وبين شبه القارة الهنديةء ومع هذا تسبب 
تدهور الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية بالشرق وانقطاع 
علاقاتهم بالطوائف اليهودية الأجنبية في تضاؤل نصيب اليهود في عمليات 
التجارة الدولية. 

وأسفر تزايد نفوذ الدول الغربية في بلدان المشرق بسبب مصالحهم 
الاقتصادية بدءا من منتصف القرن التاسع عشر عن حدوث تحول ملموس 
في اقتصاديات هذه البلدان التي شهدت تطورا ملموسا خاصة في مجال 
التجارةء فأقيمت في هذه الفترة شبكة مواصلات حديثةء وأصبحت طرق 
النقل البحري أفضل وأكثر أمانا مع اختراع السفن البخارية في الثلاثينيات 
من القرن التاسع عشر. أما اليهود فقد تبنت السلطات الأوروبية والأنظمة 
المحلية في نفس الفترة مواقف أفضل تجاههم» وكان من ضمن العوامل 
التي ساعدت على تطور وضع اليهود في هذه البلدان آنه أقيم في آوساط 
اليهود نظام تعليمي حديث ساعد على الارتقاء بتقافتهم» كما ساعدت 
العلاقات الوثيقة التي أقامها التجار اليهود في الشرق مع أوروبا ومعرفتهم 
باللغات الأجنبية على التفوق على التجار المحليين. 

وفي واقع الأمر كان يهود الشرق أكثر اهتماما من التجار المسلمين 
بتوسيع حجم أنشطتهم التجارية. فشهد النصف الثاني من القرن الثامن 
عشرء ولدوافع اقتصادية تزايد قوة حركة الهجرة من اليمن إلى الهندء 
فهاجرت في نهايات القرن الثامن عشر وإبان القرن التاسع عشر أعداد 
كبيرة من يهود العراق إلى بلدان الشرق الأقصى. وشكل المهاجرون في 
البلدان التي حلوا بها قوة اقتصادية ضخمةء وشملت آنشطتهم الاقتصادية 
العديد من الدول الأوروبية. فاستقرت أعداد كبيرة منهم في مدن إنجليزية 
كثيرةء ولذلك كان لهم وجود ملحوظ في مدينتي لندن ومانشيستر. 

وبعد أن سقطت عدن تحت الاحتلال البريطاني اتسع حجم العمليات 
التجارية التي كان يقوم بها اليهودء ولذلك شملت أنشطتهم كل المدن الواقعة 
على ساحل البحر الأحمر بل ووصلت إلى بورسعيد . وفي إيران أقام التجار 
اليهود علاقات وثيقة مع الهند وروسياء وشملت صادراتهم لهذين البلدين 
السجاد والنسيج والأحجار الكريمةء ولكن تعرضت أنشطة يهود الشرق إلى 
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ضرر بالغ بعد أن تبنت حكومات هذه البلدان في العصر الحديث سياسة 
قومية متطرفة دعت إلى حصر كل الأنشطة التجارية في آيدي الحكومة. 
ونستثي إيران من هذا الوضع» حيث ظل اليهود يعملون فيها بالتجارة حتى 
فى عهد آية الله الخمينى. 


الفوة الا تتصاد ية للعاتلا ت اليهو د سة 

لم تظهر العاتلات اليهودية بالغة الثراء إلا في البلدان التي نعم فيها 
اليهود بالمساواةء والتي ساد فيها على مدى فترة طويلة قدر كبير من الاستقرار 
السياسي» ولذلك لم تظهر العائلات اليهودية الثرية في اليمن وكردستانء 
وإن كان قد ظهر إبان الحكم التركي لليمن ثري يهودي يدعی آهارون شحب» 
وأطلق عليه لقب ملك البن لأنه كان مسيطرا على تجارته. وكانت عائلة 
حبشوشي اليهودية هي العائلة اليهودية الوحيدة التي وصلت إبان عهد 
الإمام يحيى إلى قدر كبير من الثراء. 

وقي عدن كانت عائلة ميسة (موسى) وخاصة أحد آبناتها ويدعى بنين 
من آكثر العاثلات اليهودية ثراءء وكانت أنشطتها التجارية تشمل الاستيراد 
والتصدير» ووصلت أنشطتها إلى كل من انجلترا وأمريكا. وقد أشار أحد 
الرحالة الذين زاروا عدن في عام ١191إلى‏ أن ثروة العاثلة تقدر بحوالي 
مليون جنيه استرليني» ويرجع إلى مناحيم موسى رئيس هذه العائلة فضل 
تكوين كل هذه الثروة حيث كان يعمل في خدمة الجيش البريطاني. وقدمت 
هذه المائلة مساعدات سخية إلى يهود اليمن الذين توجهوا إلى عدن في 
طريقهم إلى فلسطينء ولكن عندما تزايدت في عدن خاصة في عقد 
الأربعينيات من القرن العشرينء وخاصة بعد أحداث ۱947ء قوة التيارات 
القومية نقلت هذه العائلة معظم ممتلكاتها إلى دول آخرى» وبصفة خاصة 
إلى انجلتراء ولعلنا لسنا في حاجة إلى القول بان تدهور نفوذ هذه العائلة 
لم يحل دون تدهور وضع اليهود في اليمن خلال تلك الفترة بالرغم من 
علاقاتها الوثيقة بالسلطات البريطانية. 

وفيما يتعلق بإيران فلم تظهر بها حتى الحرب العالمية الأولى أية عاثلة 
يهودية ثرية. ذلك لأن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ليهود إيران طيلة 
الفترة الممتدة من القرن التاسع عشر وحتى الحرب العالمية الأولى كانت 
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متدهورة للغايةء وفي المقابل شهد عهد محمد رضا شاه ظهور بعض العائلات 
اليهودية الثرية. فكان يوجد بطهران في عام 1975 حوالي اثني عشر مليونيرا 
يهوديا. وساهمت رؤوس الأموال اليهودية في توثيق العلاقات الاقتصادية 
والسياسية بين إيران وإسرائيلء ولكن لم يكن بمقدور رأس المال اليهودي 
تغيير موقف الخميني تجاه إسرائيلء فمنذ أن اعتلى الخميني السلطة في 
عام ۱979ء تم إعدام ما يربو على عشرة يهود فضلا عن العشرات الذين 
آلقوا في المعتقلات. ومع هذا يبدو أن رؤوس الأموال اليهودية في إيران 
تساعد في الحفاظ على أمن الطائفة اليهودية لأن النظام يستفيد» بشكل 
أو بآخر من هذه الأموال. وخلاصة القول أن يهود إيران» بسبب عدم 
الاستقرار السياسي» يفضلون تهريب أموالهم إلى الخارج وأدام هذا الأمر 
يمكن آلا يهدد حياتهم بالخطر. وفي أفغانستان نجح عدد كبير من اليهود 
في جني ثروات طائلة من أنشطتهم التجارية التي مارسوها إبان فترة حكم 
الحاكم الليبرالي آمان الله خان (۱929-1919). وكان موسى جول من آبرز 
آثرتاء البهود هناك ولم تقتصر أنشطته التجارية على تصدير ألقطن إلى 
روسياء بل سس بعض المصانع لإنتاج الزيوت والصابونء ولكن بعد أن 
وجهت إليه تهمة العمالة لروسيا اضطر لوقف كل آنشطته التجاريةء وكان 
هذا هو نهاية ثرائه. 

وفي بخارى جمعت عائلات يهودية كثيرة أموالا طائلة بعد أن قامت 
العديد من المصانع لإنتاج الغزل والنسيج, وكانت هذه العائلات تصدر 
منتجاتها إلى دول آوروبا الشرقيةء وكان من بين العائلات اليهودية الثرية 
هناك عائلات: دافيدوف ويهوديوف» عديايوف» ويوزیالوف. وکان لهذه 
العائلات بعض الفروع التجارية ليس فقط في آسيا وإنما أيضا في روسياء 
ثم انتهى العهد الذهبي ليهود بخارى بعد أن أقيم بها النظام البلشفي الذي 
تعرض اليهود في ظله للاضطهاد . وقد استطاعت بعض العائلات تهريب 
أموالها إلى مدن أوروبا الغربيةء وخاصة إلى لندن-وكانت هذه الأسر تقدم 
مساعدات سخية للطوائف اليهودية في الداخل والخارج» وبصفة خاصة 
للاستيطان الصهيوني في فلسطين بكل طوائفه. 

وكانت العائلات اليهودية فى العراق على قدر كبير من الثراء وكان 
بصي و ر اعرا رات اف ال فة ك اشرات اماك 
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(۱831-1750)ء عادة من نصيب أحد اليهود الأثرياء العاملين في المجالات 
الماليةء وكان بحكم مكانته هذه يرآس الطاتفة اليهودية. وكان الشيخ ساسون 
من آبرز أثرياء اليهود وزير الخزانة في ظل الفترة العثمانية مما أتاح له 
فرصة رئاسة الطائفة اليهودية في بغداد من عام ا78٠‏ حتى عام 1817. وقد 
فر إلى إيران بعد أن تعرض للاضطهاد من قبل الحاكم داود باشا ثم فر 
ابنه آيضا من العراق بعد فترة وجيزة من هروب آبيهء ثم هاجرا إلى الهندء 
وشكلت عائلة ساسون هناك قوة اقتصادية ضخمةء ولم يقتصر نشاطها 
التجاري على منطقتي المحيط الهندي وبلدان الشرق الأقصى وإنما شملت 
أنشطتها البلدان الأوروبية عامة وانجلترا على وجه الخصوص. وعملت 
هذه العائلة في تجارة الأفيونء ولذلك كانت على درجة ضخمة من الثراء 
الفاحش. وآطلق البعض على هذه العاتلة لقب «روتشيلد الشرق». واستغلت 
هذه العائلة الوضع الاقتصادي الجديد الذي ظهر في أعقاب احتلال 
بريطانيا للعديد من دول الشرق الأقصى, وأقامت فروعا تجارية خاصة بها 
في هذه الدول. وفي نهايات القرن التاسع عشر هاجر عدد كبير من أبناء 
هذه العائلة إلى إنجلترا فأسس الحاخام ديفيد ساسون مكتبة في العاصمة 
البريطانية لندن لبيع المخطوطات النادرةء وشارك أبناء هذه العائلة أيضا 
في الحياة الاجتماعية والسياسية بإنجلتراء بل وشغل أحد أبنائها إبان 
الحرب العالمية الثانية منصب وزير بمجلس العموم البريطاني. 

وكانت عائلة خوري من أبرز العائلات اليهودية التي حققت نجاحا تجاريا 
ملموسا في الشرق الأقصى. وكان صالح خوري مؤسس هذه العائلة من 
آبرز يهود العراق» وتوفي في عام 1876. وقد هاجر اليعازر أحد آبنائه إلى 
الهند في عام ۱850ء ثم أصبح من الأثرياء ووصلت تجارته إلى مدن الصينء 
مثل شنغهاي وهونج كونج. 

وكان لكل العائلات اليهودية الثرية نشاط تجاري ملحوظ في الشرق 
الأقصى. ونتيجة لتدني المستوى الاقتصادي والاجتماعي للسكان في بلدان 
الشرق الأقصى. فقد وجد يهود العراق الذين هاجروا إلى هذه البلدان 
حريتهم في مجال التصدير والاستيرادء ولاشك أن تحسن طرق المواصلات 
البحريةء وسيطرة بريطانيا المطلقة على الطرق البحرية الواقعة بين أوروبا 
والهند والصبن ساعدا العائلات اليهودية على تحقيق قدر ضخم من الثراء 
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كما كان للاستقرار السياسي الذي عم المنطقة خلال النصف الثاني من 
القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين دور أساسي في 
تمكبن اليهود من السيطرة على المنطقة. وقد تميزت هذه العائلات بالتصدق 
والمساعدة الاجتماعية فأقامت المدارس» ودور اليتامى» والمعابد والمستشفيات 
أو ساهمت في إنشائها سواء في العراق أو فلسطين. ومن أشهر العائلات 
التي اشتهرت في هذا المجال عائلة خدورىء التي اتسع مجال مساعداتها 
إلى غير اليهودء وبصفة خاصة لعرب فلسطينء» ولأبناء شعوب أخرى في 
الهند والصين وفرنسا وانجلترا وغيرها. 

وحققت بعض العائلات اليهودية في نهايات القرن التاسع عشر قدرا 
كبيرا من الثراء. ولم يكن هذا الثراء نتيجة لهجرتها لبلدان الشرق الأقصىء 
وإنما نتيجة لتزايد نفوذها الاقتصادي في العراق» وساهم افتتاح قناة 
السويس إلى حد كبير في ازدهار النشاط الاقتصادي بالعراق» وتزايد ثراء 
العائلات اليهودية. وكانت عائلتا زيلخا وعبودي من أكثر العائلات اليهودية 
ثراء بالعراق» وحققت العائلتان قدرا ضخما من الثراء نتيجة لأنشطتهما 
المالية الواسعة النطاق. فقد رأس مال البنك الذي أسسه خدورى زيلخة في 
عام ۱899 بمائتين وخمسين مليون دولار. وقد وصلت أنشطته التجارية إلى 
كل من لبنان ومصر وسوريا والولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وآمريكا 
الجنوبية والشرق الأقصى. ونتيجة لسيطرة يهود العراق على حركة أسواق 
المال فقد ألحق رحيلهم عن العراق في عام 1950 شد الضرر بنظام البنوك 
في العراق. 

ويمكننا في هذا المجال القول إن العائلات اليهودية الثرية بالعراق تميزت 
فن غيوا من فالات البودية اة ق الرة ابس هط من اة 
كونها على قدر كبير من الثراء الفاحش» وإنما أيضا من ناحية أن أنشطتها 
تجاوزت حدود العراق. 

ونستخلص هنا أن تزايد تآثير القوى الأوروبية العظمى على الشرق كان 
في صالح يهود الشرق» حيث ساهمت هذه القوى في تحسين أوضاع اليهود 
الاقتصادية والسياسة» ولاشك أن تطور أنشطة اليهود الاقتصادية والتعليمية 
آدى إلى تحسن أوضاع اليهود الاجتماعية وظروفهم المعيشية. وآدى ظهور 
الاتجاهات القومية بالبلدان الإسلامية بعد الحرب العالمية الأولى إلى 
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الاخرار برض ماري ها ارات ار ا اة ا 
تزايدت بها قوة الاتجاهات القومية بتأميم أموال وممتلكات اليهود مما 
از بت ارون إلن افن الى من كر أرايح الى ورد 
وأميركا. ولم يعد هناك ثراء يهودي إلا في إيرانء وهو الثراء المرهون 
بموقف النظام الإسلامي الجديد قي إيران من اليهود. 
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عاش يهود المشرق الإسلامي على مدى ما يقرب 
من ألف ومائتي عام تحت حكم الإسلام» وأطلق 
عليهم طيلة هذه الفترة اسم آهل الذمة. وكان يحق 
لهم ممارسة شعائرهم الدينية في مقابل الجزية 
التي كانوا يدفعونها للسلطات التي كانت تتولى 
حماية ممتلكاتهم» واتسمت علاقة اليهود بالمجتمع 
المحيط بهم بقدر كبير من الاستقرارء ولكننا نستثني 
بالطبع بعض الحالات التي تعرض اليهود فيها 
لبعض المضايقات. وكان استقرار اليهود في أي بلد 
من بلدان الشرق یرتبط إلى حد کبیر بمدی استقرار 
السلطةء وبمدى تآثير رجال الدينء وبمدى قرب 
اليهود من السلطة. وكان وضع يهود الشرق أفضل 
بكثير من وضع يهود آوروبا الذين اضطهدوا لأسباب 
سياسية واقتصادية ودينيةء فكثيرا ماكانوا يطردون 
من البلدان التي أقاموا فيهاء في حين لم يتعرض 
يهود بلدان الشرق لنفس المصير. 

وطرآت تغيرات كثيرة على وضع يهود الشرق 
بعد أن تزايد منذ الأربعينيات من القرن التاسع 
عشر حجم تدخل القوى الأوروبية بالمنطقةء حيث 
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حرصت كل من إنجلترا وفرنسا في أعقاب الثورة الفرنسية على منح المساواة 
في الحقوق لسكانهما من اليهود. وليهود بلدان الشرق التي احتلتاها. وفي 
الحقيقة كان حرص القوى الأوروبية على منح المساواة لكل الأقليات يهدف 
إلى خدمة مصالحها السياسية والاقتصادية بالمنطقة. وسنعرض في هذا 
المجال كيف حصل يهود كل بلد من بلدان الشرق على المساواة في الحقوق. 
ففي عدن على سبيل المثال ألغى البريطانيون ضريبة الجزية بعد احتلالهم 
لها في عام ۱893ء وكان هذا القرار الذي اتخذه الحاكم البريطاني يهدف 
إلى التقرب من اليهود الذين لم يتوقفوا عن مساندة المحتل البريطاني عن 
طريق عمليات التجسن و الاستتبارات: ۰ 

بيد أن المحتل لم يمنح اليهود دائما حق المساواةء فلم يحرص الروس» 
على سبيل المثال» على منح المساواة ليهود آسيا الوسطى» هذا بالرغم من 
أنهم قاموا بحملات عديدة لحماية اليهود من الاضطهادات التي تعرضوا 
لها من قبل الأمراء والسكان المحليين. 

وشهدت الدولة العثمانية فى عهد السلطان محمد الثانى (۱839-1808) 
حركة إصلاحات سياسية ا واسعة النطاقء كان من بین مظاهرها 
قيام السلطات بمنح السكان المسيحيين واليهود حق المساواة مع الآخرين. 
وكان هذا الأمر مظهرا من بين مظاهر خضوع الدولة لضغوط القوى 
الأوروبية الهادفة إلى تحسين وضع المسيحيين في البلدان التابعة لها. وكان 
إقدام الدولة على تحسين وضع رعاياها من المسيحيين واليهود يهدف إلى 
نيل تآييد القوى الأوروبية التي أيدت الدولة إبان حربها مع روسيا (حرب 
القرم) خلال عامي 1856-1853 وقد آعلن حق المساواة لأول مرة في «خط 
شريف جولجانا» عام ۱829ء الذي أعلنه السلطان عبد المجيد (۱861-1829). 
وقد ورد مزيد من التفاصيل حول هذا الإعلان فى الأمر السلطانى الصادر 
عام ۱856 . وقبل ذلك بعام ألغت الدولة في عام 1855 ر اله اا 
آلزمت هذه الأقليات بدفع صريبة «البدل» في مقابل عدم تأديتها للخدمة 
العسكريةء وهي الضريبة التي عرفت بين العامة باسم «عسكرية-عسكر» 
بالعربية. 

ووصلت حركة الإصلاحات إلى ذروتها في عام |٠876‏ حيث صدر في 
هذا العام ول دستور بالإمبراطوريةء وكان رئيس الوزراء التركي مدحت 
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باشا هو الذي صاغ بنود هذا الدستور. وعلاوة على تصديق الدستور على 
كل الإصلاحات التي نفذها السلطان محمد الثاني» فقد منح الدستور 
تمثيلا كاملا لكل الأقليات في البر لان العثماني الذي دعا الدستور إلى 

وكان العراق يتبع الدولة العثمانية إبان فترة التنظيمات التي حدثت 
فيها حركة الإاصلاحات. أما كردستان فقد كانت خاضعة لسيطرة العتمانيين. 
ولكنها كانت تخضع في واقع الأمر لحكم «الأغاوات» قادة القبائل المحليين. 
وحرص الولاة الآتراك. على عكس الباشوات المماليك الذين حكموها حتى 
عام 1831ء إبان حكمهم للعراق على تطبيق نفس التنظيمات التي طبقوها 
في بلادهم. وكان مدحت باشا (۱872-1829) من أكثر الولاة الآتراك حرصا 
على تطوير الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالعراق» وعلى توفير الأمن 
اللازم لليهود. 

وقيما يتعلق باليمن فإنه خضع لحكم الإمبراطورية العثمانية طيلة الفترة 
الممتدة من عام ٠872‏ حتى عام 1918. وحرص العتمانيون إبان هذه الفترة 
على تطبيق كل إصلاحات التنظيمات التي كان قد تم تطبيقها في سائر 
البلدان التابعة للدولة. 

وظهرت في إيران إبان الفترة التي حدثت فيها حركة الإصلاحات حركة 
ليبرالية دعت إلى تحويل إيران إلى دولة حديثة على غرار الدول الأوروبية. 
ودعت هذه الحركة إلى تحديث إيرانء وإلى تقليص حجم الصلاحيات 
الممنوحة للشاهء ولكن لم تكن للحركة ية آراء محددة بشأن الأقليات الدينية. 
ولم يقدم قادة هذه الحركة تحسين أوضاع اليهود إلا بعد أن تعرضوا 
لضغوط شديدة من قبل المنظمات اليهودية والحكومات الأوروبية. وقي 
الواقع لم يتحسن وضع اليهود في إيران إلا في عهد الشاه ناصر الدين 
(۱896-۱848) الذي عمل على تطوير الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في 
بلاده» وعلى توثيق علاقاته بالقوى الأوروبية. والتقى الشاه ناصر الدينء 
في إطار علاقاتهء التي آقامها مع الدول الأوروبيةء مع بعض الشخصيات 
اليهودية الأوروبيةء وتعهد لهذه الشخصيات بتحسين أوضاع اليهود فتم 
إلغاء قانون المواريث الذي كان يعطي اليهود الذين اعتنقوا الإسلام حق 
وراثة أقاربهم من اليهود» حتى وإن كان لهم قارب يهود من الدرجة الأولى. 
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ولكنه لم يلغ وضع اليهود كأبناء ذمة وفقا للتقاليد الإسلامية. 

وفي أفغانستان تحسنت أوضاع اليهود في عهد الحاكم المستنير أمان 
الله خان (۱929-۱919) الذي لم يتوقف طيلة فترة حكمه عن تقليص مكانة 
رجال الدين في الدولةء وأصدر في عام ۱925 مرسوما لم يطبق عمليا 
بإلغاء الحزية وإلغاء وضع الشارات المميزة لليهود .. وفي عصر خلفه نادر 
شاه (۱933-1929) تم إلغاء الجزية تماما ووضع الشارات المميزةء بالرغم من 
آنه لم يرد آي ذكر لهذه الأمور في دستور ا193. 

وبعد أن حصل يهود الشرق على حق المساواة في المجتمع» منحتهم 
السلطات حق التمثيل البرلماني» فانتخب على سبيل المثال مناحيم صلح 
دانيال لتمثيل يهود العراق في البرلمان العثماني» كما حظي يهود إيران في 
عام ۱906 بحق دخول المجلس الإيراني» ومتلهم آنذاك في البرلمان عزيز الله 
سيماني» ولكنه سرعان ما استقال من منصبه بسبب العداء الشديد الذي 
تعرض له من قبل أعضاء البرلمانء وأصبح دكتور آيوب لقمان ممثلا لليهود 
في البرلمان من عام 1916 حتى عام 1922ء ومثل الدكتور شموئيل حاييم 
اليهود في البرلمان منذ عام 1922 حتى عام 1926. 

وقد سعى يهود اليمن إلى إشراك مندوبين عنهم في البرلمان العثمانيء 
ولكن طلبهم قوبل بالرفض خاصة آن السلطات العثمانية ادعت أن تعدادهم 
الضئيل لا يتيح لهم حق الانضمام إلى البرلمان العثماني. 

ويمكننا بشكل عام القول إن يهود الشرق تمتعوا بالمساواة في الحقوق 
بعد أن أقيمت في هذه البلدان أنظمة حديثة آي بعد الحرب المالمية الأولى. 
وتمتع يهود العراق بالمساواة بعد أن خضعح العراق للحكم البريطاني في عام 
2. آما في إيران فقد حصل اليهود على المساواة بعد ثورة ۱925 أي بعد 
أن أرسى الشاه رضا أسس الدولة الإيرانية الحديثة. وفي أفغانستان حصل 
اليهود على حق المساواة بعد أن صدر دستور ا۱93 في عهد نادر شاهء وقي 
اليمن حصلوا على حق المساواة في مرحلة متأخرة نسبيا إذ كان ذلك في 
عام ۱962 آي بعد قيام الثورة. 


اندماج اليهود فى أجهزة الدولة 
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حرصت على جباية الجزية من اليهود. وتطبيق القوانين الإسلاميةء ولكنها 
آتاحت لليهود في نفس الوقت تقلد العديد من المناصب المهمةء فكان حسداي 
بن شبروط في بلاط الخليفة الأموي عبد الرحمن الثالث وشموئيل هناجيد 
في غرناطة إبان القرنين العاشر والحادي عشرء على سبيل المثالء من أبرز 
الشخصيات اليهودية التى عملت فى إطار الخلافتين الأموية والأندلسية. 
وكذلك خدم الإخوة إبراهيم وحيد بني سهل التوستاري لدى الخلفاء 
الفاطميين في النصف الأول من القرن الحادي عشر. وفي إطار الخلافة 

وشغل اليهود في العصر الحديث العديد من المناصب المهمة. فكان 
معظمهم من رجال الاقتصاد والأطباء وإبان فترة حكم المماليك للعراق التى 
امتدت من عام 1750 وحتی عام |183 > كان كبير الصرافبن عادة من اليهود. 
وكان شيخ الطائفة اليهودية يشغل عادة هذا المنصب. وكان اليهود يتولون 
أيضا مسؤولية إدارة بيت المال» فكان الحكام يحرصون على تولية اليهود 
مهمة الإشراف على الشؤون المالية لما عرف عنهم من خبرة في هذا المجال. 

أما في إيران فقد حظرت السلطات على اليهود إبان القرن التاسع 
عشر العمل في آي جهة حكوميةء ومع هذا عمل بعض الأطباء اليهود في 
قصر الشاه. وقي اليمن أيضا كان باروخ بن شموئيل هو الطبيب الخاص 
للامام المهدي عبد الله (۱834) تم أصبح مستشاره وکاتم سره للشژؤون 
السياسية والفسكرية. 

وبالرغم من أن رجال الدين بالشرق أعربوا أكثر من مرة عن تحفظاتهم 
إزاء تعيين اليهود في المناصب القيادية بالدولة إلا آن الحكام لم ينظروا 
بعبن الاعتبار إلى هذه التحفظات. خاصة نهم کانو یرون آن تولي أبناء 
الأقليات غير المسلمة للمناصب القيادية لا يعرض الإسلام إلى آي خطرء 
ومع هذا كان الحكام يخضعون في بعض الأحيان لضغوط رجال الدينء 
وكانوا يقيلون اليهود من مناصبهم إذا ما رأوا أن هذا يتفق مع مصالحهم» 
وفي آحيان أخرى كانوا يشجعون اليهود على اعتناق الإسلام للحفاظ على 
مناصبهم. وحينما فرضت الدولة المثمانية سيطرتها على كل المنطقة. 
وبعد أن بدآت في تطبيق سياسة الإصلاحات كان لهذه السياسة أعظم 
الأثر في وضع اليهود فجاء في الخط «الهمايوني» الصادر في عام 856| 


AQ 


اليهود فى البلدان اإاسلاميه 


الذي تضمن أسس سياسة الإصلاحات: «إن كل رعايا دولتنا العلية بغض 
النظر عن انتماءاتهم الطائفية سيعملون في الدولة. بما يتماشى مع قدراتهم 
وكفاءاتهم». وبموجب سياسة الإصلاحات هذه تم تشكيل عدة مجالس 
تولى كل منها إدارة كل إقليم من آقاليم الدولة على حدةء كان لأبناء الأقليات 
الدينية حق التمثيل فيها. 

وكان ليهود العراق والمناطق الجنوبية من كردستان دور نشيط في حياة 
المجتمعء فتقلد اليهود في كل من بغداد والبصرة والموصل العديد من المناصب 
العامة في الجهات الحكوميةء بل وانتخب بعضهم للعمل في المجالس المحلية 
والمحاكم المختلطةء وكان ممثلو اليهود في هذه المجلس يحرصون دائما على 
تأييد إخوانهم من اليهود خاصة إبان الفترات التي كانت تتزايد فيها حدة 
العداء بين اليهود والمسلمين. 

وعند مقارنة وضع يهود العراق بوضع اليهود في كردستان واليمن نجد 
أن يهود العراق كانوا من أكثر يهود الإمبراطورية العثمانية اندماجا في 
المؤسسات الحكوميةء وشاعت ظاهرة اندماجهم في المجتمع بعد قيام ثورة 
تركيا الفتاة التي سعى قادتها إلى تشكيل نظم المجتمع والدولة على سس 
عثمانية تركية دون الاهتمام بالعامل الديني. ومن المرجح أن يهود العراق 
تفوقوا على إخوانهم من اليهود في كل من كردستان واليمن نتيجة لأن 
وضعهم الاجتماعي كان أفضل من نظيره لدى الآخرين» علاوة على أن 
مستواهم الثقافي کان آرقی بکثیر من نظیره لدی يهود سائر البلدان. وکان 
من أبرز يهود العراق آنذاك کل من مناحیم صالح دانیال (۱940-۱846) 
وساسون أفندي ين يحزقئيل-اللذين كانا عضوين بمجلس النواب العثماني- 
ويعقوب تسيمح وابنه داود عضوي مجلس مدينة الموصل» وحاييم بن موسى 
قافح» الذي كان بمنزلة حاكم محافظة ياريم في فترة الحكم التركي في 
اليمن. 

ومن الملاحظ آن اليهود اندمجوا طيلة الفترة العثمانية في كافة الأجهزة 
الحكوميةء وتزايد حجم وجودهم بالمؤسسات الحكومية بعد أن فرضت 
بريطانيا سيطرتها على العراق فعملت أعداد كبيرة من اليهود في هيئتي 
البريد والمواصلات. وبوزارة الخزانة. ومن جهة أخرى فعند مقارنة وضع 
يهود العراق بيهود عدن نجد أن يهود العراق كانوا أكثر اندماجا بالمؤسسات 
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الحكومية من يهود عدن الذين أصروا على عدم العمل يوم السبت» واحترام 
قداسة هذا اليوم. 

وحقيقة الأمر أن المساواة في الحقوق» وحصول اليهود على قدر كبير 
من الثقافة العلمانية كانا بمنزلة العاملين الرئيسيين اللذين ساعدا اليهود 
على الاندماج بالمؤسسات الحكومية. ولم يكن الاحتلال العثماني أو البريطاني 
فقط هو السبب الوحيد الذي ساعد اليهود على العمل بالمؤسسات الحكومية. 
فقد منحت إيران التي حافظت دائما على استقلالها لليهود فرصة العمل 
بها . ولم يندمج اليهود الإيرانيون بالمؤسسات الحكومية حتى عام 1914 أي 
حتى العام الذي شهد نشوب الحرب العالمية الأولى. وكان حصول يهود 
إيران على قدر عال من الثقافة بدءا من نهايات القرن التاسع عشر علاوة 
على تأثر إيران بالفكر الأوروبي» وقيام رضا شاه بإلغاء كل القيود المفروضة 
على اليهود من بين أهم العوامل التي ساهمت في اندماج اليهود بالمجتمع. 
وبالرغم من أن يهود إيران لم يشغلوا آية مناصب سياسية أو عسكرية مهمة 
بالدولة إلا أنه أتيحت لهم فرصة تولى إدارة المؤسسات الاقتصادية الحكومية 
خاصة آنهم كانوا على دراية كبيرة بالاقتصاد . 

وتضاءل حجم الوجود اليهودي في الشرق بعد أن حصلت بلدان المنطقة 
على استقلالهاء وبعد أن تزايدت بها قوة المشاعر القومية فتضاءل فقي 
العراق على سبيل المثال منذ عقد الأربعينيات حجم الوجود اليهودي» وأقيلت 
أعداد كبيرة منهم من الوظائف الحكومية. 

وكان للعامل الديني نصيبه أيضا في تقليص حجم الوجود اليهودي 
بالشرق. ففي اليمنء على سبيل المثال» طلب الإمام يحيى من الأتراك آلا 
يعينوا غير المسلمين في المناصب القيادية. وعندما انتقلت السلطة إلى 
أيدي الإمام» ومع خروج الأتراك من اليمن بعد الحرب العالمية الأولىء لم 
يعين آي يهودي في أي منصب حکومي . 

وفي أفغانستان لم يحصل اليهود على المساواة في الحقوق طيلة فترة 
وجودهم هناك» كان هذا الوضع نتيجة لتزايد قوة الاتجاه الديني بأفغانستان. 
علاوة على أن وجودهم كان ضتيلا للغايةء ولذلك لم يشكلوا أي أهمية تذكر 
للسلطات. وفيما يتعلق بالجمهوريات السوفييتية بآسيا الوسطى فقد تبنت 
السلطات المحلية مثل كل السكان موقفا معاديا لليهود . 
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وبشكل عام يمكننا قول إن اندماج اليهود بالمؤسسات الحكومية في 
الشرق في نهايات القرن التاسع عشر كان نتيجة لحصولهم على المساواة 
في الحقوق بالإضافة إلى نهم كانوا يتميزون عن غيرهم من ناحية حصولهم 
على قدر عال من الثقافة الحديثة. ويمكننا في هذا المجال ملاحظة أنه 
کلما کانت تتزاید قوة الاتجاهات الإاسلامية بالشرق کان يتضاءل حجم 
الوجود اليهودي في الأجهزة الحكوميةء وينطبق هذا الوضع على يهود 
العراق وإيران ووسط آسيا أكثر من انطباقه على يهود اليمن وكردستان 
وأفغانستان الذين لم تطراً أية تغيرات جذرية على حياتهم الاجتماعية- 
الاقتصادية فى العصر الحديث. 


الو ضح الأ جتماعي لليهود 

لم يؤد التحسن الذي طراً على أوضاع اليهود القانونية إلى تحسن 
أوضاعهم الاجتماعيةء بل أدت التغيرات التي طرأتت على وضعهم القانوني 
إلى تزايد حدة التوتر بين المسلمين وبين الأقلية اليهودية؛ حيث لم يكن 
المجتمع الإسلامي على استعداد لتقبل اليهود. خاصة أن حصولهم على حق 
المساواة لم يكن نتيجة لسلسلة من التطورات الاجتماعيةء وإنما كان نتيجة 
لقيام الحكام الأجانب بإصدار مراسيم قضت بمنح اليهود حق المساواة. 
ولم يكن المجتمع الإسلامي يشعر بالرضا إزاء اليهود نتيجة لتعاونهم مع 
المستعمر أو مع الأنظمة الديكتاتوريةء وما اليهود فقد حرصوا في نفس 
الوقت على عدم الاختلاط اجتماعيا مع المجتمع الإسلامي» وحرصوا على 
استغلال الحقوق التي منحت لهم لتقوية أوضاعهم الاقتصادية. وللحصول 
على قسط وافر من المعرفة والثقافة. 

ويختلف وضع يهود العراق عن وضع اليهود في سائر بلدان المشرق؛ 
فقد انضمت أعداد كبيرة منهم إلى صفوف الحركة الوطنية العراقية مما 
أدى إلى ابتعادهم بعض الشيء عن التقاليد اليهوديةء ولكنهم لم يتنكروا 
لانتماءاتهم العرقية-الدينية. وعند تحليل ظاهرة اندماج اليهود في المجتمع 
العراقي نجد أن أسبابها تكمن في أن يهود العراق رأوا معطيات الواقع 
الجديد تتيح للسنة والشيعة والعرب والأكراد واليهود فرصة المساهمة في 
الحركة القومية بالعراقء وكانت التغفيرات التي حدثت في أوساط يهود 
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العراق إبان فترتي الحكم العثماني والبريطاني هي التي جعلتهم يشعرون 
آنهم أصبحوا يتمتعون بالمساواة في الحقوق. وبالرغم من آن حصول العراق 
على استقلاله في عام ۱932 ضر بأوضاع اليهود إلا آن هذا الأمر لم يحل 
دون انضمام الكثيرين منهم لصفوف الحركة القومية العراقيةء وحتى بعد 
أن تم السماح لهم في عام 1950 بمغادرة العراق فقد فضل الآلاف منهم 
البقاء به. 

وفي إيران ساهم عاملان رثيسيان في اختلاط بعض اليهود بالمجتمع 
الإيرانى. وتمثل العامل الأول فى اعتناق الآلاف من اليهود بدءا من منتصف 
القرن الاس عشر للديانة البهاتة إيمانا منهم بأن هذه الديانة تمنح 
المساواة للجميع» وعقد يهود إيران آمالهم على هذه الديانة. معتقدين أن 
انتشارها في كل إيران سيؤدي إلى تحسن أوضاعهم» ولكن هذه الديانة 
لقيت معارضة شديدة من قبل قادة المذهب الشيعي والحكام والسكان» ولذا 
فإنها لم تحقق الخلاص المنشود لليهود. 

وتمثل العامل الثاني الذي ساعدهم على الاندماج في المجتمع الإيراني 
في أن الكثيرين منهم حرصوا على إخفاء انتماءاتهم الدينية إما عن طريق 
تغيير أسمائهم» وقطع علاقاتهم بالطائفة اليهودية أو اعتناق الإسلام. 
وكان تنكرهم لهويتهم الدينية يهدف إلى تحسين أوضاعهم الاجتماعية. 
وشاعت إبان فترة الحكم القاجاري ظاهرة اعتناق أعداد كبيرة من اليهود 
لالإسلام» وفي المقابل فإنه سادت إبان فترة الحكم البهلوي ظاهرة قطع 
العلاقات مع الطائفة اليهودية. 

وسادت هذه الظواهر في أوساط طبقات معينة من المجتمع اليهودي 
سواء فى العراق أو إيران. وفى العراق سادت هذه الظواهر فى أوساط 
الشخصيات المستنيرة من و العراق» آما فى إيران فإنها وف فی 
أوساط أصحاب المهن الحرة والتجار. 

وفيما يتعلق باليمن فإن السلطة في العصر الحديث لم تطبق سياسة 
أهل الذمة تجاه اليهود وذلك باستشاء الفترة التي خضع فيها اليمن لحكم 
الإمام يحيى وابنه الإمام أحمد. ونستدل على هذا من حقيقة أن الدستور 
اليمني الصادر في عام 1962 لم يتضمن أي ذكر لليهود . وفي إيرانء فبالرغم 
من أن آية الله الخميني حرص منذ توليه الحكم على تطبيق الشريعة 
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الإسلاميةء إلا آنه يطبق سياسة أهل الذمة تجاه اليهود. 

ونستدل من هذا العرض لأوضاع يهود الشرق في العصر الحديث آنه 
طرآت تغيرات جوهرية على وضع اليهود في المجتمع الإشلامي. وعلی کل 
حال فإن العداء لليهود آخذ في العصر الحديت طابعا قوميا وسياسيا 
حدیٹاء وکان ها اا2 اة وثيقة بالواقع السياسي الذي شهدته 
المنطقة في نهايات القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين. 


رد فعل العناصر ا لمحافظة فى المجتمع الإ سلامى . 

أثار حضول هود يعض النلذان على حق اماو اة خط رجال الدين“: 
وحاول اليهود الاحتماء بالسلطات المحلية أو الأجنبية التي لم تشعر بالارتياح 
إزاء تزايد قوة الجهات المناهضة لسياستهاء ولكن باءت محاولات اليهود 
بالفشل» ولم تجد أيضا محاولات المنظمات اليهودية الأوروبية التي حاولت 
التدخل لصالحهم. 

وكان يهود إيران من أكثر يهود الشرق تعرضا للمضايقات خاصة في 
عهد ناصر الدين شاه الذي تولى مقاليد الحكم بإيران خلال الأعوام ۱848- 
الحديث في إيران. وتحسبن أوضاع اليهود إلا أن كل محاولاته لقيت معارضة 
شديدة من قبل قادة المذهب الشيعي» الذين لم يجدوا أية صعوية في إثارة 
مشاعر السكان ضد اليهود . وباءت كل المحاولات التي بذلها ناصر الدين 
شاه للتقليل من نفوذ رجال الدين بالمجتمع بالفشل. ولم يكتف رجال الدين 
بتجاهل أوامر ناصر الدين شاه الداعية إلى عدم التعرض بالأذى لليهود بل 
آصدروا مراسیم 0 إلى ملاحقة اليهود واضطهادهم» ولم يتوفف قادة 
رجال الدين من المتطرفين عن مطاردة اليهود مما دفع عزيز الله سيماني 
مندوب اليهود بالبرلمان الإيراني للاستقالة من منصبه بعد أن لم يسمح له 
أعضاء البرلان بإلقاء كلمته. 

وكان رضان خان الذي تولى مقاليد السلطة في إيران في عام ۱925 ول 
(*) لم يكن سخط رجال الدين المسلمين على هذا الموقف نابعا من موقف الدين الإسلامي الذي 


يحض على احترام الأديان السماوية والمؤمنين بهاء بقدر ماكان نابعا من اعتراضهم على بعض 
الحقوق التي حصل عليها اليهود ووجدوا فيها مساسا بحقوق ومصالح المسلمين. (المراجع). 
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حاكم إيراني يتمكن من كبح جماح رجال الدين. وبالرغم من نجاحه في 
النيطرة غلى مقائيد السلطة والإمساك بزمام الأمور إلا أن رجال الدين 
ظلوا يهددون حكم مؤسس الأسرة البهلوية. ولهذا تخوف اليهود من أن 
يبرزوا وجودهم السياسي والاقتصادي في المجتمع الإيرانيء كما عمل كل 
من رضا شاه وابنه محمد شاه على التقليل من حجم الوجود اليهودي في 
المؤسسات الاقتصادية والجهات الإدارية بالدولة بعد أن تزايد تهديد رجال 
الدين للسلطة. 

أما في أفغانستان فقد حاول رجال الدين إقناع أمان الله خان (۱9۱9- 
9 وخلیفته نادر شاه (۱933-1929) باتباع سياسة متشددة تجاه اليهودء 
ولكن باءعت جهود رجال الدين بالفشل. 

شهدت بعض البلدان التابعة للدولة العتمانية-والتي طبقت بها سياسة 
التتظيمات الداعية إلى تحسين وضع الأقليات قر ااا ت الأنشطة 
المعادية لليهؤد تفرك السكان اليهزد عض المضاقات ليس فقظ بسي 
إثارة رجال الدين لمشاعر السكان وإنما أيضا بسبب ضعف الولاة الأتراك. 
فشاعت في بلدان المنطقةء خاصة في العراقء ظاهرة اتهام اليهود بالإساءة 
إلى الإسلام مما تسبب بطبيعة الحال في إثارة مشاعر المسلمين ضد 
اليهود. وأدى انتشار هذه الظاهرة إلى إعدام أحد اليهود في بغداد في عام 
186. 

وتعرض يهود المناطق الجنوبية من كردستان والتي كانت تابعة للدولة 
العثمانية لبعض المضايقات. أما المدن والقرى الداخلية بإقليم كردستان. 
والتي ظلت تحت سيطرة قادة القبائل فلم يطرا فيها آي تحسن يذكر على 
أوضاع اليهودء فلم يتوقف قادة القبائل الكردية عن جباية الأموال من 
سکان کردستان بهن فيه م اليهوت وهذا بذرض دفم الضراتب المستحةة إلى 
القسطنطينية. والتي كانت تكفل لهم الحفاظ على سلطتهم. 

وفي اليمن رأى السكان أن النظام التركي الذي يتبعه العثمانيون نظام 
كافرء ذلك لأن الحكام الأتراك حرصوا على تطبيق مذهب الإمام أبي 
حنيفة في الهيئات القضائيةء وهو كان يتعارض بالطبع مع تقاليد الاتجاه 
الزيدي الذي كان متبعا في اليمن كما أنه حينما منح الأتراك حق المساواة 
لليهودء شعر سكان اليمن أن مثل هذا الإجراء يعد خروجا صارخا على 
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تعاليم الإسلامء وشعروا آيضا آن محاكاة يهود اليمن لأساليب حياة الأتراك 
يعد خروجا عن التقاليد» وكما هو معروف بذل قادة الاتجاه الزيدي آنذاك 
كل مافي وسعهم للحيلولة دون انتشار الأفكار الحديثة في أوساط المسلمين. 
وإبان فترة الحكم التركي لليمن تزايدت حدة التوتر بين المسلمين واليهود 
ليس لحصول اليهود على قدر كبير من الحرية فحسب وإنما بسبب تزايد 
النفوذ الاقتصادي لليهود الذين كانوا على صلات قوية بالسلطة. وفي 
لقال ضندها درل الإعام جى مقاليد الما ة الین کی عام ۲5 
تدهورت أوضاع اليهود خاصة أن الإمام حرص على اتباع سياسة متشددة 

وفيما يتعلق بالبلدان التي وقعت تحت احتلال القوى العظمى والتي 
نذكر منها عدن وبلدان وسط آسيا فلم تتوقف بها المشاحنات بين المسلمين 
واليهود. ولم تكن هذه المشاحنات لأسباب دينية بقدر ما كانت لأسباب 
وثيقة الصلة بأن يهود هذه البلدان عملوا على التقرب من المحتلء ومساعدته 
على احتلال البلدان. ولذلك شن سكان عدن في عام ۱873 حملة ضد يهود 
المدينة. وبرروا حملتهم هذه بأن أحد اليهود تحدث بشكل غير لائق على 
النبي محمد (45) . وفي منطقة وسط آسيا شهدت السبعينيات من القرن 
التاسع عشر اضطهاد المسلمين لليهود وسرقة أموالهم» خاصة أنه شاعت 
آنذاك أفكار معادية لليهود كان منها أن اليهود يسرقون أرباح ومكاسب 
المسلمين» وحينما انضمت بلدان هذه المنظمة إلى الجمهوريات السوفييتية 
بعد الحرب العالمية الأولى لم تقل حدة التوتر بين المسلمين واليهود» فشهد 
عاما 1926و ۱936 وقوع بعض الحوادث ضد اليهود في جمهوريتي تركستان 
وسمرقند. 

وفي الستينيات من القرن العشرين تزايدت قوة حركة المد الثوري في 
البلدان الإسلاميةء تلك الحركة التي ترجع أصولها إلى النصف الثاني من 
القرن التاسع عشر,. وتجلت مظاهر هذه الحركة في الأيديولوجية الناصرية 
التي ظهرت في الستينيات من هذا القرنء والتي ارتكزت على محاور ثلاثة 
رئيسية وهي: المحور العربي» والمحور الإفريقي» والمحور الإسلامي. وتبنت 
هذه الحركة موقفا معاديا لليهود تجلت مظاهره بشكل واضح في أعمال 
مؤتمر أكاديمية البحوث الإسلامية الذي نظمته جامعة الأزهر في عام 
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8. وفي إطار هذا المؤتمر الذي شارك فيه عدد كبير من فقهاء العالم 
الإسلامي ألقى المتحدثون خطبا أدانوا فيها اليهود وإسرائيل. وقد سيطر 
آنذاكف الاثحاة المعادي لليهود وإسرائيل على الكتابات الأكاديمية والمجلات 
العربية التي لم تتوقف عن تصوير اليهود في صورة المخادعين والمزيفين 
الذين ليس من الممكن أن يثق فيهم المرء. وقد غلبت في هذه الفترة أيضا 
قوة الاتجاه الداعي إلى التقليل من مصداقية الرواة اليهود الذين اعتنقوا 
الإسلام الذين كان من بينهم: كعب حبارء وعبد الله بن سبآء ووهب بن 
منبه. وتحتوي كتابات آية الله الخميني الذي اعتلى السلطة في إيران في 
عام ۱979 على آراء كثيرة معادية لليهودء فآكد الخميني في كتاباته أن 
اليهود يعادون الأسس التي يقوم عليها الإسلام وأنهم يسعون إلى فرض 
سيطرتهم على العالم. 

ومن الملاحظ أن الحركة الإسلامية ليست قوية فقط في مصر التي 
اغتال فيها «الإخوان المسلمون» الرئيس السابق آنور السادات» وإنما هي 
على قدر كبير من القوة أيضا في كل من سوريا والأردن والجمهوريات 
السوفييتية الواقعة في وسط آسيا. وسعت المؤتمرات الإسلامية التي عقدت 
بعد حريق المسجد الأقصى إلى إحياء فكرة الجهاد الإسلامي ضد إسرائيل 
والصهيونيةء ولكنها فشلت في الترويج لهذه الفكرة. 

ومن المؤكد أن كل هذه المحاولات ساهمت في تزايد حدة التوتر بين 
المسلمين ويهود البلدان الإسلاميةء وفي تزايد إحساس يهود هذه البلدان 
بعدم الثقة والطمأنينة. وبالرغم من عداء البلدان الإسلامية لليهود إلا أن 
الأمور لم تصل إلى الدرجة التي تجعل فقهاء المسلمين يسلبون اليهود حقوق 
المواطنة. وفي الحقيقة فإن الحركات الإسلامية تشعر بقدر كبير من الحيرة 
إزاء مرقنها تجاه البهرد: ولكها تقعر لأسباب وثيفة اتصاة بالكطررات 
الفكرية والاجتماعية التي شهدتها المنطقة في العصر الحديث أنه من 
الممكن التوصل إلى تسوية مع اليهود خاصة أنهم يلعبون دورا مهما في 
الحياة الاقتصادية والاجتماعية لهذه البلدان. 


القومية العربية والغزاع العربي الإ سرائيلي 
تمثلت أهداف الحركات القومية في الشرق في التخلص من النظم 
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الملكية المركزيةء آي السلطة العثمانية. ومن سيطرة الدول الغربية على 
سائر الأمور في الشرق. ولم يكن لهذه الحركات أية توجهات معادية لليهودء 
وربما يكون خير دليل على هذا أن اليهود شاركوا في الحركات القومية 
العربية فعمل يعقوب صنوع (1917-1839) المعروف ا «آبو نضارة» على 
سبيل المثال» فى صفوف الحركة الوطنية المصريةء وهاجم فى مقالاته 
اللد اة اعمات المرخة الهو اشماغيل والساتة ال اتيا 
بريطانيا في مصر. وفي بغداد انضم بعض اليهود إلى حزب «الإخاء 
والمساواة» الذي تأسس بعد نشوب ثورة تركيا الفتاة في عام 1908 ومع ذلك 
فلم ينظر أعضاء الحزب بعين الارتياح إزاء اشتراك اليهود في الحزب. 
وعلاوة على انضمام اليهود إلى الأحزاب العربيةء شارك بعض اليهود في 
المؤتمر العربي الضخم الذي عقد في دمشق في عام 1920. 

وأدى ظهور الحركة الصهيونية ونشوب النزاع العربي الإسرائيلي إلى 
حدوث تناقض صارخ بين مصالح الحركة القومية وبين الحركة الصهيونية. 
آدت هذه الظروف أيضا إلى تدهور العلاقات اليهودية العربية ليس فقط 
في فلسطين وإنما في كل أنحاء الدول العربية والإسلامية التي كانت انتشرت 
ا الأفكار القومية. 

ولم يطرح مفكرو الحركة الصهيونية في نهايات القرن التاسع عشر 
وبدايات القرن العشرين أية آراء بشأن معارضة الدول العربية المتوقعة 
للمشروع الصهيوني. ومن جهة آخرى لم ينتبه المفكرون العرب إلى تطلعات 
الحركة الصهيونيةء فيما عدا الكاتب اللبناني نجيب عزوزي الذي أصدر 
في باريس في عام 1905 كتاب 1a Réveil ele La nation arabe‏ (نشاة الأمة 
العربية) الذي حذر فيه من خطورة الصهيونية. وقد ورد في الكتاب: 

«في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة حركة نهضة عربية يسعى اليهود 
لإقامة مملكة إسرائيلء وقد كتب على هذين الطرفين أن يخوض كل منهما 
صراعا مريرا ضد الآخر دون توقف. إلى أن ينتصر أحدهما على الآخر 
وستحسم النتيجة النهائية لهذا الصراع مصير العالم بأسره». 

وتزايدت حدة التناقض بين مصالح الطرهين إبان الحرب العالمية الأولىء 
آي بعد آن وعد البريطانيون الشريف حسين بتحرير البلدان العربية من 
الحكم التركي» وتتصيبه ملكا لكل هذه البلدانء وبعد أن وعدوا اليهود في 
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نفس الوقت بمنحهم حق إقامة وطن في فلسطين في وعد بلفور (1917). 
ونتيجة لرغبة الأمير فيصل بن الشريف حسين في التقرب إلى البريطانيينء 
والحصول على حق السيطرة على كل البلدان العربية فلم يكن على استعداد 
لتأييد فكرة إقامة كيان يهودي في فلسطين والدعوة للتعايش اليهودي 
العربي فقط, بل كان مستعدا أيضا للتوقيع على الميثاق المشهور الذي وقعه 
مع حاييم ويزمان في الثالث من يناير من عام 1919ء والذي جاء فيه: 

«وبعد أن يتم الانتهاء من محادثات مؤتمر السلام سيتم رسم الحدود 
بين العرب وإسرائيل» وبعد أن يتم تحديد الدستور الخاص بفلسطين» 
وإقرار كل المراسيم الإدارية الخاصة بها سيتم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة 
التي من شأنها ضمان تنفيذ التصريح الذي آدلت به بريطانيا في الثاني من 
شهر نوفمبر من عام ۱917ء وسيتم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتبني 
وتشجيع حركة الهجرة اليهودية إلى فلسطين...». 

وحينما ظهرت بعد الحرب العالمية الأولى قيادة عربية متطرفة بزعامة 
المفتي الحاج أمين الحسيني (۱980-1895)ء وبعد أن شنت الصحافة 
الفلسطينية هجوما ضاريا ضد الهجرة اليهوديةء وعلى الأخص من القطاع 
المسيحي الذي كانت معارضته للهجرة اليهودية أكثر تطرفا لاعتبارات 
اقتصادية آثر النزاع العربي الإسلائيلي والحركة القومية العربية في وضع 
يهود الدول العربية. وكان المفتي قد أرسل مبعوثيه إلى كل الدول مطالبا 
قادتها بمنع اليهود العرب من الهجرة إلى فلسطين حتى لا يزيدوا من قوة 
المستوطنبن اليهود. وبوقف الأنشطة الصهيونية. وكان لهذا المطلب أكبر 
الأثر في موقف الدول العربية. ففي اليمن على سبيل المثال أصدر الإمام 
يحيى في عام 4 مرسوما قضى بمنع اليهود من مغادرة البلاد. وفي 
العراق أعربت السلطات البريطانية عن تحفظها على الأنشطة اليهودية 
وكان هذا الموقف يتماشى مع موقف السكان المسلمين. ومع الموقف الذي 
تبناه البريطانيون في فلسطين. وبعد أن حصل العراق على استقلاله عام 
2ء وبعد موت فيصل عام ۱933 تزايدت قوة الاتجاهات الداعية إلى وقف 
الأنشطة الصهيونية. وقي ظل هذه الفترة فصل آلاف اليهود من وظائفهم 
الحكوميةء وتعرضت أنشطة اليهود الاقتصادية لضرر بالغ. 

وفي إيران شنت الحركة القومية الإيرانية المعادية لحكم الأسرة البهلوية 
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حملة إعلامية قومية معادية لليهود. وتبنى الحزب الشيوعي الإيراني المعروف 
باسم حزب تودة-والذي كان يدور في فلك موسكو-نهجا معاديا لليهود 
ولإسرائيل. 

ولقيت أنشطة الحركة القومية العربيةء والدول الإسلامية المعادية لليهود 
قبولا واستحسانا من جانب أتباع النازية بالشرق. وينطبق هذا الآمر على 
إيران وأفغانستان اللتين حرصتا على توثيق علاقتهما بألمانيا النازية. وفي 
العراق برز أيضا تأثير الفكر النازي الذي تجلت مظاهره في ثورة رشيد 
الكيلاني التي قامت عام ۱941ء والتي شارك فيها بعض العملاء الموالين 
للنازيةء وبعض قادة الحركة الوطنية في العراق. وشهد العراق بعد نجاح 
البريطانيين في قمع هذه الثورة بعض المظاهرات المعادية لليهود . 

وتزايدت في كل بلدان الشرق إبان الأربعينيات من هذا القرن الأنشطة 
المعادية لليهود وتزايدت قوتها بعد أن أصدرت عصبة الأمم في عام ۱947 
قرارها بتقسيم فلسطين» وبعد آن آقيمت دولة إسرائيل عام ۱948ء وبصفة 
خاصة بعد حرب يونيو 1967. وفيما يتعلق ببلدان آسيا الوسطى التابعة 
للاتحاد السوفييتي فقد تزايدت بها مشاعر عداء المسلمين لليهود» خاصة 
بعد أن تبنى الاتحاد السوفييتي سياسة عدائية تجاه إسرائيل. وتدهورت 
أوضاع يهود الشرق بشكل ملحوظ بعد أن تولى حزب البعث في عام ۱963 
مقاليد السلطة في العراق. وتزايد في العصر الحديث حجم تأثير الاتحاد 
السوفيبتى قى متطفة الفرق الأوسط لتنيه سباسة غداقية تجاه إسراتيل. 


اشتراك اليهود فى الحركات والأحزاب السياسية 

أشرنا من قبل إلى أن اليهود شاركوا في الحركات القومية التي كانت 
ذات طابع ليبرالي» ولكن سرعان ما خرج اليهود من هذه الحركات خاصة 
بعد أن تزايدت في أوساطها قوة التوجهات الدينية والقومية المعادية لليهود . 
وبالرغم من أن اليهود حرصوا بشكل عام على عدم الانخراط في صفوف 
الحركات والأحزاب السياسية في البلدان العربية إلا أن المثقفين منهم 
انخرطوا في صفوف الأحزاب اليسارية خاصة في كل من العراق وإيران 
وبخارى. وفيما يتعلق باليمن وعدن وكردستان وأفغانستان فقد ابتعد يهود 
هذه البلدان عن الحياة السياسية. 


b0 


الوضع القانونى لليهود وموقف المجتمع تجاههم 


ففي بخارى أيدت الصفوة اليهودية بعد الثورة البلشفية في عام ۱9۱7 
إقامة نظام ديمقراطي في جمهوريتهم التي كانت تتمتع بالحكم الذاتي» 
وقد شارك يهوديان من بخارى في حكومة كوكاند في عام ۱9۱8ء وانخرط 
يهود بخاری في صفوف منظمتين شيوعيتين هما منظمة هيفسكستيا التي 
كان معظم أعضائها من اليهود الإشكنار الذين كانوا قد هاجروا من روسيا 
الأوروبية إلى بخارى» وكانت المنظمة الأخرى تضم اليهود المحليين. وأيدت 
منظمة هيفسكستياء سياسة الحكومة الداعية إلى إلغاء تعليم اللغة العربية 
واستخدام الييديش أو الطاجيكية بدلا منهاء آما اليهود المحليون في بخارى 
فقد حرصوا على الحفاظ على التقاليد اليهودية والثقافة العبرية. 

وي العراق انضمت آعداد كبيرة من اليهود إلى صفوف الحزب الشيوعي 
العراقي إبان الفترة الواعة بين الحريين العالميتين. وجذب هذا الحزب 
الذي تأسس في عام ۱924 اليهود إلى صفوف لاإيمانه بمبادىء المساواة 
واللإخاء. ولتأييده لقرار التقسيم الصادر في عام 1947 والداعي إلى إقامة 
دولة يهودية ومعارضة الحرب وتأييده للحل السلمي الذي دعا إليه. وعلى 
كل حال لم يكن وضع اليهود بالحزب مستقرا طوال الوقت خاصة أن بعض 
الشخصيات النشيطة بالحزب الشيوعي العراقي كانت ترحب بالتعاون مع 
الدوائر العربية المتطرهة المعادية للاستعمار والتي كانت لها بعض العلاقات 
مع النازيينء وكان رشيد الكيلاني الذي قام بثورة ۱94١‏ من أبرز الشخصيات 
العراقية التي تعاونت مع النازي» واعتقلت أعداد كبيرة من اليهود بسبب 
انتماتها للحزب الشيوعي» وأطلق الرئيس العراقي عبد الكريم قاسم سراحهم 
بعد ثورة 1958 . 

وفي إيران أعرب اليهود دائما في الانتخابات عن تأييدهم للأحزاب 
الليبرالية المعارضة للأحزاب الإسلامية واليساريةء وانضمت أعداد محدودة 
منهم خاصة من بين المثقفين في عقد الأربعينيات إلى حزب تودة الذي 
تسس في عام ۱941ء ثم خرج معظم اليهود الإيرانيين من الحزب بعد أن 
ساءت العلاقات بين الاتحاد السوفييتي وإسرائيلء وبعد أن تحسن بشكل 
ملحوظ وضع اليهود الاجتماعي والاقتصادي» وبعد أن أطيح بنظام مصدق 
في شهر أغسطس من عام 1953. وشكل يهود هذا الحزب رابطة عرفت 
باسم «الرابطة الثقافية والاجتماعية اليهودية» وأصدرت هذه الرابطة 
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فة القارسية محا انيسان:: 

ويمكننا بشكل عام قول إن التغييرات التي شهدها الشرق منذ عام 938| 
آدت إلى تغيير وضع يهود بلدان الشرق فلم يعودوا ملزمين بدقع ضريبة 
الجزية. وكانت هذه التغيرات نتيجة طبيعة لتأثير القوى الأوروبية في هذه 
البلدانء ولرغبة الحكام في تحسين أوضاع بلادهم الاجتماعية والاقتصادية. 
ولكن يجب أن ندرك أن هذه التغييرات لم تكن نتيجة لحدوث آي تحول 
أيديولوجي مؤسس على مبدآي الديمقراطية والمساواةء ومن جهة أخرى لم 
يكن رجال الدين على قدر كاف من الاستعداد النفسي والاجتماعي لتقبل 
مبدا المساواة ولذلك وقفوا حجر عثرة غلى طريق منع المساواة للبهود: 
وفيما يتعلق بموقف اليهود إزاء التغيرات التي شهدها الشرق في العصر 
الحديث» فقد حرصوا على استغلال المساواة في الحقوق التي منحها الحكام 
لهم للرقي بأوضاعهم الاجتماعية والاقتصاديةء واعتمدوا في هذا المجال 
على مساعدة المنظمات اليهودية الأوروبية. ما عن الجهود التي قام بها 
يعض اليهوة الاند ماج فن الحياة السياسية فى بلد انهم قلم نكال بالنجاء 
بسبب معارضة رجال الدين. ولظهور الحركة القومية العربية 
والإسلاميةولتزايد حدة التوتر بين المسلمين واليهود والناجم عن النزاع 
اليهودي العربي في فلسطين وعن تزايد تأثير الاتحاد السوفييتي على 
المنطقة. وإذا كان يهود الشرق عاشوا في الماضي كأقلية فإن اليهود شكلوا 
فى التصر الخدرك مركز هل افايا وتقافا وسباسا سما جل المرب 
والمسلمين يشعرون بأن اليهود يهددون الغالبية المسلمة من السكان. ومن 
هنا فبالرغم من أن الحكام لم يلغوا مبدأ المساواة في الحقوق من الناحية 
الشكلية. إلا أن اليهود أصبحوا محل كراهية واضطهاد السكان. 
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تأضير الشقافة الأوروبية والفكر الغربي فى 
حياة يهود الشرق 

كان تآثير الثقافة الأوروبية والفكر الغربي في 
حياة يهود الشرق خلال النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر محدودا للغايةء وكان شأنهم في ذلك 
شأن المسلمين» فكان هذا التأثير مقتصرا على فة 
الصفوة التي كان لها علاقات قوية بالغرب» والتي 
كانت تقيم بالمدن. وتجلت مظاهر هذا التأثير في 
عدم تمسك اليهود بالتعاليم الدينية. وحرصهم على 
أن ينهلوا من منابع الثقافة الغربيةء وفي تحسن 
وضع المرآة اليهودية. وفي الحقيقة فإذا كانت 
المنتجات الأوروبية الاستهلاكية مثل الأطعمة 
وغيرها قد انتشرت في أوساط كل اليهود قبل 
هذا الحين فلم يكن لها بطبيعة الحال آي تأثير 
حاسم في آنماط الحياة العائلية والطائفية. 

وكلما كان اليهود يحصلون على المزيد من 
الحقوق في بلدان الشرق كان يتزايد في المقابل 
تأثير التقافة الأوروبية فيهم» وكانت نتائج هذا 
التأثير كفيلة بإزالة الفروق الاجتماعية بين اليهود 
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والمسلمين. وأتاح هذا الأمر بدوره لليهود فرصة استيعاب المؤثرات الغربية. 
ويجب ألا نغفل أن موقف السلطة إزاء الثقافة الغربية كان يلعب دورا 
رئيسيا في تحديد مدى تأثر اليهود بالفكر الغربي. وكانت آكثر بلدان الشرق 
تأثرا بالثقافة ارا فی لك ال دة رات ا روا 
حكمتها القوى الأوروبية أو تلك التي ارتبطت أنشطتها الاقتصادية بأوروبا 
ومن المؤكد آن العراق وإيران وعدن كانت من آكثر بلدان الشرق تآثرا بالفكر 
الغربي لما شهدته هذا البلدان في العصر الحديث من تغيرات سياسية. 


اختلاف ا لايس وطايح الحياة 

كانت ملابس اليهود منذ بدايات العصر الحديث شديدة الشبه بملابس 
الأوروبيين والمسلمين وهذا على خلاف الوضع الذي ساد في العصور 
الوسطى الذي كان اليهود يرتدون فيه ملابس تختلف عن ملابس المسلمين. 
ولكن التقاليد الدينية اليهودية كرست اختلاف الملابس» ويتجلى هذا في 
كتاب «تثنية التوراة» للحاخام الفيلسوف موسى بن ميمون (1204-1135م)(*ء 
حيث جاء بهذا العمل الديني: «إننا لا نتبع شرائع غير اليهود ولا نتشبه بهم 
في ملبسهم آو في شعرهم وما شابه ذلك.... ويجب أن يكون الإسرائيلي 
مختلفا ومميزا عن الآخرين في ملبسه وفي سائر أعمالهء مثلما هو مختلف 
عنهم في علمه وآراثه». 

وبدأً يهود الشرق منذ العصر الحديث في محاكاة ملابس الأوروبيين» آو 
بمزيد من الدقةء التي كانت شائعة في أوساط أبناء الطبقات الإسلامية 
الذين حاكوا الآوروبيينء الأمر الذي يدل على رغبتهم في الإحساس بعدم 
الإاختلاف عن مجتمعهم المحيط بهم وبعدم الدونية عن غيرهم. وقد حرص 


(*) موسى بن ميمون: يعرف لدى العرب باسم آبي عمران عبد الله الإسرائيلي» ولد في قرطبة 
عام ١١35‏ م. له العديد من المؤلفات في الفلسفة اليهودية وفي الفكر الديني الإسرائيلي. من آشهر 
كتبه في التفسير كتاب «تثنية التوراة» وهو كتاب يبحث في الأحكام والقوانين والمعاملات التشريعية. 
ومن أشهر كتبه في مجال الفلسفة اليهودية كتاب «دلالة الحائرين» الذي يعتبر ذروة التفكير 
اليهودي الفلسفي في القرون الوسطى متأثرا بإتصاله بالحضارة الإسلامية الفلسفية. عمل 
ريسا للطائفة اليهودية في مصرء ويوجد بحارة اليهود بالقاهرة معبد يعرف بكنيسة موسى بن 
ميمون» له مكانة خاصة في نفوس اليهودء وقد دفن فيه ثم نقل إلى فلسطين حيث دفن بطبرية. 
توفي عام 1204م وقد آطلق آهل قرطبة اسمه على الشارع الذي ولد فيه-(المراجع). 
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يهود اليمن» مثلاء إبان فترة الحكم التركي (۱918-1872) على محاكاة ملابس 
الأتراك وطرق معيشتهم» فانتشرت في أوساطهم ظواهر مثل تدخين النرجيلة 
والسجائرء وسماع الموسيقى وارتداء الطربوش التركي ذي الشراريب. 

وحينما عاد حكم اليمن إلى الأئمةء وتولى الإمام يحي الحكم (۱913) 
السنة» بالا يغير أحد من اليهود «علاماته المميزة» (خصلات الشعر المدلاة 
على جانب الرأس). التي عرفوا بهاء وحرم حلقها وحلق الذقن وما شابه 
ذلك مما يغير من الشكل المعتاد .. وحظر على النساء التزين والاختلاط 
بالرجال الأجانب من المسلمين وغيرهم» وأن يلبسن لدى خروجهن زيهن 
التقليدي المعروف باسم «شوكك». 

وأثار هذا الوضع أيضا غضب حاخامات بغدادء فذكر الحاخام شمعون 
آجاسي (۱9۱4-۱852) آحد حاخامات بغداد في موعظته التي ألقاها عام 
1913: 

«إن شباب هذه الأيام يرتدون ملابس الأجانب» يقصرون الأجزاء العليا 
ويطيلون الأجزاء السفلى» ويعقصون شعورهم ويلمعون أحذيتهم» ويتكحلون 
أيضا. ما الفتيات فهم يسرن في الشارع حاسرات الرآس ويرتدين ملابس 
غريية لدرجة الفجور وملابسهن قصيرة حتى الأفخاذ دون أن يغطيها سوى 
جورب رقیق» ویرتدین معطفا آسود كمعاطف القسس يغطي آجسادهن من 
الأمام للخلف» وقد خلعن جميعا برقع الحياء». 

وكان من بين مظاهر تآثير الثقافة الأوروبية في اليهود قيام بعضهم 
بتسمية آبنائهم وبناتهم بأسماء أجنبية مثل جورج وموريس وإدوارد وتشارلز 
ومارسيل ولورا على غرار آسماء الأسرة المالكة البريطانية كما غير بعمض 
هیوارد وغیرها. 


وضع المرأة 

كان وضع المرآة في كل الطوائف اليهودية في الشرق متدنيا للغاية سواء 
من الناحية الاقتصادية أو الاجتماعيةء فلم تشارك المرآة في الحياة الدينية 
أو الاجتماعية للمجتمع» واقتصر نشاطها على تدبير شؤون المنزل» وكان 
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وضعها الإقتصادي متدهورا لأن عبء إعاشة الأسرة كان ملقى على الزوج 
فقط. وعندما كانت المرأة تخرج للعمل بالزراعة فإنها كانت تمارس هذا 
النشاط في إطار الأسرة فقط. ولم تحظ المرأة اليهودية بأي قدر من 
التعليم الرسمي» وكان شأنها شأن كل نساء الشرق اللاتي لمم يكن تعرفن 
القراءة والكتابة. باستشاء بعض الحالات النادرة. ولم تسد في أوساط 
الطوائف اليهودية بالشرق تلك الاتجاهات التي سادت في أوساط الطوائف 
اليهودية الأخرى التي دعت إلى تحسين وضع المرآة اليهودية. وقد شاعت 
في أوساط يهود الشرق ظاهرة تعدد الزوجات ما عدا يهود اليمن وكردستان. 
كما شاعت أيضا في أوساطهم» وبتأثير من المجتمع الإاسلامي ظاهرة إعطاء 
الزوج صلاحيات كبيرة في مجال الطلاق دون أآخذ المرأة ورغبتها في 
الحسبان. كذلك فإن «اليبوم» (زواج المرآة اليهودية من آخو زوجها المتوفى 
رغما عنها) كان هو الآخر متبعا بين يهود بلاد الشرق إلى فترة قريبةء وكان 
وضع المرآة اليهودية في مجال المواريث آدنى بكثير من وضع الرجل» ولذلك 
لجأت النساء اليهوديات إلى القضاة المسلمين للحصول على حقوقهن,» ولذلك 
حرص القضاة اليهود في أحيان كثيرة على منح اليهوديات حقهن في الإرث. 
حرصا منهم على عدم توجههن إلى القضاة المسلمين. 

ولم يطرآ آي تغيير ملموس على وضع المرآة اليهودية في بلدان الشرق 
حتى الحرب العالمية الأولى» ولكننا نستشي وضع المرأة اليهودية في العراق 
الذي تأسست فيه خلال عامي ۱890 و۱893 عدة مدارس لتعليم الفتيات في 
بغداد. وتآثر يهود بغداد والبصرة بإخوانهم من اليهود الذين هاجروا إلى 
الهند والشرق الأقصى والذين حرصوا على الحفاظ على علاقاتهم بوطنهم 
الأم» والذين حاكوا طرق معيشة الحكام البريطانيين. 

وفي إيران افتتحت جماعة «كل شعب إسرائيل أصدقاء» في عام ۱899 
مدرسة لتمليم الفتيات» ولم يكن لأنشطة هذه الجماعة أي تأثير في وضع 
المرأة اليهودية هناك خاصة أن عدد الفتيات اللاتي أقبلن على التعليم كان 
محدودا للغاية. علاوة على أن النساء كن يعتمدن في شؤون معيشتهن 
بالكامل إما على العائثلة أو على آزواجهن. 

وقد تغير هذا الوضع في العراق بعد الحرب العالمية الأولىء أي عندما 
أصبح العراق تحت الحكم البريطاني» فاتسعت دائرة تعليم الفتيات في 
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العراق وأصبحت تشمل كل المدن بما فيها المدن الجنوبية بكردستان. وتمثلت 
مظاهر التغيير أيضا في أن النساء العراقيات أصبحن يخرجن منذ هذا 
الحين وبشكل مستقل عن أزواجهن إلى العمل. فعملت 60 من النساء 
بالحياكة و20 منهن في الجهات الحكوميةء كما عملت 18 منهن بالطب» 
و78 بالتدريس. وعلى كل حال لم تتعد نسبة النساء العاملات في المجتمع 
اليهودي بالعراق 6, 5ء وفي المقابل كانت نسبة الرجال المشتفلين في المجتمع 
اليهودي تقدر ب78/. 

وكان من بين العوامل التي ساعدت على تحرير المرأة اليهودية في العراق 
وإيران أن الحركة الصهيونية آرسلت مبعوثيها إلى هذين البلدين بغرض 
توعية اليهود هناك بطبيعة النشاط الصهيوني» وكان هؤلاء المبعوثون يتبنون 
آراء غير تقليدية بخصوص وضع المرأةء ولذلك شجعوا المرأة على نيل 
قسط وافر من التعليم» والعمل بشكل نشيط في المجال الاجتماعي. وجدير 
بالذكر آن المنظمات الصهيونية بدآت في إرسال مبعوثيها إلى العراق مند 
عقد العشرينيات» وفي مرحلة لاحقة كانت المنظمات الصهيونية بالعراق 
تمارس أنشطتها فى الخفاء. أما فى إيران فكان تأثير الأنشطة التى مارستها 
اقات الس في وضع الرا دمو ان اة ان السا 
الإيرانيات» حتى من بين المتحررات» كن مرتبطات بأزواجهن في كافة أوجه 
المعيشة. وبالرغم من آن رضا شاه بهلوي اتبع في حينه سياسة متحررة 
هادفة إلى تحسين وضع المرأةء إلا أن أنشطة النساء اليهوديات في المجتمع 
الإيراني لم تتضح إلا في عقدي الستينيات والسبعينيات» وكان معظمهن 
ينتمي إلى العائلات اليهودية الثرية. وفي الوقت الذي انخرطت فيه المرأة 
اليهودية قي صفوف المنظمات المعنية بشؤون التعليم والخدمات الاجتماعية. 
والذي سعت فيه إلى نيل المزيد من الحقوق» وتحقيق المساواة إلا آنها لم 
تسع إلى الالتحاق بأية وظيفة. ومن المرجح أن هذا الأمر يرجع إلى أن 
المجتمع الإيراني لم يكن على استعداد لتقبل فكرة عمل المرأة علاوة على أن 
توفير الأب أو الزوج للرزق لم يجعل من قضية عمل المرآة أمرا حيويا للمرأة 
اليهودية. 

وكانت عملية تحرر المرأة اليهودية في وسط آسيا أسرع بكثير» خاصة 
بعد أن فرض النظام السوفييتي العلماني والمعادي للدين على هذه المنطقة 


07 


اليهود فى البلدان اإاسلاميه 


وشاعت ظاهرة تحرر المرآة اليهودية في هذه المنطقة منذ نهاية الثلاثينيات. 
خاصة بعد أن خرجت الفتيات اللاتي حصلن على قسط وافر من التعليم 
إلى العمل. وكان من بين أسباب تزايد قوة هذه الظاهرة أنه قد تقطعت 
العلاقات بين الطوائف اليهودية المحلية وبين سائر الطوائف» علاوة على أن 
النظام السوفييتي سعى إلى طمس الهويات القومية والدينية للسكان. ومن 
الملاحظ آنه في الوقت الذي تضاءل فيه دور المرأة اليهودية في داخل 
الطائفة فقد تزايد حجم نشاطها المهني والثقافي في داخل المجتمعء وبالرغم 
من أن هذه المنطقة شهدت تطورات كثيرة. إلا أن الفصل بين الرجال والنساء 
مازال مرا حتی بوتا هذا : 

أما اليمن وكردستان وأفغانستان فلم يطراً فيها آي تغفيير على وضع 
المرأة خصة أن هذه البلدان لم تتعرض إلى آي مؤثرات خارجية. وفي عدن 
فبالرغم من أن سكانها من اليهود تأثروا إلى حد كبير بالفكر الغربي إلا أن 
الاتخاهات الذ ا عة فاط عالقا كات على درج رة من القة 

ومع هجرة يهود الشرق إلى فلسطين بدأت المرحلة الحاسمة في المرة 
اليهودية من التقاليدء وكان هذا التحول مصحوبا بحدوث بعض الأزمات 
الاجتماعية والأسرية. وبالرغم من آنه بذلت في الماضي بعض المحاولات 
لتحسين وضع المرأة اليهودية إلا أن كل هذه المحاولات لقيت معارضة شديدة 
من قبل الحاخامات» وبطبيعة الحال لم يكتب النجاح للمحاولات التي بذلها 
الشباب اليهودي في العراق» والهادفة إلى تعديل قوانين المواريث اليهودية. 
تلك المحاولات التي كانت تهدف إلى تحسين أوضاع المرأة اليهودية. وعلى 
كل حال من الواضح آن بعض يهود العراق وإيران وعدن کانوا قد حصلوا 
على قدر كبير من الثقافة العلمانية الحديثة قبل هجرتهم إلى فلسطين. 


النثاط التبشيرى 

أقيمت في لندن في عام ۱809 «جمعية لندن لنشر المسيحية بين اليهود» 
وکان مؤسسها يهوديا/ألمانيا يُدعى جي .اس .فراي ر٥۴۲ 6.5.٥.۴.‏ وعملت 
هذه الجماعة على تحسين أوضاع اليهود في أوروبا وأفريقيا وآسياء 
ومساعدتهم في الحصول على المساواةء وكانت كل هذه المساعدات تهدف 
إلى تشجيعهم على اعتتاق المسيحية. ومارست هذه الجماعة في البداية 
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أنشطتها في شرق آوروباء ولكنها بدت منذ عقد العشرينيات بالقرن التاسع 
عشر في ممارسة أنشطتها في بلدان المشرق العربي الإسلاميء واعتمدت 
في ذلك على تزايد نفوذ بريطانيا في المنطقة. 

ويفض النظر عن الأهداف الحتيقية تهذه لجماعة ومدى نجاحها فن 
هذه البلدان فإنها أولت اهتماما كبيرا بمسألة نشر المسيحية في أوساط 
اليهزد ولذلك بشت هته الجماعة مبشرها إلى اليهرذ اللقيمين في الناطق 
النائيةء وبذلت كل ما في وسعها لتحسين أوضاع اليهود . وحرص هؤلاء على 
إخفاء هويتهم خشية أن يثيروا آي ردود أفعال سلبية في أوساط اليهود. 
ونتيجة لأن معظم المبشرين كانوا من أصول يهودية فقد كانوا على دراية 
واسعة باللغة العبرية والمصادر اليهودية مما مكنهم من بث الطمأنينة في 
نفوس اليهود عند التحدث معهم حول مشكلاتهم القومية وأوضاعهم 
الاجتماعية والاقتصادية. وكان للمبشرين في واقع الأمر دور مهم في 
تجديد علاقات يهود الشرق بيهود آوروبا . ففي الوقت الذي زودوا فيه يهود 
الشرق بمعلومات عما يحدث في العالم» وعن المساواة في الحقوق التي 
ينعم بها يهود أوروباء فإنهم أمدوا يهود أوروبا بمعلومات عن الأوضاع 
الاجتماعية والاتتسادية ليهزد اشرق وتجدر الإشارة إلى أن هلاء البشرين 
لم ينسقوا بطبيعة الحال أنشطتهم التبشيرية مع الطوائف اليهودية الأوروبية. 
ولم يكتف المبشرون بإرسال تقاريرهم إلى لندن أو لفروع جماعتهم فقي 
الهند آو القسطنطينيةء إذ نشر بعضهم تقارير أو يوميات مفصلة عن 
أوضاع يهود الشرق» ونشرت هذه التقارير إما في كتب مستقلة أو في 
مقالات بالصحف الأوروبية. 

ورغم حصول هؤلاء المبشرين على دعم البريطانيين والأمريكيين في 
لدان الفرق: ال آم آم یروا آى قر زكر من التجاخ فی اوساط 
اليهودء باستثناء إيران حيث نجحوا في النصف الثاني من القرن التاسع 
عشر وبدايات القرن العشرين في دفع المئات من يهود إيران لاعتناق الديانة 
العبحة رلم بن هزل: آلهرد اوا الميجة اساب دة ابديرك ية 
بقدر مان اعام ها اساب اة خاس ة أن اسان الشيمة فى 
يران كاتوا يمادون اليهود: وعاذوة على الظروف السياسية والاقتصادية 
التي شجعتهم على اعتناق المسيحية كان لضعف القيادات اليهودية في 
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إيران دور أيضا فى انصراف اليهود للمسيحيةء أضف إلى هذا أنه كانت 
في إيران طوائف مسيحية وأرمنية على قدر كبير من القوة والتأثير. وحقاً 
فقد كانت ظاهرة اعتناق اليهود للديانة المسيحية شائعة فى إيران أكثر من 
آي بلد آخر. 

وقد اعتمد هؤلاء الميشرون في اتصالاتهم بيهود الشرق على الكتب 
للعهد الجديد» وقامت فيما بعد بنشر العهد القديم باللغة العبريةء وباللغات 
الشاثعة فى أوساط يهود الشرق مثل: العبرية اليهوديةء الفارسية اليهودية. 
واللادينو' وكان المبشرون يوزعون على يهود الشرق نسخا مجانية من 
هذه الكتب» وكان اليهود يرحبون بهذه الكتب لاسيما أنه لم يكن ليهود 
الشرق أعداد كافية من الكتب المطبوعةء ولكنهم أوقفوا التعامل معهم بعد 
أن اتضحت لهم النوايا الحقيقية للمبشرين بل قاموا وبموجب أوامر 
الحاخامات بإحراق الكتب التي كانت وزعت عليهم» ومع هذا سمحت المحكمة 
العليا اليهودية بالقدس ليهود الشرق باستخدام نسخ العهد القديم التي 
ترجمت إلى لغاتهم المحليةء والتي كان المبشرون نشروها في الشرق. 

وكان المبشرون يرون أن أنشطتهم تهدف في المقام الأول إلى تحسين 
أوضاع يهود الشرق؛ ونه من الممكن نشر المسيحية في أوساطهم عن طريق 
تأسيس مدارس دينية مسيحية لصالح أطفال اليهودء فنشر المبشر يعقوب 
صموئيل هكوهين في عام 1840 خطة مفصلة بشأن إقامة مدرسة ليهود 
عدن» ولكنه فشل فشلا ذريعا. وفي إيران أسس المبشرون الأمريكيون في 
عقود السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات من القرن التاسع عشر عدة 
مدارس للأطفال اليهود في مدن همدان وأصفهان وطهرانء وجذبت هذه 


)1١(‏ اللادينو: هى اللغة السفاردية اليهودية التى تحدث بها أحفاد اليهود الذين طردوا من 
إسبانيا في مناطق إقامتهم المختلفة: شمال أضريقياء وبلاد البلقان والشرق الأوسط, وفي العصر 
وهي كذلك كنية للاندياني الذي يتحدث الإسبانية. واللادينوخليط من عدة لغات أهمها: الإسبانية 
والعبرية الدينية والفرنسية (اعتبارا من القرن 19). ويستخدم متحدثو اللادينو الخط «الراشي» 
(خط ابتدعه ربي شلومو بريتسحاق في القرن الحادي عشر) دون حركات» ويستخدمون حاليا في 
بعض مطبوعاتهم الأبجدية اللاتينية. بدأت عوامل الفناء تدب في هذه اللغة لانتشار المدارس 
الحديثة في مناطق شيوعها-(المراجع). 
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المدارس أعدادا كبيرة من اليهود» خاصة أنهم درسوا بها العهد القديم على 
يدي مدرسين يهود ومدرسين مسيحيين من أصول يهودية. وعمل المبشرون 
أيضا على تقديم خدمات طبية مجانية لليهودء وكانت كل هذه الأنشطة 
تهدف إلى الحصول على ثقة العائلات اليهودية. 

ولقيت الأنشطة التبشيرية في إيران نجاحا كبيرا بسبب ضعف البنية 
التنظيمية للطائفة علاوة على ف إلمام القيادة الدينية بأصول الديانة 
اليهودية بشكل كاف كما حققت هذه الأنشطة قدراً ما من النجاح في عدن 
خاصة أن أعدادا كبيرة من يهود عدن كانت تتطلع إلى الحصول على قدر 
كبير من الثقافة العلمانية. وفي المقابل فشل النشاط التبشيري فشلا ذريعا 
في العراق واليمن وبخارى خاصة أن زعماء الطوائف اليهودية في هذه 
البلدان كانوا على وعي كامل بالأهداف الحقيقية لهذه الأنشطة أضف إلى 
هذا آنه كانت توجد بها مدارس يهوديةجيدة. وقي بخارى على سبيل المثال 
أعرب الحاخام يوسف ممان عن معارضته الشديدة لأنشطة هذه الجماعة 
بل وأصدر آمرا بإحراق كل نسخ العهد الجديد التي تلقاها يهود بخارى من 
روسيا. ويتضح من كل ما تقدم أن تأثير الأنشطة التبشيرية في مسيرة 
تطور الفكر الحديث في أوساط يهود الشرق كان محدودا للغاية بل وعديم 
الأهمية باستتاء إيران وعدن. ويتضح أيضا آن يهود هذه البلدان آعربوا 
دائما عن معارضتهم للمبشرين. وحينما كان المبشرون يؤسسون بعض 
المدارس للتلاميذ اليهود فإنهم كانوا يستغفلونها للتأثير في عائثلاتهم» ومع 
هذا يرجع للمبشرين فضل توثيق العلاقات بين يهود الشرق والغرب. 


أنخطة جماعة «كل شعب اسر انيل أصد قاء » وا لمنظمات اليهود ية 
الأخرى فى مجال التعليم والتغييرات فى الصورة الذاتية لليهود 

تجددت منذ منتصف القرن التاسع عشر علاقات يهود الشرق بالغرب» 
بعد فترة طويلة من الانقطاع» وشعر يهود آوروبا الذين كانوا ينعمون آنذاكف 
بالمساواة بآنه من الممكن استغلال سياسة التنظيمات التي انتهجتها 
الإمبراطورية العثمانية لتجديد العلاقات مع يهود الشرق» وبداً يهود أوروبا 
الغربية منذ ذلك الحين في التدخل لصالح يهود الشرق بعد أن لاحظوا أن 
القوى الأوروبية تتدخل لصالح الطوائف المسيحية. 
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ويرجع تاريخ تدخل يهود آوروبا الغربية بشكل فعلي لصالح يهود الشرق 
إلى عام ۱840 الذي تعرض فيه يهود دمشق إلى حادثة على إثر اتهامهم 
بقتل أحد المسلمين فتدخلت آنذاك العديد من الشخصيات اليهودية المرموقة 
في آوروبا لصالح يهود سورياء کان من بينها: موشي مونتيفيوري في لندن 
وأدولف كرميه ويعقوب روتشيلد في باريس» وشلومو روتشيلد في النمسا. 
وكان التدخل في هذا الحين يتم على أساس المبادرات إذ لم تكن توجد 
آنذاك تلك المنظمات التي تعمل حاليا لصالح اليهود. فكانت هناك منظمتان 
يهوديتان دوليتان فقط وهما منظمة «مبعوتثي الطوائف» التي اقتصرت 
أنشطتها على الإشراف على يهود الإمبراطورية البريطانية. ومنظمة «المجمع 
المركزي» التي اقتصرت أنشطتها على يهود فرنسا وبلجيكا. 

وتأسست في باريس في عام 860 جماعة «كل شعب إسرائيل أصدقاء» 
وتمثلت أهدافها في مساعدة يهود كل الدولء وتخليصهم من الاضطهادات 
التي يتعمرضون لهاء والارتقاء بمستواهم الروحي والفكري» وسرعان ما 
أقيمت فروع عديدة لهذه الجماعة في العواصم الأوروبية المختلفة مثل 
برلين والقسطنطينية وبعد مضي عشر سنوات على تأسيس هذه الجماعة 
تأسس في إنجلترا فقي عام 0 الاتحاد الانجليزي اليهودي الذي کان على 
صلة وثيقة بجماعة «كل شعب إسرائيل أصدقاء». وبعد مضي بضع سنوات 
على تأسيس المنظمتين» سرعان ما كرستا جهودهما لصالح يهود آوروبا 
الشرقية والبلدان الإسلامية. وكان قادة هذه المنظمات يمارسون انشطتهم 
بالشرق إما عن طريق الاتصال بحكوماتهم التي كانت تضغط بدورها على 
حكام الشرق حتى يتيحوا لهذه المنظمات فرصة العمل والاتصال باليهود. 
أو عن طريق الاتصال المباشر مع «الباب العالي» في القسطنطينية وهذا 
عبر فروع جماعة «كل شعب إسرائيل أصدقاء» آو مع مندوبي القوى الشرقية 
في أوروبا الغربية. وكانت كل هذه الاتصالات تهدف إلى تحسين أوضاع 
الطوائف اليهودية بالشرق وتخليصها من أي ضغوط سياسية أو دينية 
تتعرض لهاء وكانت كل هذه المنظمات تبعت في بعض الأحيان مندوبيها إلى 
الطوائف اليهودية بالشرق للتعرف عن كثب على أوضاعهاء وعلى سبل 
الارتقاء بمستواها الفكري. 

وكان للصحافة اليهودية سواء الصادر منها بالعبرية أو باللغات الأوروبية 
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في آوروبا والتي نذکر منها صحف «ذی جویش کرونیکل». وهمجید» 
و«هلفانون» و«هحفتسلت» وكان للتقارير التي نشرها المبشرون بالصحف 
الأوروبية دور مهم في توعية يهود أوروبا بأوضاع يهود الشرق» ولعبت 
التقارير التي نشرتها جماعة «كل أصدقاء إسرائيل ورابطة الإخوان» التي 
نظمت معلومات كثيرة عن نشاط المنظمات اليهودية الأوروبية دورا مهما 
في توعية اليهود الأوروبيين بأوضاع يهود الشرق. وعلى هذا النحو تعد 
التقارير التي نشرتها المنظمات والصحف اليهودية مصدراً مهما لدارسي 
تاريخ يهود الشرق في القرن التاسع عشر. 

وكان للأنشطة التي قام بها مونتيفيوري وكرميه والأخوان روتشيلد في 
أعقاب حادثة 1840 آكبر الأثر في يهود الشرق حيث أنقذت هذه الأنشطة 
بعض يهود دمشق من عقوبة الإعدام» وتكمن أهميتها أيضا في آنها جعلتهم 
يشعرون بآن يهود أوروبا ينعمون بالمساواة والأمن وأنه بمقدورهم الدفاع 
عنهم وتوفير الأمن اللازم لهم وآدى تدخل اليهود الأوروبيين مصلحة يهود 
الشرق إلى تزايد قوة مشاعر الإخاء ووحدة المصير بين اليهود. ويمكننا 
على هذا النحو فهم ظاهرة قيام يهود الشرق بتقديم طلبات إلى المنظمات 
اليهودية الأوروبية طالبوا من خلالها بتدخل اليهود الأوروبيين لصالحهم. 
ويرجع إلى بعض الشخصيات اليهودية فضل توثيق علاقات يهود الشرق 
بالغرب» حيث لعب الحاخام يوسف ممانء على سبيل المثالء الذي هاجرمن 
صفد إلى بخارى في عام 1793ء دورا مهما في توثيق العلاقات بين يهود 
وسط آسيا ويهود شرق أوروبا وفلسطين. ولا يمكننا أيضا أن نغفل الدور 
المهم الذي لعبه الحاخام موشي حانوخ هليفي في هذا الصدد. فقد استقر 
الحاخام حانوخ هليفي الروسي الأصل إبان عقد الأربعينيات بالقرن التاسع 
عشر في عدن» وكان آول من بعث خطابا إلى صحيفة «جويش كرونيكل» 
تناول فيه طبيعة المشكلات التي يواجهها يهود صنعاء. آما بغداد فيرجع 
إلى إسحاق لوريا الروسي الأصل وتسفي روزنفلد الألماني الأصل اللذين 
استقرا في بغداد في عام ۱850 فضل إنشاء مدارس حديثةء والاتصال 
تجمافة وکل شعت إشرائل أضدقاي: 

وقد شملت آنشطة المنظمات اليهودية بغرب أوروبا مجالين رئيسيين 
وهما: التدخل لصالح يهود الشرق والتخفيف من حدة الضغوط التي 
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يتعرضون لهاء والسعي نحو إقامة مؤسسات يهودية تعليمية حديثة بالشرق . 
وسنبحث في الفصل السادس من هذا الباب طبيعة العلاقات التي سادت 
بين يهود الشرق ويهود فلسطين وسائر الطوائف اليهودية الأخرىء وظاهرة 
تدخل المنظمات اليهودية بأوروبا الغربية لصالح يهود الشرق. ولكننا نكتفي 
هنا بالإشارة إلى أن تدخل هذه المنظمات لم يسفر عن أية نتائج عملية 
ومع هذا تكمن أهمية هذه الأنشطةء وعلى حد ماجاء في الخطاب الذي 
بعثه زفولون ببا هليفي من إيران إلى مونتيفيوري في لندن» في آنها خلقت 
إحساسا بوحدة المصير بين اليهود» وسنكتفي هنا بعرض الأنشطة التي 
قامت بها المنظمات اليهودية وخاصة جماعة «كل شعب إسرائيل أصدقاء» 
في مجال التعليم» وسنسعى إلى التعرف على نتائج هذه الأنشطة ومدى 
علاقتها بتحسن صورة اليهودي في بلدان الشرق. 

وكانت مدارس جماعة «كل شعب إسرائيل أصدقاء» تقام في الشرق 
بعد آن كان آبناء آي طائفة يهودية بالشرق يطلبون من مركز الجماعة قي 
باريس إقامة مدارس لهذه الجماعة في بلدانهم» وتقدمت أعداد كبيرة من 
يهود الشرق بهذه المطالب بعد أن تزايد إحساسها بعدم الارتياح إزاء الوسائل 
التربوية المتبعة في المدارس» وإزاء مضمون المناهج التي اقتصر دورها على 
تدريس المواد الدينية فقط. حيث كان من الواضح لأبناء هذه الطوائف أنه 
ليس بمقدور مثل هذا النظام التقليدي من التعليم تأهيل اليهود للاندماج 
من الناحيتين الفكرية والاقتصادية في المجتمع. خاصة في ظل الفترة التي 
كانت تطراً فيها العديد من التغييرات القانونية والاجتماعية على أوضاع 
اليهود. 

وكانت نظم التعليم اليهودية التقليدية بالشرق إبان القرن التاسع عشر 
تعيش في حالة لا مثيل لها من الركود والتدهور.فكان الوضع التعليمي في 
إيران واليمن بالغ السوء لما تعرض له يهود البلدين من ضغوط عديدة. 
ونستثني من هذا الوضع بغداد التي شهدت منذ النصف الأول بالقرن 
التاسع عشر حركة نهضة ضخمة في مجال التعليم التقليدي» حيث أنشاً 
الحاخام عبد الله سوميخ في عام ۱840 مدرسة «أبو منشي» الدينيةء التي 
كانت تمنح التلاميذ اليهود قدرا كبيرا من المعرفة الدينية يؤهلهم لشغل 
منصب حاخامات الطائفة في المستقبل» ومع هذا لم يكن بمقدور هذه 
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المدرسة الارتقاء بالمستوى التعليمي لكل أبناء الطائفة اليهودية في بغدادء 
وأسس إسحاق لوريا وتسفي روزنفلد اللذان سبقت الإشارة إليهما في 
عقب السات راان القارم عقر رجاف كل قب إمراقيل 
أصدقاء» في بغدادء وهذا بعد أن طالبا هذه الجماعة بإنشاء مدرسة 
يهودية تتبع النظم التعليمية الحديثةء واستجابت الجماعة بالفعل لهذا 
المطلب» وأرسلت حاخاما فرنسيا تولى مهمة إدارتها. 

أما في إيران فكان الوضع التعليمي في أوساط اليهود بالغ السوءء حيث 
لم يكن بمقدور التلاميذ اليهود مطالعة كتاب الصلوات اليهودية والتوراة. 
وحينما التقت قيادات جماعة «كل شعب إسرائيل أصدقاء» بناصر الدين 
شاه أثاء زيارته للعاصمة الفرنسية باريس في عام ۱875ء طلبت منه السماح 
بإقامة مدرسة حديثة لليهودء واستجاب لهذه الفكرة ولكن الجماعة لم 
تستغل التصريح الذي منحها الشاه إياه» وفي إطار الجهود الرامية إلى 
تحسين التعليم اليهودي» نشا مجموعة من الشباب اليهودي في طهران 
مدرسة لتعليم التلاميذ اليهود اللغات الشرقية والأوروبية والمواد الدينية. 
وبالرغم من أن يهود إيران لم يتوقفوا عن مطالبة هذه الجماعة بافتتاح 
مدرسة يهودية حديثة في طهران إلا أن هذه الجماعة رفضت هذا المطلب» 
وعللت رفضها بصعوبة تمويل مثل هذا المشروع. وعند زيارة الشاه لباريس 
مرة أخرى في عام ۱889 طلب مندوبو هذه الجماعة منه السماح لليهود 
بالالتحاق بمدارس الدولةء ولكنه لم يستجب لهذا المطلب لتخوفه من إثارة 
مشاعر المسلمينء ولكنها سارعت في عام ۱989 بتأسيس أول مدرسة لها 
في طهران» وعلى غرار المدرسة التي آسسها بعض الشباب اليهودي» وهذا 
بعد أن لاحظت أن أعداداً كبيرة من اليهود التحقت بالمدارس التبشيرية. 

وبُذلت في كل من اليمن وعدن بضع محاولات لإقامة مدارس يهودية 
حديثةء فتوجه في عام ۱875 الفريد فالك مندوب رابطة «الإخوان اليهود» 
بأوروبا إلى عدن» وأجرى بها عدة مفاوضات مع قادة الطائفة اليهودية 
الذين رحبوا بإنشاء مدرسة يهودية حديثةء ورحب اليهود بهذه الفكرة لأن 
نظامهم التقليدي في التعليم لم يكن يتناسب مع احتياجات العصر الحديث» 
علاوة على آنه لم يكن بمقدورهم الالتحاق بالمدارس الحكومية البريطانية 
خاصة أن اليهود لم يكونوا على معرفة باللغة الهندوستانية المتبعة في هذه 
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المدارس. وافتتحت رابطة «الإخوان اليهود» الأوروبية في عام 1912 مدرسة 
يهودية حديثة في عدن . 

وشهدت الطاثفة اليهودية في اليمن في نهايات القرن التاسع عشر 
وبفضل جهود الحاخام يحيى قافح وتلاميذه حركة نهضة هادفة إلى تحسين 
طرق التعليم. وتطوير المناهج الدراسيةء كما جرت خلال الفترة الواقعة بين 
عامي 1903 و ۱914 اتصالات عديدة بين جماعة «كل شعب إسرائيل أصدقاء» 
في باريس وفروعها في القسطنطينية وبين قادة الطائفة اليهودية في صنعاء 
والسلطات التركية بغرض إقامة مدرسة يهودية حديثةء كما قامت هذه 
الجماعة بإرسال اثنين من مبعوثيها وهما |. سوميخ» وي. تسيمح-إلى اليمن 
لبحث إمكانات إقامة هذه المدرسة. وبالرغم من أن يهود صنعاء آبدوا 
تحمسهم الشديد لفكرة إنشاء مدرسة يهودية حديثة إلا أن آمالهم تبددت 
بسبب معارضة السلطات التركية لهذه الفكرةء ثم تمكن الحاخام يحيى 
قافح خلال الأعوام 1913-1909 من إنشاء مدرسة محلية حديثة حظيت 
بتآييد الأتراك» ولكنه اضطر لوقف أنشطته نتيجة للخلافات التي وقعت 
في داخل الطائفةء ولاعتراض بعض اليهود على طبيعة التوجهات الحديثة 
المتبعة فيها. 

ولم يكن الدرب الذي انتهجته مدارس جماعة «كل شعب إسرائيل 
أصدقاء» في العراق وإيران مفروشا بالورد. لا سيما أن القيادة الدينية في 
هذين البلدين أبدت معارضتها الشديدة لهذه المدارس لاهتمامها فقط 
بتدريس المواد العلمانية واللغات الأجنبيةء وعدم اهتمامها في المقابل بتدريس 
المواد الدينية. وتزعم الحاخام يوسف حاييم الذي كان من أبرز الشخصيات 
الدينية في القرن التاسع عشر الاتجاه المعادي لهذه المدارس» بل أصدر 
فتوى وقع عليها كل حاخامات الطائفة قضت بمنع أطفال اليهود من الذهاب 
لهذه المدارس» وصدرت هذه الفتوى بعد أن حاولت هذه الجماعة افتتاح 
مدارس للفتيات اليهوديات في بغداد» كما عارض الحاخام آيضا محاولات 
تدريس المواد العلمانية واللغات الأجنبية في المدارس اليهودية التقليدية. 

وفي إيران زعم الحاخامات أن النظام التعليمي الذي تنتهجه مدارس 
جماعة «كل شعب إسرائيل أصدقاء» يضعف من مكانة الدينء ومن قوة 
الروابط الأسرية بل ويشجع الشباب اليهودي على اعتناق الديانة المسيحية 
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أو البهائية أو الإسلام. 

وبالرغم من معارضة الحاخامات للنظام التعليمي الحديث إلا أن مدارس 
جماعة «كل شعب إسرائيل أصدقاء» حققت قدراً كبيراً من النجاح في 
العراقء فقدر في عام ۱910 عدد الدارسين اليهود التحقوا بمدارس هذه 
الجماعة بثلاثة آلاف تلميذ. ولم تكن هذه المدارس منتشرة فقط في بغداد 
أو في المدن الجنوبية من العراق فقط مثل البصرة والحلة والعمارة وخاناقين 
وإنما كانت منتشرة أيضا في المدن الواقعة بشمال العراق مثل مدينتي 
الموصل وكركوك. وفي إيران قدر عدد الدارسين في هذه المدارس في عام 
2 بآلفين ومائة يهودي» وانتشرت هذه المدارس في طهران وهمدان 
وأصفهان وشیراز وکرمنشاه وتوشکرجان ونهاوند. وتزاید عدد الدارسين 
فيها بعد أن اتضح للجميع أن مناهج التعليم المعتمدة في هذه المدارس 
تساعد اليهود على الانخراط في صفوف العمل بالجهات الحكومية. وكان 
هناك شقان رئيسيان بل متناقضان للأنشطة التي مارستها جماعة «كل 
شعب إسرائيل أصدقاء» والمنظمات اليهودية الأخرى في مجال التعليم 
وفي سائر المجالات الخاصة بمساعدة يهود الشرق. وتمثل الشق الأول في 
آن هذه الأنشطة ساهمت بشكل فعال في الارتقاء بوضع اليهود في الشرق 
إذ إنها لم تقتصر على منح قسط كبير من التعليم الحديتث ليهود العراق؛ 
وإنما شملت التدخل لصالح يهود الشرق. وبالرغم من أن نشاط المنظمات 
في هذا المجال كان محدوداً إلا أن قادة هذه المنظمات كانوا يخاطبون عادة 
الشخصيات الدبلوماسية الأوروبيةء ويطالبونها بالتدخل لمصلحة يهود 
الشرق. وكانت كل أنشطة هذه المنظمات تهدف إلى خلق نموذج جديد 
للشخصية اليهوديةء وتشجيع اليهود على الاندماج في الحياة الحديثة 
وتبني المهارات اللازمة التي من شأنها تمكينهم من الاندماج في المجتمع 
كما حرص قادة هذه الجماعة على زرع مبادىء الحرية والإخاء والمساواة 
في نفوس الطلاب اليهود» ولا غرابة في هذا الأمر حيث إن هؤلاء كانوا من 
شد مؤيدي الثورة الفرنسية. وتجدر الإشارة هنا إلى أن يهود الشرق الذين 
سافروا إلى القسطنطينية أو إلى سائر البلدان الأوروبية بغرض الحصول 
على نصيب آكبر من الدراسة تآثروا إلى حد كبير بروح التفاؤل التي غمرت 
أوروبا آنذاك. وتمثل الشق الثاني للأنشطة التعليمية التي قامت بها هذه 
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المنظمات في آن المناهج التعليمية بهذه المدارس لم تولا اهتماما يذكر 
بالتقاليد اليهودية أو بالتقاليد المحليةء فكانت مناهج التعليم المتبعة في 
مدارس جماعة «كل شعب إسرائيل أصدقاء» في العراق وإيران مناهج 
آوروبية فرنسية لم تهتم كثيرا بالدراسات الدينية اليهودية. ومن هنا فلاغرابة 
فى أن التلاميذ اليهود الذين تلقوا تعليمهم فى هذه المدارس شعروا بالانفصال 
اتتام عن عالم الطائفة اليهودية وعن تراثها الأدبي والفكري» بالإضافة إلى 
أن التلاميذ اليهود لم يتلقوا في هذه المدارس آي مواد تعليمية تؤهلهم 
للمساهمة في النشاط القومي للمجتمع أو التعاطف معه. 

ولم تنجح هذه المدارس آيضا في أن تجعل من الشخصية اليهودية 
بالشرق شبيهة بالشخصية اليهودية في فرنسا التي رأت أنها فرنسية في 
امقام الأول وآنها تنتمي من الناحية الدينية إلى الديانة اليهوديةء وأسفرت 
المناهج التعليمية لهذه المدارس عن ابتعاد اليهود عن عالم الديانة اليهودية. 
وعن حركة النهضة القومية اليهوديةء وعن عدم تحمسهم للاتصال بالحركة 
الصهيونية. ويمكننا على هذا النحو تفهم الأسباب التي جملت الدوائر 
الدينية المحافظة في كل من العراق وإيران تعرب عن معارضتها لنشاط 
جماعة «كل شعب إسرائيل أصدقاء» ولكننا لا نعتقد أن الأنشطة التي 
مارستها هذه الجماعة في إيران قد شجعت الشباب اليهودي-على حد قول 
معارضيها-على تغيير ديانتهم والاندماج في المجتمع. ومع هذا نتصور أن 
أنشطة هذه الجماعة ساهمت في التقليل من قوة تمسك اليهود بالتقاليد. 
وفيما يتعلق باعتناق بعضهم للمسيحية أو الإسلام فقد كان هذا الأمر 
نتيجة لأنشطة المبشرين في إيرانء ولتعرض بعضهم لبعض المضايقات من 
قبل السكان» ولم يكن نتيجة لأنشطة مدارس جماعة «كل شعب إسرائيل 
أصدقاء». وكانت أوضاع اليهود في العراق تختلف إلى حد ما عن أوضاع 
اليهود في إيران فقد رحب البعض منهم في أعقاب ثورة «تركيا الفتاة»التي 
قامت في عام 8-بأفكار الحركة القومية التركية ای کان و 9 با2 کل 
الطوائف الدينية المختلفة بمن فيهم اليهود المشاركة فيهاء ومع هذا لم ينظر 
المجتمع الإسلامي آنذاك بعين الترحاب إزاء انضمام اليهود إلى الحركة 
القومية التركيةء كما أن يهود العراق وقفوا بجانب الشعب العراقي بعد أن 
سقط العراق تحت الاحتلال البريطاني. وفتح البريطانيون أمام يهود العراق 
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فرصا كثيرة تجاوزت بكثير مكانتهم وتقلهم في المجتمع» فأتاحوا لهم على 
سبيل المثال العمل في قطاعي الخدمات والتعليم العاليء ولعب اليهود في 
مجالات الفنون والآداب دورا مهما في حركة النهضة الروحية والقومية. 
وكش الأدبا الود أغماليم باللفة الدربية رليس باللفة الدرية البيودية 
أو بالعبريةء وتناولوا في أعمالهم موضوعات أدبية عامةء وانخرط اليهود 
العراقيون على مدى فترة طويلة في حياة المجتمع العراقي» ولكن عندما 
بدآت الحركة القومية العراقية في تبني بعض المواقف المعادية لليهودء 
طرأت بعض التغييرات على موقف المجتمع اليهودي إزاء العراق. 

وعلى كل حال فليس من الممكن أن نتصور أن الأنشطة التي قامت بها 
جماعة «كل شعب إسرائيل أصدقاء» هي التي أدت إلى حدوث كل هذه 
التحولات فى أوساط يهود العراق» حيث خضعت مدارس هذه الجماعة 
بعد الحرب العالمية الأولى للطائفة اليهودية التي حرصت قياداتها في 
العصر الحديث على تحسين الوسائل التعليمية والارتقاء بمضمون المناهج 
الدراسيةء بالإضافة إلى هذه المدارس اليهودية التي جذبت أعدادا كبيرة 
من اليهود» تلقت أعداد كبيرة من التلاميذ اليهود دراستها فى المدارس 
الحكومية التي ولك فة الال امتماما كرا الد وسات اة 

وبشكل عام فإن الأنشطة التي قامت بها جماعة «كل شعب إسرائيل 
أصدقاء» وسائر المنظمات اليهودية لتطوير التعليم اليهودي وحماية حقوق 
اليهود ساهمت في تحسين صورة اليهودي بالشرق. ولكنها لم تؤد إلى 
حدوث صحوة قومية في أوساطهم. ولم تساهم أيضا في تقوية ارتباطهم 
بالتقاليد اليهودية. 


تأخير التفييرات الاتتصادية والاجتمامية فى ظهور الاتجاهات 
العلمانية بأوساط اليهود وفى عدم تضاول مكانة الدين فى أوساط 
الصفوة 

ساهم تزايد نفوذ آوروبا السياسي والاقتصادي في بلدان الشرق في 
(*2) اللغة العربية اليهودية: بعد دخول الإسلام للبلاد العربية في القرن السابع الميلادي استخدم 


اليهود اللغة العربية المطعمة ببعض الكلمات العبرية وكانوا يكتبونها بالحروف العبرية.. ويتحدثون 
بها فيما بينهم. وقد شاعت بصفة خاصة بين يهود العراق ويهود اليمن. 
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تعرف يهود هذه البلدان على الأفكار الداعية إلى التقدم والتنوير والمساواة 
في المجتمعء كما أصبحت حياة الصفوة من يهود الشرق في العصر الحديث 
شديدة الشبه بحياة الأوروبيين» فحرصوا على محاكاة أساليب حياة 
الدبلوماسيين الأوروبيينء وقوات الدول الغربية التي سيطرت على معظم 
دول المنطقة, والتجار الأوروبيين سواء الذين استقروا في المنطقة أو الذين 
كانوا يأتون للشرق لالإاشراف على أنشطتهم التجاريةء والصحفيين والعلماى 
والرحالةء والسياح. ولاشك آنه كان للمتغيرات السياسية التي شهدتها المنطقة 
منذ النصف الثاني للقرن التاسع عشر آكبر الأثر في تزايد قوة الاتجاهات 
القومية في الكيانات السياسية المختلفة بالمنطقةء وكان من بين مظاهر 
فة اتی ات تضاؤل قوة الاتجاهات الدينية بالمجتمع» وتزايد قوة 
الاتجاهات الداعية إلى التخلص من سيطرة رجال الدين الذين لم يكونوا 
على استعداد للتنازل عن زعامتهم السياسية والاجتماعيةء أي كما حدث 
في إيران وأفغانستان وبخارى. وبعد أن حصلت بلدان المنطقة على استقلالها 
لم تعد القوانين الإسلامية هي مصدر التشريع» ولكن الإسلام ظل بطبيعة 
الحال الديانة الرسمية لكل هذه الدول. وتزايدت إبان نفس الفترة في 
الطوائف اليهودية التي كانت جزءا من المجتمع» قوة الاتجاهات الذاعية إلى 
العلمانية فبدأً اليهودء بعد أن تزايدت في أوساطهم الرغبة في الاندماج 
بالمجتمع في التخلي عن تعاليمهم الدينيةء واستغلال الفرص التي سنحت 
لهم بعد تغير أوضاعهم القانونية. وكان هذا التحول نتيجة طبيعية لما حدث 
من تناقض بين رغبتهم في التمسك بالتعاليم الدينية ورغبتهم في الاندماج 
في حياة المجتمع. ومع هذا لم تظهر في المجتمع اليهودي بالشرق أية أفكار 
معادية للدينء وكان شأنهم في هذا شأن المجتمع الإاسلامي. وإذا كانت 
مدارس جماعة «كل شعب إسرائيل أصدقاء» تعرضت لانتقادات حادة من 
قبل الحاخامات فإن هذه الانتقادات وجهت إليها لعدم اهتمامها بتدريس 
أصول الشريعة وليس لترويجها لأية أفكار معادية للدين. ويجب أن نلاحظ 
في هذا المجال آنه بينما تسيطر بعض الأيديولوجيات العلمانية مثل 
أيديولوجية البعث على كل من سوريا والعراق إلا آن هذين البلدين يعترفان 
بأن الإسلام هو الدين الرسمي. 

وقد تفاوتت قوة مسيرة نشر الفكر العلماني في أوساط يهود الشرق 


تغيرات فى داخل المجتمع اليهودي 


من باد إئی آخر وگان هذا التفاوٹ ناجما ن تباین موقت کل مجتمع تجاه 
الدين والتقاليد. فلم يكن للاتجاهات العلمانيةء على سبيل المثالء آي وجود 
يذكر فى أوساط يهود اليمن وأفغانستان. لقد كان اليمن» على سبيل المثال» 
حى عام 1962ء آي حين اثدلاع الثورة, ذولة ثبيوقراطيةء حيث إمام الطائفة 
ال دة رت را الور ركان جه الت كل واه جا با 
التدين» ولذلك حرصت السلطات على إلزاح المسلمين والبهود على خد 
سواء بالتمسك بتعاليم ديانتهم. كما تبنت السلطات والسكان ردود أفعال 
غوفة تجاه الذين لى وروا تصاليم لديا اله وة وفى الراك فإن 
الحكم الذاتي الذي منحته السلطات لليهود» كفل للقيادة اليهودية حق 
الإشراف على مدى التزام اليهود بالتعاليم الدينية. وقد ضعفت إبان فترة 
الحكم التركي لليمن-باستشاء الفترة التي تولى فيها الإمام يحيى الحكم 
(1918-1912)-قوة التوجهات الدينية للسكان» وقل تمسك يهود صنعاء بالتعاليم 
الدينية. وكانت طريقة الحياة التي اتبعها القادة الأتراك في الحكم تتسم 
بقدر ما من العلمانيةء ولذلك أحس آتباع المذهب الزيدي في اليمن أن 
الأتراك كفرةء ليس فقط لكونهم من أتباع المذهب الحنفيء» وإنما لعدم 
التزامهم بتنفيذ تعاليم الإسلامء ولعدم احترامهم تقاليد آهل اليمن. واختلطت 
أعداد كبيرة من يهود اليمن مع الموظفين والجنود الأتراك» وحاكوا أسلويهم 
في المعيشة بل واستخف البعض منهم بتعاليم الديانة اليهودية. وخدمت 
بعض النساء اليهوديات في منازل الأتراك. الأمر الذي لم يسمح به الرجال 
السامون لاي وى غود السك التر ك الین بدك طاهرة (شتال 
بعض النساء اليهوديات في صنعاء بالدعارة. ولم يكن ابتعاد اليهود عن 
تعائيم الديانة اليهودية ذاجما عن حرصهم على محاكاة أساليب حياة الأتراك 
فحسب وإنما أيضا لضعف صلاحيات القيادة الدينية اليهودية التي لم 
تحظ بأي دعم أو تأييد من الأتراك. وعلى كل حال عادت كل الأمور إلى 
ماكانت عليه بعد أن تولى الإمام يحيى مقاليد الحكم في اليمن. 

أما في أفغانستان فلم يكن هناك أي وجود للاتجاهات العلمانية, إذ 
كان الدين مسيطرا على كافة أوجه الحياةء ولذلك لم يكن من المتاح لليهود 
بطبيعة الحال الاندماج في المجتمع. وسعى أمان الله خان (1929-1919) إلى 
تشیو نیح راتی فى اليا وقر أساليب الحية الاروة فى اللي 


اليهود فى البلدان اإاسلاميه 


وماشابهها على المجتمعء ولكن محاولته باءت بفشل ذريع واضطر للتنازل 
عن الحكم بعد أن تعرض لضغوط عديدة من قبل رجال الدين المتشددين. 
وبطبيعة الحال» لم يكن من الممكن آن يشهد المجتمع اليهودي في أفغانستان 
أية اتجاهات علمانية خاصة أنه لم يكن بأفغانستان آي وجود أوروبي يتيح 
لليهود فرصة محاكاتهم في أساليب معيشتهم». بالإضافة إلى آنه لم تؤسس 
في أفغانستان أيضا أية مدارس حديثة على غرار تلك التي أقامتها جماعة 
«كل شعب إسرائيل أصدقاء» في بعض بلدان الشرق. 

وقد تمسك سكان عدن من اليهود بشكل مذهل بتعاليم الديانة اليهودية. 
بالرغم من أن إقامتهم في هذه المدينة الساحلية أتاحت لهم فرصة الاختلاط 
بالأجانب والبريطانيين على وجه الخصوص. وكان معظم يهود عدن من 
اليهود السفاراد والأشكناز الذين هاجروا إلى عدن واستوطنوا بها منذ 
القرن التاسع عشر, وتلقت أعداد كبيرة منهم تعليمها في مدرسة رابطة 
«الإخوان اليهودية». ولا حاجة بنا للقول إن البريطانيين ألغوا منذ احتلالهم 
لعدن ضريية الجزية. وأتاحوا لليهود فرصة العمل بالأجهزة الحكومية أو 
في قطاع الخدمات. وبالرغم من أن البريطانيين منحوا اليهود تسهيلات 
كثيرة في عدن إلا أن هؤلاء الآ خرين ظلوا متمسكين بتعاليم الديانة اليهوديةء 
فرفضواء على سبيل المثال» العمل يوم السبت احتراما لقداسة هذا اليوم 
وتفيد بعض الأعمال التي وصفت حياة يهود عدن في نهاية عقد الأربعينيات 
من هذا القرن أن كل المحال اليهودية كانت تتوقف عن العمل بالكامل فقي 
يوم السبت. وكان العامل الرئيسي الذي أتاح ليهود عدن فرصة الحفاظ 
على التقاليد الدينية أن قيادة الطائفة الروحية كانت مركزة في أيدي عائلة 
موسى التي كانت على قدر كبير من النفوذ والهيمنة. ولم تسيطر هذه 
العاتلة على زعامة الطائفة فحسب وإنما سيطرت أيضا على مجال العلاقات 
مع المحكمة القضائية اليهودية العليا في صنعاءء ومع السلطات البريطانيةء 
وكافة مؤسسات الحركة الصهيونيةء هذا بالإضافة إلى أنها كانت على قدر 
كبير من النفوذ الاقتصادي. ولذلك كان آي تمرد أو خروج على تعاليم الدين 
يعد بمنزلة دعوة صريحة لتحدي المكانة التي كانت تشغلها عائلة موسى» 
راق هذ اة على اشن اة اة ك ا ى نالحد اة 
بغرض الحيلولة دون الخروج عن التعاليم الدينية. 
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وتزايدت قوة الاتجاهات العلمانية في أوساط اليهود الذين أقاموا بالبلدان 
التي أتاحت لهم فرصة المشاركة في الحياة العامةء وينطبق هذا الأمر على 
وضع اليهود في كل من العراق وإيران وبخارىء» ولكن تفاوتت بالطبع قدرة 
يهود كل بلد على الاندماج في حياة الدولة. وعلى كل حال فقد شارك يهود 
كل هذه البلدان في الهيئات التعليمية الحكومية أو في المدارس اليهودية 
الحديثة. واندمج يهود العراقء على سبيل المثالء في حياة الدولة بعد ثورة 
الآتراك التي قامت في عام ۱908. كما أتيحت ليهود بخارى فرصة الاندماج 
في حياة المجتمع بعد الحرب العالمية الأولى» بعد أن تأسس فيها النظام 
السوفييتي. أما في إيران فقد أتاح وصول عائلة بهلوي إلى السلطة في عام 
5 لليهود فرصة الاندماج في المجتمع الإيراني. وكان للتعليم الحديث 
الذي تلقاه اليهود في هذه البلدانء واندماجهم في حياة الدولة الاقتصادية. 
سواء عن طريق العمل في هيتاتها أو عن طريق ممارسة بعض الأنشطة 
الخاصةء أثرهما في تخلي أعداد كبيرة من اليهود عن التعاليم الخاصة 
باحترام قداسة يوم السبت والانتظام في أداء الصلوات» وفي انصرافهم 
عن التمسك بالتقاليدء وعن دراسة اللغة العبرية. 

وقد سادت بطبيعة الحال فروق ضخمة بين الطوائف اليهودية المقيمة 
في المدنء مثل تلك التي أقامت في بغداد والبصرة وطهرانء وبين الطوائف 
التي أقامت في القرى والضواحيء وتجلت مظاهر هذه الفروق في موقف 
كل طائفة تجاه الدين فكان تمسك يهود كردستانء والمناطق القروية بالعراق 
وإيران بالدين» آكبر من تمسك يهود المدن بالتعاليم الدينية. وتكمن أسباب 
هذا التفاوت في أن يهود القرى كانوا أقل اختلاطا بالمجتمع مقارنة بيهود 
المدنء وأن نظام التعليم اليهودي في القرية كان أكثر تمسكا بالتقاليد. 
أضف إلى هذا أن التحولات الاقتصادية التي حدثت في القرى كانت محدودة 
وضعيفة الأثرء ولذلك لم يضطر سكان القرى من اليهود إلى العمل يوم 
السبت مثل يهود المدنء الأمر الذي كان يمثل خروجا على تعاليم الديانة 
اليهودية التي تحظر العمل في هذا اليوم بوصفه يوما مقدسا. 

وفي إيران تزايدت قوة الاتجاه العلماني بشكل سريع خاصة أن معرفة 
اليهود الإيرانيين بتعاليم ديانتهم كانت ضحلة للغاية للدرجة التي كانوا 
يجهلون فيها التعاليم الرئيسية للديانة اليهودية. آما في بخارى فقد أثرت 
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الأيديولوجية الشيوعية التي انتهجها النظام الشيوعي في إضعاف التقاليد 
اليهودية. وكانت الأفكار العلمانية بطبيعة الحال أكثر انتشارا فى أوساط 
اليهود الذين كانت تربطهم غلزقات اقتصادية راجت اعة رات ة اشامن 
والأوروبيينء وكان معظم هؤلاء ينتمون إلى الطبقة الثرية في المجتمع التي 
تلقى أبناؤها قدراً كبيراً من الثقافة الأوروبيةء والتي كانت لها اتصالات مع 
السلطات خاصة السلطات الاستعمارية. وكانت مسيرة انتشار الفكر العلماني 
قوية أيضا في أوساط أبناء الطبقة الوسطى التي عملت بالتجارة والمهن 
الحرةء وانتشر الفكر العلماني في أوساطهم لأسباب اقتصادية. أما أبناء 
الطبقات الدنيا بالمجتمع اليهودي فقد حرصوا على التمسك بشكل صارم 
بكل التقاليد والقيم اليهودية. وإذا كان من الصعوبة بمكان التعرف بشكل 
دقيق على عدد اليهود الذين تآثروا بالفكر الأوروبي الحديث» فمن المؤكد 
أن هذا الأمر يتفاوت من بلد إلى آخر. ففي إيران» على سبيل المثالء تبنى 
0 من اليهود الفكر العلماني الحديث» وينطبق نفس الوضع على العراق. 
وفي المقابل لم تنتشر هذه الأفكار العلمانية إلا بشكل محدود في آوساط 
يهود بخارى. أما كردستان واليمن وأفغانستان فقد كانوا من أشد يهود 
الشرق تمسكا بالتعاليم والتقاليد اليهوديةء وأكثرهم ابتعادا عن مسيرة 
الحداثة. وبالرغم من أن يهود الشرق تآثروا إلى حد كبير بالأفكار الأوروبيةء 
ولم يتمسكوا بالتقاليد اليهودية إلا أن العائلة اليهودية في كل بلدان الشرق 
حرصت دائما على الاحتفال بالأعياد اليهودية التي نذكر منها أعياد : رأس 
السنة اليهودية” ويوم الغفران*) والحانوكاه . وتمسكت العائلة اليهودية 
(*3) عيد رأس السنة اليهودية: تنافس شهران من شهور السنة العبرية حول من يكون آجدر بهذا 
الاحتفال هما: ش نيسان. بداية الربيع» وشهر تشرى (أكتوبر) عيد الحصاد. وقد أختير شهر 
تشرى لأنه اشلهر الذي قرا فيه النبي عزرا الشريعة على أسماع اليهود فبكوا وندموا وقرروا 
العودة إلى شريعة الرب. وبعد تدمير لهيكل انقطعت العلاقة بين الحصاد والاحتفال برأس السنة 
العبرية. واعتبروا أن أول تشري هو رأس السنة لخلو العالم» وأصبح يوما للتوبة. (المراجع) 

(*4) يوم الغفران: اليوم العاشر من شهر تشري. ويخصص هذا اليوم للتفكير عن الأيام الخطاياء 
ويقوم بهذا الطقس الكاهن الأعظم في المعبد. وقد اعتماد اليهود الصوم في هذا اليوم وذبح 
«كفارة» (كفروت) من الحيوانات والطيور توزع على الفقراء» كما تضاء الشموع في المنازل وتقام 
الولائم. (المراجع) 

(*5) الحانوكاه: هو عيد إضاءة الشموع إحتفالا بذكرى حادثة اليونانيين للمعبد اليهودي واستمرار 
الشموع مضاءة به لثمانية آيام رغم عدم وجود زيت كافي (المراجع) 
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أيضا بالتعاليم الرئيسية للديانة اليهودية مثل تلك الخاصة بالختان والزواج 
والتطاق ودف الرتى: وبشكل عام تسن من الممكن قزل إن مسيرة السداةة 
أنف إلى انها الود اال فى جاو ويره انه الروت 
من أن الكثيرين متهم لم يحرصوا على التمسك بكل التقاليد اليهودية. 

وقد تضاءلت مسيرة انتشار الفكر العلماني الحديث في العراق وإيران 
وبخارى بعد الحرب العالمية الثانية. وتوقفت هذه المسيرة في العراق. نتيجة 
لتزايد قوة المشاعر القومية ولتوسع الأنشطة الصهيونية. آما في إيران 
وبخارى فتوقفت المسيرة العلمانية في أوساط سكانها من اليهود بعد أن 
تزايدت أنشطة المؤسسات التعليمية التابعة للمنظمات اليهودية الدينية. 

وبشكل عام»ء يمكننا القول إن يهود العراق وإيران وبخارىء» لم يكونوا من 
آكر هود ارق سكا اتاد وة إان افر الاهة اجره 
إلى فلسطين. ولم تكن هذه الظاهرة نتيجة لتبنيهم أيديولوجية معادية 
الشرق يشاملرن ارج إطار الثزل و الاس والطاتة م سات نالجع 
وفي المقابل كانوا يتعاملون داخل الطائفة وفقا للتقاليد اليهوديةء ولكنهم لم 
يحرصوا على تنفيذ كل الوصايا والتعاليم اليهودية. ومن الملاحظ أنه كلما 
كان يندمج اليهود في الحياة الاجتماعية والاقتصادية في مجتمعهم» كان 
قل سكيم اوا الروودية و اکال غل الي الذي ن لم تمن إل 
هة الصفوة في المجتمع التي ظهرت مع حدوث العديد من التحولات 
الاجتماعية والاقتصادية متمسكين بأطر الطائفة اليهوديةء ولم يسعوا إلى 
طمش هويتهم الذينيةالقومية: 


الخلاف بين المومنين بالتقاليد الد سنية الهو د ية وقادة التنو ير 
آثارت رغبة دوائر معينة من طوائف الشرق الأوسط إقامة نظام تعليمي 
حديث بالاشتراك مع جمعية «كل شعب إسرائيل أصدقاء» وإدخال بعض 
التعديلات على مضمون المناهج التقليدية وعلى الوسائل التعليميةء آثارت 
غضب المؤمنين بالتقاليد الدينية اليهوديةء الذين زعموا أن مناهج التعليم 
الحديثة ستؤدي إلى ابتعاد اليهود عن التقاليد الدينية وإلى عدم تمسكهم 
بالشرائع اليهودية. وكانت قضية التعليم إحدى القضايا التي ثارت خلافات 
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شديدة بين المزمتين بالتقاليد الدينية ويين تاع الأتجاد المستتير, وظلت 
هذه القضية محل خلافات شديدة في أوساط هذه الطوائف حتى هجرتها 
إلى فلسطينء وظلت هذه القضية محل خلاف في أوساط الطوائف التي 
نیت کی نانا خی بعد قاح (سرایل, و یکن هذا اتغادف آے سی 
في أوساط يهود عدن وأفغانستان وكردستان حيث حرصت قيادة الطائفة 
البهودرة في عدن على سيبل آفقالر على تطرير الم البوردى مانب 
اف على اتد اوو هة رك تكو ل هة العاف نی كلمن 
اقغاشتان وكردسخان: لأتة لم تطهر فى هدجن البلدين فة «السكيليه 
(المتير رمن اهي لاع إئى دير نكا اتام وإلى كدي الان 
اة ااحافطة: 

واشتدت حدة الصراع في العراق بعد أن أقيمت به أول مدرسة تابعة 
لجماعة «كل شعب إسرائيل أصدقاء» في عام 1864ء لأن كل طرف من 
طرفي الصراع كان على قدر كبير من القوة. ويجب أن نضع في اعتبارنا في 
هذا الال أن ألطاة اله وة ناراق كات د عة ارك الزوجي 
اكل الطواكت اتود اهر ان الكرن الان عقن وكارك السرا 
کک ا ا ی ا و ی ای کا 
أشهر حاخامات الشرق الذي كانت فتاويه تكاد تكون ملزمة للجميم عارض 
بشدة إدخال آي تعديلات على نظم التعليم اليهوديةء وكان من بين آنشطته 
آئة اسن تاقراق اة عاد الساخامات: 

وكما هو معروف كانت بغداد واحدة من أهم مدن الشرق» كما كانت 
جزءاً لا يتجزاً من الإمبراطورية العثمانيةء وقد حلت بها في العصر الحديث 
أعداد كبيرة من الأوروبيينء وهاجرت منها أعداد كبيرة من اليهود إلى 
بلذان الشرق الأقصى وإئى البلدان الأوروبية. وكان العراق من أكثر بلدان 
اللقرن الى دشت ها درم رر الجت ع الرى خية إن سا 
«التتظيمات» العثمانية ساعدت اليهود وكل الأقليات الدينية على اكتساب 
المزيد من الحقوق. وقد عقد يهود العراق آمالا ضخمة على الوالي مدحت 
باشا (1872-1869) الذي منح اليهود المساواة في الحقوق» وسعى نحو تطوير 
أوضاء العراق الاتتصادية والاجتهاغية: وغلى هذا الححر ققد ظهرت فى 
اعراق ف اا رون من اليه اتن اندها قى اة اة و انين له 
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تكن لهم أية ارتباطات فعلية بحياة الطائفة. وتزايدت قوة اندماج اليهود في 
المجتمع بعد فيام ثورة «تركيا الفتاة» وبعد أن آتاحت بريطانيا لليهود-بعد 
احتلالها للعراق-حق العمل في الأجهزة الحكومية. وقد ظهر في أوساط 
الطائفة اليهودية فى بغداد فى هذا الحبن اتجاهان رئيسيان هما: الاتجاه 
التقليدي والاتجاه المستنير. وتزعم المؤمنون بالتقاليد الدينية الحاخام يوسف 
حاییم» وقد خلف رئاسة هذا الاتجاه بعد وفاة يوسف حاییم ھی عام 1909 
أتباع الحاخام شمعون أجسي الذين شعروا بقلق بالغ إزاء ظاهرة ابتعاد 
الشباب اليهودى عن التقاليد اليهودية. واعتمد الاتجاه الداعى إلى الحداثة 
والذي مثله المستتيرون من اليهود على مساعدة جماعة «کل شعب إسرائيل 
أصدقاء»» ومبعوتيها . وإذا كان هذا الاتجاه دعا إلى الحداثة إلا أنه لم يوجه 
أي انتقادات للدين. ومع تزايد حدة الصراع والمواجهة أعرب المؤمنون 
بالتقاليد الدينية عن معارضتهم لإقامة المدارس الحديثة وتدريس اللغات 
الآجنبية والمواد العلمانية في مدارسهم. 

وكان وضع المستنيرين اليهود في اليمن والذين كانوا من أتباع الحاخام 
يحيى قافح أكثر صعوبة ولم تكن أنشطة أتباع هذا الاتجاه تهدف إلى 
إضعاف مكانة الدين فى حياة الطائفة بقدر ما كانت تهدف إلى التخلص 
من سيطرة الاتجاهات الصوفية اليهودية على المجتمع» والارتقاء بنظام 
التعليم اليهودي داخل إطار التقاليد الدينية. وآثارت هذه الأنشطة غضب 
ومعارضة قادة الاتجاهات الصوفية اليهودية الذين رأوا أن هذه الأنشطة 
تعد جزءا من الصراع على زعامة الطائفة. ومارس الحاخام يحيى قافح 
وأتباعه أنشطتهم دون إزعاج إبان الفترة التي تولى فيها الأتراك مقاليد 
السلطة فى اليمن» بل اعتمدوا فى بعض الأحيان على مساعدة السلطات 
التركيةء ومع هذا فحينما انتقلت السلطة إلى آيدي الإمام يحيى في عام 
3 تزايدت قوة الاتجاهات المحافظةء فتم إغلاق المدرسة الحديثة التي 
كان آتباع الحاخام يحيى قافح قد أسسوها إبان الحكم التركي» ومع هذا 
ظل آتباع الحاخام قافح يشكلون جماعة مستقلة مما جعل السلطة تعترف 
بها كجماعة مستقلة فى داخل الطائفة اليهودية. وتجدر الإشارة إلى أن 
الخلاف الذي ساد بين آتباع الحاخام قافح وبين آتباع الاتجاه المتشدد كان 
مقصورا على الطائفة اليهودية فى صنعاء وفى الطوائف المجاورة لها. 
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وفي إيران كانت القيادة اليهودية المحافظة على قدر كبير من الضعف» 
ولذلك لم يكن بمقدورها مواجهة ظاهرة انضمام الشباب اليهودي إلى 
مدارس جماعة «كل شعب إسرائيل أصدقاء»» والمدارس الحكومية. ومن 
جهة أخرى فإن خصوصية الوضع الذي ساد في إيران حتى بعد أن تولى 
رضا شاه بهلوي مقاليد الحكم في عام ۱925 لم تساعد على ظهور فئة 
المسكيليم (المستنيرين) من اليهود ولذلك لم تبداً المواجهة بين أنصار التقاليد 
الدينية وبين الاتجاه الداعي للحداثة إلا بعد الحرب العلمية الثانيةء والجدير 
بالذكر أن الفترة التي تولى فيها محمد شاه مقاليد الحكم شهدت اندماج 
اليهود في حياة المجتمع الاقتصادية والاجتماعية. 

وتزايدت في عقد الأربعينيات قوة الهجرة اليهودية إلى إيران سواء من 
العراق أو من البلدان الأوروبية آيضاء وأسس هؤلاء المهاجرون في مدينتي 
طهران وكرمنشتاه طوائف خاصة بهم كانت أقرب في فكرها إلى المستنيرين. 
وانضمت أعداد كبيرة من الشباب اليهودي في هذه الفترة إلى الأحزاب 
الليبرالية الإيرانيةء بل انضم بعضهم إلى الحزب الشيوعي الإيراني. ومن 
جهة أخرى شهدت هذه الفترة تزايد قوة الاتجاهات المتمسكة بالتقاليد 
الدينية خاصة بعد أن أسس الحاخام إسحاق مائير هاليفي الذي استقر 
في إيران في عام 1943 هيئة «أوتسار توراه» (كنز التوارة) التعليمية المحافظة 
في إيرانء وسرعان ما شغل هذا الحاخام الذي تبنى آيديولوجية معادية 
للصهيونية مكان الصدارة في النظام التعليمي اليهودي.وبالرغم من أنه 
تبنى دائماء لأسباب دينية بحتةء آراء معادية للصهيونية ولإسرائيلء إلا أن 
آفكاره لم تقلل من ارتباط الشباب اليهودي بفلسطين. وعلى كل حال فإن 
أنشطته ساهمت في تقوية الاتجاه اليهودي المتشدد في إيرانء وساهمت 
بالتالى فى التقليل من ميسرة انتشار الفكر العلمانى فى أوساط اليهود 
e‏ 

وفضي بخارى كان الانقسام الذي حدث بين الاتجاه الداعي للتمسك 
بالتقاليد الدينيةء وبين الاتجاه الداعي للحداثةء يعبر إلى حد ما عن طبيعة 
الفروق التي سادت بين اليهود المحليين وبين اليهود الذين قدموا من أوروبا 
الشرقية والذين تزايد تعدادهم في بخارى بعد الحرب العالمية الأولى. 
وتزايدت في بخارى حدة الخلافات بين منظمة «هيفسكتسيا» التي كان 
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أعضاؤّها من اليهود الأشكناز وبين اليهود الشيوعيين الذين من مواليد 
بخارى» وكان الخلاف يتركز حول طبيعة اللغة التي يجب استخدامها في 
اداو الووة: فى ارفك اندي دعا فيه أ عهاء فة ,فيا 
ال اد ا ايتن آي الاه ااا فى ادان ان ااب 
الاتجاه الآخر دعوا إلى استخدام اللغة العبريةء ومع مضي الوقت انتهى 
الصراع لصالح اليهود الأشكناز. ومن هنا فإن اللغة الروسية أصبحت هي 
اللغة المتبعة في المدارس اليهودية. وبالرغم من أن النظام الشيوعي» خاصة 
في عهد ستالينء لم يتوقف عن انتقاد العادات «المتخلفة» لليهود والتي رأى 
النظام آنها تتمثل في الحفاظ على قداسة يوم السبت» وتناول الأطعمة 
التي تحللها الشريعةء والزواج وفقا لتعاليم الديانة اليهوديةء إلا أن اليهود 
ظلوا متمسكين بتعاليمهم الدينية. وظهر جيل جديد من يهود بخارى ظل 
متمسكا بالتعاليم الدينية والتقاليد بالرغم من أنهم تلقوا تعليماً حديثاًء 
وبالرغم من آنهم كانوا أعضاء في الهيئات والمؤسسات الشيوعية. 

ويتضح لنا من كل ما تقدم أن الخلافات التي حدثت بين آتباع الاتجاه 
المتمسك بالتقاليد الدينية وآتباع الاتجاه المستتير لم تكن بمنزلة خلافات 
بين متدينين وملحدين» ولم تعبر عن آي رغبة في المساس بأسس الديانة 
اليهودية أو تعاليمهاء وإنما حدثت بسبب رغبة المستنيرين من اليهود فقي 
تحقيق الوفاق بين تعاليمهم الدينية وبين احتياجات وظروف العصر الحديث. 
وحرص المستنيرون على تحقيق هذا الوفاق والحفاظ في نفس الوقت على 
التقاليد الدينية. وإذا كان يهود بخارى لم يتمسكوا ببعض التعاليم الخاصة 
بالجانب العملي من الحياة فإن هذا الموقف لم يعبر عن رؤية فكرية وإنما 
عبر عن إحساسهم بصعوبة تتفيذ التعاليم الدينية في ظل النظام السوفييتي . 
آما فى صنعاء فإن قادة الاتجاه المستتير حرصوا على إحداٿث بعض التغييرات 
في التقاليد اليهودية فطالبوا بالتراجع عن الاتجاهات الصوفية الدينية 
والعودة إلى التقاليد الدينية اليهودية الأصيلة. 

وخلاصة الأمر هي أن المجتمع اليهودي شهد منذ منتصف القرن التاسع 
عشر العديد من التحولات الاجتماعية العميقةء بعد أن تعرض المجتمع 
اليهودي بالشرق إلى المؤثرات الغربية التي آدخلت إلى المجتمع أفكاراً 
وأساليب حياة حديثة مناقضة للعرف السائد في المجتمع اليهودي. ولم تؤد 
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هذه التحولات إلى تحسين صورة اليهودي فقط وإنما أيضا إلى تزايد 
تطلعات اليهود للحصول على المساواة في الحقوق على غرار إخوانهم اليهود 
في آوروبا الغربية والإمبراطورية العثمانيةء كما تزايدت أيضا في داخل 
الطائفة قوة الاتجاهات الداعية إلى منح ا زا ا ودا ن قازاق وتطلع 
اليهود إلى محاكاة آساليب حياة الأوروبيين الذين كانوا يأتون إما لأداء مهام 
ديبلوماسية أو تجارية أو غيرهاء وتطلعوا أيضا لمحاكاة الجنود والموظفين 
الأوروبيين الذين كانوا بالشرق. وكانوا يحاكونهم لما كانوا يتمتعون به من 
مكانة سياسية واقتصادية بارزة. وفي هذه المرحلة بدآت تحدث بوادر الأزمة 
في داخل الطائفة اليهودية. ولم تسفر هذه التحولات عن حدوث تغييرات 
في داخل نظم الحياة الاجتماعية المتبعة في داخل الطائفة فقط, وإنما 
أدت أيضا إلى تحطم هالة القداسة التي کات ف اة ا 
للمجتمع. وإذا كان المجتمع الإسلامي قد تآثر هو الآخر بالفكر الأوروبي 
في العصر الحديث» إلا آنه كان أقل تأثرا من اليهود بالثقافة الأوروبية. 
وبالرغم من أن اليهود تأثروا بالفكر الغربي إلا أنهم لم يخضعوا بالكامل 
للثقافة الأوروبيةء ونلاحظ أن هذا التثر كان ممتزجا بصبغة شرقية تجلت 
مظاهرها في اللغة وشكل الملابس والفنونء ونجد على هذا النحو أن المجتمع 
اليهودي بالشرق كان شأنه شأن المستنيرين من المسلمين الذين تأثروا بالثقافة 
الأوروبيةء ومن الضروري أن نضع في اعتبارنا أن تأآثر اليهود بالفكر الغربي 
لم يدفعهم للتنكر للطابع الشرقي لتقافتهم والانفصال من الناحيتين الثقافية 
والاجتماعية عن المجتمع الإسلامي. 

وقد أثرت مسيرة الحداثة أيضا في البنية الاقتصادية للطائفة اليهوديةء 
ولذلك تضاءل في المجتمع اليهودي عدد المشتغلين من اليهود في المهن 
الوت تراه ف الال دد الان مهم جارد رى اين اتحرة 
وأدى هذا التحول إلى إتساع دائرة علاقات اليهود بالأوروبيينء سواء من 
المقيمين منهم في الشرق أو في بلدانهم» وإلى تزايد حجم تطلعات اليهود. 
ومن جهة أخرى أدى هذا التحول إلى إحساس طبقة التجار والمستنيرين من 
اليهود بآنها أصبحت أقل ارتباطا بالقيادة الدينية التقليدية للمجتمع اليهوديء 
وكان من بين العوامل التي خلقت هذا الإحساس أن هذه الطبقة الجديدة 
في المجتمع كانت ذات علاقات قوية بالمستعمرين الأوروبيين. 
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وكان للمدارس اليهودية الحديثة سواء التي تأسست بفضل أنشطة 
المنظمات الدولية بغرب آوروبا/والتي كان منها جماعة «كل شعب إسرائيل 
أسدقام او ابطة الأخران اوا رة اروا کار مورا و الک 
أسستها الحكومات المحلية أو تلك التى أسستها الطوائفصاكبر الأثرء إذ 
إنها ساهمت في إحداث تحولات ثقافية واجتماعية بعيدة المدى. 

وتسببت كل هذه العوامل مجتمعة في حدوث انشقاق حقيقي داخل 
المجتمع اليهودي منذ نهايات القرن التاسع عشر,ء وكانت حدة هذا الانقسام 
تتزايد كلما كان يتزايد تأثير الثقافة الغربيةء وكلما كانت تتغير البنية 
الاقتصادية للمجتمع» وتتسع داثرة التعليم الحديث. وتعرض المجتمع اليهودي 
التقليدي في أعقاب كل هذه التحولات إلى أزمة داخلية عنيفةء وشهد أيضا 
تزايداً لحدة التوتر بين ئة الأثرياء والمستنيرين من اليهود وبين الفقراء 
المتمسكين بالتقاليد وبين العلمانيين والمتدينين. ولكن» كما أشرنا من قبل 
فإن كل هذه الخلافات لم تكن ذات طابع آيديولوجي واضح. وبالرغم من 
وجود كل هذه الفروق إلا أن القاسم المشترك الذي وحد كل هذه الطوائف 
تمثل في حرصها على إقامة علاقات مع يهود فلسطينء وقي حرصها على 
الهجرة إليها سواء كانت هذه الهجرة في إطار ديني أو في إطار صهيوني. 
وإذا كانت الحركة الصهيونية قد لقيت معارضة من قبل الدوائر الدينية 
المحافظة مثل جماعة الحاخام ساسون خدوري وأتباعه في العراق أو جماعة 
«كنز التوارة» في إيران إلا آن هذه الجماعات لم يكن بمقدورها صرف 
أنظار الشباب اليهودي عن الحركة الصهيونية. 

ومع هجرة معظم الطوائف اليهودية بالشرق إلى إسرائيل زالت كل 
العوامل التي كانت تشكل في الماضي قاسما مشتركا فيما بينهاء وتزايدت 
منذ هذا الحين قوة عوامل التمزق في داخل الطائفةء وعلاوة على هذا فإن 
هذه الطوائف واجهت مشكلات اجتماعية وتقافية جديدة نجمت عن طبيعة 
العلاقات التي سادت بين الطوائف المختلفة في فلسطين. وعلى هذا النحو 
وصل الصراع في داخل الطوائف اليهودية بالشرق إلى ذروته بعد هجرتها 
إلى فلسطين. 
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التغييرات فى بنية الطائفة 
تضاؤل دور القياد ة التقليد ية وتزايد قوة 
الأضرياء وامختفين 

كانت قيادة المجتمع اليهودي في البلدان 
الإسلامية طيلة العصور الوسطى تنحصر في 
شخصي-الرئيس (هناسي) والحاخام»ء فكان الرئيس 
يستمد نفوذه من مکانته التي كان يشغلها لدئ 
الحاكم» وكانت مهامه تقتصر على تنسيق علاقة 
الحاكم بالطائفة اليهوديةء وجباية الجزية من 
اليهود . أما الحاخام فكان يمثل أعلى سلطة روحانية 
في الطائفةء ولكن لم تكن له أية ارتباطات بالسلطة. 
وخلق هذا الوضع بطبيعة الحالح حالة من التوتر 
بين الرئيس والحاخام. وعلى الرغم من أن وضع 
الرئيس كان يبدو للوهلة الأولى أفضل من وضع 
الحاخام بسبب قربه من السلطةء إلا أن الطائفة 
كانت تنظر للحاخام بوصفه رتيسها الفعليء لاسيما 
أنه كان يشرف على شؤونها الداخلية وليس فقط 
على شؤونها الدينية والروحية. 

ومع انهيار الخلافة العباسية في منتصف القرن 
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الثالث عشر تدهور بشكل ملحوظ وضع القيادة اليهوديةء فأصبح الرئيس 
خاضعا بالكامل لرغبات الحاكم الذي كان يحرص فقط على جباية الأموال 
من اليهود. وتزايدت منذ هذا الحين حدة الضغوط الدينية والاجتماعية 
والاقتصادية على اليهودء ولم يكن بمقدور الرئيس التدخل لمصاحتهم خاصة 
آن وضعه لم یکن على قدر كاف من الاستقرار. وغلى هذا التو آخذت 
تتزايد قوة الحاخامات على الرغم من أن مستواها إلمامهم بالتوراة وبالمعارف 
العامة كان قد تضاءل بشكل ملحوظ . ووجدت الطائفة اليهودية ملاذها في 
القيادة الروحية التي لم يقتصر دورها منذ هذا الحين على تدريس التوراة 
والشريمة وإنما أصبح يقمل تفجيم آبتاء الطاتفة على التمسك اليم 
الدبانة البهردية فى ظل الت التي كانرا تغرهرن فيا لخفوط جت اعية 
ف وا ا ق ااا ي المجتمع أمرا اختيارياء خاصة 
بعد أن أدرك أبناء الطائفة أنه بمقدور الحاخامات فقط الحفاظ على 
الهوية اليهودية والتمسك بفكرة الخلاص المنشود. 

ومنذ النصف الثاني للقرن التاسع عشر أخذ هذا الوضع في التغير إذ 
أدت التفيرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي شهدتها المنطقة 
إلى ظهور طبقة جديدة من الأثرياء والمتقفين اليهود أحس أبناؤها بأنهم 
قر او ا ات اة وک کو م مکی ارده 
مكانة بارزة في قيادة المجتمع اليهودي في بعض بلدان الشرق» وكان هذا 
الأمر نتيجة طبيعية لما عرف عن هذه الشخصيات من ثراء وثقافة. ولعلاقاتها 
القوية مع السلطةء علاوة على أنها أصبحت مع مضي الوقت نموذجا 
يحتذى به من قبل أعداد كبيرة من آبناء المجتمع اليهودي. 

وكانت البنية التنظيمية لبلدان الشرق في العصر الحديث سواء التابعة 
منها للإمبراطورية العثمانية أو البلدان الأخرى تعتمد على آسس الإدارة 
العلمانية الأوروبية وبدأً الدين في هذا العصر يفقد سيطرته على حياة 
الدولة. كما کا کی س اتا رجال الدين والقطاعات الواسعة 
من المجتمع التي ارتبطت بهم. وفيما يتعلق بموقف المجتمع الإسلامي في 
اضر اا كاه اود ك ل حر الو وا اع اك 
الدينية يعدون بمنزلة أقلية لها حق ممارسة شعائرها دون إزعاج» وبحق 
التمتع بنوع من الحكم الذاتي التنظيمي الديني. وكان من بين التغيرات التي 
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شهدها العصر الحديث أن الجانب الديني من الهوية شهد ضعفا ملحوظاء 
بينما تزايدت في المقابل قوة الجانب القومي» ولذلك طلب من اليهود في 
العصر الحديث أن يحددوا انتماءاتهم القومية حتى يتم تنفيذ الحقوق التي 
حصلوا عليها كمواطنين ينعمون بالمساواة في كافة المجالات الحكومية 
والعسكرية وفي المجالات الخاصة بالتعليم ال و الحقيقة كانت 
مسألة تحديد الهوية القومية بالغة الأهمية لعدد محدود من آبناء المجتمع 
اليهودي» لاسيما أن غالبية آبناء المجتمع اليهودي لم تتأثر كثيرا بالتحولات 
القومية التي شهدها كل بلد على حدة»ء بالإضافة إلى أنه لم يكن ليهود 
اليمن وأفغانستان وكردستانء على سبيل المثالء نصيب في الحركة القومية 
الجديدة. لأن الطابع المحافظ للأنظمة والمجتمع في هذه البلدان لم يتح 
لليهود فرصة الدخول في نسيج المجتمع. 

أما فثات المجتمع اليهودي التي نجحت في الخروج عن إطار الحياة 
الدينية التقليدية للطائفة اليهودية فقد كانت لها صلات وثيقة بالسلطات 
الأجنبيةء وكان بمقدورها التعامل مع صور الحياة الحديثة. 

وتزايدت قوة القيادة اليهودية الجديدة المكونة من الأثرياء والمثقفين 
خاصة في العراق الذي بدأت به مسيرة الحداثة منذ منتصف القرن التاسع 
عشر. ونجحت هذه القيادة تدريجا وبفضل التبرعات السخية التي قدمتها 
للمؤسسات الدينيةء ولفقراء الطائفة فى أن تلعب دورا أكثر آهمية فى 
قيادة الطائفة. أما القيادة التقليدية اا فقد فقدت مكانتها البارزة 
في المجتمع اليهودي خاصة بعد أن ألغى منصب رئيس الطائفةء وبعد أن 
تشكلت في عام ۱849 الهيئة الحاخامية ‏ التي أولتها السلطات العثمانية 
مسؤولية كل المهام التي كان يقوم بها كل من رئيس الطائفة والحاخام. 
وشهدت الطائَفة اليهودية بالعراق في عام ۱847 صراعا عنيفا حول الشخص 
الذي من الواجب تعيينه ريسا لهذه الهيئةء وتركزت المنافسة على شغل 
هذا المنصب بين الحاخام عوفديا هاليفي وأتباعه الذين كان من بينهم 
الحاخام الياهو والحاخام عبدالله سوميخ» وبين الحاخام رفائيل كتسين 
ومؤيديه الذين كانوا من أذرياء المدينة. وانتهى الخلاف بانتصار أتباع الحاخام 
رفائيل كتسين الذي عين في عام ۱849 رئيسا للهيئة الحاخامية. وأصبح 
شغل منصب رئيس هذه الهيئّة منذ هذا الحبن محلا للتتافس بين حاخامات 
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بغداد وبين أثريائها من اليهود. مما اضطر السلطات في بعض الأحيان 
لحسم هذه الخلافات عن طريق تعيين أحد حاخامات فلسطين في هذا 
المنصب. وكانت السلطات تحرص عند اختيارها الشخص الذي بمقدوره 
شغل هذا المنصب على إجادة الحاخام للغات الأجنبيةء ون يكون ملما بعلوم 
عصره. وفيما يتعلق بحاخامات بغداد مثل: الحاخام عبدالله سوميخ 
والحاخام يوسف حاييم» والحاخام شمعون آجسي فلم يتولوا آي منصب 
قيادي في هذه الهيئة الحاخامية. 

ووصلت حدة الخلافات بين رئيس الهينّة الحاخامية وبين الطائفة 
اليهودية إلى الذروة في عهد الحاخام ساسون خدوري الذي شغل منصب 
رئيس هذه الهيئة في عام 1938ء والذي كانت علاقاته مع الطائفة يشوبها 
قدر كبير من التوتر لخلافه مع القيادات الروحية التي شككت في حجم 
معرهته وإلمامه بالتوراةء واتهمته بعدم تمسكه كما ينبغي بتعاليم الشريعة. 
وكانت علاقاته أيضا متوترة مع مؤيدي الأنشطة الصهيونية على التقرب 
للسلطة والحفاظ على منصبه. 

وقد واجهت القيادة التقليدية لليهود في عام ٠864‏ تحديا ضخما خاصة 
بعد أن أسست جماعة «كل شعب إسرائيل أصدقاء» في هذا العام مدرسة 
تتبع المناهج الحديثة في بغدادء درس أبناء الأثرياء بالطائفة اليهودية بها 
اللغات الأجنبية والعلوم الحديثةء مما مكنهم فيما بعد من النجاح في تجارتهم 
مع البلدان الأجنبية آو إكمال دراساتهم العليا في القسطنطينية وبغداد آو 
في الأماكن الأخرى. وتجدر الإشارة هنا إلى آنه حدثت في غضون هذه 
الفترة العديد من التغيرات المهمة في نظام التعليم التقليدي» وخاصة بعد 
أن سس الحاخام عبدالله سوميخ في عام 1840 مدرسة «زلخة» الدينية 
التي كانت تمنح التلاميذ قدرا بسيطا من المعارف الدنيوية. وحظيت مدارس 
جماعة «كل شعب إسرائيل أصدقاء» والمدارس التقليدية التي أسستها 
الطائفة بدعم وتأييد أثرياء الطائفة. ولكن بعد أن تزايدت في الثمانينيات 
من القرن التاسع عشر قوة الأنشطة التعليمية لمدارس جماعة «كل شعب 
إسرائيل أصدقاء» بدأت القيادة التقليدية في مواجهتهاء ومع هذا لم تكن 
القيادة الجديدة على استعداد للتنازل عن تطلماتها الرامية للارتقاء بثقافة 
يهود العراق» واستعانت هذه القيادة بتأييد السلطة العثمانية التي فرضت 


Q9۵ 


القيادة اليهوديه والنشاط الاجتماعى والقومى 


رقابة شديدة على النظام التقليدي اليهودي في التعليم. 

وانقسمت الطاتفة على هذا النحو إلى اتجاهبن: أحدهما محافظ والآخر 
داع للتحديث. وكانت قضيةالتعليم تشكل محور الخلاف الرئيسي فيما 
بينهماء ورغم آنه كانت للحاخام يوسف حاييم العديد من الصلاحيات الدينية 
ورغم مكانته المرموقة في أوساط يهود العراق إلا آنه لم يتمكن من مواجهة 
أنشطة وتأثير جماعة «كل شعب إسرائيل أصدقاء». ومع استمرار الصراع 
والمواجهة بين القيادتين أدركت القيادة التقليدية لليهود بزعامة الحاخام 
شمعون أجسى-التي كان من تلاميذها الحاخام يوسف حاييم-أن الاستمرار 
في السيطرة على الطائفة يستلزم العمل بشكل من شأنه جذب اليهود 
إليهاء فأسس الحاخام شمعون أجسي في عام 1905 مدرسة لتعليم اليهود 
بعض المهن التي يستطيعون الاشتغال بهاء ومع هذا فمن الواجب معرفة آنه 
قد بذلت من قبل في عام 1869 محاولة لتدريس اللغات الأجنبية في المدارسء 
ولكن لم يكن بمقدور كل هذه المحاولات منافسة المدارس الحديثة التي 
كانت جماعة «كل شعب إسرائيل أصدقاء» قد أسستها. 

وظهرت على هذا النحو طبقة جديدة من الأثرياء والمثقفين في بغدادء 
وفي سائر المدن بالعراق ولم يشعر أبناء هذه الطبقة نهم ملزمون بالخضوع 
للقيادة التقليدية المحافظةء وضمت هذه القيادة اليهودية الجدية في صفوفها 
أبناء هذه الطبقة في الأجهزة الحكومية سواء إبان الحكم التركي» أو فقي 
ظل الفترة التي كان فيها العراق تحت الانتداب البريطاني. 

وشهد اليمن في ظل حكم الأتراك نفس التغييرات التي شهدتها بلدان 
الشرق. فحينما عينت السلطات التركية بعد آن حصلت على تأييد شرهاء 
الطائفة اليهودية بصنعاء الحاخام إسحاق شاؤول من القسطنطينية في 
منصب رئيس الهيئة الحاخامية باليمنء فإن هذا القرار لم يحظ بتأييد 
القيادة اليهودية التقليدية خاصة تلك التي أقامت خارج صنعاء وفشلت في 
اليمن على هذا النحوء محاولة انفراد السلطة بتشكيل هيئة حاخامية من 
خارج القيادة اليهودية التقليدية. وظلت قيادات اليهود الدينية تشكل أعلى 
سلطة في آوساط يهود اليمن. 

وتعرضت القيادة اليهودية في اليمن منذ عهد الحاخام سليمان كاره 
(1889-1849) إلى انتقادات حادة خاصة من قبل التجار اليهود الذين تزايد 
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ثراؤهم في عهد الاحتلال التركي» وحصلوا أيضا على تأييد السلطات 
التركية. ومن المرجح أن فكرة تعيين رئيس للهيئة الحاخامية من خارج 
اليمن ظهرت بسبب عدم معرفة الحاخام سليمان كاروه باللغة التركية 
علاوة على أن مظهره لم يلق قبولا في أوساط الأتراك. وعين الأتراك على 
مدى فترة قصيرة وحتى عام 1905 بعض الشخصيات في منصب رئيس 
الهيئة الحاخاميةء ولم يكن هؤلاء من حاخامات الطائفة وإنما كانوا من 
أثرياتها. 

وبدآت القيادة التقليدية للمجتمع اليهودي في اليمن تفقد قوتها ومكانتها 
بعد أن هبت رياح التنوير بقيادة الحاخام يحيى قافح الذي طالب بتحسين 
التعليم اليهودي وتطوير مناهجه» وأعرب أثرياء الطائفة الذين كانوا على 
معرفة بالأفكار الحديثة. خاصة بسبب اتصالاتهم مع الأجانب» عن تأييدهم 
لأفكار وأنشطة الحاخام. وحتى بعد أن تم تعيبن الحاخام يحيى إسحاق 
رئيسا للطائفة اليهودية في عام 1905 فإن قيادته لم تحظ بتأييد كل الطائفة. 
إذ إن جماعة الحاخام يحيى قافح كانت تعمل على نحو مستقل. وعلى 
الرغم من أن الإمام يحيى أيد بعد عودته للسلطة عام ۱9١3‏ القيادة التقليدية 
إلا أنه لم توقف الانتقادات الموجهة إلى الحاخام يحيى إسحاق. ولكن لا 
شك أن الطابع المحافظ للسياسة التي انتهجها الإمام أوقف ظاهرة تدهور 
وضع القيادة التقليدية المحافظة, وتزايد قوة المستنيرين والأثرياء من اليهود 
حيث إن الإمام منع إقامة أية مدارس حديثة سواء للمسلمين أو اليهودء بل 
وتبنى سياسة اقتصادية أضرت بأوضاع اليهود» وحالت دون تزايد ثراتهم. 
ولم يتمكن آهل اليمن من التخلص من سياسة الإمام إلا مع قيام الثورة 
الجمهورية في عام 1962. ولم يطراً أي تغيير فعلي على البنية التتظيمية 
ليهود اليمن وقيادتهم إلا بعد هجرتهم إلى فلسطين وتزايدت منذ ذلك 
الحين قوة المستتيرين من يهود اليمن الذين تقبلوا واستوعبوا آسرع من 
وغيرهم تغير ظروف الحياة. والجدير بالذكر أن كل هذه التحولات التي 
تحدثا عنها مست فقط يهود صنعاءء أما يهود الضواحي والقرى فلم 
تحدث في أوساطهم أي تغيرات في البنية التنظيمية حتى في عهد الحكم 
التركي. 

وكانت الطائفة اليهودية في الموصل هي الطائفة‌اليهودية الثالثة التي 
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شهدت إبان الحكم التركي تغيرات عديدة في أوساط القيادة. وكانت الطائفة 
اليهودية في الموصل هي آكبر طائفة يهودية في كردستان» وكان لسكانها من 
اليهود اتصالات عديدة بالعالم الخارجي» وقد كلف الأتراك في نهايات 
القرن التاسع عشر الحاخام أهارون برزاني بتولي منصب كبير الحاخامات 
في كردستان» وكان برزاني من آسرة يهودية عريقة تولى آبناؤها منذ القرن 
السادس عشر العديد من المناصب القيادية. وفي بدايات القرن العشرين 
فقد حاول شرفاء الطائفة الذين شغلوا العديد من المناصب في الأجهزة 
الحكومية والذين تلقوا تعليمهم في المدارس التبشيرية الإطاحة بالحاخام 
پرزائي ن منصبة مدعين آله غير مهل لشغل هذا التمدبه زلكن تركيا 
رفضت الأخذ بهذا الادعاء. وبعد وفاة الحاخام برزاني تولى هذا المنصب 
الحاخام الياهو صايغ الذي تلقى تعليمه في القسطنطينية ويوغسلافيا 
والذي أجاد العديد من اللغات الأوروبية والشرقية. وسعى هذا الحاخام 
إلى تطوير التعليم اليهودي والارتقاء بمستواه واستعان بجماعة «كل شعب 
إتراتيل أضسقاء وة الأئرياء والستهرين مئ اليهرد التي ظمرت في 
مدينة الموصل. واستردت عائلة برزاني في عام 9۱3| کیا ات 
ولكن لم يكن من شأن هذا التغيير إلغاء التحولات التي حدثت من قبل في 
غهد الماخام ايخ 

وفي عدن انتقلت أيضا القيادة إلى يدي العائلات التي تزايد ثراؤها 
إبان فترة الحكم البريطاني» ولذلك انحصرت القيادة في أيدي عائلة موسى 
الى كانت جلى قد ر كير هن القرة ر السيطرة ولم همح الشاب ايودي 
المستنير خلال النصف الأول من هذا القرن بالمساهمة في شؤون القيادة. 
ومع هذا فلم تكن هذه القيادة قيادة تقليدية محافظة لأنها أسست بمساعدة 
«رابطة الإخوان» اليهود في لندن العديد من المدارس اليهودية الحديثة. 

وفي إيران كانت البنية التنظيمية لليهود ضعيفة للغايةء وكان وضع 
قيادتهم الدينية متدنيا للغاية بسبب تدني مستوى معرفتها بالتوراة. ولم 
نتمكن القيادة التظليدية للمجتمع البهودي بطبيعة الحال من آداء مهامها 
سب الضفرط التي رضت اها سن الت :رفي هابا القرن القاس 
عشر شغلت بعض الشخصيات التي كانت على قدر كبير من القوة 
الاقتصاديةء أو تلك التي حصلت على قدر من الثقافة الحديثةء والتي 
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أجادت اللغات الأجنبيةء مكانة بارزة في القيادة اليهوديةء وأتيحت لها فرصة 
تحصيل قدر كبير من المعارف الحديثة في ظل الفترة التي قل فيها إلى حد 
ما حجم الضغوط التي كانت تمارسها السلطةالمركزية على اليهودء وتضاءلت 
حدة هذه الضغوط بفضل تد خل بعض الجماعات اليهودية وممثلي الحكومات 
الأوروبيةلصالح يهود إيران. وقد شاركت الشخصيات اليهودية في العصر 
الحديثء والتي حصلت على قدر كبير من المعارف الحديثة في العمل في 
الأجهزة الحكوميةء ودخل مندوبون عنهم البرلمان الإيراني» وأعرب أيضا 
عن تأييدها للأنشطة التي قامت بها جماعة «كل شعب إسرائيل أصدقاء» 
والهادفة إلى إقامة نظام تعليمي حديث في إيران. وعلى الرغم من أن 
الحاخامات أعربوا عن معارضتهم الشديدة لإقامة هذه المدارس» وشجعوا 
الآباء على عدم إرسال أطفالهم إليها إلا أن الضعف الذي كانت عليه 
القيادة الدينية حال دون نجاحها فى مهمتهاء هذا بالإضافة إلى أن السلطات 
الإيرانية كانت تساند الشخصيات المستتيرة من اليهود. 

وتزايدت قوة القيادة الثرية والمستتيرةء وطغت على مكانة القيادة التقليدية 
في عهد المائلة البهلوية. خاصة في عهد محمد شاه وهي الفترة التي 
أعقبت الحرب العالمية الثانية ووصل خلالها بعض يهود إيران إلى مرحلة 
ضخمة من الثراء الفاحش. وعلى الرغم من أن بعض الشخصيات اليهودية 
غير الإيرانية التي كان منها الحاخام إسحاق مائير هاليفي-الذي آسس 
مؤسسة «أوتسار هتوراه» التعليمية بإيران-وبعض يهود فلسطين سعت إلى 
تحسين مكانة القيادة الدينية في إيرانء لم يكن بمقدور محاولاتهم إحداث 
أيةتغيرات جذرية في البنية القيادية للمجتمع اليهودي بإيرانء ولكنها ساهمت 
في تقوية مكانة المتدينين في الطائفة. 

ويجب التأآكيد هنا على أن الطائفة اليهودية في إيران وصلت إلى مرحلة 
من التتظيم فاقت كل الطوائف اليهودية الأخرى بالشرق. فكانت البنية 
التنظيمية للطائفة تمارس العديد من الأنشطة في مجالي التعليم وقديم 
التبرعات. 

وفيما يتعلق بالطوائف اليهودية في وسط آسياء فقد تزايدت في أوساطها 
خاصة في النصف الأول من القرن اللا عقر كا اة وة المتمسكة 
بالتقاليد. واستمدت هذه القيادة قوتها من الحاخام يوسف ممان وأتباعه 
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الذين بذلوا نشاطا ضما لنشر الوعي الديني فى آوساط اتيهود. وعلئ 
الرغم من آنه في نهايات القرن التاسع عشر تزايد ثراء بعض العائلات 
او ا ت آن ادت رف اا قا دا ود د الان 
الروسي للمنطقة. فإن ثراء هذه العائلات لم يقلل من مكانة القيادة التقليدية. 
ي هدنك ان الك رين د ان ي ات ق اهر 
الذي ينتمي إلى العائلات الثرية بضع محاولات لشغل مكانة بارزة في 
ا و ی ات كو ر ماو بن ا59 دة 
الهادفة إلى جكطوير اللي ولكن تركف هذه الأتشطة بعك أن أطاحالتظاء 
السوفييتيء الذي تأسس في هذه المنطقة بعد الحرب العالمية الأولى بهذه 
القيادة. وظهرت محل هذه القيادة قيادة آخرى من المستنيرين البلاشةة 
الذين كانوا من أصحاب الفكر والثقافة الروسيةء وضعفت في هذه الفترة 
أيضا القيادة التقليدية خاصة بعد أن قطعت العلاقات بين يهود بخارى 
وبين المراكز اليهودية الأخرىء» وبعد أن تضاءلت مكانة التوراة والعلوم الدينية 
فى المدارس. وكان من بين سمات العصر الحديث أيضا أن السلطة شنت 
حمل [عالامة قروة الال من تافر اة النهة فلي خياد اترات 
ار وو دوا رال انون لی ا م ده ن ووت 
يؤد التغيير الذي طراً على قيادة الطائفة إلى حدوتث آي صراعات داخلية 
حيث إن القيادة اليهودية لم تتضم إلى السلطات في حريها ضد الدين 
واد اة 

آما في أفغانستان فقد تسببت هجرة الكثيرين من حاخامات الطائفة 
إلى فاظن فى خان اة سن اخراك الروحي لى وقفلة سرن اللار الذي 
كاتوا من أثرياء اليهود. وفي اللقابل ضشلت جهوذ الشياب اليهودي المستتيرء 
الرامية إلى شفل مكانة بارزة في القياذة وفشلرا ايشا فى الارتعاء نتوی 
الله الهردى خاصة ية أن اقرا معارضة ية من كيل الهو 
الخافضشن 

وخلاصة القول إن معطم الطراتت البيردية في الشرق شهدت الحديت 
من التغيرات في قيادتهاء وكانت هذه التغيرات ناجمةعن التحولات التي 
حدثت في نظم التعليم اليهوديةء وعن تزايد ثراء التجار اليهود الذين أصبحوا 
آكثر اطلاعا على الأفكار الحديثةء وآكثر تطلعا للعب دور أكثر آهمية في 
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حياة المجتمع اليهودي. وعلى كل حال لم تكن هذه التحولات مرتبطة بحدوث 
آي مواجهة بين الجيل القديم وبين الجيل الحديث. ذلك لأن القيادة التقليدية 
في بعض الطوائف كانت ضعيفة للغاية علاوة على أن القيادة الحديثة لم 
تتبن أي إيديولوجية معادية للدين. وبشكل عام يمكننا قول إن تغير قيادات 
المجتمع اليهودي في بلدان الشرق كان آمرا طبيعياء إذ لم يكن بمقدور 
القيادات القديمة التواؤم مع معطيات العصر الحديث» وفي المقابل فقد 
تزايدت قوة الجيل الحديث لأنه تلقى تعليمه في المدارس الأجنبيةء علاوة 
على أنه كان يجيد اللغات المحلية والأوروبية. 


محاولات التو فين بين المجددين وأتباع التقاليد الدينية اليهودية 

يتضح من كل ما تقدم أن التحولات التي حدثت في البنية التتظيمية 
للطائفةء وفي توجهات القيادة كانت نتيجة للتغيرات التي طرأت على قيادات 
المجتمع اليهودي» ويتضح أيضا أن هذه انشقاق حقيقي في داخل الطوائف 
اليهوديةء وإنما آدت إلى تزايد حدة الصراع بين الاتجاه الداعي للتمسك 
بالتقاليد الدينية وبين الاتجاه الداعي للحداثةء أي كماحدث في أوساط 
يهود بغداد والبصرة بالعراق ويهود الموصل في كردستان ويهود صنعاء في 
اليمن. ومع هذا فبعد مضي فترة قصيرة من الخلافات. توصلت الجماعات 
E E‏ 
جم حصالا الشركة أكير حن حجم القضايا الت يسود بشاآنها 
خارف كا درك اقا الاتجاة التمعك بالتفاليد الديتية بد كتة 
وجيزة أنه ليس بمقدورهم الانفراد بقيادة المجتمع في العصر الحديثء وأن 
اتياع الاتجاء الداعى إلى الحداك لا يرغبون فى التخلص هن التقالية 
الا ا ا 
السافظن اص بعد ان اتضے لھم آن رتهم خد کی التزاید رآن 
غالا أا الطاة النيودة على استدداد لل كارف 

وتعاون الاتجاهان فيما بينهما لصالح أبناء الطائفةء فقي بغداد على 
سبيل المثال» وبعد مضي فترة طويلة من معارضة الحاخامات للتعليم الحديث. 
الت كل لدا رون الحدت هاف عدار جا كل شه اال 
أصدقاء» إلى الطائفة التي كانت قياداتها تضم آتباع الاتجاه المستنير 
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وربما يكون خير دليل على روح الوفاق التي سادت في آوساط يهود الشرق 
أنه في الوقت الذي تزايدت فيه في أوساط يهود البصرة إبان عقدي 
العشرينيات والثلاثينيات من هذا القرن قوة الحركة الثيوصوفية للدرجة 
التي تمكنت فيها من السيطرة على لجنة الطائفة مما دفع كبير حاخامات 
البصرة في عام ا193 إلى إدانة هذه الحركة ومقاطعتهاء إلا أنه تم التوصل 
في عام ۱936 إلى تسوية لهذا الخلاف أسفرت عن عودة قادة هذه الحركة 
إلى أحضان الطائفة اليهودية. 

وفي صنعاء شهد المجتمع اليهودي في عام 1913 أي مع عودة الإمام 
يحيى إلى السلطة خلافات حادة بين أتباع حركة «القبالاة» (التصوف 
اليهودي) الداعية للإفراط في الإيمان بالغيبيات» وبين معارضيها من قادة 
حركة التنوير اليهودية, وتدهورت العلاقات بين الاتجاهين لأسباب 
أيديولوجية صارخةء ومع هذا لم تخل هذه الخلافات من بعض الدوافع 
الاقتصادية والشخصيةء ووقف معظم أثرياء الطائفة في صف الاتجاه 
الرافقض لحركة «القبالاة». 

ومع رحيل الحاخام يحيى قافح والحاخام يحيى إسحاق اللذين كانا من 
أبرز قيادات الطائفة اليهودية أدرك قادة الجماعتبن أن القيادة آأصبحت 
في أيدي الاتجاهات المتطرفةء ولذلك سارعوا في عام ۱935 بعقد اجتماع 
ضم كل أبناء الطائفةء وقرر المشاركون تجنب كل ما يثير نشوب أي خلافات 
فيما بينهم» ولكن باءت هذه التجربة بالفشل» وظل التوتر يسيطر على 
علاقة كل جماعة بالأخرى. وبشكل عام يمكننا قول إن الإحساس بضرورة 
التوصل إلى تسوية ساد في الأماكن التي كانت القيادة التقليدية فيها على 
قدر كبير من القوةء والتي لم تنهر فيها بسهولة مثلما حدث في الأماكن 
التي كانت فيها القيادة الدينية ضعيفة. وفي الواقع لم يتم التوصل إلى 
تسوية إلا بعد أن اعترفت القيادة الدينية التقليدية بشرعية وبمصداقية 
الاتجاهات الداعية إلى الحداثةء التي تزايدت قوتها في العصر الحديث. 


نخاط التنظيم الذاتى لليهود 
موقتف السلطة إزاء النشاط اليهودى 


ساهمت الاتجاهات الفكرية الحديثة التي غمرت بلدان الشرق منذ 
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منتصف القرن التاسع عشر في حدوث تلك التفييرات التي طرأت على 
البنية التنظيمية للمجتمع اليهودي» كما أثرت في تزايد قوة ومكانة المثقفين 
والأثرياء اليهود . وعلى خلاف الوضع الذي ساد في الفترات السابقة والتي 
كان اليهود يتمتعون فيها بحكم ذاتي كامل في كل ما يتعلق بحياتهم الداخليةء 
فقد ضعفت منذ منتصف هذا القرن سلطات الحكم الذاتي الممنوحة لهم. 
وكان هذا التحول نتيجة لأن بلدان الشرق عرفت منذ هذا الحين مفهوم 
السلطة المركزية؛ مما جعلها تتدخل في كافة أوجه حياة المواطنينء وتشرف 
على حياة الطوائف. وعلاوة على هذا لايمكننا إغفال حقيقة أنه عندما تم 
منح اليهود المساواة في كل الحقوق والواجات» فإنه كان من الطبيعي أن 
يخضعوا بالكامل لكل قوانين الدولة التي أصبحت تلزم آبناء الأقليات الدينية 
بواجبات لم يكونوا ملزمين بها فيما مضى» مثل تأدية الخدمة العسكرية. 
وضي ظل العصر الحديث لم يعد من الممكن أيضا الحفاظ على الهيئة 
القضائية المستقلة لليهود. خاصة إنهم أصبحوا منذ هذا الحين خاضعين 
لقوانين الدولة. 

وبينما لم تصدر طيلة الفترة السابقة للعصر الحديثة أية وثائق بعينها 
تحدد بدورها وضع القيادة اليهودية في بلدان الشرقء فقد حددت القوانين 
التي صدرت منذ منتصف القرن التاسع عشر نظم الحياة الداخلية لليهودء 
ومدى صلاحيات الحكم الذاتي الممنوح لهم ووضع القيادة وحجم التزاماتها 
تجاه قوانين الدولة. 

وفيما يتعلق بالدول التابعة للإمبراطورية العثمانية فقد تأسست بها 
المؤسىسة الحاخامية. ودون الخوض في التفاصيل الخاصة ببنية هذه المؤسسة 
يكفينا هنا معرفة أن مهام رئيس هذه المؤسسة الذي كان يدعى «حاخام 
باشي»» شملت مهام كل من الحاخام والرئيس. ولم يكن «الحاخام باشي» 
مجرد رثيس لكل الحاخامات اليهود» وإنما كان رثيسا أيضا للطائفة, إذ إنه 
كان يمثل الطائفة لدى السلطة. وبالإضافة إلى مهام «الحاخام باشي» فإنه 
كانت توجد لجنتان إحداهما تتولى مسؤولية بحث كل القضايا المتعلقة 
بالدين» والأخرى تتولى مسؤولية بحث القضايا التي تمس حياة اليهود. 
وكانت اللجتتان تابن «للحاخام بافيء. ويالزغم من آنه كان يق لأبتاء 
الطائفة انتخاب الشخص الذي بمقدوره شغل منصب «الحاخام باشي» 
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كانت السلطة تحتفظ بحق التصديق على تعيين المرشح في هذا المنصب. 

وبعد أن تشكلت هذه المؤسسة كانت الطوائف اليهودية تنتخب عادة 
الحاخامات الذين لهم دراية بالديانة اليهوديةء والذين لهم مكانة بارزة في 
المجتمع اليهودي» ومع هذا؛ فحينما اتضح لليهود مدى أهمية الجانب الإداري 
من هذا المنصب وأن السلطات لا تهتم كثيرا بمدى معرفة الحاخام بالتوارة 
وعلوم الديانة اليهوديةء أصبح أبناء الطائفة ينتخبون الحاخامات الذين 
على قدر كبير من الثقافة والمعرفةء والمقرببن إلى السلطة. ولا حاجة هنا 
للقول إن كبار حاخامات الطائفة الذين كانوا متبحرين في علوم التوراة 
كانوا بعيدين عن الهيئة الحاخامية مما خلق بالطبع حالة من العداء بين 
القيادة الرسمية وقيادة الطائفةء ولا غرابة آيضا فى أنه سادت دائما 
النزاعات والخلافات حول من يحق له شغل هذا ااتست فى الآماكن التى 
تشكلت بها المؤسسة الحاخامية. 

وقد أنشئت هذه المؤسسة في أوساط الطوائف اليهودية في بغداد 
والموصل وصنعاءء وكانت صلاحية «الحاخام باشي» في طائفة من بين هذه 
الطوائف تشمل كل الطوائف اليهودية في الوطن» فكانت سلطات «الحاخام 
باشي» في بغداد تشمل كل يهود العراق» كما شملت صلاحيات «الحاخام 
باشي» في الموصل کل يهود كردستانء وشملت صلاحيات هذا الحاخام في 
صنعاء أيضا كل يهود اليمنء ومع هذا لم يخضع اليهود الذين أقاموا خارج 
هذه المدن لصلاحيات «الحاخام باشي» حيث إن مفهوم المركزية الذي رغبت 
السلطة في فرضه على اليهود لم يتماش مع العرف التنظيمي الذي كان 
سائدا في أوساط يهود هذه البلدان. وبخصوص اليمن وكردستان فإن 
أجزاء ضخمة من هذه البلدان لم تكن تابعة لسيطرة الأتراك» وبطبيعة 
الحال فلم يكن من الممكن أن تمتد صلاحيات «الحاخام باشي» إلى هذه 
الأجزاء. 

وقد أصبح ضروريا في الدول الحديثة التي تأسست في الشرق بعد 
الحرب العالمية الأولى تحديد الوضع الشرعي للطوائف اليهودية. خاصة 
بعد أن أقرت هذه البلدان مبداً المساواة فى الحقوق والواجبات. فصدر فى 
العراق على سبيل المثال في عام ۱931 کان الطائفة الإسرائيلية الذي ج 
محل القانون العثماني الذي حدد أوضاع اليهود» وتم الاعتراف بموجب 


اليهود فى البلدان اإاسلاميه 


هذا القانون بالطوائف اليهودية الثلاث المقيمة في بغداد والبصرة والموصل. 
وأصبحت رتاسة الطائفة وعلى خلاف الوضع الذي ساد فيما قبل تضم 
شخصبن أحدهما رئيس للطائفة والآّخر رئيس للحاخامات. ولكن القانون 
أتاح آيضا إمكان آن يتولى شخص واحد مهمة الجمع بين المنصبين. وشكلت 
الطائفة بموجب نفس القانون لجنة تولت بحث أوضاع اليهود الاجتماعية 
وآخرى تولت بحث قضايا اليهود الاقتصادية. وبالإضافة إلى اللجنتين اللتين 
تشكلتا بموجب القانون فقد شكلت الطائفة لجنة ثالثة من الحاخامات 
لبحث القضايا الدينية. وفي الواقع حصلت الطائفة اليهودية بالعراق على 
قدر كبير من الحكم الذاتي خاصة في كل المجالات المتعلقة بالدين والتعليم 
والمؤسسات الخيرية. 

وأقيمت في إيران في العصر الحديث لجنة خاصةبالطائفة اليهودية 
عرفت باسم «آنجومان کالیمان» (مجلس آتباع موسی «اليهود»). ولم تكن 
هذه اللجنة في بادىء الأمر لجنة رسميةء ولكنها أصبحت بعد حصولها 
على اعتراف السلطة بمنزلة الممثل الوحيد لكل الطوائف اليهوديةء وشملت 
أنشطة هذه اللجنة كل نشاطات المجتمع في مجال الدين والتعليم والتبرعات» 
ومع هذا لم تتعد صلاحياتها حدود العاصمة الإيرانية طهران إذ كان للطوائف 
اليهودية في أصفهان وشيراز لجان مستقلة. 

وجدير بالذكر آنه تزايدت في إيران قوة القيادة اليهودية الجديدة التي 
ناعارات من بن أعضاتا كان هة التعرل ية ااد وان 
التي أصدرتها الحكومة التي حددت البنية التنظيمية للطائفة. وحدثت كل 
هذه التحولات في الشرق بعد آن صدر في الإمبراطورية العثمانية دستور 
6ء وبعد أن صدر في إيران دستور 1907 هذان الدستوران اللذان منحا 
اليهود حق التمثيل في البرلمان واللذان ساهما في تزايد قوة الرابطة بين 
اليهود المقيمين في نفس البلد خاصة أن التمثيل البرلاني شمل كل المواطنين 
اليهود. 

وفي وسط آسيا مارست السلطات قدرا كبيرا من الإشراف على الطوائف 
اليهودية المقيمة في الجمهوريات السوفييتيةء فألغت السلطات منذ عام 
0 البنية التنظيمية التقليدية للطوائف اليهودية بل وألغت منصب رئيس 
الطائفةء ومع هذا أقيمت فيما بعد وبتصديق من الحكومة لجنة يهودية 


106 


القيادة اليهوديه والنشاط الاجتماعى والقومى 


ضمت ممتلين عن الحاخامات اليهود. ولكن معظم أ عضائها كانوا من الشباب 
اليهودي المستتير. وألقيت على عاتق هذه اللجنة مهمة الإشراف على كل 
القضايا التي تعني اليهودء والخاصة بالتعليم والدين والمؤسسات الخيريةء 
وكان من بين المهام الملقاة على عاتق اللجنة أيضا مهمة نشر آيديولوجية 
السلطة. وأشرفت السلطة كذلك على ميزانية الطائفة وعلى كل بنود الإنفاق. 
وعلى كل حال فسرعان ما تقلصت أنشطة هذه اللجنة إلى حد كبير وأصبحت 
مقصورة على الإشراف على القضايا الدينية. 

وفيما يتعلق بوضع الطوائف اليهودية في كل من اليمن وأفغانستان فلم 
يطراً آي تغيير يذكر على البنية التنظيمية لليهود في هذين البلدين اللذين 
دام بهما الحكم الإسلامي حتى منتصف القرن العشرين» فشهد اليمن-على 
سبيل المثال-في عهد الإمام يحيى تراجعا ملحوظا عن كل التحولات التي 
حدثت إبان الحكم التركي. كما أن السلطة لم تعترف في هذين البلدين 
بمفهوم التمثيل الشامل لليهود في الدولة. ومع هذا كان وضع الطوائف 
اليهودية التي أقامت في صنعاءء وكابول أفضل بكثير من وضع الطوائف 
اليهودية التي أقامت في القرى والضواحي. 

ويمكننا بشكل عام قول إن البلدان التي أقيمت بها أنظمة حديثة شهدت 
تغيرات عديدة في البنية التنظيمية للمجتمع اليهودي» وكانت هذه التحولات 
ضرورية لمواكبة التحولات السياسية-الاجتماعية التي شهدها الشرق والتي 
كان من آبرزها خضوع النشاط الطائفي لقانون الدولة وتفوق القيادة العلمانية 
المستنيرة على القيادةالدينية. وفي المقابل فإن الدول التي لم تشهد تغيرات 
جذرية في العصر الحديث فإن السلطة فيها ظلت تشرف بشكل مباشر 
على الأنشطة الطائفيةء ولم يكن هذا الإشراق المباشر نتيجة لأن الأنظمة 
لم تطبق الديمقراطية وإنما بسبب تزايد حدة النزاع اليهودي العربي في 
المؤسسات الطائفية فى ا لمجالا ت الخيرية 

ظلت المؤسسات الخيرية اليهودية تمارس مهامها التقليدية في البلدان 
التي لم تطرا فيها أي تغيرات على البنية التنظيمية للطائفة اليهودية مثل 
اليمن وأفغانستان»ء وكانت هذه المؤسسات تقدم يد العون والمساعدة للفقراء 
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والمحتاجين والأيتام والأراملء والزواج والدفن وما شابه ذلك واعتمدت في 
هذه الأنشطة على التبرعات السخية التى كان يقدمها أثرياء الطائفة. 
ولكن تدهور الأوضاع السياسة اكا اة للطوائف اليهودية في النصف 
الأول من القرن العشرين أسفر عن تقلص أنشطة هذه المؤسسات حتى 
عجزت عن مواجهة التحديات وتقديم المساعدات إلى المحتاجين» وذلك 
باستشاء الطائفة اليهودية في اليمن التي حرصت حتى العصر الحديث 
على تد العامة إلى اعام خفية أن تتاف لاون وكها رة 
عن توفير الأموال اللازمة مما جعلها تضطر للحصول على مساعدات من 
المستوطين اليهود بفلسطين ومن سائر النظمات الصهيونية واليهودية 
ولذلك شهدت الفترة الواقعة بين الحربين العالميتين تدفق المساعدات المالية 
فن فن إلى راء المنء درضول غاد يرتس جر الا ان 
اليهودي من فلسطين ومن خارجها إلى اليمن وغيرها من بلدان الشرق 
بغرض دعم آنشطة الطوائف اليهودية في كل المجالات المتملقة بالتعليم 
والقضايا الدينية. 

وقد تدهورت أوضاع المؤسسات الخيرية اليهودية في وسط آسيا إبان 
فترة الحكم السوفييتي لهذه المنطقةء وذلك بعد أن كانت هذه المؤسسات قد 
رضت آل ديجا كيرة من آلقرة فى انات اشرق القاس عقر وبدابات 
القرن العشرينء آي في أعقاب تزايد ثراء أعداد كبيرة من اليهود إبان فترة 
الاحتلال السوفييتي لهذه المنطقة. وقد نجم تدهور أوضاع هذه المؤسسات 
عن السياسة الشيوعية التي اتبعها النظام والتي ألحقت ضررا بالغا بأثرياء 
اليهود الذين كانوا يمولون أنشطة هذه المؤسسات. كما كان من بين الأسباب 
عدم تولي الطائفة اليهودية في ظل النظام السوفييتي مهمة العناية بالفقراء 
والأيتام. 

وعلى هذا النحوء نجد آن يهود العراق وإيران وعدن فقط هم الذين 
استطاعوا تآسيس مؤسسات طائفية حديثة أكثر نشاطا وقوة من كل 
المؤسسات الطائفية التقليدية. والجدير بالذكر أن يهود العراق كانوا على 
درجة متطورة من الناحية التنظيمية بدءا من منتصف القرن التاسع عشر 
وساهمت عوامل عديدة في هذا الأمرء كان من بينهاء أن يهود العراق كانوا 
على قدر كبير من الثراء. خاصة أنهم عملوا إبان الحكم العثماني أو البريطاني 
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للعراق بالتجارة مع دول الشرق الأقصى والدول الأوروبيةء علاوة على أن 
الحكم الذاتي الذي منحه العثمانيون والبريطانيون ليهود العراق أتاح لهم 
فرصة السيطرة الكاملة على مجالات التعليم والصحة والمؤسسات الخيرية. 
وكان لاقتصار أنشطة الطائفة اليهودية بالعراق على مجالي التعليم والصحة 
أكبر الأثر بطبيعة الحال في الارتقاء بأوضاع اليهود الاجتماعيةء ويكفينا 
هنا معرفة أن الطائفة أسست خلال الفترة الممتدة من منتصف القرن 
التاسع عشر وحتى منتصف القرن العشرين عشرات المدارس لكل المراحل 
التعليمية للفتيان والفتيات» وعلاوة على هذه المدارس التي انتهجت النظم 
اتاد التحد ك كاف هفاك ات مناك اة التي اكتفت 
بتدريس العلوم اليهودية. 

وكان من بين أنشطة القيادة اليهودية التقليدية قيامها في عام 860| 
بتأسيس جماعة «زيارة المرضى» الخيرية كما ساهم آثرياء الطائفة اليهودية 
أيضا في تأسيس العديد من المستشفيات اليهودية الحديثة في بغدادء كان 
من بينها: مستشفى مائير الياهو الذي تأسس في عام 19۱0ء ومستشقى 
ريما خدوري لأمراض العيون الذي تسس في عام 1935ء وآسست القيادة 
اليهودية التقليدية العديد من المؤسسات الخيرية كان من بينها: دار للضيافة 
ورابطة لمساعدة التلاميذ اليهود المتخصصين في دراسة العلوم الدينية 
وغيرها من المؤسسات. والجدير بالذكر أن القيادة الحديثة في بغداد لم 
تول اهتماما ضخما بالأنشطة الخيرية فلم تهتم هذه القيادة. على سبيل 
المثالء بأوضاع يهود إيران وكردستان الذين فروا إلى بغداد في النصف 
الأول من القرن العشرينء والذين حظوا بمساعدة محدودة من القيادة 
اليهودية التقليدية التي أسست هيئة لمتابعة أوضاعهم. 

وفي إيران شاركت بعض المنظمات اليهودية المحلية مثل منظمة «انجومان 
كاليمان» (مجلس اليهود) وبعض المنظمات اليهودية الأوروبية مثل منظمة 
«كل شعب إسرائيل أصدقاء» و «الوكالة اليهودية» و «كنز التوراة» في الإشراف 
على الأنشطة التعليمية والخيرية اليهودية في إيران. وتولت جماعة «كل 
شب ائيل أصدكاب ورهية وز الترارة مسو رة الق رإض لى انها 
التعليمي في إيرانء لكنها لم تشرف بالطبع على المدارس اليهودية المحافظة 
التي تخصصت في تدريس العلوم الدينية التابعة للطائفة. وأسست الطوائف 
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اليهودية بإيران منذ النصف الثاني للقرن التاسع عشرء وبعد أن تحسنت 
أوضاعها المعيشية عدة مدارس اتبعت النظم التعليمية الحديثةء ولكن هذ 
الأمر كان مقصوراً على طهران ويعض المدن الضخمة. 

واتسمت الأنشطة التعليمية في إيران بظاهرتين رئيسيتين هما: أن كل 
الأممات اة ها كيا فك الا تجمافة رل فخي إمراتيل 
أصدقاء» و«كنز التوارة» حصلت على دعم مالي من هيئة الجوينت» وتمثلت 
الظاهرة الثانية في أن نظام التعليم اليهودي لم يكن على قدر كبير من 
الرقي» ولذلك أرسل معظم الآباء في طهران أبناءهم إلى المدارس الحكومية 
أو إلى المدارس التبشيرية. وعلى خلاف هذا الوضع الذي ساد في إيرانء 
نجحت الطائفة اليهودية في العراق في تغطية نفقات المدارس التي أقامتهاء 
بالإضافة إلى أن مستوى التعليم اليهودي في العراق كان مرتفعاء مما جعل 
المدارس اليهودية تنجح في استيعاب التلاميذ اليهود في العراق. 

وقد حصلت الطائفة اليهودية في إيران على دعم من الخارج» خاصة 
من هيئة الجوينت للانفاق على أنشطتها في مجالي الخدمات والصحة, 
ومع هذا فشلت كل المحاولات التي قام بها المجتمع اليهودي في أعقاب 
الحرب العالمية الثانية بغرض الخروج من حالة الفقر التي كان يعيش فيها . 
وإذا كان بعض اليهود الإيرانيين قد وصلوا إلى درجة مذهلة من الثراءء فإن 
الأثرياء لم يحرصوا على مساعدة المؤسسات اليهودية الخيريةء والتي كانت 
تتلقى دعما ماليا من المؤسسات اليهودية الدولية فتأسس في طهران بمبادرة 
من هة جوینت» مستشفى يهودي» كما قامت نفس الهيئة بتمويل نصف 
نفقات صيانته» وأتى النصف الآخر من الرسوم التي كان يسددها المرضى 
في مقابل دخول المستشفىء» ومن التبرعات المتواضعة والتي كان يقدمها 
أبناء الدخول البسيطةء وفي المقابل لم يتبرع أثرياء اليهود بأي شيء يذكر 

أما في عدن فلم يطرأً في العصر الحديث بالمقارنة بالفترات السابقة 
أي تغيير على أنشطة الطائفة في مجال الأنشطة الخيرية فقامت بعض 
العائلات اليهودية الثرية في عدن في بدايات القرن العشرين وبدعم من 
رابطة «الإخوان اليهود» في لندن بتآسيس مدرستين حديثتين. وكانت 
التبرعات التي قدمتها العائلات اليهودية الثرية في عدن تعد بمنزلة النبع 
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الرئيسي لكل الأنشطة الخيرية التي مارستها الطائفةء ولكن لم تؤسس آي 
مؤسسة لالإشراف على الأنشطة الخيرية. وحرص هؤلاء الأثرياء على تقديم 
تبرعاتهم للفقراء وخاصة إلى لاجئي اليمن الذين كانوا يتكدسون في 
الطرقات بالقات والألات: فا سنت عاقلة موسی التى گات على قد ر كير 
من الثراء في عدن ملجا للاجئي اليمنء وتولت هذه العائلة مهمة تمويل 
نفقات المرضى اليهود الذين كانوا يتلقون العلاج في المستشفيات الحكومية. 
وكان من بين أنشطة هذه العائلة أيضا تأسيسها لمعبد يهودي ضخم. 


التعليم العبر ى الحد يت 

كان معظم يهود الشرق على معرفة اللغة العبريةء وكانت معرفتهم بها 
تعد جزءا من معرفتهم بالتراث اليهودي» ولكنها لم تكن لغة الحديث فيما 
بينهم. وكانت اللغة العبرية تدرس فى المؤسسات اليهودية من خلال كتب 
الشريعة وكتاب الصلوات. تاوت م دة الشباب اليهودي الذي تلقى 
تعليمه في مدارس جماعة «كل شعب إسرائيل أصدقاء» باللغة العبريةء بعد 
أن تزايدت قوة الاتجاهات الداعية للحداثة ومع حصول اليهود على حق 
المساواة واندماجهم في المجتمع. ولا حاجة بنا هنا لقول إن اللغة العبرية 
التي استخدمها المدرسون اليهود في الهيثات التعليمية لم يكن بمقدورها 
التعبير عن احتياجات العصر الحديث» ومن المؤكد أن اللغة التي تحدثوها 
لم تكن قد تأثرت بعد باللغة العبرية الحديثة التي كان يهود أوروبا 
یستخدمونها. 

وشهدت فترة ما بعد الحرب العالمية بعض التغييرات في مستوى معرفة 
يهود الشرق باللغة العبريةء وكانت هذه التغييرات نتيجة e‏ للعلاقات 
التي تشكلت آنذاك بين قيادة الاستيطان اليهودي في فلسطين والمؤسسات 
اا وبين الطوائف اليهودية فى الشرق. وكات الطاقدة اليهودية في 
سمرقند هي الطائفة الأولى التي آقيمت بها مدارس عبرية حديثة. حيث 
تأسست سمرقند خلال عامي 1917 و ۱9۱8 آول مدرسة عبرية. ويرجع 
فضل تأسيسها إلى كل من اميتين شابيرا وشلومو ادلمان اللذين لم يعرفا 
اللغة الطاجيقية و تحدثا فقط بالعبرية. وشاع استخدام اللغة العبرية في 
المدارس اليهودية الحديثة التي تأسست في أوساط الطوائف اليهودية بوسط 
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آسياء ومع هذا توقفت هذه المدارس في العام الدراسي ۱923-1922 عن 
تدريس اللغة العبرية نتيجة لاعتراض النظام السوفييتي على تدريس العبرية 
اليهودية. 

وشهدت الطائفة اليهودية في العراق في عام ۱92١1‏ نهضة ملموسة في 
تدريس اللغة العبرية. خاصة بعد أن منح فيصل الذي نصب ملكا على 
العراقء قدرا كبيرا من الحرية لليهود سواء في مجال الدين أو في مجال 
الأنشطة التعليمية. وشهدت هذه الفترة توجه العديد من المدرسبن اليهود 
من فلسطين إلى العراق لتدريس اللغة العبريةء وتاريخ حركة الاستيطان 
العبري» والآدب العبري الحديث» وأصبحت اللغة العبرية منذ ذلك الحبن 
مادة أساسية في مناهج التعليم بالمدارس اليهودية الحديثة. 

أما في أفغانستان فيرجع فضل نشر اللغة العبرية في أوساط طلابها 
من اليهود إلى نفتالي أفرهاموف الذي أتى إلى أفغانستان في عام ۱928 
بغرض تدريس اللغة العبرية لليهود» وعمل أفرهاموف طيلة العامين اللذين 
قضاهما في أفغانستان في نشر الفكر الصهيوني في أوساط الطلاب 
اليهود فى العاصمة هرات» ولم يتوقف عن ممارسة أنشطته الصهيونية 
ا EEE O A a aaa gn‏ 
والجدير بالذكر أن أفرهاموف مارس هذا النشاط إبان الفترة التي فتح 
فيها أمان الله خان أبواب بلاده أمام المدرسين من كافة أنحاء العالم 
بغرض تحسين التعليم في أفغانستان. 

وفي إيران سيطرت جماعة «كل شعب إسرائيل أصدقاء» التي تبنت 
ركا كفا كاد ال وة غل الت اوس الهو نة حك الف رة انك 
نشبت فيها الحرب العالمية الثانية. ولكن الاهتمام بالدراسات العبرية ك 
مدارس هذه الجماعة لم يحدث إلا بعد أن غيرت هذه الجماعة في أعقاب 
الحرب موقفها تجاه الصهيونية. وتجدر الإشارة إلى أن مبعوثي الوكالة 
اليهوديةء وحركة الاستيطان اليهودية في فلسطين حرصوا منذ عام 1942 
على توثيق علاقاتهم بآكابر الطوائف اليهودية في إيران وبالشباب اليهوديء 
ونجح هؤلاء المبعوثون في نشر الفكر الصهيوني في المدارس اليهوديةء ومع 
هذا اقتصرت أنشطتهم على الطوائف اليهودية في طهران وأصفهان وهمذان 
والأهواز وكرمنشاه. وإذا كانت هذه المدارس قد أولت اهتماما ضخما بتدريس 
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اللغة العبريةء فإنه لم يطراً أي تغيير يذكر على مستوى تدريس اللغة العبرية 
بالمدارس اليهودية التقليدية التي أسستها هيئّة «كنز التوارة». وعلى كل 
حال فاته مما لا شك فه آن العلاقات الوثيقة التي سادت بين فلسطين 
وإيران فى عهد الشاه أدت إلى نهوض الدراسات العبرية فى أوساط يهود 
إيران. ۰ ۰ 

وعند الحديث عن العوامل التي ساعدت على انتشار اللغة العبرية في 
أوساط يهود الشرق لا يمكن أن نغفل أهمية الدور الذي لعبه «الاتحاد 
العبري العالمي» الذي أرسل منذ عقد الأربعينيات مبعوثيه إلى الطوائف 
اليهودية في صنعاء وعدن من أجل نشر اللغة العبرية في آوساطها. وكان 
من بين مندوبيه في هذين البلدين کل من: آهارون دور الذي عمل في عدن 
لبضع سنوات» وحاييم تسدوف الذي آقام في صنعاء. والجدير بالذكر أن 
كليهما كانا من أصول يمنية. وفي صنعاء أسست بعض الشخصيات اليهودية 
المستنيرة التي كان من بينها الحاخام يوسف شيمن والحاخام يوسف كيرح» 
وبدعم من الاتحاد العبري العالمي» مدرسة يهودية حديثة عملت على نشر 
اللغة العبرية في أوساط التلاميذ . وتجدر الإشارة إلى أن مبعوثي «الوكالة 
اليهوية» في عدن بذلوا جهودا ضخمة في «معسكر الخلاص» بعدن الذي 
تمركز فيه الآلاف من لاجئي اليمن قبل هجرتهم إلى فلسطين» ولعب هؤلاء 
المبعوثون الذين كان من بينهم شمعون أفيزمر وعوفيد ياصوهيا دورا كبيرا 
في تآهيل وإعداد الشباب اليهودي في هذا المعسكر لمهمة الهجرة إلى 
فلسطين » ولذلك فلا غرابة في أن هؤلاء الشباب نجحوا في التأقلم سريعا 
مع طبيعة الحياة في دولة إسرائيل. 

وعلى كل حال» فإن التعليم العبري في بلدان الشرق لم يصل إلى تلك 
المرحلة التى تؤهله لإحداث تغييرات جذرية فى الوعى الثقافى ليهود الشرق 
لأن الاتجامات الهردة انا فة فى اتان وصتاب على سل الان 
عارضت إحداث أي تغييرات في نظام التعليم» كما أن التدهور الملموس 
الذي طراً على علاقات الحكومات بالطوائف اليهودية في أعقاب تزايد 
الصراع العربي الإسرائيلي آدى إلى عرقلة تطور المسيرة التعليمية في 
أوساط يهود الشرق. ونتيجة لأن النظام التعليمي الحديث كان يروج 
للأيديولوجية الصهيونية قررت الحكومة العراقية بدءا من عام ۱932 وقف 
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السلطات السوفييتية أنشطة المدارس اليهودية الحديثة منذ العام الدراسي 
(۱923-1922). وفي إيران قطعت تورة آية الله الخميني كل علاقات المؤسسات 
اليهودية التعليمية بإسرائثيلء وكان من العوامل التي حالت دون تطور التعليم 
العبري أن أبناء معظم الطوائف اليهودية بالشرق لم يبدوا اهتماما ضخما 
بالتعليم العبري بالإضافة إلى أن معظم الطوائف اليهودية في كردستان 
واليمن على سبيل المثال-باستشاء طائفتي الموصل وصنعاء-استمرت في 
اتباع النهج التقليدي في التعليم . وينطبق نفس الوضع على معظم الطوائف 
اليهودية في العراق وإيران. وفيما يتعلق بإيران فقد أدى تزايد ثراء اليهود 
الإيرانيين منذ عقد الستينيات إلى تزايد قوة الاتجاه الداعي إلى الاندماج 
في المجتمع» والتخلي عن الهوية اليهوديةء ولم يكن بمقدور مثل هذا الوضع 
بطبيعة الحال تحسين مكانة التعليم العبري في أوساطهم. 


النناط الصهيو نى و حر كات الشباب 

لم يكن للحركة الصهيونية منذ نشأتها في نهايات القرن التاسع عشر 
وحتى نهاية الحرب العالمية الأولى آية علاقات بالطوائف اليهودية في 
بلدان الشرق» على الرغم من أن النصف الثاني من القرن التاسع عشر- 
وكما سنرى في الفصل السادس-شهد حركة هجرة قوية من معظم بلدان 
الشرق إلى فلسطين. ويرى البعض أن جماعة «كل شعب إسرائيل أصدقاء» 
التي كانت لها مكانة بارزة في أوساط يهود العراق وإيران والتي تبنت موقفا 
سلبيا تجاه الحركة الصهيونيةء تحملت إلى حد ما مسؤولية عدم وجود أية 
علاقات وثيقة بين قادة الحركة الصهيونية وبين الطوائف اليهودية في 
الشرق. ومن المرجح أن يكون عدم معرفة يهود الشرق بأنشطة الحركة 
الصهيونية والمؤسسات الصهيونيةء علاوة على سيطرةالاتجاهات الدينية 
المحافظة عليهم وتدهور أوضاع يهود الشرق القانونية والمدنيةء قد حالت 
دون إقامة أية علاقات بالحركة الصهيونية. 

وقد بدأ يهود الشرق في ممارسة الأنشطة الصهيونية بشكل منظم 
وفي الاتصال بالمؤسسات الصهيونية العالمية بغرض الهجرة إلى فلسطين 
بعد آن تلقى المستتيرون منهم تعليمهم في مدارس جماعة «كل شعب إسرائيل 
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أصدقاء» آو في المدارس الحكوميةء وبعد أن أصبحوا على وعي بمفهوم 
المساواة الذي يتمتع به كل الأفراد وتحظى به كل الجماعات القومية. 
واقتصرت الأنشطة الصهيونية في الشرق على الطوائف اليهودية في العراق 
وإيران وبخارى وعدن. وفي المقابل لم يكن للطوائف اليهودية في اليمن 
وكردستان وأفغانستان أية أنشطة صهيونية أو أية علاقات بالمژؤسسات 
الصهيونية في آوروبا أو فلسطين. ومع هذاء وكما سنرى فيما بعد فإن 
أعدادا كبيرة من أبناء هذه الطوائف من التي لم تمارس أي أنشطة صهيونية 
هاجرت إلى فلسطين. 

ويمكننا أن نميز هنا عند التحدث عن النشاط الصهيوني في الشرق 
بين ثلاث مراحل وقد تمثلت المرحلة الأولى فى الأنشطة الفرديةء وتمثلت 
اة القانية فى الأنتطة اناشية وتك الرحاة القالكة هى الأتة اة 
السردة: 


الاستكشافات الأولى وا لأ نشطة الفردية 

لم تبد الحركة الصهيونية منذ نشأتها أي اهتمام يذكر بيهود الشرق 
ولذا لم تنشاً فيما بينها وبين يهود الشرق أية علاقة «بفضل المبادرة التي 
قام بها الشباب اليهودي المستنير الذي تعرق الفكر الصهيوني في نهايات 
القرن التاسع عشر من خلال الصحف العبرية التي كانت تصلهم إما من 
أوروبا أو فلسطين. ما المؤسسة الدينية التقليدية المحافظة فلم تشارك في 
الأنشطة الصهيونيةء وذلك باستشاء تلك التى أقامت فى وسط آسيا والتى 
eA ELEN Gea EASES‏ 
اقا ر فى رد ارا جي ارات الحرب افا الأرتى دى رة 
محدودة من الأفراد . وكانت الأرض في هذه المنطقة ممهدة لممارسة الأنشطة 
الصهيونية نظرا لأنه كان لسكان هذه المنطقة من اليهود علاقات قوية منذ 
عهد الحاخام يوسف ممان بيهود فلسطينء» وبيهود أوروبا الشرقيةء كما 
أتيحت ليهود هذه المنطقة ممارسة الأنشطة الصهيونية لعدم اعتراض 
السلطات الروسية عليها. ويكفينا في هذا المجال معرفة أن «الشاقل 
الصهيوني» كان يوزع في مدينة سمرقند عشية انعقاد المؤتمر الصهيوني 
الأول في مدينة بازل في عام 1897ء كما أن أسهم مؤسسة الاستيطان 
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اليهودي التي أقيمت في عام ١899‏ طرحت في نفس الحين للبيع في أوساط 
يهود آسیا. 

آما في العراق فلم تظهر الحركة الصهيونية إلا قبيل نشوب الحرب 
العا الأ رى بخ تراه وكانت الأنشطة الصهيونية في بغداد محدودة 
للغاية نتيجة لتخوف اليهود من رد فعل السلطات العثمانية التى تبنت 
بطبيعة الحال موقفا معاديا للحركة الصهيونية. واقتصرت الأنشطة 
الصهيونية في بغداد على بعض المكاتبات مع مؤسسات الحركة الصهيونية 
في مدينتي برلين وكيلن. وتفيد هذه المراسلات لأن مطالب يهود بغداد 
اقتصرت على الحصول على بعض النشرات الصهيونية . وكان وضع الحركة 
الصهيونية في البصرة أنشط من نظيره في بغدادء أن السلطات لم تهتم 
بمتابعة كل ما يدور فيها فتشكلت في هذه المدينة رابطة صهيونية ضمت 
عشرات الأفرادء وتأسست بها في نھایات عام ۱9۱3 أو بدایات عام ۱9۱4 
مدرسة عبرية صغيرة كانت لها توجهات صهيونية. ومع هذا لم يحظ يهود 
الشرق بأي تمثيل في المؤتمرات الصهيونية على الرغم من أنه كان لبعض 
الشخصيات اليهودية بالشرق والتي كان من بينها الحاخام آهارون ساسون 
وبنيامين ساسون في بغد اد والحاخام .م .ي سحيق في البصرة بعض الأنشطة 
الصهيونية. 

وفي إيران شهدت فترة ما قبل الحرب العالمية الأولى نشاطا صهيونيا 
محدوداء وبالرغم من عدم معرفتنا بموقف السلطات آنذاك إزاء هذا 
النشاط. فمن المرجح آنه كان أفضل من موقف السلطات العثمانية في 
العراق. وكان من بين مظاهر هذا النشاط في إيران رابطة لتدريس اللغة 
العبرية عام ۱914ء كما تأسست في مدينة همدان في نفس العام أول رابطة 
صهيونية في إيرانء وصدرت خلال الأعوام (۱916-۱914) صحيفة «شالوم» 
الصهيونية التي كانت تكتب باللغة الفارسية ولكن بحروف عبرية. 

وعلى أية حال فقد آدى نشوب الحرب العالمية الأولىء وتبني الأتراك 
موقفا سيئًا تجاه يهود العراق إلى توقف الأنشطة الصهيونية هناك وإلى 
تضاؤل حجم علاقات يهود الشرق بالمنظمات اليهودية في آوروبا. أما في 
و ا کا ت دد الاط لري وجح ال كي هة اير 
إلى نشاط الفيلسوف اليهودي افراهام عمنويلي الذي كان من مواليد 
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مرك والفى كان له قاد دة ها الجرة اتصوبرة بى 
الأدباء اليهود في روسيا. ومع عودة عمنويلي من روسيا إلى سمرقند قبيل 
الحرب العالية الأولى أسس بمساعدة مجموعة من الأضدكاء رابطة «سجبى 
لغة الماضي» التي أآخذت على عاتقها مهمة إنشاء مدارس يهودية مصلحة 
أطفال اللاجئين اليهود الذين فروا من غرب آسيا إلى وسطها. 


النناط الصهيوني العلنى المكثف 

شعر يهود الشرق الذين كانوا يأملون أن تنتصر بريطانيا على تركيا 
بسعادة بالغة عند صدور وعد بلفورء في الثاني من شهر نوفمبر عام 19۱7ء 
وهو الوعد الذي دعا إلى إقامة وطن قومي لليهودء كما أحس اليهود بعد أن 
تم التوصل إلى اتفاقية سان ريمو في عام ۱920ء والتي تم بموجبها وضع 
فلسطين تحت الانتداب البريطاني» وبعد أن تولى هربرت صموئيل منصب 
الندرب الدامى الب روطانى فن فاسان ان كل هذه الا سات ل درط 
بمنزلة اعتراف من قبل الآخرين بحق اليهود في فلسطينء وإنما تعد أيضا 
وة عم غلى صد إقادة اة [إفس تل (اة: 

وبدآت في أعقاب كل هذه التطورات المرحلة الثانية من النشاط الصهيوني 
في بلدان الشرق وخاصة في العراق وإيران. آما في اليمن فلم يكن لسكانه 
من اليهود أي آنشطة صهيونية كما أنهم لم يقيموا آي علاقات بالمؤسسات 
الصهيونية خشية أن تعتبر السلطات أنهم عملاء لبريطانيا. ومع هذا كان 
للأنباء التي ترددت في كل أنحاء العالم عن وعد بلفور. والانتداب البريطاني 
والمندوب السامي البريطاني هربرت صموئيل آكبر الأثر في يهود اليمن 
فبدآوا في مخاطبة «الاتحاد الصهيوني» في لندن بعد أن تزايدت حدة 
الضغوط التي تعرضوا لها على أيدي الإمام يحيى. 

وفي بخارى نجح افراهام عمنويلي في عام 1917. في تنظيم حركة 
صهيونية علنيةء شارك علاوة على هذاء كمندوب عن يهود بخارى في 
المؤتمر الصهيوني الروسي الذي عقد في شهر إبريل عام 1917. ولكن 
الفترة التي أعقبت ثورة أكتوبر شهدت تحولا في موقف السلطات الشيوعية 
إزاء النشاط الصهيوني وتدريس اللغة العبريةء ومع هذا تمكن عمنويلي 
على مدى بضع سنوات من بث الفكر الصهيوني عن طريق برامج تدريس 
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اللغة العبريةء ولكن فرض الحظر على ممارسة الأنشطة الصهيونية بعد أن 
أقيمت الجمهورية السوفييتية في عام ۱920 . 

وفي المقابل تاح تزايد النفوذ البريطاني في العراق وإيران وعدنء خاصة 
بعد الحرب العالمية الأولى لليهود فرصة ممارسة أنشطتهم الصهيونية 
دون التعمرض إلى آي إزعاج من قبل السلطات. ومع هذا لم يكن الطريق 
مفروشا بالوردء» حيث إن الدوائر القومية العربية كانت تقاوم الاحتلال 
البريطاني وتؤيد نضال الفلسطينيين ضد الصهيونية. وكان لهذا الموقف 
العربي بالطبع تآثيره على موقف السلطات البريطانيةء وكذلك على موقف 
قادة الطائفة اليهودية تجاه الأنشطة الصهيونيةء وربما يكون خير دليل على 
هذا أنه في الوقت الذي سمح فيه في شهر مارس عام ۱921 بإقامة رابطة 
صهيونية في العراق» فإن المندوب السامي البريطاني أصدر في عام ۱922 
قرارا بوقف أنشطة هذه الرابطةء كما طالب زعماء الطائفة اليهودية في 
بغداد أهارون ساسون رئيس الرابطة الصهيونية بالحد من أنشطتهء وقررت 
الطائفة إزاء إصراره على ممارسة نشاطه الصهيوني وقفه عن العمل في 
مدارسهاء ولكنه أنشاً مدرسة خاصة بث من خلالها أفكاره الصهيونيةء كما 
توقف حاخامات الطائفة في عام ۱926ء بسبب خوفهم من رد فعل المجتمع 
الإسلامي» عن جمع التبرعات لصالح «الصندوق القومي اليهودي» أو لصالح 
آي مؤسسات صهيونية آخرى. 

ولم تنجح الحركة الصهيونية في العراق التي كان معظم أعضائها من 
الشباب اليهودي المستتيرء لكل هذه الأسباب» في الحصول على تأييد 
قطاعات كبيرة من المجتمع اليهوديء ولا شك أن اندماج يهود العراق في 
حياة الدولة الفكرية والاقتصادية إبان فترة الحكم البريطاني للعراق لم 
يشجعهم بطبيعة الحال على الارتماء في أحضان الصهيونية. ومع هذا كان 
لبعض الروابط الصهيونية في العراق إبان عقد المشرينيات بعض المنجزات 
المهمة في مجالي التبرعات «للصندوق القومي اليهودي» وشراء الأراضي 
في فلسطين. وعند المقارنة بين حجم التبرعات التي قدمها يهود العراق 
إبان عقد العشرينيات بالتبرعات التي قدمها يهود بولندا في نفس الفترة 
نجد أن التبرعات التي قدمها يهود العراق كانت ضخمة للغاية. ولايدل هذا 
الأمر على مدى تحمس يهود العراق للفكرة الصهيونية فحسب» وإنما يدل 
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أيضا على أن أوضاعهم الاقتصادية إبان فترة الاحتلال البريطاني للعراق 
كانت جيدة»ء ولذلك رأت المؤسسات الصهيونية أنه من الممكن الاعتماد على 
هو العراق فى جال القرعات الاھ و کی مال الزجرة لی فان 
وربما يكون خير دليل على هذا الأمر أن المؤسسات الصهيونية في فلسطين 

تهتم كثيرا بإرسال مدرسين يهود من فلسطين إلى العراق. 

وفي إيران ازدهر النشاط الصهيوني بعد صدور وعد بلفورء فتأسست 
کی یران کی دیسمیر 187 بنط ,اتسداظ على فة اکى الت کات 
لها بعض الأنشطة الصهيونيةء كما تأسس في عام ۱918 «الاتحاد الصهيوني 
ليهود إيران» الذي أسس فيما بعد العديد من الفروع في سائر المدن الإيرانية 
وعقد هذا الاتحاد في شهر يوليو عام 1919 في العاصمة الإيرانية طهران 
المؤتمر الصهيوني الأول ليهود إيرانء وكان عزيزالله نعيم هو الذي تولى 
رتاسة كافة المؤسسات الصهيونية بإيران. 

وكانت لهذا الاتحاد علاقات وثيقة بالاتحاد الصهيوني في لندنء فقام 
هذا الاتحاد بجمع تبرعات مالية لصالح المؤسسات القومية اليهودية. وكانت 
الحركة الصهيونية في إيران أقوى من نظيرتها في العراق, كما كان مستواها 
التنظيمي آرقى من نظيره بالعراق» ومع هذا حالت بضعة عوامل دون تطور 
الحركة السهيرنية في إيران: العامل الأرل: أن الطائفة اليهودية بإجران 
قات ا اتاد واجته اعا وال اللاي أن جما كل تب 
إسراقل أصدقاء فنك موقا سلبيا تجاه الخركة السهيونية ورخضت 
نشر أي أفكار صهيونية في مدارسها التي كانت تعد بمنزلة المدارس اليهودية 
الوحيدة التي اتبعت ا التعليم الحديثة في إيرانء العامل الثالثء أن 
الدوائر الصهيونية في إيران شهدت خلافات شديدة حول الزعامة مما 
أسفر عن تشكيل زعامتين صهيونيتين في إيران» والعامل الرابع» أن «الاتحاد 
الصهيوني» في لندن تبنى موقفا مخيبا للاآمال تجاه يهود إيرانء حيث 
طالب قادة الحركة الصهيونية في إيران بعدم السماح ليهود كردستان التابعة 
لإيران بالهجرة إلى فلسطين. 

وكان من بين أنشطة الكركة الصهيونية في إيران والعراق في عام ۱9۱8ء 
وشي بخاری في عام 915| قيامها بتأسيس العديد من الروابط الصهيونية. 
بتقديم تبرعات إلى المؤسسات الصهيونية وشراء الأراضي في فلسطينء 
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وكان من بين أنشطتها أيضا تأسيس عدة روابط لنشر اللغة العبرية الحديثة 
ااب تهر رة ع اروا اة لاه موا و ا 
«هجئولا» (الخلاص) التي صدرت في إيران باللغة الفارسية المدونة بحروف 
عبريةء ومجلة «يشورون» العبرية فى بغداد . وأعد قادة هذه الروابط أيضا 
كا تريس الل الرة وكتا ية خر بال العبرية :گان الاب 
اذى آصغره عزيزالله نيم ريس الاتحاد الصهیونى فى إيران لتدريس 
اللغة العبريةء والذي طبع في عام 1918 واحدا من أفضل الكتب التي صدرت 
لتدريس العبرية في إيران. والجدير بالذكر أن هذا الكتاب كان أول كتاب 
عبرى يطبع في إيرانء وتجدر الإشارة أيضا إلى كتاب «الجغرافيا العامة 
الذي أعده بالعبرية آميتين شبيرا الذي سعى دائما للارتقاء بوضع الدراسات 
العبرية في وسط آسيا. وطبع هذا الكتاب في مطبعة عبرية كانت قد 
افتتحت في طشقند بوسط آسيا في عام ۱920ء وكان هذا الكتاب هو 
الكتاب العبري الوحيد الذي طبع بها . 

وسن النروف آن قاد الركة السميرنية قى انراق وأيران طالبا 
المؤسسات الصهيونية في آوروبا وفلسطين بتقديم المساعدة لهم في مجال 
قرالا رة وتكن هذه السات لم متب دافا لاتيم وأخرز 
قادة الحركة الصهيونية في العراق قدرا كبيرا من النجاح في أنشطتهم 
التلبمة اهارت بابران ركان مرجم هذا التجاح أت كانت تدهم خبرة 
ار کےا مو هود وران کا کا کل ر ير من الا اه 
العيرة البهوة أك ر من هو اران تست قى اإلبران اق قق 
العشرينيات والثلاثينيات بضع روابط شبابية صهيونية كان من بينها رابطة 
«مكابي» و «هكواح» (القوة)ء ورابطة «ناشري اللغة العبرية» ورابطة «الوحدة» 
و«أحيعيبر» وغيرها. 


النخاط الصهيو نى السرى 
المثالء النشاط الصهيوني في عام ۱92١‏ في وسط آسيا ولذلك اضطر 
عمنويلي الذي لم يتوقف عن ممارسة النشاط الصهيوني السري الذي 
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تمثل في تدريس اللغة العبرية ومساعدة اليهود على الهجرة إلى فلسطين. 
للهرب في عام 1927 من الاتحاد السوفييتي» ما في إيران فقد حظرت 
السلطات» في أعقاب الانقلاب العسكري الذي قام به رضا خان في شهر 
فبراير عام 1921ء ممارسة آي نشاط سياسي. وعلى الرغم من أن السلطات 
لم تحظر النشاط الصهيوني إلا أنها وضعت أمامه العديد من العراقيل كان 
من بينها: إغلاق صحيفة «هجئولا»» ومنع اليهود من الهجرة إلى فلسطين. 
وعدم السماح ليهود الاتحاد السوفييتية بالتوقف في إيران قبل هجرتهم 
إلى فلسطين. وعلى الرغم من أنه قد ألغيت في عهد رضا خان-الذي نصب 
نفسه شاها لإيران في عام ۱925ء والذي تبنى سياسة علمانية نتيجة لتأثره 
بفكر كمال آتاتورك-كافة القيود التي فرضت في الماضي على الأقليات 
الدينية واليهود. إلا آنه ظل يفرض قيودا عديدة على النشاط الصهيوني 
في إيران الذي اعتبره نشاطا معاديا لبلاده» ولذلك ألقت السلطات في 
عهده القبض على قادة الحركة الصهيونية الذين كان من بينهم عضو البرلمان 
صموئيل يحزقال حابيم الذي أعدم في عام۱931. وعلى كل حال لم تقض 
هذه الملاحقات كليا على النشاط الصهيوني» لكنها أدت إلى التقليص من 
حجمه. وقد ظل مبعوثو الاستيطان اليهودي يصلون إلى إيران حتى عام 
2 الذي شهد تجدد النشاط الصهيوني في إيرانء وكان من آبرز هؤلاء 
المبعوثين يهودا كوفلبيتس الموج الذي وصل إلى إيران في عام ۱928ء والذي 
سعى خلال الأربعة الشهور التي قضاها في إيرانء إلى إعادة تنظيم الاتحاد 
الصهيوني الإيراني» والحصول من الشاه على حق ممارسة النشط الصهيوني 
في إيرانء وتمثل هدفه في آن يسمح الشاه ليهود الاتحاد السوفييتي بالتوقف 
في إيران قبل هجرتهم إلى فلسطين, ولكن السلطات رفضت الإذعان لمطالبه 
وتزایدت فی إيران إبان عقد الثلاثينيات قوة الأفكار النازية الأمر الذي لم 
يساعد بطبيعة الحال يهود إيران على العمل في مجال نشر الفكر الصهيوني. 

وفي العراق تبنت الاتجاهات القومية ا معاديا للصهيونية ا 
يرجع تاريخها في العراق إلى عام ۱925ء وكان من بين مظاهر هذا العداء أن 
أجهزة الإعلام الرسمية لم تتوقف منذ حصول العراق على استقلاله في 
عام 1932 عن مهاجمة الفكر الصهيوني بالإضافة إلى أن الحكومة 
العراقيةحظرت منذ عام ۱935 النشاط الصهيوني وتدريس اللغة العبرية 
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والهجرة إلى فلسطين ودخول آية صحف عبرية أو صهيونية إلى العراق. 
وتزايدت في العراق منذ هذا الحينءوكما حدثت في إيران قوة الأفكار 
النازية. مما ساهم بطبيعة الحال في إخماد النشاط الصهيوني والعبري 
بالعراق. ومع هذا بدأ يهود العراق منذ عام ۱941ء وفي أعقاب حادثة عيد 
«هشفوعوت» (الأسابيع) في ممارسة أنشطتهم الصهيونية بشكل سري» 
التي كانت تهدف إلى الدفاع عن الطائفة اليهوديةء وتجديد أنشطة المنظمات 
الصهيونيةء وإحياء العلاقة بين يهود فلسطين. وتولي الشباب اليهودي 
اتير مسؤولية هده الأنشطة فان يدرب على استخدام الأسلحة 
ويخرضن على دراسة اللغة العبرية استعد ادا للهجرة إلى فلسطنن» وكاتوا 
يتلقون دراستهم على أيدي المدرسين اليهود الذين آتوا سرا من فلسطين 
إلى العراق. وكانت المنظمات الصهيونية الرئيسية بالعراق هي «الهجاناه» و 
«هيحالوتس»». (الطليعى-الرائد)ء وعملت هذه المنظمات على مساعدة الشباب 
على الانضة إلى لفات الو اشرت وة إئى د لمكن 
وكان النشاط الذي تقوم به هذه المنظمات ينطوي على قدر كبير من المخاطرة 
إذ كان يتم إنزال عقوبة الإعدام بمن يمارسون النشاط الصهيوني في 
العراق» فتم على سبيل المثال إعدام شفيق عدس في عام ۱948ء وشالوم 
صالح ويوسف صبري في عام ۱952 بتهمة الانتماء إلى المنظمات اليهودية 
الضهيونة السرنة. 

وقي إيران سمحت السلطات لليهود بممارسة النشا ط الصهيوني منذ 
عام 1941ء ولذلك مارس اليهود الإيرانيون النشاط الصهيوني بقدر كبير 
من الحرية خاصة بعد أن قامت قوات الحلفاء بغزو إيران»ء وبعد أن أطاحت 
بنظام رضا شاه بهلوي. وكان من بين العوامل التي شجعت اليهود الإيرانيين 
على ممارسة النشاط الصهيوني أنه أتيحت لهم فرصة عقد لقاءات كثيرة 
من اللاجئين اليهود في أوروباء ومندوبي الاستيطان اليهودي في فلسطين. 
وسمحت السلطات في شهر إبريل من عام ۱942 للوكالة اليهودية بتأسيس 
مكتب لها في طهرانء كما شهد نفس العام وصول بعض مبعوثي حركة 
«هيجالوتس» (الرائد-الطليعي) وحركات الشباب اليهودية من فلسطين إلى 
العاصمة الإيرانية طهرانء ولكن اضطر يهود إيران بعد مضي بضع سنوات 
على ازدها النشاط الصهيوني للحد من أنشطتهم الصهيونية ومن تدريس 
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اللغة العبرية. خاصة أن تأسيس دولة إسرائيل أثار موجة من العداء لليهودء 
كما كان من بين أسبابه آنه تزايدت في هذه الفترة قوة الاتجاهات القومية 
المتطرفة تحت زعامة الدكتور مصدق. وظلت الأنشطة الصهيونية في إيران 
متواضعة للغاية حتى بعد عودة الشاه محمد إلى السلطةء الذي شهد عهده 
تزايد قوة العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية بين إيران وإسرائيل. 
ومع تزايد ثراء اليهود الإيرانيين في عقد الستينيات من هذا القرن قل 
حماسهم للأيديولوجية الصهيونية وللهجرة إلى إسرائيل. ولكنهم ظلوا 
متعاطفين معها. ومع تولي آية الله الخميني مقاليد السلطة في إيران في 
عام 1979 تم وقف كل الآنشطة الصهيونية في إيران كما تم قطع العلاقات 
مع إسراتثيلء وعلى هذا النحوء فقد حدث في إيران في عهد الخميني ما 
كان قد حدث في العراق بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية. 

وفيما يتعلق بسائر الطوائف اليهودية بالشرق فلم تشهد آي نشاط 
صهيوني منظم ذي صلة بالمؤسسات الصهيونية الأخرىء ولكن هذا الأمر لا 
يعني أنه لم تتزايد في نفس الفترة قوة العلاقات بين هذه الطوائف وبين 
حركة الاستيطان اليهودية في فلسطين. وبخصوص الطوائف اليهودية في 
وسط آسیا لم يسمح لها تسا النشاط الصهيوني خاضة ان ااطات 
السوفييتية حظرت ممارسة أي نشاط صهيوني في أوساط اليهود . أما في 
أفغانستان فقد كانت هناك محاولة لتأسيس تتنظيم صهيوني» حيث سعى 
سكانها من اليهود في نهاية عقد الأربعينيات إلى إرسال مندوبين عنهم 
للمشاركة في المؤتمر الصهيوني الثالث والعشرين» ولكن هذه المحاولة التي 
قام بها اليهود الأفغان المقيمون في الهند لم تحرز أي نجاح. وفي عدن بذل 
الشباب اليهودي المستنير بضع محاولات في عقد الثلاثينيات لإقامة منتدى 
صهيوني» ولكن أنشطته لم تجد قبولا يذكر في أوساط اليهود لعدم اهتمامهم 
بالفكر الصهيوني» علاوة على أن القيادة اليهودية في عدن أعربت عن 
تحفظها إزاء الأنشطة الصهيونية. أما في اليمن فلم يكن من الممكن أن 
يفكر سكانها من اليهود خاصة في ظل حكم الإمام يحيى في إقامة أي 
تنظيم سياسي ذي علاقة بالجهات الخارجية. 


العلاقات مج خلسطين ومح 
الطوانف البعودية 


كان من بين الظواهر المميزة للطوائف اليهودية 
بالشرق إبان الفترة الممتدة من القرن السادس عشر 
حتى القرن التاسع عشر أن هذه الطوائف عاشت 
فى حالة مطلقة من العزلة والانفصال المطلق عن 
ااا یو فرج الت کو کا 
آي علاقات بين الطوائف» وكانت هذه الظاهرة 
نتيجة حتمية لظهور العديد من الكيانات السياسية 
المستقلة في البلاد المختلفة مثل: المملكة الصفوية 
الشيعية في إيرانء وحكم الأمراء في وسط آسياء 
والإمامة الزيدية في اليمن وظهور قادة القبائل في 
لمناطق الجبلية في كردستان, وتحول العراق إلى 
إمارة عثمانية. ولم تتجدد العلاقات بين الطوائف 
اليهودية إلا بعد حدوث بعض المتفيرات السياسية 
كان من بينها احتلال الفرس للعراق لفترة وجيزة 
وسيطرة الآتراك العثمانيين على اليمن في القرن 
السادس عشر. 

وفى حقيقة الأمر لم تكن حالة العزلة هذه نتيجة 
ادامل الايا ر اهاد واار جا فب 
وإنما كانت نتيجة أيضا لما شهدته هذه الفترة من 
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تدهور ملموس في قيمة المراكز الروحية وتعليم التوراةء الأمر الذي لم 
يساعد على ظهور آي طائفة تستطيع آن تشكل بدورها مركزا دينيا فكريا 
بجذب:بدورة ساتر البهود.ونتطيق هذا الأمر أبضا على بغداد عاضهة 
الخلافة التي تدهورت بها الحياة الثقافية بعد احتلال المغول لها في بدايات 
القرن الخامس عشرء وهذا بعد أن كانت إبان القرن الثالث عشر منارة 
تجذب كافة اليهود . أما العلاقات المحدودة التي نشأت بين الطوائف اليهودية 
آنذاك» فلم تنشا نتيجة لأي عوامل فكرية أو اجتماعية أو روحانية بقدر ما 
نشأت نتيجة لبعض العوامل الاقتصادية التي كان من بينها تنقل اليهود من 
بلد إلى آخر لأغراض التجارة الدولية. وكما هو معروف فقد اشتغل اليهود 
بالتجارة عبر الطريق البري الممتد من سوريا للعراق وإيران. كما عملوا 
أيضا بالتجارة على الطريق البحري» فكانت لهم بعض الأنشطة التجارية 
البحرية في البحر الأحمر والمحيط الهندي والخليج العربي. وسادت أيضا 
بعض العلاقات بين الطوائف بفضل أنشطة مبعوثي الاستيطان اليهودي 
في فلسطين الذين كانوا يزورون الطوائف اليهودية المختلفة لتشجيعها على 
الس إلى فلسطين. وكان من بين العوامل التي ساعدت أيضا على إقامة 
العلاقات بين الطوائفء أن المضايقات التي كان اليهود يتعرضون لها في 
بعض الأحيان جعلتهم يتنقلون من بلد إلى آخرء ولم تكن هذه المضايقات 
نتيجة لاضطهاد السلطات لهم» وإنما بسبب تدهور الأوضاع الاجتماعية 
والاقتصاية. 

ولا شك آنه كان من بين العوامل التي ساهمت في تغيير هذا الوضع أن 
المنطقة شهدت منذ منتصف القرن التاسع عشر تطورا ملموسا في وسائل 
الاتصال وفي شبكة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دول المنطقةء وبين 
المنطقة بأسرها وأوروبا الذي أدى إلى أنه قد تزايدت منذ هذا الحينء 
وإنما بشكل بطيء قوة العلاقات بين يهود الشرق ويهود فلسطين والمراكز 
المهمة في آوروبا. وشهدت نفس الفترة أيضا تزايد قوة حركة الهجرة من 
بلدان الشرق التي ينعم فيها اليهود بمزيد من الحرية. وكانت فلسطين 
واحدة من بلدان الإمبراطورية العثمانية التي هاجر إليها يهود الشرق. 

وقبل أن نحلل هنا ظاهرة الهجرة التي ميزت تاريخ يهود الشرق منذ 
منتصف القرن التاسع عشر وحتى منتصف القرن العشرين والتي أسفرت 
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في نهاية الأمر عن استقلال الوجود اليهودي بالشرق» فمن الضروري أن 
ندرس في البداية قضيتين متعلقتين بموقف يهود الشرق تجاه فلسطين 


وهما: مكانة فلسطين في وعي يهود الشرقء والأنشطة التي قام بها مبعوثو 
الاستيطان اليهودي في بلدان الشرق. 


مكانة فلسطين فى الو عى الاأجتماعي والدينى ليهود الشرق 

أصبحت فلسطين مركزا يهوديا روحانيا مهما منذ القرن السادس عشرء 
أي إبان الفترة التي عاشت فيها سائر الطوائف بالشرق في حالة لا مثيل 
لها من التردي والركود الفكري. وكان ليهود صفد وفلسطين منذ ذلك 
الحين نتاج متميز في مجالات «القبالاه» وتفسير العهد القديم والشريعةء 
والشعر الديني» وكان من أبرز مفكريهم آنذاك: الحاخام ها آري صاحب 
المدرسة الفكرية الثوريةء التي كانت تهدف في المقام الأول إلى تفسير 
أسباب هذا الموقف الذي يعيش فيه اليهود. وسيطرت أفكار هذه المدرسة 
على كل مظاهر الحياة اليهودية في ذلك الحين. وقد ساعد تدهور أوضاع 
اليهود الاجتماعية والاقتصادية فى ازدهار الأفكار التى دعا إليها هذا 
الاتجاهء وفي الابتعاد عن التقاليد العقلانية الک اش ا 
العصر الذهبي للخلافة الإسلامية. وفي حقيقة الأمر فقد أولى الاتجاه 
الصوفي قدرا كبيرا من الاهتمام بوضع الشعب اليهودي بين الشعوب 
الإسلاميةء وبمغزى الشتات والخلاص» ومن هنا لا غرابة في أنه تم إحياء 
مفهوم أرض الميعادء وفي أن الأفكار الغيبية التي روجت لها مدرسة صفد 
الصوفية انتشرت بشكل سريع في أوساط يهود الشرقء» وتغلبت على تلك 
المكانة البارزة التى تشغلها التقاليد الدينية السابقة. 

وکان الا نے ان افا ی د اف الرئيسية في الحياة 
الفكرية لطوائف الشرق خلال القرون الماضيةء وعبرت عن التغير الثوري 
الذي شهده المجال الروحي منذ خروج اليهود من الآأندلس» وارتبط بتلك 
المكانة البارزة التي شغلتها فلسطين من الناحية الروحانية الاجتماعية في 
الوعي اليهودي. 

ولم يحدث هذا التحول خلال فترة وجيزةء كما أنه لم يكن نتيجة مباشرة 
للهجرة اليهودية من الأندلس أو من فلسطين إلى الشرق. وعند الحديث 
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عن هذه الجرة يجب أن نضع في اعتبارنا أن كل المعلومات التي في حوزة 
الباحثين تفيد أن يهود الآندلس لم يصلوا إلى بلدان الشرق» ومن هنا لم 
يحدث خروج اليهود من الأندلس آي تحول ديموغرافي في أوساط يهود 
الشرق. وحدث هذا التحول على مدى قرون عديدة» أي منذ بدايات القرن 
السادس عشر وحتى القرن العشرين. 

وجدير بالذكر أن مسيرة التحول هذه كانت سريعة للغاية في أوساط 
الطوائف اليهودية التي ازدهرت بها دراسة التوراة مثل طائفتي بغداد وحلب» 
أما الطوائف اليهودية التي كانت بعيدة عن مراكز الأحداث مثل الطوائف 
الإيرانية وطائفتي كردستان وبخارى فقد حافظت على مدى فترة طويلة 
وحتى القرن العشرين على التقاليد اليهودية القديمة التي كانت تولي مكانة 
مهمة لأرض الميعاد . وفيما يتعلق بالطوائف اليهودية الرئيسية في الشرق 
والتي كانت لها علاقات قوية بفلسطين والتي كانت خياها الديتية خاضعة 
للحاخامات الذين كانوا يعلمون مدى أهمية أرض الميعاد في الفكر اليهودي 
فإنها استطاعت وبشكل أسرع من غيرها أن تتلاءم مع أفكار مدرسة صفد. 

وربما يكون كتاب الصلوات الذي استخدمه يهود الشرق خير دليل على 
مدى الأهمية التي آولوها لفلسطين. فقد حل كتاب الصلوات الذي أقره ها 
آري وأتباعه في القدس وصفد منذ القرن السابع عشر محل كتاب الصلوات 
التقليدي. آما يهود إيران وأفغانستان وبخارى فقد استمروا في اتباع كتاب 
الصلوات الذي كان أقره الحاخام سعديا هجاؤونء واستمروا في اتباع هذا 
الكتاب حتى القرن التاسع عشر. وشهدت الطائفة اليهودية في بخارى في 
نهايات القرن التاسع عشر جدلا عنيفا حول كتاب الصلوات بين الاتجاه 
القديم الذي مثله الحاخام زكريا متسليح الذي كان من يهود اليمن الذين 
هاجروا إلى بخارى -والداعي إلى التمسك بتقاليد آبناء الطائفةء وبين 
الاتجاه الحديث الذي مثله الحاخام يوسف ممان الذي كان من مبعوثي 
صفد في بخارىء والداعي إلى التركيز على مكانة أرض الميعاد في الفكر 
اليهودي. ومن الملاحظ أن حاخامات بخارى فضلوا في نهاية الأمر الأخذ 
بكتاب الصلوات المتبع في فلسطينء هذا بالرغم من أن هذا التحول أدى 
إلى تغيير تقاليدهم» وذلك على الرغم من أن الحاخام زكريا متسيلح مارس 
أنشطته في أوساطهم قبل مجيء الحاخام يوسف ممان. 
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وكان من بين مظاهر اعتماد يهود الشرق على صيغ الصلوات المتبعة 
لدى حاخامات فلسطين أن الحاخام يوسف حابيم الذي تزعم يهود العراق 
في النصف الثاني من القرن التاسع عشرء و أعد كتاب الصلوات بما 
يتماشى مع كتب الصلوات التي أقرها أتباع مذهب «القبالاة» في فلسطين 
(الحاخام ها آري» والحاخام حابيم فيتال» والحاخام شالوم شرعبي) الذين 
أقاموا في فلسطين خلال الفترة الممتدة من القرن السادس عشر حتى 
القرن الثامن عشر. وتضمنت أعمال الحاخام يوسف حاييم في أحيان 
كثيرة إشارات عديدة إلى مؤلفات وتقاليد الحاخامات اليهود فى فلسطبن. 
واعتمد على آرائهم خاصة في كل ما يتعلق بالقضايا الخاصة بالصلاة أو 
بالشريعةء وكانت للحاخام يوسف حاييم أيضا مراسلات عديدة مع الحاخام 
الياهو ماني الذي هاجر من بغداد إلى فلسطينء والذي استقر في مدينة 
الخليل في عام ۱856 . وتضمنت هذه المراسلات آراء الحاخام مات في 
بعض الشرائع المتبعة في فلسطين والمتأثرة بمذهب «القبالاة»» وشكلت هذه 
الآراء مصدرا مهما اعتمد عليه الحاخام يوسف حابيم في كل ما أصدره 
من فتاوی. 

ولم تنتشر صيغ الصلوات اليهودية التي اتبعها أتباع مذهب «القبالاة» 
بفلسطين في أوساط يهود العراق ويهود الشرق فحسب. وإنما انتشرت في 
آودا طقل انط اف اموه الارن بن دما فاك الط اقتال ار رة 
في بلدان شمال أفريقياء وشمل هذا التأثير أيضا أبناء الطوائف الذين 
أقاموا في بلدان البلقان وتركيا. ولم يكن شيوع وانتشار صيغ الصلوات 
المتبعة في فلسطين نتيجة فقط لقوة الحاخام يوسف حاييم وإنما كان 
نتيجة أيضا لاعتماده على آراء الحاخام ها آرى وأتباعه الذين أولوا اهتماما 
يرا فكرة رضن الميعاد: 

وكان لنشاط مدرسة صفد الدينية في مجال الشعر الديني ذي الصلة 
الوثيقة أيضا بمجال الصلواتء آكبر الأثر في كل يهود الشرق. وكانت القصائد 
التي صدرت في صفد شديدة التأثر. سواء من ناحية الشكل أو المضمون. 
بالشعر الديني الذي صدر إبان العصر الذهبي لليهود في الأندلسء ونظم 
شعراء اليهود في الشرق منذ القرن السادس عشر أشعارهم الدينية على 
غرار القصائد الدينية التي نظمها الحاخام يسرائيل نجاره الذي عاش في 
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صفد.» والتي شاعت في أوساط كل يهود الشرق. ولم يتأثر يهود الشرق 
بالقضايا التي تتاولها الحاخام يسرائيل نجاره في أشعاره بصوره الفنية 
وإنما تأثروا به من ناحية تخطيهم لحدود الإطار التقليدي للصلوات الدينية. 
فلم تعد القصائد الدينية التي نظموها ترتل فقط في المعابد الصهيونية 
وإنما أصبحت تنشد في المناسبات الاجتماعية المختلفة. 

وأصبحت الأشمار الدينية على هذا النحو آكثر شيوعا في المجتمعء 
وذلك بعد أن اختفت من المجتمع اليهودي كل الأشعار الدنيوية من حب 
وغزل» والتي كانت شائعة في العصور الوسطى. وكان للحاخام الشاعر 
يسرائيل نجاره آكبر الأثر في رواج الأشعار الدينية حيث أدخل إلى الأشعار 
الدينية موسيقى شعر الغزل المدون بلغة اللادينو التي كانت شائعة في 
آوساط اليهود الذين خرجوا من الأندلس» وفي أوساط يهود الإمبراطورية 
العثمانية. والجدير بالذكر أن هذه الموسيقى الشعرية لم تدخل فقط إلى 
مجال الشعر الديني وإنما دخلت أيضا إلى مجال الصلوات التي ترتل في 
المعابد . وانتقل مركز الشعر الديني بعد رحيل الحاخام يوسف نجارة من 
القدس إلى حلب التي أثرت منذ هذا الحين في يهود العراق وعلى سائر 
يهود الشرق. 

وفيما يتعلق بمجال الشريعة فقد أصبح كتاب «شولحان عاروخ» 
للحاخام يوسف كارو الذي عاش في صفد آكثر آهمية من كتاب «تثنية 
التوراة» للحاخام الفيلسوف موسى بن ميمون الذي كان يعد عمله وحتى 
القرن السادس عشر بمنزلة مصدر التشريع اليهودي حتى ذلك الحبن. 
وفي مجال الشريعة أيضا أخذت الطائفة اليهودية بحلب على عاتقها مهمة 
نقل الفكر اليهودي من فلسطين إلى ساثر الشرق. وبعد أن فقدت صفد 
آهميتها الدينية في القرن السابع عشر ظهرت مراكز دينية يهودية أخرى 
(*) شولعان عاروخ: معنى هذا الاسم بالعربية «المائدة المنضودة» وهو آهم ما كتبه الفقيه 
اليهودي يوسف كاروه أحد حكماء صفد في القرن الخامس عشر. ويعتبر من أهم الكتب في الفقه 
اليهودي بعد كتاب «سمحت هقواره» (بهجة التوراه) لموسى بن ميمون. ويعتبر من آوسع الكتب 
الفقهية انتشارا. وتتبع اليهودية السفاردية ويهود الشرق النسخة الأصلية للكتاب» بينما يتبع 
اليهود الاشكنازيم النسخة المنقحة والمزيدة والتي تتفق مع تقاليدهم الدينية والتي وضعها المربي 
موشي إيسرلشر. تعرض المنهج التشريعي المتزمت لهذا الكتاب للنقد والهجوم من جانب دعاة 
حركة «التنوير اليهودية» واعتبروه السبب في انغلاق وتحجر اليهود في شرق آوروبا. (المراجع) 
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في كل من القدس وحلب» فتأسست في القدس وبفضل مساعدة أثرياء 
الطوائف اليهودية في إيطاليا وبلدان شمال آفريقيا ودول البلقان عدة 
آكاديميات دينية» وحظي رئيس هذه الطائفة في القدس بلقب «هريشون 
لتسيون» (أول من قال لصهيون) وحظي بمكانة بارزة في أوساط اليهود. 
أما عن حلب فنتيجة لأن العلاقات الاقتصادية بين الطوائف اليهودية في 
الشرق وبين طوائف حوض البحر الأبيض المتوسط كانت تمر عبرها فقد 
شغلت الطائفة اليهودية بها مكانة بارزة في عالم الفكر اليهودي -بوصفها 
ممثظة لفكر حاخامات فلسطين في الشرق» وقد عملت هذه الطائفة على 
نشر فكر حاخامات فلسطين. ولعبت الطائفة اليهودية في القدس وبفضل 
أنشطة مبعوثيها في الشرق دورا بارزا في نشر فكر ها آري. أما بغداد قد 
شهدت هذه المدينة بعد موت معظم حاخاماتها في الوباء» وبفضل الحاخام 
تسدقا حوتسين الذي تولى منذ عام 1740 زعامة الطائفة اليهوديةء حركة 
نهضة ملموسةء وكان لهذا الحاخام دور ملموس في تزايد ارتباط يهود 
العراق بقكر ها آري الذ ي أولى اهتماما كبيرا لمكانة أرض الميعاد . 
وجدير بالذكر أن تأثير شريعة فلسطين ومركزيتها في الوعي الروحي 
لطوائف يهود الشرق لم یکن آمرا بدیهیا. فقد شهدت بخاریء وكما آشرنا 
من قبلء خلافا عنيفا بين الحاخام يوسف ممان وبين الحاخام زكريا متسيلح. 
وهو الخلاف الذي انتهى بانتصار أتباع الحاخام ممان الداعي إلى اتباع 
الفكر اليهود لحاخامات فلسطين. أما في اليمن فلم ينجح قكر الحاخامات 
اليهود في فلسطين في القضاء على مكانة الفكر العبري الوسيط» وعلق 
الحاخام يعقوب اليسار كبير حاخامات القدس في عام 1894 على هذا 
الوضع بقوله: «إن يهود اليمن مازالوا يتبعون فكر الحاخام موسى بن ميمون؛ 
ويتبعون في صلواتهم وآحكامهم كل ما نص عليه بن ميمون. وكانت الطوائف 
اليهودية في اليمن وخاصة في صنعاء على قدر كبير من القوة والتماسك. 
ولكن كانت علاقاتها في المقابل مع يهود فلسطين ضعيفة إلى حد ماء ومن 
هنا لم تكن هذه الطوائف على استعداد لتقبل آراء الحاخامات اليهود في 
فلسطين بل وفشلت كل المحاولات التي بذلها الحاخام شالوم عراقي رئيس 
الطائفة في القرن الثامن عشر والهادفة إلى فقرض كتاب الصلوات المتبع 
في أوساط يهود فلسطين على يهود اليمنء كما فشلت أيضا محاولات 


اليهود فى البلدان اإاسلاميه 


فرض كتاب «شولحان عاروخ» كمصدر للشريعة على يهود اليمن. 
وقد تزايدت مركزية فلسطين في وعي يهود الشرق منذ القرن التاسع 
عشر وخاصة منذ عام 840|فصاعداء وساهمت بلا شك العديد من العوامل 
السياسية والجيوبوليتيكية منذ ذلك الحين في توثيق علاقات يهود الشرق 
بيهود فلسطين» كما ساهمت في تنشيط حركة الهجرة بين كل بلدان الشرق. 
وفي حقيقة الأمر فإنه تزايدت قوة الاستيطان اليهودي في فلسطين منذ 
عهد إبراهیم باشا (۱840-۱832). وکان من بین عوامل تزاید قوة اليهود في 
فلسطين أن السلطات التركية اعترفت في عام ۱840 بصلاحيات رئيس 
الطائفة اليهودية في فلسطين (هريشون لتسيون)"' ومنحته لقب «حاخام 
باشي». وتزايدت منذ ذلك الحين قوة الحاخامات في فلسطين ليس فقط 
كعلماء في الشريعة اليهوديةء وإنما أيضا كرجال دين ذوي صلاحيات واسعة 
في المجتمع اليهودي. وقد يكون خير دليل على تزايد قوتهم في هذا الحين 
أن حاخامات يهود اليمن بعتوا بتساؤلاتهم في الفقه اليهودي إلى حاخامات 
القدس» على الرغم من أنهم كانوا من أكثر يهود الشرق تمسكا باتباع تعاليم 
الحاخام موسى بن ميمونء وعلاوة على هذا فإن المحكمة اليهودية الشرعية 
فى القدس كانت تبحث أيضا كل القضايا الدينية الخاصة بيهود اليمن. 
وكان الحاخام يعقوف شاؤل اليسار الذي شغل منصب كبير الحاخامات 
في فلسطين (۱906-1893) واحدا من آبرز حاخامات الشرقء» وكان اليسار 
قد شغل قبل توليه لهذا المنصب العديد من المناصب المهمة في أوساط 
المستوطنين اليهود» مثل منصب كبير قضاة الطائفة اليهودية السفاردية في 
القدس» ومنصب نائب كبير حاخامات القدس. وذاع صيته في كل العالم 
اليهودي ليس فقط في الشرق بل في الغرب أيضاء ولذلك تلقى منذ القرن 
التاسع عشر العديد من التساؤلات الخاصة بالشريعة اليهوديةء وكان اليسار 
أيضا من بين الشخصيات المقربة في حينه إلى يهود الشرق الذين هاجروا 


(*1) هريشون لتسيون: تعني هذ العبارة «آول من قال لصهيون»» وقد وردت مرة واحدة فقط في 
العهد القديم في سفر إشعيا 27:41. وقد أصبحت لقب تكريم يسنح لمن يتولى مكانة الزعامة 
الدينية بين بعض الطوائف اليهودية. وقد أطلقت هذه التسمية أيضا على أول مستعمرة يهودية 
آقيمت في فلسطين مع بداية الهجرة الصهيونية إليها عام 882 على يد «محبي صهيون» وجماعة 
«البيلو». (المراجع) 
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إلى القدس. ومن هنا كانت له مكانة مرموقة في أوساطهم. ويمكننا بشكل 
عام قول إن حاخامات القدس شكلوا منذ القرن السادس عشر وخاصة 
منذ النصف الثاني للقرن التاسع عشر أعلى سلطة روحانية لكل يهود 
الشرق» ولم يكن هذا الأمر من بين العوامل الرئيسية التي شجعت يهود 
الشرق على الهجرة إلى فلسطين» ولكنه كان عاملا ساهم في حفاظ يهود 
الشرق على رابطتهم الدينية القومية بفلسطينء وعلى رغبتهم في الهجرة 
إليها عند توفير الظروف الاقتصادية السياسية المناسبة. ونتيجة لأن المجتمع 
الإسلامي في الشرق كان مجتمعا محافظا حتى الحرب العالمية الأولىء فلم 
يكن من الممكن أن تظهر في آوساط سكانه من اليهود آي آيديولوجية داعية 
للاندماج في المجتمع. ونتيجة لانغلاق المجتمع اليهودي بالشرق على ذاته» 
وضعف علاقاته بالخارج لم تشع في أوساطهم ظاهرة الهجرة إلى الخارج 
كوسيلة لحل مشكلاتهم. آما فلسطين فقد نظروا إليها بوصفهاموطنا 
يستطيعون العيش والإقامة فيه بما يتماشى مع تقاليدهم دون إزعاج ولذلك 
لا غرابة في آن بعض الطوائف هاجرت بكاملها تقريبا إليها. 


نناط مبعو تی يهود فلسطين فى تقو ية علاقات يهود الشرق 

كانت مؤسسة مبعوثي يهود فلسطين” واحدة من أهم الوسائل التي 
ساهمت في إقامة علاقات بين يهود فلسطين ويهود الشرق اعتبارا من 
القرن السادس عشر فصاعدا. وتكمن أهمية هذه المؤسسة في أنها حرصت 
على إقامة هذه العلاقات وخاصة لعدم توافر وسائل المواصلات التي من 
شأنها تسهيل حركة انتقال اليهود من بلد إلى آخر. ولأن الأنظمة الانغلاقية 
في بلدان الشرق لم تكن تشجع اتصال اليهود باي جهات أجنبية. 


(*2) مبعوثو يهود فلسطين: اصصطلاح يطلق على المبعوثين اليهود الذين يرسلون من فلسطين 
لجمع التبرعات والمساهمات للمعاهد التلمودية «اليشيغوت» ولفقراء فلسطين من اليهود. ويطلق 
على الواحد منهم بالعبرية «شدار» وهي اختصار للكلمات الآرامية «شلوحا دي ربان» وبالعبرية 
«شالياح شل ربانيم» أي مبعوث الحاخامات. ومن بين مهام هؤلاء المبعوثين حث إخوانهم اليهود 
على الهجرة لفلسطين ودعم الاستيطان اليهودي بهاء والعمل في مجال التدريس والتوجيه في 
آصول الشريعة والعبادات وإثارة الرغبة لدى اليهود في الخلاص وتقوية الروابط بين فلسطين 
والشتات اليهودي. (المراجع) 
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وقد تعامل يهود الشرق دائما بالتقدير والمهابة الدينية مع المبعوتثين 
القادمين من فلسطين ليس فقط لمجيئهم من الأرض المقدسة ومن رحاب 
الأماكن اليهودية المقدسة في فلسطينء كحائط المبكى» ومغارة المكفلة وقبور 
الأولياء والصديقين. وإنما لأنهم كانوا آكثر دراية منهم بالشريعة اليهودية 
وبكافة القضايا العالمية بالمقارنة بهم وذلك باستثاء يهود بغداد وصنماء 
الذين نشطت في أوساطهم دراسة الشريعة. ولم تقتصر أنشطة هؤلاء 
المبعوثين على جمع التبرعات لصالح المستوطنين اليهود وإنما قاموا آيضا 
بدور الزعماء الروحيين. 

ولم تقتصر علاقة هؤلاء المبعوثين بالطوائف اليهودية المختلفة على 
الفترات القصيرة التي كانوا يقضونها في الشرق, إذ كانت هذه العلاقات 
تستمر فيما بينهم بعد عودة المبعوثين إلى فلسطين عن طريق المراسلات. 
كما كان عدد غير قليل من هؤلاء المبعوثين يقضي فترات طويلة في البلدان 
التي يزورونهاء واستقر المطاف ببعضهم في البلدان التي ذهبوا إليها فعملوا 
حاخامات في هذه البلدانء بناء على طلب السكان اليهود. وقد رحبت 
الطائفة اليهودية في بخارىء» التي لم يظهر فيهاء على سبيل المثالء أي 
حاخامات بارزين بهؤلاء المبعوثين الذين عملوا كحاخامات أو كمدرسين 
للشريعة اليهودية. ما فى كل من بغداد وصنعاء فقد عينت السلطات التركية 
خاغانات من کفطن افغل منصب كبير للحاخامات في هذه البلدانء 
ليس لتفوق يهود فلسطين بالضرورة في مجال الشريعة اليهوديةء وإنما 
لمعرفتهم باللغات الأجنبية وخاصة اللغة التركية والعلوم الحديثة. وجدير 
بالذكر آن الحاخام اسحاق شاؤول الذي عينه الأتراك لشغل هذا المنصب 
في صنعاء عجز عن ممارسة مهامة لأن تدني مستوى معرفته بالتوراة لم 
يؤهله لشغل هذا المنصب» أما في بغداد فإن الحاخامات الذين آتوا من 
فلسطين لشغل منصب «الحاخام باشي» والذين كان من بينهم الحاخام 
عوفادياهليفي (۱841)ء والحاخام داود فافو (1906)ء والحاخام يروحام اليسار 
(1941) تفوقوا على حاخامات بغداد. وتجلى التآثير الروحي-الاجتماعي 
على يهود الشرق في أنهم أتاحوا لهم فرصة الوقوف على كل التطورات 
الروحية التي تحدث في العالم اليهودي عامةء وفي فلسطين على وجه 
الخصوص كما نشر هؤلاء المبعوثون منذ القرن السادس عشر في أوساط 
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يهود الشرق أفكار حركة «القبالاه»”” التي لم تكن معروفة من قبل ليهود 
الشرق وعرفوهم بشبتاي بن تسفي* وقد جلبوا معهم آثناء زياراتهم أحدث 
الكتب المطبوعة في آوروبا وفي الدولة العثمانيةء واشتغل بعض المبعوثين 
الذن كده ا إلى المح شطارة الكت بالإضافةإلى الأنشطة التي قاموا بها 
لتشجيع يهود الشرق على الهجرة إلى فلسطين. وينطبق هذا الأمر على 
الحاخام أفراهام إشكنازي الذي آتى إلى اليمن في الستينيات من القرن 
السادس عشر. وعلى الرغم من كل هذه الأنشطة التي قام بها هؤلاء المبعوثون 
في الشرق إلا آنه لا يرجع إليهم فضل نشر الفكر اليهودي المستنير بين 
طوائف الشرق. وهي المهمة التي قام بها الرحالة والباحثون والتجار ومبعوثو 
المؤسسات الخيرية في أوروبا. وكان هؤلاء المبعوثون يتدخلون في أحيان 
كثيرة في حياة الطوائف المحليةء إما بمبادرة شخصية منهم آو بناء على 
طلب من أبناء هذه الطوائف. وكانوا يتجاوزون في أحيان كثيرة طبيعة المهام 
الملقاة على عاتقهم من قبل السلطة التركية في فلسطين ومن قبل القيادة 
اليهودية للطوائف التي كانوا يقومون بزيارتها. ومع هذا فقد حظوا بتأييد 
وحب السكان لما كانت تنعم به فلسطين وحاخاماتها من مكانة مرموقة في 
نفوس يهود الشرق. وأدخل هؤلاء المبعوثون إصلاحات عديدة على النظم 
الاجتماعية المتبعة في أوساط الطوائف اليهودية بالشرق باستشاء طائفة 
اليمنء وكان يهود الشرق يتقبلون هذه الإصلاحات دون آي اعتراض على 


(*3) القبالاه: علم التصوف اليهودي وعلم المعرفة بالتأويلات الباطنية التي يعمل بها «همقوباليم» 
أي العارفون بالفيض الإلهي. وهم آفراد من المتصوفة يسعون لمعرفة جذور الوجد الكونيء ليس 
عن طريق الوسائل العقليةء بل عن طريق الاستعداد الداخلي والسمو بالنفس. و«القبالاه» اتجاه 
في التصوف اليهودي ظهر في القرن الثالث عشر, وكتابها الرئيسي هو «الزوهر» (الضياء). وقد 
تبلور اتجاه عملي للتصوف ظهر على يدر ربي متسحان لوريا (ها آري المقدس) ضاف «للقبالاه» 
القديمة بعداً جديداً بالحديث عن الوجود الإلهي السائد في «المنفى» وبالإيمان بآنه يمكن التعجيل 
بمججيء المسيح المخلص عن طريق العذابات الجسمانية والصوم واتباع الملائكة وطرد الأوراح 
الشريرة من الجسد والتعويذات والتعزيمات. (المراجع) 

(*4) شبتاي بن تسفى: آخر المسحاء الكاذبين. ظهر في تركيا في القرن السابع عشرء وادعى آنه 
سيقود اليهود للخلاص إلى فلسطين وآمنت به جموع كبيرة من اليهود من شتى بقاع الشتات 
اليهودي. عندما قبض عليه الخليفة خاف من الموت واعتنق الإسلام وتبعه أتباعه في هذا. 
ونشأت في تركيا منذ ذلك التاريخ طائفة «الدونمه» التي تعلن الإسلام وتبطن اليهوديةء وتؤمن 
بأن شبتاي رفع للسماء وسيعود مع المسيح المخلص. (المراجع) 


اليهود فى البلدان اإاسلاميه 


أنشطة هؤلاء المبعوثبن الذين سعوا لفرض العادات والتقاليد الدينية المتبعة 
في فلسطين على يهود هذه البلدان الذين كانوا يتبعون عادات مختلفة رأى 
المبعوثون أنها تعد خروجاً خطيرا على الأصول الدينية التي من الواجب 
اتباعها. ولا شك آن استعداد يهود الشرق الدائم لتقبل هذه الإصلاحات 
هو الذي آحدث هذا التقارب بين العادات الدينية ليهود الشرق» وبين عادات 
يهود فلسطين. ولم يكتف هؤلاء المبعوثون بزيارة الطوائف اليهودية المقيمة 
في المدن الكبرى والتي كانت لها إلى حد ما علاقات بالعالم الخارجي» بل 
حرصوا أيضا على زيارة الطوائف اليهودية المقيمة في القرى والضواحي 
والتي كانت علاقاتها بالعالم الخارجي تقتصر إما على خروج بعض أبناتها 
للعمل أو للاتصال بالسلطات أو على زيارة بعض الشخصيات الأجنبية لها . 
كما وصل هؤلاء المبعوثون الذين لم يهتموا كثيرا بالاعتبارات السياسية أو 
الاقتصاديةء واهتموا فقط بجمع التبرعات لصالح الطوائف اليهودية في 
فلسطين. إلى الطوائف اليهودية المقيمة في المناطق النائية والتقوا بأبنائها 
بل وشاركوهم في أداء الصلوات. وكان هؤلاء المبعوثون يتسمون في الحقيقة 
بالإخلاص والتفاني في العمل وكانوا يبذلون كل ما في وسعهم للقيام 
بمهامهم على كمل وجه» وكانوا يتعرضون في بعض الأحيان لحوادت القتل 
والنهب خاصة في المناطق الجبلية من كردستان وفي شمال اليمنء لاسيما 
آنهم كانوا يسيرون في مناطق وعرة غير آمنة مما كان يضطرهم في بعض 
الأحيان لأن يأخذوا مرافقين يرشدونهم عن الأماكن التي يفضل السير 
فيها. وجدير بالذكر أن السجلات والدفاتر التي خلفها لنا هؤلاء المبعوثون 
تعد على قدر كبير من الأهمية لدارسي تاريخ يهود الشرق حيث سجلوا 
فيها أسماء كل الأماكن التي حلوا بهاء وأسماء المتبرعين لصالح الاستيطان 
اليهودي في فلسطين وكان كتاب «ايفن سافير» (حجر اللازورد) من آبرز 
الكتب التي تضمنت معلومات عديدة عن الرحلات التي قام بها الحاخام 
يعقوب سافير في نهاية عقد الخمسينيات بالقرن التاسع عشر إلى اليمن 
والهند وبلدان الشرق الأقصى مبعوتا من قبل الطائفة الإشكنازية الفرنسية 
في القدس. كما ترك لنا الحاخام أفراهام ناداف أحد مبعوثي الاستيطان 
القديم بالقدس والذي سافر في نهايات القرن التاسع عشر إلى اليمنء 
سجلات عديدة دون فيها بالتقصيل كل ما شاهده من أحداٿث. ونفس الأمر 
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بالنسبة للحاخام يوسف حاييم شاريم» مبعوث الطائفة السفاردية بالقدس» 
والذي طاق بالعراق وكردستان خلال العقود الثلاثة الأولى من القرن 
العشرين. وقد شهد النصف الثاني من القرن التاسع عشر تزايد وجود 
مبعوثي الاستيطان اليهودي في الشرق نتيجة طبيعية لتزايد حجم احتياجات 
الاستيطان اليهودي في فلسطين. علاوة على أن طرق المواصلات بين بلدان 
الشرق أصبحت آكثر أمانا واستقرارا مما ساعدهم على زيارة كافة الطوائف 
اليهودية في الشرق» ومع هذا تقلصت في العصر الحديث مكانة مؤسسة 
مبعوثي يهود فلسطين» وهذا بعد أن آخذت الشخصيات اليهودية المستنيرة 
في آوروبا على عاتقها مسؤولية الإشراف على عملية الاستيطان اليهودي 
في فلسطين. وعلى المستوطنين اليهود الذين هاجروا من أوروبا إلى فلسطين. 
ويبدو أن الحرب العالمية الأولى شكلت نقطة تحول مهمة في تاريخ المؤسسة 
اليهودية التقليدية المسؤولة عن الاستيطان» حيث تضاءلت منذ لك الحين 
أنشطتهاء ومع هذا ظل المبعوثون يمارسون حتى نهاية عقد العشرينيات 
وبداية التلاثينيات من هذا القرن آنشطتهم في بلدان الشرق المختلفة. 
والوجه الآخر من العملة بالنسبة لأنشطة هؤلاء المبعوثين هو آنهم لم يشجعوا 
يهود الشرق حقا على الهجرة إلى فلسطين. وذلك لأن رغبتهم الدائمة في 
جمع التبرعات كانت تدفعهم لرسم صورة كثيبة للغاية للضائقات الاقتصادية 
في فلسطين» والإفراط في تصوير حجم الضغوط التي يتعرضون لها من 
قبل السلطات . وكان قادة الاستيطان اليهودي القديم في فلسطين لا يرحبونء 
في واقع الأمرء بانضمام المزيد من المهاجرين» لأن الزيادة في تعداد المهاجرين 
كانت تعني حتما توزيع التبرعات المحدودة التي تصلهم (الحلوقاة)”* على 


(+5) الحلوقاه: اصطلاح عبري يطلق على المساعدة المالية التي يعطيها يهود الشتات ليهود 
فلسطين الفقراء والمحتاجين. وكان يقوم بهذه المهمة «الشدار» (المبعوث) الذي كان يتم اختيارهم 
من المدن الأربعة المقدسة في فلسطين وهي: القدس والخليل وصفد وطبريةء وكانوا يتميزون 
عادة بالبشاشة والتفقه في أصول الدين والشريعةء وكانت آول مهمة قاموا بها في عام 846| 
عندما اشتدت المجاعة باليهود في فلسطين. وعندما زاد عدد المبعوثين ونشأت الخلافات بينهم 
واندس بينهم عدد من مدعي المعرفة والعلم الديني تم الاتفاق على تخصيص نصيب لكل دولة 
عرف باسم »كوليل» وكان عددها عشية الحرب العالمية الأولى 27 «كوليل». مع نشأة الاستيطان 
الصهيوني اعتبرت «الحلوقاه» سبة في جبين اليهود ورفض المستوطنون الصهاينة استمرارها 
وأصبحت الكلمة كلمة استهجان واحتقار لمن تطلق عليه بعد ذلك. (المراجع) 
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عدد آكبر من المحتاجين. 

ولم يبرز من بين الأعداد الهائلة من المبعوثين في الشرق سوى ثلاثة 
وهم: الحاخام يوسف ممان مبعوث صفد الذي وصل إلى بخارى في عام 
3 واستقر بها بغرض الإشراف على كل القضايا الدينية الخاصة بالطائفة 
اليهودية هناك مما كان يعني تخليه عن المهمة التي خرج من أجلهاء ومع 
هذا فإن حديث الحاخام ممان الدائم عن أهمية الهجرة إلى فلسطين دفع 
بعد عشرات السنين أتباعه للهجرة والاستيطان بها. وكان من أبرز المبعوثين 
أيضا الحاخام يعقوب مائير الذي وصل إلى بخارى في عام۱882اء وشجع 
آثرياء يهود بخارى على الهجرة أيضا. ولا حاجة بنا هنا للقول إن شموئيل 
يفنئيلي الذي لم يكن من مبعوثي الاستيطان. وکان مندوبا صهيونيا بعث في 
عام 1911 إلى اليمنء كان هدفه جلب مهاجرين جدد لكي يتيح للمستوطنين 
اليهود عدم الاعتماد على العمال العرب» وهو لم يبعث إلى هناك لجمع آي 
تبرعات مالية. وتجدر الإشارة إلى أن هؤلاء المبعوثين عملوا أيضا من أجل 
تحسين الأوضاع الاجتماعية ليهود الشرق» ولكنهم لم يقوموا بهذا الأمر إلا 
في النصف الثاني من القرن التاسع عشرء أي بعد أن ظهرت في أورويا 
شخصيات ومؤسسات يهودية آخذت على عاتقها مهمة العمل لصالح 
الطوائف اليهودية. ولم تتح لهذه الشخصيات هذه الفرصة إلا بعد أن 
منحت السلطات العثمانية وبموجب سياسة «التنظيمات» المساواة في الحقوق 
لليهود . وبعد أن تزايد تأثير القوى العظمى على الدولة العثمانيةء وكان من 
أبرز المبعثوين الذين تدخلوا لصالح يهود الشرق كل من الحاخام بنيامين 
نحمد مبعوث طبرية (1867) والحاخام رحاميم ديلا روزا مبعوث القدس 
الذي تدخل في عام 1874 لصالح يهود مدينة أربيل وعميديا في كردستان 
والحاخام حييم يعقوب هاكوهين بينشتين مبعوث صفد الذي تدخل في عام 
7 لصالح يهود اليمن» وقد لقيت أنشطة هؤلاء المبعوثين ترحيبا قبولا 
في نفوس يهود الشرق. 

وعند تقييم نشاط هؤلاء المبعوثين نجد أن أنشطتهم لم تكن على تلك 
الأهمية بالنسبة لحركة الاستيطانء ومع هذا فقد ساهموا في تشجيع يهود 
الشرق على التبرع بأموالهم لصالح المستوطنين» كما ساهموا آيضا في 
تعزيز مكانة فلسطين في وعي يهود الشرق. ولا يرجع إلى هؤلاء فضل 
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توثيق علاقات يهود الشرق بفلسطين فحسب أو نوعيتهم بما يحدث في 
عالم الفكر اليهودي» وإنما يرجع إليهم فضل إقامة علاقات وثيقة بين يهود 
الشرق وبين سائر الطوائف اليهودية. 


هجرة يهود الشرن إلى فلسطين 

كانت هجرة يهود الشرق إلى فلسطين حتى منتصف القرن التاسع عشر 
محدودة للغايةء واندمج معظم المهاجرين الذين قدموا إلى فلسطين حتى 
هذا الحبن فى حياة الطائفة اليهودية السفارديةء وشغل البعض منهم بضعة 
مناصب کا في الحياة الدينية للطائفة اليهودية. لقد شغلء على سبيل 
المثالء الحاخام شلومو عدني الذي هاجر من عدن إلى فلسطين في عام 
0 منصب حاخام الطائفة اليهودية. في الخليلء كما كان الحاخام شلومو 
شرعبي الذي هاجر من اليمن في عام 1740 واحدا من بين الذين شغلوا 
عدة مناصب قيادية في فلسطين» حيث شغل بعد هجرته من اليمن منصب 
رئيس مدرسة «القبالاه» الدينية في القدس «بيت إيل» (بيت الرب). من بين 
هؤلاء الحاخامات أيضاً افخ را بن حاييم هکوهين الذي هاجر 
من كردستان إلى القدس ورس الطائفة اليهودية بها (۱767-1754). وعلى 
كل حال لم يتزايد تعداد المهاجرين من بلدان الشرق إلى فلسطين إلا في 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر وخاصة في عقد الثمانينيات من 
هذا القرن. وبداً هؤلاء المهاجرون بعد أن تزايد تعدادهم في الانفصال عن 
الطائفة اليهودية السفاردية وأصبحوا يشكلون طوائف مستقلةء كما أنهم 
أصبحوا بطبيعة الحال منفصلبن عن حياة الطائفة اليهودية الإشكنازية 

ويمكننا في هذا المجال آن نميز بين خمس فترات رئيسية في تاريخ 
هجرة يهود الشرق إلى فلسطين. 

ا- الهجرة الفردية (۱880-1812) 

هاجرت خلال هذه الفترة أعداد محدودة من يهود الشرق إلى فلسطبنء 
وأتت حركة الهجرة الأولى من كردستان خلال عام 1812ء ثم تت مرحلة 
الهجرة من إيران خلال الأعوام (1841-1815)ء ومن العراق خلال الأعوام(۱8۱8- 
6؛,) ومن اليمن بدءا من عام ۱855 ومن بخارى خلال الأعوام (1827- 
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71.). وفي حقيقة الأمر فإن المعلومات المتوافرة لدينا عن أوضاع هؤلاء 
المهاجرين ضئيلة للغاية. ومع هذا كان معظمهم من اللاجئين الذين اضطروا 
بسيب المضايقات آوالاضطهادات للهجرة إلى فلسطين. وكما هو معروف 
تدهورت أوضاع يهود الشرق الاجتماعية والاقتصادية إبان القرن التاسع 
عشر, ومع هذا ليس من الممكن أن نطلق هذا الحكم على كل هؤلاء المهاجرينء 
حيث كانت هجرة يهود بخارى نتيجة طبيعية لأنشطة الحاخام يوسف ممان 
الذي شجعهم على الهجرة إلى فلسطين. وكانت عائلتا يهود وميني من أبرز 
العائلات اليهودية الثرية في بخارى التي هاجرت إلى فلسطين لأسباب 
دينية بحتة. وعلى كل حال فإن هذه المرحلة من الهجرة تمثل بدايات الهجرة 
اليهودية من الشرق إلى فلسطين. 

2- مرحلة الهجرة بأعداد كبيرة (۱914-880). 

أوصلت إلى فلسطين خلال هذه الفترة أعداد كبيرة من يهود الشرق» 
وتصل إلى ما يربو على عشرة آلاف مهاجر مما جعلهم يشكلون في نهاية 
هذه الفترة حوالى 10 من التعداد الكلى لليهود فى فلسطين. وبدأآت حركة 
التخرة هته نة اة ع اعات ا اا عكر وا رة 
حتى الحرب العالمية الأولى التي شهدت لأسباب اقتصادية وسياسية توقف 
حركة الهجرة اليهودية إلى فلسطين. 

ويمكننا أن نحدد هنا دوافع هجرة كل طائفة على حدة. ففي اليمن كان 
للشائعات التي ترددت» على سيبل المثالء عن شراء البارون روتشيلد للأراضي 
في فلسطين وقيامه بتوزيعها على اليهود» علاوة على الإعلانات التي وضعها 
إسماعيل حقي باشا والي اليمن على منازل اليهود التي كانت تفيد بأنه 
سيسمح لهم بالهجرة وشراء الأراضي بفلسطين» كبر الأثر في هجرة يهود 
صنعاء والآماكن المحيطة بها خلال عامي ۱882-1881 . أما في إيران فقد 
هاجرت أعداد كبيرة من سكانها من اليهود إلى فلسطين في أعقاب الحملة 
الإعلامية التي نظمها أهارون هكوهين في شيراز عام ا۱89 وحث فيها 
اليهود على الهجرة. 

وكانت هناك عوامل أخرى أكثر آهمية ساهمت بدورها في تشجيع 
اليهود على الهجرةء فكانت هناك عوامل طرد مشتركة من كل بلدان الشرق 
دفعت بدورها اليهود للهجرةء وفي المقابل كانت هناك عدة عوامل جذب 
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مشتركة جعلت اليهود يتقبلون فكرة الهجرة إلى فلسطين. وكان من بين 
عوامل الطرد أن أوضاع اليهود شهدت في العصر الحديث تدهورا ملحوظاء 
علاوة على أن تدهور علاقات الشرق الإسلامي بالغرب المسيحي أضر 
كثيرا بآنشطة اليهود الاقتصادية. آما عن عوامل الجذب» فقد ترددت في 
ذلك الحين شائثعات كان مفادها أن يهود الدولة العثمانية ويهود فلسطين 
ينعمون بالمساواة. وكان من بين عوامل الجذب آيضا تزايد قوة الاستيطان 
في القدس خلال هذه الفترةء بالإضافة إلى أن الأنشطة التي قام بها 
موشي مونتيفيوري لصالح يهود الشرق. والتحسن الملموس الذي طراً على 
طرق المواصلات بين فلسطين وسائر بلدان الشرق. شجعت اليهود على 
الهجرة. وجدير بالذكر أن المعلومات التي نشرها مبعوثو الاستيطان والرحالة 
في الصحف عن اتساع حجم الاستيطان اليهودي في فلسطين ساهمت هي 
الأخرى في تشجيع اليهود على الهجرة. 

ومما لاشك فيه أن المعلومات التي وصلت ليهود الشرق من اليهود الذين 
هاجروا إلى فلسطين ساهمت في تشجيعهم على الهجرةء ويجب أن نشير 
في هذا المجال إلى أن الكثيرين من هؤلاء الأوائل لم يآتوا إلى فلسطين إلا 
لزيارة الأماكن المقدسة وكان معظمهم من يهود إيران الذين فروا من مذبحة 
مشهد» ومع هذا عاد معظمهم بعد فترة وجيزة من إقامتهم في فلسطين 
إلى طوائفهم. كما عاد بعض المهاجرين الذين قدموا إلى فلسطين نتيجة 
الخطابات التي تلقوها من ذويهم والتي دعوهم فيها إلى الهجرة مؤكدين أن 
اليهود ينعمون بالهدوء في فلسطين. ومن المعروق أن مهاجري اليمن كانوا 
من أكثر المهاجرين الذين بعتوا بمثل هذه الخطابات إلى عائلاتهم. وتجدر 
الإشارة هنا إلى أن الحاخام أهارون هكوهين عاد بعد أن قضى بضع 
سنوات في فلسطين إلى شيراز في إيران حيث دعا أبناء عائلته وأبناء 
الطائفة اليهودية في المدينة للهجرة إلى فلسطين. وقد نجحت هذه الحملة 
الإعلامية.. فيما يبدو حيث هاجر للقدس بعد مضي عام واحد فقط على 
حملته الإعلامية هذه ما يقرب من آلف يهودي إيراني كان معظمهم من 
شيراز. ومن الواضح أن المعلومات التي بعثها يهود الشرق إلى ذويهم هي 
التي جعلتهم يشعرون بإمكان الحياة في فلسطين. 

وكان من بين العوامل التي شجعت يهود الشرق على الهجرة أن هذه 
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الفترة شهدت نهضة شبه مسيحانية في الفكر اليهودي شجعت بدورها 
يهود هذه البلدان على الهجرة. وينطبق هذا الأمر على يهود اليمن الذين 
هاجروا في عام 1881 ويهود إيران الذين هاجروا في عام ا189. وعلى كل 
حال فإن هذه الهجرات كانت تعبر عن حب يهود الشرق وارتباطهم بفلسطين 
وعن إحساسهم بإمكان الاستيطان بشكل فعلي فيها. 

وكان معظم المهاجرين الذين قدموا إلى فلسطين آنذاك من يهود اليمن 
وإيرانء آما تعداد اليهود الذين قدموا من بخارى والعراق فكان ضئيلا 
للغاية بالمقارنة بتعداد المهاجرين الذين قدموا من اليمن وإيران ونتصور أن 
آسباب خروج آعداد كبيرة من يهود هذين البلدين تتمثل في آنهم لم يشعروا 
بالاستقرار في ظل الحكم الشيعي المعادي لليهود. وفي الواقع» لم تفرض 
آي قيود على هجرة يهود الشرق إلى فلسطين باستتاء يهود اليمن. وقد 
عارض المسلمون في اليمن لأسباب اقتصادية خروج اليهودء وكان لهذه 
المعارضة آثرها بالطبع في تحديد موقف الحكام الأتراك الذين فرضوا 
بضعة قيود على حركة الهجرة اليهودية. 

ولم يجد يهود الشرق إبان هذه الفترة آي صعوبة في دخول فقلسطين 
والاستقرار بها إذ إن السلطات العثمانية تخوفت فقط من اليهود الأوروبيين 
الذين كانوا قد هاجروا إلى فلسطبنء» وبالإضافة إلى هذاء فإن السلطات 
العثمانية لم تعارض هجرة يهود الشرق لأن يهود اليمن والعراق وكردستان 
كانوا من رعاياها. آما يهود إيران فقد كان خطر الترحيل من فلسطين 
يخيم دائما عليهم» لأن الوالي التركي في القدس في عام ۱894 قام بتجميعهم 
بغرض ترحيلهم من فلسطين» ولكن هذه المحاولة باءت بالفشل وخاصة بعد 
أن تدخلت جهات عديدة حالت دون تنفين هذا الأمر. 

وقد حالت الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي واجهها المهاجرون 
في القدس.» وإحساسهم بخيبة الأمل من واقعهم» دون تزايد عدد المهاجرين. 
وكان من آبرز المشكلات التي واجهوها أن الطائفة اليهودية في القدس 
كانت منقسمة إلى طوائف عديدة حرصت كل طائفة منها على مصالح 
أبنائها فقط . وبالإضافة إلى هذا كانت هناك صعوبات عديدة في توفير 
السكن المناسب للمهاجرين وفرص العمل المناسبة. وكان من بين السمات 
المميزة للهجرة إبان هذه الفترة حدوث انخفاض ملحوظ في تعداد المهاجرينء 
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وقيام قادة المهاجرين بتنظيم جماعات خاصة بهم» وقيام كل جماعة بتشييد 
أحياء خاصة بهم» وكان هؤلاء المهاجرون الجدد يعتمدون في أنشطتهم على 
مساعدة قادة الاستيطان اليهودي للقدس والمؤسسات اليهودية الأوروبية. 

3- مرحة الهجرة غير الشرعية. 

تمتد هذه المرحلة خلال الأعوام (۱948-1919)ء وشهدت هجرة حوالي 
أربعين لف يهودي من بلدان الشرق إلى فلسطين. كان ما يقرب من نصفهم 
من اليمن»ء وكان بعضهم الآخر من بخارى وكردستان وإيران وأفغانستان 
والعراق. وكان تعيين هيربرت صموتيل في منصب المندوب السامي البريطاني 
في فلسطين من بين العوامل التي شجعت يهود الشرق على الهجرة. ومع 
هذا فإن فترة الانتداب البريطاني في فلسطين, الذي فرض قيودا عديدة 
على الهجرة تميزت بعدم السماح ليهود الشرق بمغادرة أوطانهم والهجرة 
إلى فلسطين. 

وقد تأثرت هجرة يهود هذه البلدان بنتائج الصراع العربي في فلسطين 
فمنعتهم سلطات بلدان الشرق التي عملت على مواجهة الصهيونية وأهدافها 
من الهجرة إلى فلسطين» كما لعبت الدوائر القومية العربية التي تزعمها 
المفتي أمين الحسيني الذي زار كل بلدان الشرق دورا رئيسيا في الحملة 
الإعلامية المعادية للأنشطة الصهيونيةء فوجد يهود اليمن والجمهوريات 
السوفييتية في وسط آسيا (بخارى) صعوبة كبيرة في الهجرة إلى فلسطين 
فلم يسمح ليهود اليمن بالهجرة للحاجة إليهم في الأنشطة الاقتصادية, أما 
في الاتحاد السوفييتي فلم تسمح السلطات لهم بالهجرة لمعارضة النظام 
للأيديولوجية الصهيونية التي وصفها القادة السوفييت بآنها حركة برجوازية 
قومية. أما في العراق وإيران وأفغانستان فإن أنظمة هذه البلدان تضامنت 
مع سائر الدول العربية في موقفها تجاه الصهيونيةء ولم تسمح لسكانها من 
اليهود بالهجرة. وليس من الممكن أن نغففل في هذا المجال آثر الإعلام 
النازي منذ عقد الثلاثينيات من هذا القرن في تحديد موقف بلدان الشرق 
تجاه اليهود حيث إن آجهزة الإعلام النازية زادت من حدة مشاعر العرب 
العداثة تجاه اهود .والضهيونية: 

وجدير بالذكر آنه في الوقت الذي نعم فيه يهود العراق واليمن ووسط 
آسيا بالمساواة في الحقوق وألغيت فيه ضريبة الجزية» فرضت قيود عديدة 
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على حركة الهجرة اليهودية إلى فلسطين. وفيما يتعلق بموقف الوكالة اليهودية 
إزاء يهود الشرق فإنها لم تتعامل مع هجرة يهود الشرق بنفس الطريقة التي 
تعاملت بها مع هجرة يهود آوروبا إبان عقدي الثلاثينيات والأربعينيات من 
هذا القرنء ولم تر أن هناك حاجة ملحة لإنقاذهم ولذلك لم توفر لهم 
العدد الكافي من التأشيرات اللازمة التي تخول لهم حق الهجرة. 

ورغم كل تلك القيود التي فرضت على يهود الشرق إلا أنه لم تتوقف 
هجرتهم إلى فلسطين حتى إبان فترة الانتداب البريطاني» ولكنهم لم يهاجروا 
بالكامل من أوطانهم إلا بعد أن تخلوا عن ممتلكاتهم وبعد أن تعرضوا 
لمخاطر عديدة عند هروبهم عبر الحدود» ولعقوبات عنيفة من قبل السلطات 
خاصة في كل من اليمن ووسط آسياء وتوفي البعض منهم قبل وصوله إلى 
فلسطين. واستمرت الهجرة من هذه البلدان طيلة هذه الفترة» ولكننا نستشتى 
منها بلدان وسط آسيا التي فر منها بضعة آلاف من اليهود E‏ 
عقد الثلاثينيات إلى أفغانستان والهند وإيران ومنها إلى فلسطين» آما في 
عقد العششرينيات والأربعينيات من هذا القرن فإنهم لم يتمكنوا من الهجرة 
إلى فلسطين. 

4- الهجرة الجماعية (1952-1949): 

حينما تأسست دولة إسرائيل كانت أعداد كبيرة من يهود الشرق قد 
استوطنت بهاء وشكل هؤلاء £۱2 من تعداد إسراتيل آنذاك» وفيما يتعلق 
بيهود الشرق الذين لم يهاجروا خلال هذه الأعوام فإنهم تمكنوا في مرحلة 
لاحقة من الهجرة إلى إسرائيل. وشهدت مرحلة الهجرة الجماعية وصول 
حوالي مائة ألف يهودي من العراق وكردستانء وخمسة وخمسين آلف يهودي 
من اليمن وعدن» وحوالي اثنين وثلاثين آلف يهودي من إيران وأفغفانستانء 
وتزايد تعداد يهود الشرق في إسرائيل في نهايات عام 1952 فشكلوا آنذاك 
حوالي 30 من تعداد السكان في إسرائيل. ولم يتبق على هذا النحو في 
اليمن وأفغانستان سوى عدد محدود للغاية من اليهودء وبينما لم يتبق في 
کردستان آي يهودي» فقد تبقی في إيران ما يقرب من ستين آلف يهودي. 
ولم تكن هذه الهجرة الجماعية ناجمة عن انتصار إسرائيل في حروبها على 
الجيوش العربية فحسب. وإنما أيضا بسبب تدهور أوضاع يهود الشرق 
السياسية والاقتصادية حيث تعرض يهود صنعاءء على سبيل المثالء إبان 
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الفترة التي أعقبت مقتل الإمام يحيى في عام ۱948 إلى اضطهادات عديدة. 
مما آثار بطبيعة الحال إحساس اليهود بالقلق والخوقف» بالإضافة إلى أن 
أوضاعهم الاقتصادية شهدت آنذاك تدهورا ملحوظاء خاصة بعد أن اتبع 
النظام سياسة اقتصادية متشددة. وقد تعرض يهود العراق لاضطهادات 
عديدة خاصة في أعقاب تلك المذبحة التي تعرضوا لها في عام ۱941ء 
ووصلت الاضطهادات التي تعرضوا لها إلى الذروة بعد أن أعدمت السلطات 
شفيق عدس ويوسف بصري وشلوم صالح» بعد أن اتهمتهم السلطات 
بممارسة الأنشطة الصهيونية. آما في إيران فشهدت نهايات عام ۱950 
وبدايات عام ا۱95 تزايدا ملحوظا في حجم الاضطهادات التي تعرض لها 
اليهودء بعد أن تزايدت إبان حكم محمد مصدق الذي تبنى سياسة معادية 
لإسرائيل» حدة وقوة المشاعر القومية المعادية للغرب. وشعر يهود عدن 
أيضا في أعقاب اضطرابات نوفمبر عام ۱947 بآن حالة الاستقرار التي 
ينعمون بها لن تدوم طویلا. 

وقد قامت الحكومة الإسرائيلية وبمساعدة من المؤسسات الخيرية 
اليهودية بتتفيذ معظم عمليات الهجرة. وكانت الوكالة اليهودية تنسق مع 
السلطات المحلية وبمساعدة من بعض الجهات الدبلوماسية مهمة تهجير 
اليهود. ولم تتضح حتى ذلك الحين الأسباب التي جعلت الحكومات 
الإسلامية. خاصة في كل من العراق واليمن» توافق على خروج اليهود منهاء 
خاصة آنها أصرت من قبل على عدم السماح لليهود بالهجرة. ومن المحتمل 
أن تكون هذه الحكومات وافقت على خروج اليهود بعد أن قررت الاستفادة 
من أموالهمء وخاصة بعد أن آذزلت إسرائيل في عام ۱948 الهزيمة بجيوشهاء 
ولكن من المرجح أن السبب الرئيسي هو أن هذه الحكومات قررت التخلص 
من المشكلة اليهوديةء بعد أن اتضح لها أنها عجزت عن الحيلولة دون إقامة 
دولة يهودية في فلسطين. وجدير بالذكر أن الأيديولوجية البعثية الناصرية 
المعادية لإسراتيل باتجاهاتها الرافضة لكل محاولات الصلح معها والاعتراف 
بها لم تكن شائعة آنذاك في أوساط الحكومات العربية. 

وتجدر الإشارة إلى أنه في الوقت الذي بذلت فيه إسرائيل والوكالة 
اليهودية جهودا مكثفة لتهجير يهود الشرقء. إلا أنه لم يكن لدى هؤلاء 
المهاجرين القدر الكافي من الوعي بالفكرة الصهيونيةء وفيما يتعلق بدوافع 
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يهود اليمن وكردستان فإنها لم تخرج عن كونها دوافع دينية في المقام الأولء 
حيث كانت تسود في أوساط كل من أتوا في إطار هذه الهجرات آمال 
مسيحانية كثيرة. وفي المقابل كانت لدى قلة قليلة منهم معرفة سطحية 
بأفكار الحركة الصهيونيةء وكان معظم هؤلاء من العراق وإيران وعدن. ولم 
يكن معظم المهاجرين على وعي بأهداف الحركة الصهيونية بل إن بعضهم 
لم يعرف بالفعل إلى آين هو ذاهب. وفيما يتعلق بالأنشطة التي قام بها 
بفنئيلي في اليمن في عام 191١‏ لتشجيع سكانها من اليهود على الهجرة 
فإنهم اعتبروا أن هذه الأنشطة ذات علاقة وثيقة بمجيء المسيح المخلص› 
ولم يروا أن أنشطته تعد جزءا من النشاط الصهيوني الهادف إلى تهجير 
كل اليهود . وكان من بين العوامل التي ساعدت على شيوع هذا الاعتقاد في 
أوساطهم أن بفنئيلي أتى إلى اليمن متقمصا شخصية حاخام يهودي خشية 
أن يثير غضب السلطات التركية في حالة معرفتها بأنه مندوب للحركة 
الصهيونية في اليمن. وهكذا كافك العرات افير دة اة لى اة 
نتيجة في واقع الأمر لمحاولات الحركة الصهيونية الهادفة إلى زرع مفاهيم 
التضامن اليهودي في أوساط يهود الشرق. وفيما يتعلق بيهود العراق الذين 
انوا آكثر وعيا من هود الشرق بالاتجاهات الفكرية الحديئة فإن بعضهه 
تبنى الأفكار الصهيونيةء ولكن بعضهم الآخر تبنى الفكر الشيوعي وانضم 
إلى صفوف الحزب الشيوعي العراقي. 

وعلى كل حال فإن إقامة دولة إسرائيل جعلت مفهوم الهجرة مفهوما ذا 
أهمية فى الحياة الدينية الاجتماعية ليهود الشرق. 

5- مرحلة الهجرات اللاحقة (1980-1953): 

رفكت معطم فول القرق خلال هك الفكرف بأمسعة إيران وعدن 
السماح لليهود بالهجرة إلى إسرائيل. ولا حاجة بنا هنا للقول. إنه لم يطراً 
خلال هذه الفترة أي تغيير على موقف السلطات السوفييتية في وسط 
آسيا إزاء مسألة الهجرة اليهودية. أما عن إيران فقد هاجر منها خلال 
نفس الفترة ما يقرب من 40 آلف يهودي إلى إسرائيلء من بينهم حوالي 35 
آلفا حتى عام ۱879ء والباقون بعد أن تولى الخميني مقاليد السلطة. وهاجر 
من بخاری عشرة آلاف يهودي» ومن جروزيا آربعون ألفاء ومن داجستان 
عشرة آلاف. ونشطت حركة الهجرة اليهودية من الجمهوريات السوفييتية 


146 


العلاقات مع فلسطين ومع الطوائف اليهوديه 


بعد أن تزايدت في أوساط سكانها من ايهود قوة مشاعر التعاطف والتضامن 
مع إسرائيل خاصة بعد حرب يونيو ۱967ء وبعد أن تزايدت قوة الضغوط 
الدولية على الاتحاد السوفييتي الرامية إلى إجباره على السماح لليهود 
بالهجرة من أراضيه. وهاجر بضع مئات من يهود اليمن حتى عشية ثورة 
2 إلى اسرائيل» وهاجر نفس العدد من أفغانستان. 

وقد شهدت هذه الفترة تغيرا جوهريا في اتجاهات هجرة يهود الشرق 
حيث إنهم بقدر ما كانوا يفلحون في الخروج من بلادهم إن سرا أو علانية. 
لم تكن إسرائيل تشكل نهاية المطاف للمهاجرينء فهاجر معظم يهود عدنء 
على سبيل المثالء في عام 1967 إلى إنجلتراء آما يهود إيران الذين غادروا 
أوطانهم بعد ثورة آية الله الخميني والذين قدر تعدادهم بحوالي تلاثين 
آلف يهودي» فقد هاجر معظمهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية وإلى أوروبا 
الغربية وخاصة إلى إنجلترا. آما يهود جروزيا الذين جاهدوا كثيرا للخروج 
من الاتحاد السوفييتي فإن الكثيرين منهم توجهوا بعد أن سمح لهم بالهجرة 
إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وعلى هذا النحو نجد أن سلوك يهود 
الشرق في الهجرة كان شبيها بسلوك يهود شمال آأفريقيا ويهود أوروبا 
الذين فضلوا الهجرة إلى الغرب على الهجرة إلى إسرائيل. ومن المرجح أن 
سبب هذه الظاهرة يتمثل فى أنه كانت لهؤلاء اليهود علاقات اقتصادية 
قوية بالغرب علاوة على نهم كانوا يجيدون اللغات الأوروبية وكانوا على 
معرفة أيضا بمضمون الثقافة الغربية. ومن جهة أخرى فمن المحتمل أيضا 
أنهم فضلوا الهجرة إلى الغرب بسبب تخوفهم من أن يواجهوا آي مشكلات 
اقتصادية في إسرائيلء علاوة على تخوفهم من المشكلات الطائفية 
والاجتماعية. وتدل هذه الظاهرة على حجم التحولات التى شهدها المجتمع 
اليهودي في الشرق منذ النصف الثاني للقرن التاسع عشر وحتى يومنا 
هذا. ولکن من الواضح أن هذه التحولات لم تحدث فقط فى أوساط يهود 
الشرق وإنما حدثت أيضا فى سائر الطوائف اليهودية. 
تونين العلاقات مح الطوائف اليهودية المتيمة خارج المنطقة 

خلقت التحولات السياسية والاقتصاديةء التى سبقت الإشارة إليها فى 


الفصول السابقة. ظروها أفضل لتقوية علاقات يهود الشرق بسائر الطوائف 
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اليهودية الواقعة خارج المنطقةء وهي العلاقات التي تزايدت قوتها منذ 
منتصف القرن التاسع عشر, فكانت ليهود الشرق منذ ذلك الحين علاقات 
قوية بالعديد من الشخصيات اليهودية الأوروبية وبالمؤسسات اليهودية التي 
أخذت على عاتقها مهمة العمل لمصلحة الطوائف اليهودية التي تواجه أي 
ضائقة. وكان من بين هذه المؤسسات: جماعة «كل شعب إسراثيل أصدقاء» 
في باريس وفروعها في القسطنطينيةء وجماعة «رابطة الإإخوان» في لندن. 
وكان لهذه الطوائف علاقات أيضا بالصحف اليهودية الصادرة في أوروبا 
وفاسطین فگائت لهم غلاقات على سبيل المثالء بسحف «حقتس يلیت» 
و«هلفانون» و«هتسفيرا» و«هماجيد» وبالصحيفة اليهودية الإنجليزية «ذي 
جويش كرونيكل». ولاشك في أن قوة هذه العلاقات تزايدت بعد أن ظهرت 
الحركة الصهيونية في نهايات القرن التاسع عشر, وبعد أن تزايدت قوة 
المستوطنين اليهود في فلسطين, والطائفة اليهودية في الولايات المتحدة 
الأمريكية. 

وكانت علاقات الطوائف اليهودية ببعضها البعض قبيل القرن التاسع 
عشر ضعيفة ومحدودة. ولذلك فالمعلومات المتوافرة لدينا عن هذه العلاقات 
ضثيلة للغاية. ورغم أن بعض كتابات الرحالة الأوروبيين التي يرجع تاريخها 
إلى القرن السادس عشر تضمنت بعض المعلومات عن الطوائف اليهودية 
بالشرق. إلا أن هذه المعلومات كانت ضتيلة للغايةء بالإضافة إلى أن هذه 
الأعمال دونت بلغات لم يكن يهود أورويا يعرفونهاء ولذلك لم تساعد هذه 
الأعمال في إقامة أي علاقات بين الطوائف اليهودية. وفيما يتعلق بالجانب 
الديني لم يكن يهود أوروبا في حاجة لنتاج يهود الشرق الديني» علاوة على 
أن كل الحركات والأفكار الدينية التي ظهرت في أوروبا -باستثناء حركة 
شبتاي بن تسفي -لم يكن لها آي علاقة بيهود الشرق. واكتفى يهود الشرق 
قي معارفهم عن يهود أوروبا بالمعلومات التي كانوا يستمدونها من مبعوثي 
الاستيطان اليهودي الذين سبقت الإشارة إليهم. وفي حقيقة الآمرء فقد 
سادت حالة من العزلة على مدى مثات الستبن بين يهود الشرق ويهود 
أوروباء ولا شك أنه كانت للبيئة والمجتمع المحيط أثر في نشاط كل طائفة 
وموقفها إزاء الطوائف الآأخرى. فبينما شهدت الطوائف اليهودية في أوروبا 
تحولات فكرية عديدة حتى ظهور «حركة التنوير العبرية» (الهسكالاه) في 
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النصف الثاني من القرن الثامن عشر فإن الطوائف اليهودية في الشرق 
کاک اکر ددا واک یکا ایت ووو کا عمدت هان مهادي 
التشريع الكلاسيكيةء وفي المقابل كانت أقل اعتمادا على المصادر التشريعية 
الحديثة. آما عن القاسم المشترك الروحي الذي وحد وجمع بين يهود 
الشرق ويهود أوروبا فإنه يتمثل في أن أبناء هذه الطوائف تبنوا فكر 
الخاخامات البوود فى سف ور مدرهة اباي الى طح اناا 
ها آريء علاوة على أنهم اتبعوا في صلواتهم صيغة «القبالاه» المتبعة في 

له برها اوضع إا ب آن قمدة اترات ایرد کی ارتا 
خيرات اجتاعية وك مهت بان اففرة فى أوعاطي أك رالاررة 
ال رح الور اوو ى ات ا ى من ان اكا 
عشرء وبعد أن حصلوا على قسط كبير من الثفافة الأوروبية. 

وجدير بالذكر أن العصر الحديث شهد انخفاضا ملحوظا في تعداد 
يهود الشرق بالمقارنة بتعداد يهود أوروبا والغرب» فبينما شكل يهود الشرق 
حتى القرن السابع عشر 50 من التعداد الكلي ليهود العالم فإنهم شكلوا 
عشية الحرب العالمية الثانية 18. وعلى الرغم من ضآلة تعداد يهود الشرق 
إلا آن الإإحساس بوحدة المصير اليهودي ظل يسيطر على فكر يهود الغرب 
التو قفرا بان تهبن ازض اعم الا هام ةي اة عاي ادل 
لصالح يهود الشرق الذين يتعرضون إلى للاضطهادات والذين ليست لديهم 
فرصة للاطلاع على الفكر الأوروبي الحديث. ومن هنا لم تقتصر أنشطتهم 
غلى التخل لصا هرذ القرق وإتها شمات الل من أجل الأركاة 
EE lO PENa EA N Naaa‏ 
بأن تحسين الأوضاع الاجتماعية والمدنية لليهود يستلزم الارتقاء بأوضاعهم 
التعليمية. 

وقد آبدت «حركة التنوير اليهودية» بشرق آوروبا (الهسكالاه)ء منذ نشأتها 
اهتماما كبيرا بيهود الشرق. ولكها بدآت من نهايات القرن التاسع غشر 
في التدخل بشكل فعلي لصالحهم» فنشرت الصحف اليهودية التي نذكر 
ا افج ا وای ا کے و ورا اتا 
وغيرهاء منذ ذلك الحين»ء مقالات كثيرة عن أوضاع يهود الشرق. وحينما 
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توقف يهود شرق آوروباعن العمل لمصلحة يهود الشرق» لم يكن السبب 
متمثلا في انشغالهم بقضايا الملايين من يهود شرق أوروبا الذين كانوا 
يعانون من الاضطهادات السياسية والاقتصادية بقدر ما كان متمثلا في 
عدم توافر الوسائل اللازمة التي من شأنها تمكينهم من الاتصال بيهود 
الشرق. علاوة على آنه لم يكن بمقدورهم المساهمة بشكل فعلي في إنقاذ 
يهود الشرق. وفي حقيقة الأمر فإن يهود الغرب تدخلوا كثيرا لصالح يهود 
البلدان الإسلامية خاصة إبان الفترة التي تزايدت فيها مصالح الدول 
الغربية والتي تزايد فيها أيضا تأثير القوى الأوروبية على هذه البلدان. 
وتجدر الإشارة إلى أن يهود شرق آوروبا الذين هاجروا إلى آوروبا الغربية 
والولايات المتحدة الأمريكية ساهموا كثيرا فى الأنشطة التى ماستها 
المؤسسات اليهودية المختلفة في الشرق. ٤‏ 

ردیر بالذ كر آنه على ارقم خن آنه كان اة خصيات و السات 
اليهودية قدر ما من التأثير في حكوماتها بأوروبا الغربية إلا أن التأثير لم 
يسفر عن تحسين أوضاع يهود الشرق بشكل جوهري» إما بسبب عدم 
إمكان الاتصال بالحكام المحليين والتأثير فيهم والذين كان من بيتهم الإمام 
في اليمن وقادة القبائل في كردستان و بسبب رفض رجال الدين لمحاولات 
تحسين أوضاع اليهودء كما حدث في إيران خلال النصف الثاني من القرن 
الفاح شر 

ولم يتدخل يهود أوروبا في حقيقة الأمر لصالح الشرق لأسباب خيرية 
بحتة حيث إن تدخلهم لم يخل من رغبتهم في تحسين وتقوية نفوذهم 
الشخصي في بلدانهم» ومع هذا تكمن أهمية أنشطتهم في أنها زرعت 
مفهوم التضامن اليهودي في أوساط يهود الشرق» مما أسفر عن تزايد قوة 
علاقات يهود الشرق بالغرب خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشرء 
وتدخل يهود الغرب من أجل تحسين أوضاع يهود الشرق المدنية والتعليمية. 
ومن المتصور آنه كان لحركة التنوير اليهودية في شرق أوروبا بالإضافة إلى 
الاتجاهات الحديثة التي أتت من الغرب» قدر ما من التأثير على يهود 
القرق. رقيما يعلق بق النساراة الذي حضل عليه بهود الشرق ققد كانت 
يجا ية ويا ية التطر ر الساسى الى ودا بان الكرة 
في العصر الحديث التي كانت تسعى نحو محاكاة القوى الأوروبية. وتجدر 


العلاقات مع فلسطين ومع الطوائف اليهوديه 


الإشارة هنا إلى أن دول الشرق منحت في هذا الحين حق المساواة لكافة 
الأقليات فمُنح هذا الحق لليهود والمسيحيين على حد سواء. 

ويعود فضل تجديد علاقات يهود الشرق بيهود الغرب» وكما أشرنا من 
قبلء إلى مندوبي الإرساليات التبشيرية في لندن والذين كان من آبرزهم: 
يوسف وولف» ویعقوق شموئیل» وآهارون شتيرن وغيرهم. ورغم أن هؤلاء 
المبشرين كانوا يعتزمون تشجيع يهود الشرق على اعتناق الديانة المسيحية 
إلا أنهم أكدوا دائما في كتاباتهم وأحايثهم مدى تعرض يهود الشرق 
للاضطهاد . ولعب هؤلاء المبشرون دورا بالغ الأهمية في إقامة العملاقات 
وتوثيقها مع بعض الشخصيات اليهودية الأوروبية التي زارت الشرق والتي 
كان من بينها بعض الرحالة مثل داوود دبيت هيلل الذي زار الشرق في عام 
2. وبنيامين هشني يسرائيل الذي زار الشرق في عام ۱848. كما وثقوا 
علاقاتهم مع مبعوثي الاستيطان القديم مثل يعقوف سافير. وحاييم هكوهين 
بينشتين» ومع بعض التجار اليهود مثل موشي حانوخ هاليفي» ود. يعقوف 
بولك» وإسحاق لورياءوتسفي روزنفلد» ومع بعض الباحثين مثل يوسف 
هاليفي. 

وكان للبمقالات والبحوث التي نشرها هؤلاء المبعوثون والباحثون في 
الصحف سواء الصادرة في آوروبا أو فلسطين أعظم الأثر في لفت انتباه 
سائر يهود العالم إلى يهود الشرق. ويعد كتابا «رحلات إسرائيل» للحاخام 
بنيامين هشيني» و «إيفن سافير» للحاخام يعقوف سافير من أبرز هذه 
الأعمال التي تضمنت وصفا دقيقا لحياة يهود الشرق أتاح ليهود أوروبا 
فرصة معرفة وجود مثل هذه الطوائف وتكوين صورة دقيقة عن حياتها. 

وقد ساهم يهود الشرق بطبيعة الحلال في إقامة مثل هذه العلاقات 
وتوثيقهاء إما عن طريق الرسائل التي بعثوها إلى الشخصيات والمؤسسات 
اليهودية في غرب أوروبا وفلسطين» أو عن طريق مبعوثيهم الذين كان من 
بينهم زفولزن بابا هاليفي من بخاری» ويوسف مسعود من اليمن. كما لعب 
بعض يهود الشرق دور الوسيط بين طوائفهم وبين يهود آوروباء ونذكر من 
بينهم يحيى مزراحي الذي كان من مواليد اليمن والذي أقام في الإسكندرية 
خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر. 

ومع حلول نهايات القرن التاسع عشر لبت بعض المؤسسات اليهودية 
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دورا بارزا في الحفاظ على علاقات يهود الشرق بيهود الغرب كان من 
أبرزها جماعة «كل شعب إسرائيل أصدقاء» التي أولت اهتماما ضخما 
بتطوير الأنشطة التعليمية في العراق وكردستان وإيرانء كما كان من بين 
هذه المؤسسات جماعة «الإخوان» التي مارست آنشطتها في عدن. 

وحينما ظهرت الحركة الصهيونية خلال العقد الأخير من القرن التاسع 
عشر لم تبد اهتماما ضخما بيهود الشرق» باستثناء يهود وسط آسيا 
الذين لم يشاركوا في المؤتمرات الصهيونية. وإذا كانت الحركة الصهيونية 
قد بعشت في عام ۱91١‏ أحد مبعوثيها إلى اليمن فلم يكن الغرض من مثل 
هذه الزيارة إنقاذ يهود اليمن وتهجيرهم إلى إسرائيل بقدر ما كان الغرض 
منها حل مشكلات المهاجرين اليهود الذين قدموا من شرق أوروبا والذين 
اعتمدوا في عملهم على العمالة العربية. 

وكان يهود الشرق هم الذين سارعوا بالاتصال «بالاتحاد الصهيوني 
العالمي» وكانت لهم أيضا بعض الأنشطة الصهيونية المحدودة حيث أسس 
يهود إيران إبان الحرب العالمية الأولى عدة تنظيمات صهيونيةء كما أسس 
يهود العراق إبان الفترة التي أعقبت هذه الحرب «الرابطة العبرية الأدبية» 
كما تبرعوا بأموالهم لصالح «الصندوق القومي اليهودي» بغفرض شراء 
الأراضي في فلسطين. 

ومع هذا لم تهتم الحركة الصهيونية بأوروبا بإرسال مندوبين عنها 
ليهود الشرق» وكان معظم مندوبي الصهيونية الذين زاروا بلدان الشرق من 
فلسطين» ولعب هؤلاء المندوبون دورا مهما في مجال تطوير التعليم اليهودي 
في هذه البلدان الآمر الذي ساعد على تعرف الشباب اليهودي على الفكر 
الصهيوني. ومع هذا كان تأثير هذه الأنشطة محدودا للغايةء ولذلك بادر 
المستنيرون من يهود الشرق بإرسال خطابات إلى قادة الحركة الصهيونية 
ناشدوهم فيها بالعمل مصلحة يهود الشرق. سواء من الناحية السياسية أو 
الاقتصاديةء والعمل على تهجيرهم إلى فلسطين. 

ولم تحرز كل هذه الأنشطة أي قدر يذكر من النجاح مما خلق إحساسا 
بالمرارة وخيبة الأمل في نفوس قادة الحركة الصهيونية في الشرق. ولذلك 
لاغرابة حقا في أن يهود اليمن شكلوا في عام 1921ء آي بعد هجرتهم إلى 
فلسطين.» اتحادا خاصا بهم» ومن الواضح أنهم أسسوا هذا الاتحاد بعد أن 


العلاقات مع فلسطين ومع الطوائف اليهوديه 
اتضح لهم نهم لا يتمتعون بنفس الحقوق التي يتمتع بها المهاجرون القادمون 
من شرق أوروباء وآن المؤسسات اليهودية تهتم بيهود آوروبا آكثر من اهتمامها 
E‏ 


الجر الثاني 
يهود الدولة العثمانية 


قغیرات ديموغرافية في 
أوساط المهود 


مد خل 

تفيد الأبحاث الجديدة المعنية بدارسة تاريخ 
الدولة العثمانية أن آول إحصائية لتعداد السكان 
في الإمبراطورية أجريت في بدايات القرن التاسع 

وبالرغم من أن هذه الإاحصائية لم تعبر تعبيرا 
دقيقا عن الواقع الديموغرافي في كافة أنحاء الدولة 
إلا أنها تضمنت معلومات بالغة الأهمية. لقد تضمن 
الإحصاء الذي أجري خلال عامي ۱893-1881 وللمرة 
الأولى في تاريخ الدول معطيات كثيرة ودقيقة نسبيا 
عن تعداد السكان في الدولة بمن فيهم اليهودء 
لوكن هذا الإحصاء لم يشمل كل يهود الدولةء إذ 
إنه لم يتضمن» على سبيل المثالء اليهود الأوروبيين 
الذين كانوا يعيشون في حماية القنصليات الأجنبية 
والذين اعتبرتهم الدولبة من الأجانب. ويعتمد 
الباحثون بالإضافة إلى المعطيات التي وردت في 
هذا الإاحصاء. على مصادر آخرى مثل تقارير 
القناصل الأجانب» وكتب الرحالةء والمعلومات التى 
کان کی سز جکن الميات اا ج مل هي 
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«الإاليانس» وعلی الصحف الصادرة بالغرب. وتتيح گل المصادر للباحث 
فرصة التعرف على الواقع الديموغرافي لليهود في الدولة العثمانية. وعلاوة 
على اهتمامنا بالتعرف على تعداد اليهود بالدولة» فمن الواجب أن نهتم 
أيضا بحركة الهجرة اليهودية في هده المنطقة. حيث كانت بعض دوافع 
الهجرة سياسية واقتصاديةء وكان من بينها احتلال اليونان أن تطلع السلطة 
لتطوير العديد من المناطق» أو الهجرة من بلدان شرق أوروبا إلى الدولة 
الا ركان مهما خر ري روجا ية كانس بين هه الوزاف 
أن فلسطين أصبحت في العصر الحديث مركزاً قوميا يهودياً شكل بدوره 
مرکز جذب ليهود الدولة العتمانية. وبالإضافة إلى هذا فإن انتشار آفكار 
حركة التتوير الأوروبية في آوساط يهود الدولة شجع يعض اليهود غلئ 
المجو إلى اباتان اة 


تركیا والیونان 

عند بحث تعداد اليهود في كل من تركيا واليونان إبان القرن التامن 
عشر نجد أن الوجود اليهودي في هذين البلدين تمركز في كل من 
القسطنطينية التي كان حجم الوجود اليهودي بها يقدر بثلاثين ألف يهودي» 
وضي آزمير التي أقام فيها حوالي عشرة آلاف يهودي» وأدرنة التي كان بها 
بضعة آلاف من اليهودء وسالونيكا التي كان تعداد اليهود بها يقدر بخمسة 
وعشرين ألف يهودي. 

كما كان لليهود وجود محدود في بعض المدن التركية مثل بورسا ومانيسا 
وتيرة وانقرةء وكان لهم أيضا وجود ضئيل في مدينتي لاريسا وبانينا 
اليونانيتينء وفي جزيرتي رودس وكريت» كما عاش عدد ضئيل للغاية من 
اليهود في بعض المدن التركية واليونانية الآخرى. ومجمل القول إن تعداد 
اليهود في تركيا واليونان إبان القرن الثامن عشر قدر بمائة وعشرين آلف 
يهودي» وعاش سبعون آلفا منهم في الطوائف اليهودية الرئيسية التي سبق 
أن أشرنا إليها. 

وتفاوت حجم التحولات الديموغرافية التي حدثت في أوساط اليهود 
إبان القرنين التاسع عشر والعشرين من مكان إلى آخرء ففي الوقت الذي 
تزايد فيه القرن التاسع عشر وبشكل بطيء تعداد اليهود في تركيا ازداد 
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تعدادهم بشكل ملموس وسريع في سالونيكا. آما منذ نهايات القرن التاسع 
سرود اياك القرن المشرين ققد فداءل بفكل لوين تخي ة احركة 
الهجرة اليهودية الضخمة.ء حجم الوجود اليهودي في الدولةء وكانت حركة 
الهجرة اليهودية في هذه الفترة تتشابه مع اتجاهات الهجرة في أوساط 
المسيحيبن بالدولة العثمانية. 

f‏ اا اة 


قدر تعداد اليهود في هذه المدينة في الكرن التاسح فشر 
بحوالي أربعبن لف يهودي» وهذا وفقا لما ورد في كتاب «إلى القدس» 
للمؤلف «أ. فرنكل» الذي اعتمد كما يبدو على الإحصاء الذي أجري في 
عام ۱844 . 

وقدر تعداد الذكور منهم وفقا لما ورد في هذا العمل بأربعة عشر ألفا 
وثمانيةء أما تعداد الإناث فقدر بثلاثة عشر ألفا وستمائة نسمةء ويضيف 
المؤلف على هذا العدد تعداد اليهود الفرانكويين الذين أقاموا بالقسطنطينية. 
ولن نخالف الحقيقة كثيرا إذا أضفنا بضعة آلاف إلى هذا الرقم الوارد فى 
کا اقرا کل خاس ان ع االات اة ل ت ارما ةة 
للمسؤولين عن الإحصاء. 

وقدر التعداد الكلي للسكان في القسطنطينية آنذاك بسبعمائة وعشرين 
ألف نسمةء ونجد على هذا النحو أن اليهود شكلوا حوالي 16 من التعداد 
الكلي للسكان. 

وعاش معظم يهود القسطنطينية في آحياء: خاسکوي» وغلطة سراي» 
وبيري باشاء وأورطة كوري» وقوشقونجوق. 

وتفيد المعطيات الرسمية التي يرجع تاريخها إلى عام ۱906 أن تعداد 
يهود القسطنطينية يقدر بسبعة وأريعين آلفا وسبعمائة وتسع وسبعين نسمة 
وأن التعداد الكلي ليهود الدولة يقدر بمائتين وستة وخمسين ألف نسمة. 
أما المعطيات التي قدمتها هيئّة الآليانس. فهي تفيد أن الوجود اليهودي في 
القسطنطينية في بدايات القرن العشرين بخمسة وستين ألف نسمة. 

ويوضح الجدول التالي تفاصيل الإحصاء الذي أجري في عام ۱844 
لمعرفة تعداد السكان في القسطنطينية: 
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سكان القظتطينية فى إحضاء ٠844‏ 


المسلمون 380000 
الأرمن 205000 
اليونانيون 100000 
اليهود 37000 
العدد الإجمالي 722000 


وقد تزايد تعداد اليهود في هذه المدينة إبان القرن التاسع عشر نتيجة 
لحالة الازدهار الاقتصادى والعمرانى التى عمت المدينة خلال النصف 
الثاني من القرن التاسع عشر, ونتيجة لحركة الهجرة اليهودية الضخمة 
إليها من اليونانء ومن الضواحي.» ومن بلدان شرق أوروبا. وكانت هذه 
الزيادة نتيجة آيضا لتزايد تعداد السكان فى هذه المدينة التى قدر تعداد 
سكانها في نهاية القرن التاسع عشر بمليون نسمة (كان نصفهم من المسلمين). 
ومن هنا لم يشكل اليهود في هذا الحين سوى 5 من التعداد الكلي للسكان. 
ومن الواضح أنه في الوقت الذي تزايدت فيه حركة اليهود إلى القسطنطينية 
تزايدت في المقابل حركة الهجرة المضادة منها التي تزايدت قوتها إبان 
الحرب العالمية الأولى» والفترة التى أعقبتهاء وبرزت منذ هذا الحبن ظاهرة 
تضاؤل الوجود اليهودي في القسطنطينية-كما شهدت نفس الفترة تزايدت 
هجرت اليونانيين والأرمن من المدينةء ويوضح الجدول التالي تعداد السكان 
في القسطنطينية في عام ۱897 : 


التعداد السكاني في القسطنطينية في عام 897| 


الأتراك 597000 
الآلبا ن 10000 
الآكراد 5000 

اليونانيون VEL)‏ 
الأرمن 62000 | 
اليهود 47000 
الصرب 1000 
المسيحيون العرب | 000| 
التعداد الكلي 1059000 
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وأوضح الإحصاء الرسمي الأول الذي أجري في تركيا الحديثة في عام 
7اآن تعداد اليهود في القسطنطينية يقدر بسبعة وأربعين ألفا وخمس 
وثلاثين نسمة» وأن التعداد الكلي للسكان يقدر بسبعمائة ألف نسمة كان 
5 منهم من الأتراك و30 منهم من المسيحيينء وتدل هذه المعطيات على 
آن العصر الحديث شهد زيادة ملموسة في تعداد اليهود في القسطنطينية 
وقد فيد ت افع د ادراهة من لحرن الا كن ك ف د وةش 
من تركيا والقسطنطينية إلى الأمريكتين وأوروبا ومصر وسوريا وفلسطين. 
كما هاجر إلى إسرائيل حوالي خمسة وعشرين ألف يهودي» ويفيد الإحصاء 
الذي أجري في تركيا في عام 1965 أن تعداد يهود القسطنطينية قدر 
بثلاثين ألف نسمة. آما في الوقت الحالي فإن تعدادهم يقدر بعشرين ألف 
نسمة فقط. ويشكلون الغالبة العظمى من يهود تركيا. والجدير بالذكر أن 
معظم يهود تركيا انتقلوا إلى القسطنطينية ولذلك لم يعد آي وجود للطوائف 
اليهودية التي أقامت من قبل في الضواحي والقرى. 

وكان معظم يهود القسطنطينية إبان الفترة الممتدة من القرن السادس 
عشر وحتى القرن الثامن عشر من اليهود السفاراد الذين كانوا من نسل 
العائلات اليهودية التي طردت من شبه جزيرة أيبيرياء كما كان بعضهم 
ينتمي إلى العائلات اليهودية في البلقانء ونجح هؤلاء في الاندماج سريعا 
مع يهود القسطنطينية. وكان من بين يهود القسطنطينية بعض اليهود 
الأشكناز وبعض اليهود الذين من أصل إيطالي والذين يعرفون باسم اليهود 
الفرانكويين. 

وشكل اليهود السقاراد طيلة القرنين التاسع عشر والعشرين غالبية في 
القسطنطينيةء ولكن آدت حركة الهجرة اليهودية من شرق آوروبا (خاصة 
منذ حرب القرم) إلى تزايد عدد اليهود الأشكناز في القسطنطينية الذين 
قدر تعدادهم في القرن التاسع عشر بألف يهودي» وقد هاجر في عقد 
العشرينات من هذا القرن عدد كبير من يهود الدونمة إلى القسطنطينيةء 
(وكان هؤلاء من اليهود الذين اعتنقوا الإسلام). وهاجروا مع سائرالسكان 
بين تركيا واليونانء وتسببت هذه الهجرة في انهيار الإطار الطائفي لطائفة 
الدونمة. 

والجدير بالذكر أنه تزايد في أوساط القسطنطينية إبان القرنين التاسع 
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عشر والعشرين عدد الفقراء الذين كانوا يعيشون بلا آي مصدر للرزق» كما 
شهدت نفس الفترة انخفاضا ملحوظا في عدد المشتغلين من اليهود. ومن 
الواضح أن العامل الاقتصادي كان واحدا من أهم الأسباب التي شجعت 
حركة الهجرة اليهودية من تركيا إلى غيرها من البلدان. 


أز مير 

كانت الطائفة اليهودية في أزمير تشغل المرتبة الثانية من ناحية الحجم 
في تركياء وتفيد معطيات وسجلات القرن التاسع عشر آن هذا القرن شهد 
زيادة ملموسة في تعداد يهود أزميرء فيذكر أ. فرانكلء في المرجع الذي 
سبقت الإشارة إليهء ونقلا عن الحاخام حاييم بالاجي كبير حاخامات المدينة. 
أن تعداد يهود أزمير قدر خلال عامي 1893-1882 بأربعة عشر ألفا وثلاثمائة 
وخمسين يهوديا. ولكن تفيد أحد المصادر الرسمية التي يرجع تاريخها إلى 
عام ۱894 أن تعداد اليهود قدر في هذا الحين بستة عشر ألفا وأربعمائة 
وخمسين يهوديا. ومن الواجب أن نضع في اعتبارنا هنا أن هذه الأرقام 
تفتقر إلى الدقة حيث إنه قد عمل في آزمير في هذا الحين حوالي خمسين 
ألف أجنبي» وإذا افترضنا أن 10/ من هؤلاء كانوا من اليهود يمكننا تصور 
أن تعداد يهود أزمير في هذا الحين قدر بعشرين ألف يهود» ولكن البعض 
يتصور أن عددهم كان أكبر من هذا الرقم. ويفيد الإحصاء الرسمي الذي 
جري في ترکيا لمعرفة تعداد السكان في عام 7 أن التعداد الكلي ليهود 
آزمير يقدر بستة عشر ألفا وخمسمائة يهودي» ولكننا نتصور أن هذا 
الرقم لم يشمل كل يهود أزمير ويفيد الإحصاء أن المسيحيين شكلوا 40/ 
من تعداد السكان وأن اليهود شكلوا ما يتراوح بين 8/ و10 من تعداد 
السكان بأزمير. 

وتفيد معطيات هيئّة «الإليانس» والجهات الأخرى أن تعداد يهود أزمير 
قدر في عام 1800 بخمسة وعشرين ألف يهودي» وأن تعدادهم قدر في عام 
5 بخمسة وثلاثين آلفا . وكتب أحد الضباط الإيطاليين. الذي عمل على 
إحدى السفن في أزمير أن تعداد يهود أزمير في عام ۱920 قدر بأربعين 
ألف يهودي» ولكننا نرجح أن هذه الأرقام مبالغ فيها بعض الشيء. 

وهاجرت أعداد كبيرة من اليهود واليونانيين إلى أزمير بعد نشوب الثورة 


160 


تغیرات دیموغرافیه فی أوساط الیهود 


اليونانية وحرب البلقان والنصف الأول من القرن التاسع عشرء وكانت 
توجد في آزمير في هذا الحين طائفة يهودية ضخمة كان معظم أبنائها من 
أصل إيطالي» وكانوا يعيشون تحت رعاية القنصلية الإيطالية. وكان تعدادهم 
يقدر بآلف يهودي. وشهدت آزمير في هذا الحين العديد من المشكلات 
الطائفية والاجتماعية نجم هاه اة جد اها الإكد اة 
بين الأتراك واليونانيين من جهة وبين اليهود والمسيحيين من جهة أخرىء 
وانتقلت هذه الأزمات في بعض الأحيان إلى داخل الطائفة اليهودية. وتزايدت 
إبان النصف الثاني من القرن التاسع عشر حدة التوتر بين اليهود واليونانيينء 
مما أسفر في نهاية الأمر عن فقدان اليهود لمكانتهم الاقتصادية البارزة 
وأسفر هذا التدهور الذي خيّم على علاقة اليهود بالمجتمع عن تدهور 
أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية. 

ويتضمن الجدول التالي» المقتبس من إحدى الصحف التي كانت تصدر 
في أزمير في القرن التاسع عشرء التعداد السكاني لكل الطوائف التي 
عاشت في آزمير في هذا الحين. 


سكان أزمير في عام ۱861 


الأتراك 42000 
اليونانيون 46500 
الأرمن 7000 
اليهود 14000 

الأوروبيون 14278 
التعداد الكلي 123778 


وجدير بالذكر آنه قد طرآت زيادة ملموسة على حجم صادرات تركيا 
إلى آوروباء بعد أن قامت الحكومة التركية في نهايات القرن التاسع عشر 
بتطوير البنية الرئيسية في كل من أزمير والأناضولء وبتشييد الطرقء 
وخطوط السكك الحديدية في المدينتينء كما طراً تحسن ملموس على 
آزمير بعد أن أصبحت ميناءَ على قدر كبير من الأهميةء ولكن سرعان ما 
تسببت الحرب العالمية الأولى في تدهور الأوضاع الاقتصادية بتركيا وهجرة 
أعداد كبيرة من يهود آزمير إلى أماكن متفرقة بأوروبا. وتعرضت المدينة 
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إلى دمار شامل إبان الحرب التي اشتعلت بين تركيا واليونان خلال عامي 
۱922-8م مما أدى إلى خروج أعداد كبيرة من اليهود واليونانيين منهاء 
وارتحل معظم هؤلاء اليهود إلى أمريكا وأوروبا وفلسطين. ويقدر تعداد 
اليهود حاليا في أزمير بألفي يهودي فقط. 


أدر تة 

كانت الطائفة اليهودية في أدرنة هي آكبر الطوائف اليهودية في الجزء 
الأوروبي من تركياء وتفيد معطيات القرن التاسع عشر وبدايات القرن 
العشرين أن هذه الفترة شهدت زيادة ملموسة في تعداد اليهود بهذه المدينة. 
فبينما قدر تعداد سكانها من اليهود في بدايات القرن التاسع عشر بثلاثة 
آلاق نسمةء فإنه قدر في عقد الثلاثينيات من نفس القرن بستة آلاق 
نسمة»ء وكان التعداد الكلي للسكان يقدر في هذا الحين بخمسين لف 
نسمة. ويختلف الباحثون في الواقع حول التعداد الحقيقي ليهود أدرنة 
فبينما تفيد تقارير الرحالة الذين قدموا إلى المدينة في منتصف القرن 
التاسع عشر أن تعداد اليهود في هذه المدينة يقدر بعشرة آلاف يهودي» 
تفيد الإحصائيات التى أجريت خلال عامى ۱893-1882 أن تعداد اليهود 
قر اة الات رقا وای عو مت اما رر لیا 
التي يرجع تاريخها إلى عام ۱880ء فإنها تفيد أن تعداد اليهود في المدينة 
يقدر بخمسة آلاف نسمة. 

وشهدت نهايات القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين زيادة 
ملحوظة فى تعداد السكان اليهود خاصة بعد أن هاجر الآلاف من يهود 
فان لان اة الى ادات كوا جرب اكان إلى الد ركيد مات 
«الإليانس» أن قخذاه اللوود قدر عشية الحرب العالمية بسبعة عشر ألف 
يهودي. ومع هذا تفید تقاریر آخرى أن تعدادهم قدر بثمان وعشرين ألف 
نسمة»ء وأن التعداد الكلي لسكان هذه المدينة قدر بثمانين ألف نسمة. 
وعانت المدينة في عام 1913 من ويلات الحصار البلغاري الذي فرض عليهاء 
مما أسفر عن هروب أعداد كبيرة من اليهود. وتزايدت في هذه المدينة 
بالمقارنة بغيرها من المدن ظاهرة انخفاض تعداد اليهود المقيمبن بهاء فأظهر 
الإحصاء الذي أجري في عام 1927 أن تعداد اليهود بهذه المدينة قدر 
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بخمسة آلاف وسبعمائة وأشنتی عشرة نسمة. وتعرض يهود هذه المدينة في 
عام ۱934 إلى العديد من المضايقات. ولذلك لم يتبق بها حتى عشية الحرب 
العالمية الثانية سوى خمسة آلاف يهودي» ما فى الوقت الحالى فإن سيعين 
يهوديا فقط يقيمون بها . 


مالو یکا 

كانت اليونان تعد إبان القرن الخامس عشرجزءا رثيسيا من الدولة 
العثمانية. وسيطر الطابع الرومانيوطي معظم الطوائف اليهودية باليونان 
(استتناء طائفة سالونيكا) بتركياء وغلب الطابع الرومانيوطي على بعض 
الطوائف اليهودية مثل طائفة بنيناه حتى هذا العصر الحديث. وحصلت 
اليونان في بدايات القرن التاسع عشر وبعد فترة طويلة من الحروب على 
استقلال بعض آراضيهاء وتمكنت إبان نفس القرن من فقرض سيطرتها على 
باقي أراضيها التي كانت تتبع تركياء وعلى هذا النحو انفصلت الطوائف 
اليهودية باليونان عن باقي الطوائف اليهودية التابعة للامبراطوية » ولكننا 
نستشنى طائفة سالونیکا التى أقامت فى مقدونيا والتى ظلت تحت سيطرة 
الأكرات كی عام ا9ن 

وقدر تعداد الطائفة اليهودية في سالونيكا في القرن الثامن عشر بخمسة 
وعشرين ألف يهودي» شكلوا ما يقرب من ثلث سكان هذه المدينةء ومع هذا 
تشكك بعض الشهادات التي يرجع تاريخها إلى نفس الفترة في مصداقية 
هذا الرقم فيفيد تقرير القنصل الفرنسي الذي يرجع تاريخه إلى عام 968| 
أنه قد عاش في المدينة خلال الفترة التي عمل بها ما يقرب من ستة 
وعشرين آلف يهودي» وما يتراوح بين ثلاثين وخمسة وثلاثين آلف ترکي» 
وستة الاف انکشاري وثمانية آلاف يونانى وعدد محدود من الآوروبيين. 
ويفيد تقرير القنصل الفرنسي الذي اشتفل في المدينة عامي 796-1792| 
أنه عاش في المدينة آنذاك أثا عشر ألف يهودي وثلاثون ألف تركي وستة 
عشر آلف يوناني وألفان من يهود الدونمةء وعدد محدود من اليهود من 
أصل إيطالي. ويمكننا تفسير هذا التفاوت في المعلومات الواردة في تقرير 
القنصلين الفرنسيين بآنه قد حدث انخفاض ملحوظ في تعداد اليهود 
بهذه المدينة في نهاية القرن الثامن عشرء يساعدنا التقرير الذي بعثه أحد 
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رؤساء الطائفة اليهودية في سالونيكا في منتصف القرن التاسع عشر إلى 
الرحالة اليهودية آ. فرانكل على تفهم آسباب هذا التفاوت» وجاء بهذا 
التقرير: «يخفى اليهود دائما لتخوفهم من النهب والسرق. تعدادهم الحقيقي 
عن أعين الحكومةء ومن هنا ليس من الممكن أن يعتمد المرء على مايرد في 
الدفاتر الحكومية عن اليهودء ولكن ليس بوسعي أن آخبرك بالتعداد الدقيق 
لليهود في سالونيكاء ولكن عدد العائلات اليهودية فيها يقدر بثلاثة آلاف 
وخمسمائة عائلةء وأن التعداد الكلي لليهود يقدر بستة عشر ألف نسمة». 
وأشارت هذه الشخصية في تقريرها أيضا إلى يهود الدونمةء ولكنها لم 
تحدد تعدادهم الدقيق لله وجدير بالذكر أن نزعة إخفاء اليهود لتعدادهم 
ميزت كل الطوائف اليهودية في أوروبا . وإذا كان هذا الرقم الذي أشار إليه 
أحد رؤساء سالونيكا في خطابه دقيقا فإنه أقل بكثير من الأرقام التي 
وردت في أعمال الرحالة والباحثين. ولكن كما يبدو فقد حرص كاتب 
التقرير على إخفاء التعداد الحقيقي ليهود سالونيكا. 

ويفيد الإحصاء العثماني الذي أجري في الثمانينيات من القرن التاسع 
عشر أن تعداد اليهود في سالونيكا يقدر بأربعة وثلاثين ألفا وخمسمائة 
وثلاث وعشرين نسمة»ء وأن التعداد الكلى لسكان المدينة يقدر بمائة ألف 
نسمة. وقيما يتلق بمعطيات هيئة «الإليانس» فإنها تتماشى مع العطيات 
الأخرى. وتفيد المعطيات التي يرجع تاريخها إلى نهايات القرن التاسع 
عشر أن تعداد اليهود في هذه المدينة قدر بخمسين آلف نسمةء وأن التعداد 
الكلي للسكان فيها يقدر بتسعين ألف نسمةلله ويفيد أحد المصادر التركية 
ال تاريخها إلى عام ۱906 أن التركبة السكانية في سالونيكا تكونت 
من: سبعة وأربعين ألفا وثلاثمائة وآثني عشر يهودياء وواحد وثلاثين آلف 
تركي (وكان من بينهم عشرة آلاف من يهود الدونمة وخمسة عشر ألفا 
وسبعمائة بلغاري» وآلفان آخران)ء وقد عاش في سالونيكا آنذاك المئات 
من اليهود ذوي الأصل الإيطالي. 

وأعقبت هذه الفترة زيادة ملحوظة في تعداد السكان بالمدينةء وشملت 
هذه الزيادة بطبيعة الحال اليهود فأصبح تعداد اليهود بالمدينة إبان ثروة 
تركيا الفتاة. آي في عام 1908ء ووفقا للمصادر التركيةء يقدر بخمسة وسبعين 
آلف يهودي. وأشار مكتب الإحصاء اليهودي في برلين في عام ۱912 إلى أن 
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تعداد اليهود يقدر بتسعين آلف يهودي» وأن التعداد الكلي للسكان يقدر 
بمائة وسبعين ألف نسمة. ومن المحتمل أن تكون هذه الأرقام مبالغا فيها 
بعض الشيءء ومع هذا فهي تدل على أنه قد طرأت زيادة ملحوظة على 
تعداد السكان. وتجلت مظاهر هذه الزيادة في تزايد عدد الأطفال اليهود 
بالمدارس اليهودية التابعة «للاإليانس» وكان من بين عوامل هذه الزيادة 
السكانية أن هذه الفترة شهدت تزايد معدلات الهجرة من تركيا واليونان 
إلى سالونيكاء كما شهدت تزايد معدلات هجرة اليهود من بلدان البلقان 
إليهاء كما كان من بين العوامل أن الحكومة التركية عملت منذ نهايات القرن 
التاسع عشر على تطوير سالونيكا والمناطق المحيطة بهء فشيدت في هذه 
الفترة خطوط السكك الحديديةء كما مُهدت الطرق لربطها بمنطقة شمال 
البلقان والمناطق المحيطة بهاء كما أعيد في عام ۱889 افتتاح الميناء بالمدينة. 
وآزيلت الأسوار القديمة وشيدت أحياء جديدةء وقد شيدت في المدينة في 
نفس الفترة العديد من شبكات الصرف الصحي الحديثة e‏ دوا 
أنظمة حديثة لتوصيل المياه إلى المنازل. 

وكانت غالبية يهود سالونيكا من أصول سفاردية.ء أما الأقلية فكانت من 
أصول إيطالية أو اشكنازيةء وكان لليهود في هذه المدينة خاصة إبان القرنين 
التاسع عشر والعشرين وجود ملحوظ بهاء وشكل اليهود آنذاك مركز ثقل 
اقتصاديا في المدينة فكانوا يسيطرون على الحركة الاقتصادية في الميناءء 
وعلى الصناعةء كما أن أعدادا كبيرة منهم اشتفلت بالمهن الحرة والتجارة. 

وتسبب احتلال اليونانيين للمدينة في عام ۱912ء وتبادل السكان بين 
تركيا واليونان في أعقاب الحرب العالمية الأولى في حدوث تغييرات 
ديموغرافية ضخمة في سالونيكاء كما تسبب الحريق الضخم الذي شهدته 
المدينة في عام 1917 في إبادة أحياء كاملة بالمدينةء وتشريد عشرات الآلاف 
من السكان» وأسفر تبادل السكان بين تركيا واليونان في عقد العشرينيات 
عن هجرة مثات الآلاف من آسيا الصغرى إلى التان: اسر ما آلف 
يوناني في سالونيكاء التي حظي هيها المهاجرون الجدد بظروف معيشية 
أفضل. 

وتزايدت مشاعر العداء لليهود في سالونيكا إبان الفترة الواقعة بين 
الحربين العالميتينء وسيطرت هذه المشاعر على قادة الحركتبن القوميتين 
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اليونانية والأرمينية العتمانية إبان القرن التاسع عشرء وسنت الحكومة 
اليونانية في نفس الحين تشريعات كثيرة آأضرت بأوضاع اليهود» كان من 
بينها ذلك القانون الذي حظر على اليهود افتتاح محالهم يوم الأحد» فكان 
على اليهود إما عدم احترام قداسة يوم السبت والعمل به أو التوقف عن 
العمل ليومين متتاليينء وكان هذا القانون يشبه إلى حد كبير نفس القانون 
الذي سن في بولندا إبان الفترة الواقعة بين الحربين العالميتينء والذي كان 
يهدف إلى الأضرار بأوضاع اليهود. وشهد عام 1913 ارتكاب العديد من 
المذابح ضد اليهود في سالونيكاء وأسفرت كل هذه المضايقات بالطبع عن 
هجرة الآلاف من اليهودء فهاجر في بداية عقد الثلاثينيات من هذا القرن 
ما يقرب من عشرة آلاف يهودي إلى فلسطينء كما هاجرت أعداد كبيرة 
منهم إلى آمريكا وأوروبا ومصر. 

وقدر تعداد يهود سالونيكا في عام 1935 بحوالي ثلاثة وخمسين ألف 
يهودي» ومع نشوب الحرب العالمية التانية قدر تعدادهم بخمسة وخمسين 
ألفاء وشكل اليهود آنذاك 24 من تعداد السكان فيهاء وحوالي 60/ من 
تعداد يهود اليونان. 

وبشكل عام يمكننا القول إن تعداد اليهود بتركيا واليونان قدر إبان 
القرن الثامن عشر بمائة وعشرين ألف نسمة, ون تعداد اليهود بالدولة 
العثمانية في منتصف القرن التاسع عشر فدر بما يقرب من مائة وخمسين 
ألف نسمةء وعاش ما يقرب من نصفهم في بلدان البلقانء أما التعداد 
الكلي لسكان الدولة فقد قدر في نفس الفترة بما يقرب من خمسة وثلاثين 
مليون نسمة. 

وتفيد إحصائيات تعداد السكان التي أجريت في الثمانينيات والتسعينيات 
من القرن التاسع عشر أن تعداد اليهود في تركيا واليونان قدر بمائة وأربعين 
ألف نسمةء وأن تعداد اليهود الذين أقاموا في سوريا وفلسطين والعراق 
قدر بأربعين ألف نسمة, أما التعداد الكلي للسكان في هذه المنطقة فقد 
قدر بسبعة عشر مليون نسمة. 

ومع هذا يجب أن نضع في اعتبارنا أن هذه الإحصائيات لم تشمل 
اليهود الأجانب الذين أقاموا بالدولة والذين كانوا من رعايا الدول الأوروبية. 
ولذلك يمكننا تصور أن تعداد اليهود الذين أقاموا في تركيا وبلدان البلقان 
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العتمانية في نهايات القرن التاسع عشر قدر بحوالي مائة وسبعين آلف 
يهودي. وشكل اليهود في عام 1900 حوالي 1> من التعداد الكلي لسكان 
الدولةء وقدر تعدادهم في اليونان (التي شملت سالونيكا). وفي كل بلدان 
الدولة العثمانية بمائتي وثمانين آلف نسمةء وكانت فلسطين واحدة من 
أكثر بلدان الدولة التي شهدت زيادة ملحوظة في تعداد اليهود. ويفيد 
إحصاء تعداد السكان الذي أجري في تركيا في عام ۱917 (الذي لم يشمل 
سالونيكا) أن تعداد اليهود قدر بواحد وثمانين ألفا وثمانمائية واثنين وسبعين 
يهوديا. وإذا أضفنا إلى هذا الرقم يهود سالونيكا والمناطق المحيطة بها 
(الذين تراوح تعدادهم بين ستين ألفا وسبعين ألفا) نجد آنه عاش في تركيا 
وسالونيكا والمناطق المحيطة بهاء ما يقرب من مائة وخمسين ألف يهودي. 
وتجدر الإشارة الإشارة آيضا إلى آنه قد عاش الآلاف من اليهود في الأجزاء 
الأخرى من اليونان التي حصلت في بدايات القرن التاسع عشر على 
استقلالها. 

وعندبحث أسباب هذا التفاوت الملحوظ في تعداد اليهود من مكان إلى 
آخر يجب آن نضع في اعتبارنا آن تركيا تعرضت في بدايات القرن التاسع 
عشر إلى آوبئة عديدة راح ضحيتها المئات» ولكن بعد أن آخذت تركيا 
بأساليب الحداثة طرآ تحسن ملموس على الأوضاع الصحية وعلى مستوى 
الخدمات الصحية المقدمة في المدنء وعلى الظروف المعيشية,ء مما أدى 
إلى انخفاض معدل الوفيات» ومع هذا لم يتم القضاء إبان هذا القرن على 
الأوبئة. كما آنه لم تطرآ أيضا آي زيادة ملحوظة على تعداد اليهود في تركيا 
واليونان. ويكمن سبب هذا الأمر في آنه في الوقت الذي تزايدت فيه حركة 
الهجرة الداخلية من القرى إلى المدينة في الدولة وتحسنت فيه ظروف 
المعيشة, وتزايدت فيه حركة الهجرة من أوروبا الشرقية إلى بلدان 
الإمبراطورية تزايدت منذ عقد الثمانينيات بالقرن التاسع عشر حركة 
الهجرة اليهودية من تركيا إلى آوروبا وغيرها من البلدان. وكانت دوافع 
حركة الهجرة اليهودية عديدة ومتتوعةء كان من أبرزها أنه تزايدت حدة 
المنافسة الاقتصادية بين اليونان والأرمن في كبرى المدن مما أضر بأوضاع 
اليهود الاقتصادية والاجتماعيةء وبالاضافة إلى هذا تزايدت حدة 
الاستقطاب القومي والطائفي في تركيا بين المسلمين والمسيحيين» مما 
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أضر باليهودء كما أن تزايد حدة مشاعر العداء لليهود خاصة في أوساط 
المسيحيين بالدولة دفع اليهود إلى الهجرة. 

وكان أوائل المهاجرين اليهود على قدر كبير من الثقافة والمعرفة إذ إنهم 
كانوا قد أتموا تعليمهم في «الإليانس» والمدارس الأوروبية وخاصة الايطالية 
منهاء وهاجر معظم هؤلاء إلى أمريكا والدول الأوروبية التي اشتغلوا فيها 
بالتجارة. كما هاجر بعضهم الآخر إلى مصر, ولذلك تشكلت في مصر مع 
بدايات القرن العشرين جالية يهودية ضخمة من يهود تركيا كان من أبرز 
أبناتها : الأديب والمؤرخ اليهودي إفراهام جالانتي الذي أصدر إبان إقامته 
في مصر صحيفة (العصا) التي صدرت بلغة اللادينو. وتزايدت حركة 
الحو اله رة من ركا إلى تسكن ايان الفدرة الراكة بن الخريية 
العالميتينء وبعد إقامة دولة إسرائيل. ولاشك آن الحروب المستمرة التي 
اشتعلت دائما بين تركيا واليونان تسببت في هروب آلاف اليهود من تركيا 
إلى آوروبا وأمريكا اللاتينية والولايات المتحدة الأمريكية التي شكل فيها 
المهاجرون اليهود الأتراك طوائف ضخمةء كما أسس اليهود الذين هاجروا 
إلى فرنسا طائفة ضخمة في باريس» أما في الولايات المتحدة الأمريكية 
فتوجد بها حتى يومنا هذا العديد من الطوائف اليهودية تركية الآأصللء 
ويقيم معظم أبناء هذه الطوائف في الجانب الغربي من الولايات المتحدة.. 
آما عن حركة الهجرة اليهودية إلى فلسطين فقد كان مهاجرو سالونيكا من 
أبرز المهاجرين إليها إبان فترة الانتداب البريطاني» وكان من هم دواقع 
حركة الهجرة اليهودية هذهء أن يهود سالونيكا تعرضوا إبان الثلاثينيات 
لاضطهادات كثيرة. وكان معظم ولاء المهاجرين من العمال الذين اشتغلوا 
في ميناء سالونيكاء ولذلك ساهموا بعد هجرتهم إلى فلسطين في تآسيس 
ناء تل أببت: 

وكان من بين سائر العوامل التي شجعت اليهود على الهجرة أن الحكومة 
التركية فرضت في عام 1942 العديد من الضرائب على غير المسلمين مما 
تسبب في إفلاس العديد منهم وهجرتهم للخارج» وعلى هذا النحو ارتبطت 
حركة الهجرة من تركيا بهجرة معظم الأقليات الأخرى» وتفيد المعطيات 
الرسمية أن عامي 1914-۱880 شهدا هجرة حوالي ثلاثمائة آلف فرد إلى 
الأرجنتينء وسبعين ألفا إلى البرازيلء وكان خمسون ألفا من بين هؤلاء 
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المهاجرين من غير المسلمين. 

وفيما يتعلق بيهود سالونيكا فقد أبيد معظمهم إبان فترة النازيةء إذ 
أرسلت السلطات الفرنسية بعض المهاجرين اليهود الذين قدموا إليها من 
تركيا إلى معسكرات الإبادة بألمانيا. وهاجر عشرات الآلاف منهم بعد عام 
8 إلى إسرائيل. 


سور یا ولبنان 

يرجع تاريخ الوجود اليهودي في سوريا ولبتان إلى فترة قديمة للغاية 
وكان معظم يهود هذين البلدين من يهود فلسطين أو من اليهود الذين 
خرجوا من الآندلس. وكما هو معروف فقد ارتحلت قلة قليلة من يهود 
الآندلس إلى هذين البلدينء بالمقارنة بالغالبية التي ارتحلت إلى تركيا واليونان 
وفلسطين» واندمج هؤلاء المهاجرون سريعا مع يهود هذين البلدين الذين 
كانوا شديدي التأثر بالفكر الإسلامي. وعاشت في مشق طائفة صغيرة من 
اليهود القرائينء واستقر معظم يهود سوريا في مدينتي دمشق وحلب اللتين 
كانتا تتبعان الإدارة العثمانيةء ولم يتجاوز تعدادهم في هاتين المدينتين طيلة 
الفترة الممتدة من القرن السادس عشر حتى القرن الثامن عشر بضعة 
آلاف. أما اليهود الذين أقاموا فى حماة وحمص وبعلبك فكان تعدادهم 
محدودا للغاية. أما في لبنان كاتف ر الف ای ا 
في طرابلس وبيروت وصيداء كما أقامت أعداد محدودة من اليهود في 
بعض القرى الدرزية الصغيرة حيث عاشوا في دير القمر وحصبيا وفي 
العديد من القرى الأخرى» وحافظت على وجودها في هذه الأماكن طيلة 
القرنين التاسع عشر والعشرين. 

وكان الرحالة اليهودي داوود الذي من بيت هيلل قد تنقل في آوساط 
هذه الطوائف اليهودية في سوريا ولبنان في عام 1824ء ووحد بهما! استيطانا 
يهوديا مكونا من 900 أسرة باستثناء قرى الدروز. ووفقاً لما جاء في أعماله 
فقد كانت توجد في دمشق مائتا عائلة يهوديةء وأعداد محدودة من يهود 
القرائين» وستمائة عائلة يهودية في حلب وخمس عشرة عائلة يهودية في 
بيروت وطرابلس» ويمكننا وفقا لهذا التقدير تصور أن عدد اليهود الذين 
أقاموا في كل هذه المناطق كان يقدر بأريعة آلاف يهودي» وكانت الطائفة 
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اليهودية في حلب آنذاك هي أكبر الطوائف اليهودية في هذين البلدين. 
ومع هذا لا تتسم هذه الأرقام بالدقة حيث إن تقرير القنصل البريطاني عن 
تعداد اليهود يتضمن أرقاما آكبر بعض الشيء عن الأرقام الواردة في أعمال 
هذا الرحالة اليهودي. 

وشهد النصف الثاني من القرن التاسع عشر زيادة ملحوظة في تعداد 
اليهود في هذه المنطقة.ء فجاء في عمال الرحالة اليهودي بينيامين هشيني 
(بنيامين الثاني) الذي زار المنطقة في عام ۱848 أن عدد العائلات اليهودية 
في حلب يقدر بآلفي عائثلةء وأن تعداد اليهود فيها يقدر بعشرة آلاف 
يهودي» وأن هناك ستمائة عائلة يهودية في دمشق» وأن تعداد سكانها يقدر 
بثلاثة آلاف يهودي. وذكر أ . فرانكل في كتابه «إلى القدس» الذي سبقت 
الإشارة إليه أن تعداد اليهود في دمشق في عام ٠856‏ قدر بخمسة آلاف 
يهودي» وأن بعضهم من اليهود الأشكنار. وأن من بينهم خمسين يهوديا من 
صل إيطالي» وأنهم يعيشون تحت رعاية قنصل النمسا. 

واستنادا إلى ما ورد في عمله فإنه كان للطائفة اليهودية القرائية في 
سوريا وجود بارز خاصة في بدايات القرن التاسع عشرء وكان بضع مثات 
من يهود إيطاليا يعيشون في حلب واستقروا بها منذ القرن التاسع عشر. 
وكانوا ينعمون بمكانة بارزة في المدينة. 

وقد توقفت حركة الزيادة في تعداد اليهود بسوريا منذ منتصف القرن 
التاسع عشرء نتيجة لتضاؤل أهمية سوريا الاقتصادية منذ ذلك الحينء 
والتي كان من بين مظاهرها أهمية حلب التي كانت ذات أهمية 

إبرى قبل هذا في عالم التجارة الدولية. ومع هذا تحسن وضع سوريا 
السياسي بعد أن تزايد بها حجم الوجود الأوروبي» وتحسن في هذه الفترة 
وضع المسيحيين خاصة. ولكن هذا الوضع تسبب في حدوث صدامات 
عديدة بين المسيحيين والمسلمين. أما عن وضع اليهود في ذلك الحينء فقد 
عانوا من تزايد حدة التوتر بين الطوائف الدينيةء وكان الغضب يشملهم في 
بعض الأحيان» وكانت الحادثة التي تعرضوا لها في عام ۱840 واحدة من 
آكثر الحوادث قسوة في تاريخ يهود الشرق» كما تعمرضوا في عام ۱860 
لبعض المضايقات خاصة بعد آن وقعت في هذا العام مصادمات عديدة بين 
الدروز والمسلمين والمسيحيين. 
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وتسبب افتتاح قناة السويس في عام ۱869 في تضاؤل الدور الاقتصادي 
لسوريا في حركة التجارة الدولية. وبالرغم من أن هذه الفترة شهدت تحسنا 
ملموسا في ظروف المعيشة كل من سوريا وفلسطين نتيجة لسياسة 
التنظيمات التي انتهجتها الدولة العثمانيةء إلا أن هذا التحسن لم يساهم 
في تزايد تعداد اليهود بالبلدين حيث أظهر الإحصاء السكاني الذي أجرته 
الدولة في عقدي الثمانينيات والتسعينيات بالقرن التاسع عشر أن تعداد 
يهود حلب والمناطق المحيطة بها بقدر بتسعة آلاف وثلاثمائة وستة وخمسين 
يهودياء وآن تعدادهم في دمشق وضواحيها قدر بستة آلاف ومائتين وخمسة 
وستين يهوديا. وتفيد هذه البيانات أن حركة الهجرة اليهودية من سوريا 
كانت نتيجة للأحداث التي سبقت الإشارة إليها وهاجر بعض يهود سوريا 
إلى لبنان التي كانت آنذاك جزءا من سوريا العثمانية. وشهد القرن التاسع 
عشر ظهور عدة مراكز تجارية جديدة بدلا من المراكز التجارية التقليدية 
القديمة.. فظهرت هذه المراكز الجديدة في المدن الساحلية الواقعة على 
السواحل السورية وفي فلسطينء فكانت موانىء بيروت وعكا وحيفا من 
آبرز الموانىء التي كانت تدخل من خلالها الواردات إلى كل من سوريا 
وفلسطين. وتزايدت خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر قوة حركة 
الهجرة اليهودية من سوريا إلى مصر, كما تزايدت في نهايات القرن العشرين 
أا فرحو الجر الودية سن سرا إلى الراات الحمة اة 
والأرجنتين وهونج كونج وفلسطينء وكانت حركة الهجرة اليهودية هذه وثيقة 
الصلة بحركة المسيحية من سوريا إلى هذه البلدانء كما شهدت فترة ما بعد 
الحرب العالمية الأولى انتقال أعداد كبيرة من يهود جنوب تركيا وإيران ومن 
البلدان الأوروبية إلى سوريا التي كانت في هذا الحين نقطة انتقال إلى 
البلدان الأخرى. 

وعاش في سوريا خلال الرابع الأخير من القرن التاسع عشر حوالي 
ثلاثمائة تاجر يهودي من آصل إيطالي. آما في بدايات القرن العشرين فقد 
أقام في كل من دمشق وحلب عشرة آلاف يهودي» بل ويری البعض أن تعداد 
يهود سوريا كان آكبر بكثير من هذا الرقم. وشهدت فترة الحرب العالمية 
الأولىء والفترة التي أعقبتها هجرة أعداد كبيرة من اليهود من سوريا نتيجة 
لرغبة أعداد كبيرة منهم في عدم الالتحاق بالجيش التركي. 
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ووقعت في عام 1925 في دمشق مصادمات الدروز مما تسبب في هروب 
اليهود من المدينة التي لم يتبق بها في عام 1926 سوى ستة آلاف وستمائة 
وخمسة وثلاثين يهوديا فقط . وارتفع تعداد يهود سوريا فيما بعدء فقدرفي 
عام ۱932 بستة وعشرين ألفا ومائتين و خمسين يهودياء وقدر عددهم في 
عام 1943 بتسعة وعشرين ألفا وسبعمائة وسبعين يهوديا . 

وشهد عقد الأربعينيات من هذا القرن بدايات الهجرة اليهودية غير 
الشرعية من سوريا إلى فلسطينء وقدرت أعداد لاء المهاجرين ببضع مئات. 
ولم يتبق في سوريا سوى بضعة آلاف من اليهود لا يسمح لهم حتى يومنا 
هذا بالهجرة إلى إسرائيل"'. 

وكانت بيروت حتى عام ۱920 قرية صغيرة يعيش بها ما يتراوح بين 
خمسة وستة آلاف نسمةء ولكن تعداد سكانها قدر في الخمسينيات بخمسين 
ألف نسمة.ء وقدر تعداد اليهود آنذاك في بيروت بثلاثة آلاف يهودي» ووصل 
تعداد اليهود في لبنان إبان الفترة الواقعة بين الحربين العالميتين إلى ستة 
آلاف يهودي آقام معظمهم في بيروت. وبعد أن تأسست دولة إسرائيل 
حدثت زيادة ملموسة في تعداد اليهود بلبنان إذ هاجرت إلى لبنان آنذاكف 
أعداد كبيرة من يهود سوريا ويهود البلدان العربيةء وقدر تعداد اليهود في 
لبنان في عام 1958 بتسعة آلاف يهودي» ولكن تعداد اليهود تضاءل بها 
بشکل ملحوظ بعد حرب یونیو ۱967ء ولم يعد في لبنان سوی عدد ضئیل 
للغاية من اليهود. 


فلسطین 
عند بحث التحولات الديموغرافية التي حدثت في نفس الفترة في 


(*) قدر عدد يهود سوریا بعد حرب يونیو ۱947 ب 5500 يهودي کان معظمهم في حلب ودمشق. 
(المراجع). 

)١*(‏ في إطار الجمهور التي تمت بعد مؤتمر مدريد للسلام والذي عقد في 30 آكتوبر ا199 بين 
امزال ودرا الطرة وروا ارون طن اقا من أجل توصل ى رة حااة هة 
الصراع العربي الإسرائيليء وافقت سوريا في عام 1993 على السماح ليهود سوريا بمغادرتهاء 
كتعبير عن حسن نواياها تجاه السلام الشامل وكان عددهم يقدر بحوالي ثلاثة آلاف وخمسمائة 
يهودي. وقد غادر عدد منهم سوريا بالفعل دون آن تعرف على وجه التحديد الوجهة التي دهبوا 
إليهاء هل هي إسرائيلء آم الدول الأوروبية وآمريكا! 
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فلسطين» نجد أن تعداد اليهود في فلسطين إبان القرن الثامن عشر تراوح 
بين ستة آلاف وثمانية آلاف يهودي» وأن التعاد الكلي للسكان آنذاك تراوح 
بين مائة وخمسين ألفا ومائتي ألف نسمة. وكان معظم اليهود في ذلك 
الحين يقيمون في القدس التي استقر بها حوالي ثلاثة آلاف يهودي» آما 
الباقون منهم فقد عاشوا في الخليل وطبرية وصفد. كما عاشت قلة قليلة 
منهم في عكا وغزةء وفي بعض قرى الجليل. وتضاءل الوجود اليهودي في 
فلسطين. خاصة في الفترة التي قامت فيها قوات نابليون بغزو فلسطينء 
فكان تعداد اليهود آنذاك يتراوح بين ثلاة آلاف وأربعة آلاف. أما منذ 
القرن التاسع عشر فقد تزايد تعداد اليهود في فلسطين نتيجة لحركة 
الهجرة اليهودية المستمرة من بلدان أوروبا الشرقية وشمال أفريقيا وتركيا 
وبلدان البلقان. 

وقدر تعداد اليهود في فلسطين في عقد الثلاثينيات من القرن التاسع 
عشر بعشرة آلاف يهودي» أقام حوالي نصفهم في القدس. وحينما تعرضت 
الجليل في عام 1837 إلى هزة أرضية قوية ألحقت الدمار بصفد وأيضا 
طبريةء انتقل معظم الفارين من هذا الدمار إلى القدس. وشهدت نفس 
الفترة حدوث تطور ملموس في بعض المدن الساحلية مثل يافا وعكا وحيفاء 
ولذلك تزايد تعداد اليهود المقيمين بهاء ولم يعد الوجود اليهودي من هذا 
الحين مقصورا على الأماكن اليهودية المقدسةء وقد وصل تعداد اليهود في 
فلسطين في عام 1880 إلى ستة وعشرين آلف يهودي أقام غالبيتهم أيضا 
في القدس» ووصل تعدادهم قبيل نشوب الحرب العالمية إلى ثمانية وثمانين 
ألفاء كان نصفهم يقيم أيضا في القدس. 

ومع نشوب الحرب العالمية الأولى ارتحلت أعداد كبيرة من اليهود عن 
فلسطين نتيجة لتدهور الأوضاع الاقتصادية بهاء ولعدم رغبة اليهود فقي 
العمل بالجيش التركي لله ولكن بعد صدور وعد بلفورء وبعد أن خضعت 
فلسطين للانتداب البريطانيء» تزايد تعداد اليهود بفلسطين بشكل سريع 
للغاية خاصة في الثلاثينياتلله ومع إقامة دولة إسرائيل قدر تعداد اليهود 

وعند مقارنة المعطيات التي في حوزتنا عن يهود العالم الإاسلامي 
بالمعطيات الخاصة بتعداد اليهود في الشتات نجد أن يهود البلدان الإسلامية 
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شكلوا 10/ فقط من التعداد الكلي لليهود إبان القرنين التاسع عشر 
والعشرين» وأن 3⁄/ منهم فقط أقاموا في اليلدان التابعة للدولة العثمانية. 
وكانت الزيادة في تعداد يهود الدولة إيان القرن التاسع عشر محدودة 
للغاية بالمقارنة بمعدلات الزيادة الطبيعية في أوساط يهود الغرب» كما كان 
سن الزواج في آوساط يهود الدولة العتمانية منخفضا إبان القرن التاسع 
عشر بالمقارنة بنظيره في غرب آوروبا . وذكر المؤرخ اليهودي آفراهام جريتس 
الذي زار فلسطين في عام ۱872 آنه شاعت في أوساط يهود فلسطين 
ظاهرة الزواج في سن مبكرة. وکان معدل سن الزواج في سالونيكا في 
منتصف القرن التاسع عشر يتراوح بين السابعة عشرة والتاسعة عشرة 
المعدل السنوي للزيجات في أزمير في نفس الفترة يقدر بخمسمائة زيجةء 
وكان المعدل السنوي للولادات ثلاثمائة. ولكن كان معدل الوفيات مرتفعا في 

وفيما يتعلق بمعدلات الزيادة الطبيعية فإنها ارتفعت بشكل ملحوظ في 
القرن التاسع عشر» وكانت هذه الزيادة نتيجة لتحسن ظروف المعيشة. ومع 
هذا كانت حركة الهجرة من الدولة أعلی من حركة الهجرة إليها. خاصة 
في نهايات القرن التاسع عشر, ولذلك بينما انخفض تعداد اليهود بشكل 
ملحوظ في كل من تركيا واليونان وسوريا في القرن العشرين نتيجة لحركة 
الهجرة الضخمة منها إلى الخارج» فقد ساهمت حركة الهجرة اليهودية إلى 
فلسطين في تزايد تعداد اليهود بها. 
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مد خل 

كان اقتصاد الدولة العثمانية فى بدايات القرن 
التاسع فف میا 6 6 5ة ااا 
المزدهر في القرن السادس عشرء ونجم هذا التحول 
عن بعض العوامل الداخلية والخارجية التي كان 
من بينها : تضاؤل أهمية البحر المتوسط من الناحية 
الاقتصاديةء وتحول المحيط الأطلنطي إلى ممر 
تجاري رئيسي» وكان من بين العوامل الداخلية التي 
شاهمت في حدوت هذا التدهورء السياسات 
الخاطئة التي انتهجتها الدولة وتسببت في خوضها 
لحروب عديدة» والعجز الدائم في ميزان في ميزان 
المدفوعات الذي آدى إلى ارتفاع معدل التضخم. 
وقد عاشت الدولة فى حالة لا مثيل لها من التخلف 
في مجالات الصناعة والزراعة ووساتل الاتصالات 
فلم تمرف تركيا حتى نهايات القرن التامن عشر 
شيئًا عن الثورة الزراعية أو الصناعية التي كانت 
قد عرهفتها أوروبا. ونتيجة لهذا الأمر تكدست 
أسواق الدولة العثمانية بكافة أنواع البضائع 
الأوروبية مثل الأجهزة والمنسوجات والملابس 
والأطعمة وغيرها. أما صادرات تركيا التقليدية 
إلى البلدان الأوروبية فقد انخفض حجمها بشكل 
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ملحوظ إبان القرن الثامن عشرء خاصة أن الدول الأوروبية وفرت منذ هذا 
الحبن بداتل لما كانت تستورده من الشرق ومن الدولة العتمانية مما أدى إلى 
التقليل من آهمية التوابل والمنسوجات التي كانت تستوردها هذه الدول من 
أقطار الدولة. 

وبالرغم من آن علاقات الدولة التجارية مع آوروبا قد شابها آنذاكف 
الضعف. إلا أنها ظلت على نفس القدر من القوة مع الأقطار التابعة لهاء 
والتي كان منها العراق ومصرء وكما هو معروف» كان المسلمون يسيطرون 
بالكامل في هذه الأقطار على حركة التجارة مع الدولة العثمانية. 

وقد أدت حروب البلقانء وفقدان الدولة لأراضيها في نهايات القرن 
الثامن عشر وبدايات القرن التاسع عشر إلى تزايد حدة التدهور الذي ألم 
باقتصاد الدولةء وكانت تركيا تعيش في هذه الفترة في حالة دائمة من 
الصراع والقتال من أجل الحفاظ على مكانتها في أوروبا والشرق الأوسطء 
ومن هنا لم يهتم حكامها كثيرا بقضايا تطوير الأوضاع بالداخل» أو تحسين 
الأوضاع الاقتصادية. 

وشكلت الاتفاقية التي وقعت عليها تركيا في عام 1838 مع انجلترا نقطة 
تحول مهمة في التاريخ الاقتصادي للدولة. حيث فتحت هذه الاتفاقية 
الأسواق التجارية أمام البضائع الإنجليزية التي لم يفرض عليها إلا قدر 
بسيط من الضرائب الجمركيةء وكان للاتفاقات الآخرى التي توصلت إليها 
تركيا مع سائر الدول الأوروبية آكبر الأثر في إضعاف الاقتصاد العثماني. 

وقد شهدت تركيا بعد حرب الاستقلال اليونياني وبعد الفتوحات التي 
قام بها محمد علي صحوة قومية اجتماعية مما دعا قادتها إلى تطبيق 
أساليب الحكم الحديثة في الدولة. وساهمت هذه الصحوة في تطور الأوضاع 
الاقتصادية بالدولةء فتم البدء منذ هذا الحين في إحداث العديد من 
الإصلاحات في مجال الزراعةء كما تم في عام ۱834 تأسيس نظام الخدمات 
البريديةءوتم في عام ۱856ء آي إبان حرب القرم» إرساء أسس نظام التلغراف 
وتم في نهايات القرن التاسع عشر إنشاء خطوط للسكك الحديدية في 
تركيا والبلقان وبلدان الشرق الأوسط. وكان لتزايد تعداد السكان في أوروبا 
وآمريكا في هذه الفترةء وولتزايد إقبال الدول الأوروبية على المواد الأولي 
آكبر الأثرفي الوضع الاقتصادي بالدولةء فتزايدت في هذه الفترة صادرات 
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تركيا من القطن والتبغ والفواكه المجففة إلى هذه البلدان مما ساهم بالطبع 
في انتعاش قطاع الزراعة بالدولة العثمانية. كما شهدت كل مدن الدولة 
العثمانية في نهايات القرن التاسع عشر حركة نهضة اقتصادية ضخمة 
فتأسست في هذه الفترة العديد من المصانع التي خلقت بدورها العديد من 
فرص العمل كما أقيمت في هذا الحين شبكة حديثة من المواصلات وشبكات 
حدر لامد اد اهاه وارك و ناموت خط الك المد دة رة 
كما حدث في آوروباء في تطور قطاعي الصناعة والتجارة الخارجيةء ومن 
هنا فقد ارتفع في نهايات القرن التاسع عشر مستوى معيشة سكان الدولة 
الغثمانية. 

والجدير بالذكر أن البنية الاقتصادية العثمانية في هذا الحين كانت 
بنية قديمة لم تتح لرجال الأعمال فرصة المساهمة في الحركة الاقتصادية. 
ويعتقد البعض آن آكثر المستفيدين من حالة الازدهار الاقتصادي كانوا من 
غير المسلمين الذين كانوا يسيطرون على رؤوس الأموالء وعلى حركتي 
التجارة الداخلية والخارجية. وكما هو معروف فإن غير المسلمين كانوا 
ينعمون بامتيازات لم تكن متوافرة لغيرهم لأنهم كانوا من رعايا الدول 
الأجنبية. وأدى ازدهار الوضع الاقتصادي لغير المسلمين إلى تزايد حدة 
التوتر بين المسلمين وبن المسيحيينء كما أدى تزايد تدخل القوى الأوربية 
في شؤون الدولة إلى خلق حالة عدم الاستقرار الاقتصادي والقومي 
والطائفي طيلة نهايات القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين. أما 
عن تأثير ثورة «تركيا الفتاة» في مجريات الأمور بالدولة فكان محدوداً 
للغاية. لأن هدهفها الرئيسي تمثل في مواجهة تدخل القوى العظمى في 
شؤون الدولةء ومن هنا فقد ركز قادتها على القضايا الداخلية والخارجية 
الرئيسيةء ولم يهتموا في المقابل بالوضع الاقتصادي مما أدى إلى تدهور 
الأوضاع الاقتصادية بشكل واضح في بدايات القرن العشرين. 

ولم تهتم تركيا بإصلاح اقتصادها إلا في عقد الثلاثينيات من القرن 
العشرين آي بعد أن رسمت الحدود الحديثة لتركياء واعتمدت مسيرة 
الإصلاح الاقتصادي على الأموال الطائلة التي استثمرها القطاع الخاص 
والأجهزة الحكومية في قطاعي الصناعة والزراعةء واعتمدت مسيرة 
الإصلاح آيضا على المساعدات التي قدمتها الدول الأجنبية لتركياء وتضاءلت 
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منذ هذه الفترة الأنشطة الاقتصادية لغير المسلمين» مما أدى إلى تزايد 
معدلات هجرتهم للخارج. 


تركيا واليو دان 

استمر اليهود حتى القرن الثامن عشر في مزاولة أنشطتهم الاقتصادية 
التقليدية التي اعتادوا أن بمارسوها ضي تركيا وبلدان البلقان طيلة القرنين 
الخافس عقن واقمادس هقر فاستمر اهود فى العمل كوسظاع زفي 
الأسواق الالية, رشعملا في مجال التجارثين الداخية والخارجية ضمل 
الكثيرون منهم بالتجارةء وفي العديد من المهن الأخرى. وبينما عملت أعداد 
کیرد متهم قى جال شاع ارجات فان سض آبتاء الطبفة اللا سن 
الجتمع اليهزدي والذين كائوا هن القرين إلى رجال السلطة فى القرن 
الثامن عشرء عملوا إما كمستشارين أو أطباء في أوساط الدوائر الحاكمة. 

ومع تزايد حجم القوى العظمى في شؤون الدولة خاصة منذ نهايات 
القرن الثامن عشر. تزايد أيضا نشاط المسيحيين فى مجال الاقتصاد 
فسيطرزا على جال التبارتن انار جة رالا خلية رسال الغاسلات 
المالية ويعض الصناعات التي اعتاد اليهود والأتراك الاشتغال بها. ولاشك 
في آنه كان من بين عوامل نجاح المسيحيين في التجارة أنهم كانوا على قدر 
كبير من الثقافة والمعرفة بالتكنولوجيا الحديثةء أضف إلى هذا أن حركة 
الهجرة المسيحية الضخمة (التي ضمت في أوساطها اليوتان والأرمن) إلى 
المدن التركية الكبرىء واعتمادهم على مساعدة القوى العظمى ساهما في 
تمكينهم من السيطرة على المجال الاقتصادي. 

وقد تدهورت أوضاع اليهود الاقتصادية بشكل مالحوظ بعد نجاح 
المسيحيين في السيطرة على المجالات الاقتصادية والتجاريةء وقد سجل 
أحد المصادر اليهودية صورة دقيقة لحالة التوتر بين المسيحيين واليهود 
التي حدثت لأسباب اقتصادية خاصة في مجال صناعة النسيج فجاء في 
هذا المصدر: «تدهورت أوضاع آبناء طائفة روبيت المشتغلين بصناعة وتجارة 
الفات وکل م ارا اي هد اة ووا فی میت ددهو 
أوضاعناء فقد اشتغلنا بهذه المهنة منذ زمن طويل» ولم يدخل أي غريب 
هذا المجال... ولكن العماليق (الأرمن) دخلوا هذا المجالء وتزايد عدد العاملين 
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منهم في هذا المجال يوماً بعد يوم خاصة بعد أن زادت آموالهم» أصبحوا 
يحتكرون هذه الصناعة». 

وساد نفس الوضع في مجال المعاملات المالية. ففقد اليهود وظائفهم 
التقليدية التي اعتادوا العمل بها والتي كان منها جباية الضرائب» والمقايضةء 
وتزويد الجيش باحتياجاتهء وهذا بعد أن نجح المسيحيون في السيطرة 
على الوظائف التي اعتاد اليهود العمل بها. 

وأسفر هذا الوضع عن إلحاق أشد الضرر. ليس فقط بأثرياء المجتمع 
اليهودي» وإنما بأبناء الطبقة الوسطىء. ووصلت الحال ببعض التجار اليهود 
إلى أنهم أصبحوا من أبناء الطبقات العاملة الفقيرة. وخلق مثل هذا الوضع 
خاصة في أوساط الطوائف اليهودية الكبيرة مشكلات اجتماعية حادة 
نجم معظمها عن عجز أبناء هذه الطوائف عن دفع الضرائب المباشرة أو 
غير المباشرة لقادة الطوائف» وقد سادت أيضا حالة من التوتر بين فقراء 
اليهود العاطلبن عن العمل وبين الأثرياء الذين كانوا يسيطروا على مجريات 
الطائفة اليهوديةء ومن هنا تكررت كثيرا في أوساط يهود القسطنطينية 
وآزمير ظاهرة التمرد على دفع الضرائب للطائفة. وما الوضع في سالونيكا 
فقد كان مختلفا بعض الشىء. فبينما شهدت المدينة فى النصف الثانى من 
القرن الثامن عش ر زب د ابات القرن التاسع عش ر أزمات اقتصادية واجتماغية 
عنيفة» فقد شهدت في منتصف القرن التاسع عشر العديد من التغفيرات 
المهمة نجمت عن تزايد أهميتها الاستراتيجية . خاصة بعد استقلال اليونان 
بوصفها مدخلا بحريا للبلقان وأوروباء وتزايدت في هذه الفترة أيضا قوة 
تأثير اليهود ذوي الأصل الإيطالي في سالونيكاء حيث شكلوا دور حلقتي 
الوصل الاقتصادية والثقافية بين يهود أوروبا وبين يهود تركيا والدولة 
العثمانية. 

وقد أدى إلغاء سلاح الانكشاريين في عام ۱826 إلى تعرض قطاع 
المنسوجات في سالونيكا لأزمة طاحنةء حيث كان هذا السلاح هو المستهلك 
الرئيسي لمنتجات صناعة النسيج» وهاجرت نتيجة لهذا الوضع أعداد كبيرة 
من يهود سالونيكا إلى تركياء وقام الآخرون بتغيير أنشطتهم. وقد شهدت 
المدن التركية وسالونيكا خاصة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر 
صحوة ضخمة فأزيلت الأسوار القديمة وشيدت أحياء جديدة» وخطوط 
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سكك حديدية تربط بينها وبين وروباء كما آسس الفرنسيون ميناءًُ جديداً 
فى سالونيكاء وأقاموا شبكات حديثة لتوصيل المياه» وساهمت هذه الصحوة 
فى تطور الأوضاع الاقتصاديةء وحركة التجارة الخارجية بالمدينة التي لعب 
فيها اليهود دورا مهما. وقد حظي اليهود في سالونيكا بتأييد الأتراك 
وهذا لمواجهة الأقلية اليونانية القويةء فبرز اليهود في مجال التبغء وفي 
مجال استيراد السلعء وكان لليهود مخازن ضخمة كانوا يخزنون بها السلع 
التي يستوردونها... وأسس اليهود آنذاك ورشا لإنتاج الصابون والماكينات 
ومواد الطباعةء كما أسسوا بنوكا ساهموا في إدارتها إما عن طريق تمويلها 
أو عن طريق العمل بها وإرادتهاء وكان من بين مظاهر الثراء التي عمت 
المدينة أنه ظهرت بها فة من الأثرياء شيدت قصوراً ضخمة خارج المدينة. 

وكان معظم يهود سالونيكا من أبناء الطبقة المتوسطة . التي شملت 
التجار وأبناء الطبقة العاملة التي شملت عمال النسيج والموانىءء والصيادين 
الذين كانوا من أكثر طبقات المجتمع اليهودي فقراً. ومع سقوط المدينة 
تحت الاحتلال اليوناني سرعان ما تغيرت الأوضاع خاصة من الناحية 
الاقتصادية. وبالرغم من أن حالة الازدهار الاقتصادي دامت بالمدينة إبان 
الحرب العالمية نظرا لاشتغال الجميع في خدمة الجيوش التي عسكرت 
آنذاك بالمنطقة, إلا آنه سرعان ما تغير الوضع بعد انتهاء الحرب التي 
أعقبتها هجرة أعداد ضخمة من اليونانيين إلى سالونيكاء وهى الهجرة 
الت كات رة لكفادات وال الان م د كرا وکت الرس کی 
أعقاب حركة الهجرة هذه قوانبن جديدة كانت تهدف إلى مساعدة المهاجرين 
الجدد» ولكنها أضرت في واقع الأمر بأوضاع اليهود الذين تعرضت أنشطتهم 
الاقتصادية والاجتماعية إلى أضرار بالغة مما أدى إلى هجرة أعداد كبيرة 
منهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية وأوروباء بينما هاجرت أعداد قليلة 
منهم إلى فلسطين وكان معظمهم من آبناء الطبقات الفقيرةء وهاجر بعضهم 
إلى بلدان الشرق الأوسط الآخرى. 

وفيما يتعلق بالمسيحيين فقد كانوا آكثر تأثرا من يهود الدولة بأفكار 
حركة التنويرء فبداً المسيحيون منذ القرن التاسع عشر في إنشاء المدارس 
التي تتبع المناهج التعليمية الحديثة. مما ساهم في نشر أفكار حركة التنوير 
في أوساطهم بشكل أسرع من انتشارها في المجتمع اليهودي» كما كان يهود 
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الدولة الذين كانوا من أصول إيطالية والذين نجحوا في الحفاظ على 
أوضاعهم من غيرهم على أفكار حركة التنوير الأوروبيةء وكان معظم هؤلاء 
من التجار الذين اشتغلوا بالوساطة التجارية أو كانوا ممثلين للتجار 
الأوروبيين» خاصة من إنجلترا والنمسا وإيطاليا ممن كانوا يقيمون حتى 
نهايات القرن التاسع عشر في كافة المدن التركية واليونانية. 

وفي الحقيقةء كان تزايد حدة المنافسة الاقتصادية بين المسيحيين إبان 
القرنين التاسع عشر والعشرين» وتدهور أوضاع اليهود الاقتصادية من هم 
العوامل التي أدت إلى انهيار الأطر الطائفية القديمةء وإلى التخلي عن 
أسلوب الحياة الديني التقليدي الذي كان يشكل حتى ذلك الحين عاملا 
موحدا لأبناء كل الطوائف اليهودية. وكان من بين مظاهر التخلي عن التقاليد 
اليهودية أن أعداداً كبيرة من التجار والعمال اليهود كانت تعمل يوم السبت. 
أآما في سالونيكا التي كان معظم عمالها من اليهود فإنهم كانوا يتوقفون عن 
العمل في هذا اليوم المقدس. ولم يكن الوضع الذي ساد في سالونيكا يمثل 
طبيعة الوضع الذي ساد في أوساط يهود الدولة. 

وشهدت فترة ما بعد الحرب العالمية الأولى تدهورا ملحوظاً في أوضاع 
اليهود الاقتصادية في تركيا حيث انتهجت تركيا بعد الحرب سياسة 
اقتصادية قومية ا الاقتصادية التي أنتهجت في اليونانء والتي 
كانت تهدف إلى تقييد أنشطة الأقليات. وبينما تبقت في تركيا طبقة من 
أثرياء اليهود. إلا أن غالبية يهود تركيا اعتمدوا منذ ذلك الحبن على العمل 
بالتجارةء بشكل محدود . ونتيجة لهذا الوضع هاجرت أعداد كبيرة من يهود 
ترکیا إلى بلدان آخری وإلى فلسطين. 


صناعة المنسو جات 

شيد هذا القطاع الستاعى فى الفرلة قدهورا حرطا تة القرن 
السا عر كا هة افر جا وة ار ا رای ا 
کد فا اا جات فی اوا ا وت بها فد فا او 
استيراد المنسوجات من تركيا التي بدأت في استيراد المواد الخام اللازمة 
لصناعة النسيج وقد تكدست الأسواق التركية منذ ذلك الحين بالأقمشة 
الفية اجات الج التركى وتكن بب الاد ملاح الاقف ارين ف 
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تعرض آلاف اليهود لأزمة عنيفةء خاصة أن الآلاف منهم كانوا يعملون في 
هذا المجال. وكان العمال اليهود في هذا المجال يمثلون أدنى طبقات المجتمع 
اليهودي» وأشدها فقراء وكانوا يعملون في دباغة أصواف الماعزء وصناعة 
الأزرار» وصباغة المنسوجات وإنتاج الشارات الملونة وغيرهاء وكان هؤلاء 
العمال منظمين في طائفة خاصة بهم وكان يمثلون آدنى درجات السلم 
الاقتصادي والاجتماعي» وتروي بعض المصادر اليهودية أن العمال اليهود 
في آزمير كانوا فقراء للغاية للدرجة التي جعلتهم يخجلون من التوجه للمعابد 
يوم السبتء لأنه لم تكن لديهم الملابس المناسبة للذهاب إليهاء ولذلك كانوا 
يمارسون شعائرهم الدينية في الورش التي كانوا يعملون بهاء وأنشأت 
جماعات أخرى من العمال الفقراء معابد خاصة بهاء وكان هؤلاء من العمال 
الذين اشتغلوا بصناعة السجاد في الأناضول. أما في سالونيكا فقد تبقى 
بها حتى مطلع القرن التاسع عشر عدد محدود من آثرياء اليهود الذين 
عملوا في استيراد وتصدير المنسوجات.» وكان هؤلاء يحظون بقدر كبير من 
الدعم من يهود فييناء ولكن في منتصف هذا القرن سيطر المسيحيون 
والأوروبيون وبعض اليهود الذين من أصل إيطالي على صناعة المنسوجات. 


الأموال 

بالرغم من أنه قد عرف عن اليهود العمل في مجال الأموال طيلة الفترة 
الممتدة من القرن السادس عشرحتى الثامن عشر إلا أن أنشطتهم في هذا 
المجال توقفت بالكامل خلال القرنين التاسع عشر والعشرين خاصة بعد أن 
نجح المسيحيون والأرمن في العصر الحديث في السيطرة على هذا المجال. 
ولكننا نستشي يهود سالونيكا من هذا الوضع حيث استمروا طيلة العصر 
الحديث في الاشتغال في هذا المجال. 

وبينما سيطر المسيحيون سيطرة شبه مطلقة على أسواق المال قي 
القسطنطينية وأزمير وسائر المدن التركيةء فإن اليهود والأتراك اشتغلوا 
كعمال أو كتجار. واشتغل معظم اليهود في الوساطة بين الأطراف التجارية 
وفي الأعمال اليدويةء وقد تدهور في القسطنطينية على سبيل المثالء 
ف العائلات اليهودية الثرية التي و عنها دائما الاشتغال في مجال 
تزويد الجيش التركي باحتياجاتهء ولم يحدث هذا التدهور إلا بعد أن 
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سيطر الأرمن في هذا المجالء كما أعدمت السلطات التركية في منتصف 
القرن التاسع عشر يحز قال جباي وآبناء عائلتي كرمونا وآجيمانء وهذا 
بعد أن وجهت إليهم تهمة التعاون مع الانكشاريينء وقد وصف أحد الأوروبيين 
في هذا الحين الوضع السائد في تركيا بقوله: «إن الأرمن أصبحوا يسيطرون 
على البنوك الرئيسية في الجزء التركي من آوروباء وتمكنوا من إخراج 
اليهود من العمل في هذا المجال الخطير والذي يدر قدراً ضخما من 
الأرباح». 

وكان الوضع في سالونيكا مختلفا عن سائر المدن التركية» حيث شجعت 
السلطات يهود المدينة. خاصة في نهايات القرن التاسع عشر على تطوير 
نظم البنوك» وشاركت بعض العائثلات اليهودية الثرية هناك فى تأسيس 
بعض البنوك الحكومية والخاصة»ء وكان من بين هذه العائلات عاتلتا الأطليني 
ومراحي» وكان معظم المشتغلين في هذه البنوك من اليهود. 


الأ نشطة البحرية 

عمل اليهود طيلة الفترة الممتدة من القرن السادس عشر حتى القرن 
الثامن عشر في المهن التي يرتبط وجودها بالبحرء فعملوا في مجالات 
الصيد وبناء السفن وخدمة الموانىء. ومن الملاحظ آنه كلما كانت تتدهور 
أنشطة اليهود التجارية والمالية كان يتزايد عدد العاملين منهم في هذا 
المجال. وقد تجلى هذا الأمر خاصة في سالونيكا التي هاجر إليها كثيرون 
من عمال الغزل والنسيج» بعد أن تدهورت أوضاع هذه الصناعةء واشتغل 
هؤلاء العمال بعد هجرتهم إلى سالونيكا في مجالي خدمة الموانىء والصيد. 
وكان هؤلاء العمال تجمعهم طائفة الصيادينء وكانوا من أشد طبقات المجتمع 
اليهود فقراًء وقد أسس هؤلاء معبداً في القرن الثامن عشر أطلقوا عليه 
اسم «معبد الصيادين». 

وقد هاجر بعض هؤلاء العمال إلى فلسطين إبان الانتداب البريطانيء 
وأرسوا بها أسس العمل بالموانىءء وأسسوا بها شركات متخصصة في نقل 
البضائع من الموانىء إلى غيرها من المدن. 

وكانت توحد في القسطنطينية إبان القرن التاسع عشر روابط خاصة 
بأصحاب القوارب اليهودية التي كانت تحمل البضائع والأفراد على نهر 
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الو 


التجار ة الد و لية 

عمل اليهود لفترة طويلة في مجال التجارة الخارجية كوسطاء وكعمال 
في الموانىءء ولكن أنشطتهم في هذا المجال تقلصت إبان القرن الثامن 
عشر. ومع حلول القرن التاسع عشر أصبحت التجارة الخارجية خاضمة 
لسيطرة القنصليات الأجنبية ومندوبيها والشركات الأجنبية التي حرصت 
على تشغيل المسيحيين» ومع هذا ظل اليهود يعملون في بعض المجالات 
التجاريةء فاستمر يهود القسطنطينيةء على سبيل المثالء وحتى القرن التاسع 
عشر في العمل في مجال تجارة التوابلء آما في سالونيكا فقد نجح اليهود 
في العمل بشكل نشيط في مجال التجارة الخارجيةء واشتغل يهود هذه 
المدينة في استيراد البن والسكر من الخارج» ولذلك كانت لهم مخازن خاصة 
بهم. وجدير بالذكر أنه كان ليهود فيينا أكبر الأثر في تشجيع يهود سالونيكا 
على العمل بالتجارة. إذ كانوا يمولون عمليات الاستيراد بفائدة أقل من 
نظیرتها بترکیا. 

وكان التبغ من أهم الصادرات في هذا الوقت» حيث كان التبغ الذي 
يزرع آنذذاك في حقول مقدونيا واحداً من أفضل أنواع التبغء ورغم أن 
زراعته كانت تعد حديثة نسبيا في تركيا واليونان» حيث إنها بدآت في 
القرن التاسع عشر, إلا أنه سرعان ما أصبح من أهم الصادرات التركية. 
واشتغل أثرياء اليهود بكثرة في هذا المجال فأسست عائلة الاطيني على 
سبيل المثال مصانع في تركيا ومقدونيا لتصنيع التبغء وعملت أعداد كبيرة 
من يهود سالونيكا في هذه المصانع. وكانت تركيا تصدر ما تنتجه من تبغ 
إلى أوروبا وآمريكاء وساعد اليونانيون واليهود الذين هاجروا إلى هناك 
على ترويج منتجات بلدانهم من التبغ. آما في بدايات القرن العشرين فقد 
انتقلت ملكية هذه المصانع من اليهود إلى اليونانيين. 

واشتغل يهود تركيا بالتجارة آيضا مع الدول العربية وخاصة مع العراق. 
ولكن الآتراك والعرب نجحوا تدريجيا في السيطرة على مجال التجارة 
الخارجيةء كما اشتغفل بعض يهود تركيا في تجارة الأفيون غير الشرعية 
خاصة في الأناضول» ولكن كانت للأرمن اليد العليا في هذه التجارة. 
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وكانت بلدان البلقان تعد حتى القرن التاسع عشر من أهم المنافذء وكان 
يهود سالونيكا وسائر الطوائف الأخرى من آبرز المشتغلين فيهاء ويروي 
أحة اليطالة آن ستن بويا عمرا فى أك ماف الكرزيع هته وائهم 
كانوا يمولون الأنشطة التجارية بين تركيا وبلدان البلقانء ولكن تضاءلت 
أهمية هذه المنافذ في نهايات القرن التاسع عشر بعد أن تأسست في هذا 
الحو كفرط اا الحايدره كرف الفدر اف بن حك و هد 
البلدان. 


التجار ة الدا خلية 

عملت أعداد كبيرة من اليهود في هذا المجالء فاشتغل يهود آزميرء على 
سبيل المثالء في الوساطة بين المزارعين في الأناضول وبين تجار المدينةء 
كما عمل البعض الآخر منهم كباعة جائلين في المدن التركيةء واشتغل 
البعض منهم باعة جائلين في الضواحي والقرى بتركيا. وقد ذكرت إحدى 
الصحف اليهودية الصادرة في ألمانيا في عام 1921ء في تقرير لها عن يهود 
القسطنطينية أن قلة قليلة من يهود القسطنطينية تنتمي إلى الطبقة الثرية. 
وآن أغلبيتهم ينتمون إلى طبقة البروليتاريا ويعملون إما ماسحين للأحذية 
أو باعة جائلينء وأن قلة منهم تمتلك محلات للملابس والأوراق والخردوات» 
وأن البعض منهم يشتغل بتجارة التوابل والأشياء القديمة. وأضافت الصحيفة 
أن المسيحيين يسيطرون سيطرة شبه مطلقة على مجالي التجارة العالمية 
والأموال. 


الروابط 

فت ال اتا عقر هل روا اتان ات عن 
مشا الع حبذ كات تفم ى هة اهن عا الاقف اا دة 
فة كانت مذ اترو ايبط قد ترات قرا ران القرن الاسم عقن 
كما تزايدت قوتها في نفس الوقت في المجتمع اليهودي» وأصبحت منذ 
ك نكن لأاع الط هات اتف د كا حطى راء راف الجرفة 
ازیو رمد کیل ب القن فا راا ا ا 
وغرا طويلا من أجل قسن تظام الضراتب فى الطافة 
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ولم تعد الطوائف اليهودية في تركيا إبان القرن التاسع عشر مجرد 
روابط مهنية وإنما أصبحت روابط اجتماعية شبيهة بتلك الروابط اليهودية 
بشرق آوروباء فأسست هذه الطوائف معابد ومدارس ومؤسسات خيرية 
يهودية عديدة في المجتمع اليهودي الذي كانت تتزايد فيه آنذاك حدة 
الصراعات الطبقية والاجتماعية والجدير بالذكر أنه كلما كان يتزايد حجم 
الضرر اللاحق بالروابط التركية نتيجة لسياسة الإإصلاحات التي انتهجتها 
الإمبراطورية العثمانية إبان فترة التنظيمات كانت تتزايد في لقال فة 
الروابط اليهودية في أوساط المجتمع اليهودي. 

وعند بحث الأنشطة الرئيسية التي اشتغل بها اليهود نجد آنهم عملوا 
حتى القرن التاسع عشر في كافة فروع صناعة الغزل والنسيج» وكما اشتغلوا 
أيضا في الأنشطة البحرية آكثر من اشتغالهم بالصرافة أو في تجارة العطور. 
وقد برز في مجال التجارة المشتغلون بتجارة النبيذ والفواكه والخردوات. 
ونجح يهود تركيا في الاشتغال في مهن عديدة ومتتوعةء حيث إن تركيا لم 
تفرض أي قيود على أنشطة رعايا الدولة وقدم أ . فرانكل في كتابه «القدس» 
الذي سبقت الاشارة إليه وصفا دقيقا للمهن التي اشتغل بها اليهود في 
القسطنطينية حتى منتصف القرن التاسع فو ي شن الأوصاف 
التي قدمها أن اليهود اشتغلوا في العديد من المهن ويتضح من تقرير هيئّة 
«الإليانس» الذي يرجع تاريخه إلى نهايات القرن التاسع عشر, آنه لم يحدث 
في هذه الفترة أي تغيير يذكر على أنشطة اليهود» كما يتضح منه أن اليهود 
استمروا حتى ذلك الحين في العمل كباعة جائلين أو كماسحي أحذية أو 
كحاملين للمياه» وعمل العديد منهم كأصحاب بقالات» وفي ورش إصلاح 
السيارات» وفي إصلاح الساعات والأحذيةء وفي تجارة الجلود والملابس 
والكتب. وكانت هذه هي المهن الرئيسية ليهود تركيا إبان القرن التاسع 


عسر .۰ 


سور یا و فلسطین 

كان الإقليم السوري (الذي كان يشمل فلسطين) حتى القرن التاسع 
عشر يعيش في حالة لا مثيل لها من التخلف الاقتصادي» وتجلت مظاهر 
هذا الأمر في تخلف قطاعي الزراعة والصناعةء وفي تضاؤل آهمية هذا 
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الإقليم الذي كان يعد بمنزلة نقطة عبور إلى سائر بلدان المنطقة وكان من 
بين عوامل توقف حركة التنمية الاقتصادية في هذا الإقليم أنه خضع 
لسيطرة بعض الجهات المحلية وانفصل انفصالا كاملا عن السلطة المركزية 
ا 

وفي عهد محمد علي آي إبان عقد الثلاثينيات طراً تحس ملموس على 
كل من الوضع الأمني والاقتصادي في سوريا وفلسطينء واستمرت حركة 
التطور هذه إبان فترة التنظيمات» ولكن معدل حركة الإصلاح آنذاك كان 
بطيتًا إلى حد ما. وكان من بين مظاهر التطور أنه تآسست فى هذه المنطقة 
في النصف الثاني من القرن التاسع عشر أسس الشات البريدية 
والتلغرافيةء وتحسنت آنذاك طرق المواصلات البريةء والخدمات الصحية. 
ولكن لم يطراً آنذاك آي تقدم على قطاعي الزراعة والصناعةء كما شهدت 
هذه الفترة تزايد حجم الواردات من البلدان الأوروبية مما آدى إلى حدوث 
تطور ملموس على كل من بيروت ويافا اللتين كانتا آنذاك من أهم المدن 
الساحلية. 

وقد استفادت القوى العظمى ورعاياها آنذاك من حركة التطور 
الاقتصادي فاشتفل رعايا هذه القوى في حركة التجارة الخارجيةء وكان 
الإقليم السوري يستورد الأقمشة والمعادن والأطعمة من الخارج وكان يصدر 
في المقابل المواد الخام مثل القطن والتبغ. ومع تزايد حجم الواردات من 
الخارج تدهورت حركة الصناعة المحلية التي كانت تعيش في حالة من 
التخلف والركود . وكان من بين مظاهر التدهور انخفاض عدد المشتغلين في 
صناعة النسيج بشكل ملحوظ. مما آدى إلى ظهور طبقة البروليتاريا الفقيرة 
في المدن» وإلى تزايد حدة التوتر بين المسلمين والمسيحيين. وقد ألحق نظام 
الضرائب العثماني الذي فرض على هذا الإقليم ضرراً بالغاً بالطبقتين 
المتوسطة والفقيرةء وزاد من حدة أزمتها الاجتماعيةء فظهرت بالتالي فجوة 
اجتماعية ضخمة بين السكان العرب وبين السكان الأتراك. وفي ا 
القرن التاسع عضر تالت أهمية سوريا الاقتهادية: خاصة بعد أن تم 
افتتاح قناة السويس» ومن هنا فلا غرابة في أن كل مثل هذه الظروف أدت 
إلى تدهور الوضع في الإقليم السوري. 

آما عن يهود هذا الإقلیم فقد تولیى الأثرياء متهم حتى بدايات القرن 
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التاسع عشر مكانتين اقتصادية وسياسية بارزتين في أوساط الدوائر الحاكمة 
فى دمشق وحلب وعكاء وكانت عائلة فرحى اليهودية واحدة من أبرز العائلاة 
ا التي اشتغلت في هذا الحين بالصرافة. واشتغل اليهود آنذاك 
بجباية الضرائب وتقديم القروض. واهتموا كثيرا بالعمل لصالح يهود المنطقة. 
ولكن أوضاع اليهود الاقتصادية بسوريا تدهورت بعد أن شهدت المنطقة 
العديد من التغيرات المهمة في عهد محمد علي» وبعد أن تم في عام ۱840 
تغيير النظام الضريبي ومع هذا فقد شهد القرن التاسع عشر تحسنا في 
أوضاع اليهود من ذوي الأصل الإيطالي الذين برز منهم في حلب أبناء 
عائلة بيجوتو الذين خدموا القنصلية النمساوية في المدينةء وعملوا أيضا 
بالتجارة الخارجيةء وقدموا في أحيان كثيرة المساعدة إلى يهود سوريا 
وفلسطين. خاصة في کل ماله علوة: بأوضاعهم القانونية والاقتصادية. 

وقد شغل المسيحيون على غرار ما كان على الوضع عليه في تركياء 
مناصب مهمة في حياة الدولة الاقتصادية فكانت لهم اليد العليا في كل 
المجالات المتعلقة بالأموال والتجارة الدوليةء وعملت أعداد محدودة من 
اليهود في مجال التجارة مع العراق تحت إشراف القنصليات الأجنبيةء 
وخاصة القنصلية الإنجليزية. وكان للبنوك الحديثة التي أنشئت في سوريا 
تأثير سلبي في اليهود الذين كانوا يسيطرون حتى العصر الحديث على 
مجال المعاملات الالية. 

ومن الملاحظ آنه قد سادت فروق ضخمة بين الأنظمة الاقتصادية 
لیهود دمشق e‏ . فبینما عمل معظم يهود حلب 
بالتجارة فإن يهود دمشق عملوا في المهن اليدويةء وكان في حلب بعض 
الآثرياء من اليهود ممن يعملون بالصرافةء وكانت غالبية يهود حلب تنتمي 
إلى الطبقة المتوسطة من التجار والوسطاء في المجالات التجارية المختلفة. 
ومن الواضح آنه لم يطراً أي تغيير على أنشطتهم طيلة الفترة الممتدة من 
القرن الثامن عشر حتى القرن العشرينء كما عملت أعداد كبيرة منهم 
CEE‏ ولكنهم كانوا من الفقراء. 
أما عن دمشق فقد اشتفل معظم سكانها من اليهود في صباغة الأقمشة 
والحدادة وفي مجال المنسوجات وبيع الكتب والخياطةء وبرز يهود دمشق. 
بصفة خاصة في مجال صناعة الأدوات النحاسيةء وهو المجال الذي ضم 
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المثات من العمال اليهود. وقد شهد القرن العشرون تدهورا ملحوظا في 
هذا المجالء خاصة أن نوعية الصادرات من الخارج كانت أفضل من المنتجات 
المحلية وحينما نشبت الحرب العالمية الأولى كان 40⁄ من يهود دمشق يعملون 
كباعة جائلينء واشتغل 120 منهم عمالاء خاصة في مجال صناعة الأدوات 
النحاسية. واشتغل 75⁄ منهم بالتجارةء وكان £10 منهم من الفنانين والمعلمينء 
وعاش £۱5 منهم على التبرعات. 

وكان معظم يهود بيروت التي تطورت بشكل ملموس في النصف الثاني 
من القرن التاسع عشر يعملون بالتجارة أو في المعاملات الماليةء ونجح يهود 
بيروت في الاندماج في حياة الدولة الاقتصادية. ما عن يهود المدن الأخرى 
بشمال سوريا وجنوب تركيا فقد عملوا في تجارة النسيج الذي كان يستورد 
من حلب» وعملوا أيضا في الصناعات الصغيرة مثل صناعة الصابون. 
وكان بعض يهود هذه المنطقة من الأثرياء الذين عملوا بالوساطة بين الفلاحين 
أصحاب الأراضي والمواشي وبين تجار المدينةء وكان هؤلاء الفلاحون يعملون 
في بعض الأحيان أجراء لدى هؤلاء الوسطاء. 

وشهدت بدايات القرن العشرين تدهورا واضحا في أوضاع اليهود 
الاقتصادية بسوريا لاسيما أن إغلاق الحدود مع تركيا في أعقاب الحرب 
العالمية أضر كثيرا بالأوضاع الاقتصادية بحلب» وقد تزايد التدهور الذي 
طراً على أوضاعهم الاقتصادية بعد أن تزايدت حدة الصراع اليهودي العربي. 

وقد رسم الباحث والأديب إبراهيم المالح الذي اشتغل في بدايات القرن 
العشرين مديرا للمدرسة العبرية في حلب صورة كئيبة للوضعين الاقتصادي 
والثقافي اللذين سادا في أوساط يهود دمشق عشية الحرب العالمية الأولى. 
فقد جاء فى أحد خطاباته «إن معظم يهود حلب فقراء اللغايةء وأن معظمهم 
يشتغلون في إنتاج الأدوات النحاسية والخشبيةء وأن بعضهم الآخر يشتغل 
في مجال المنسوجات وصباغة الأقمشة». 

آما عن الوضع الذي ساد في آوساط يهود فلسطبن آنذاك فقد كان 
أفضل بكثير من نظيره في سورياء إذ جذبت فلسطين آنذاك الأوروبيين 
الهو من كاف أا اال ساة اتف طني الاقك اة ملاك 
خاصة منذ عقد الثلاثينيات بالقرن التاسع عشرء في تطور الأوضاع 
الاقتصادية بفلسطبنء كما ساهمت أموال الشخصيات اليهودية الثرية بأورويا 
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مثل موشيه مونتيفيوري وعائلة روتشیلد والأخوین بريره ودي بيجوتو وغيرهم 
في الارتقاء بالأوضاع الاقتصادية في فلسطين كما ساهم يهود أوروبا وتركيا 
وشمال أفريقيا الذين كانوا قد هاجروا إلى فلسطين في مسيرة التطوير 
هذه أيضا فعمل الكثيرون منهم في الثلاثينيات بالصناعة والزراعة. 

ومجمل القول إن التاريخ الاقتصادي للدولة العثمانية إبان القرن التاسع 
عشر اتسم بظاهرتين رئيسيتين» تمثلت الظاهرة الأولى في ركود الوضع 
الاقتصادي بالداخل» وتدهور حجم التجارة الخارجية مع الدول الأوروبية. 
وتمثلت الظاهرة لثانية في تحسن مكانة المسيحيين في الحياة الاقتصادية 
بالدولة. خاصة بعد أن عملوا تحت رعاية القوى الأوروبية التي كانت قد 
نجحت آنذاك» في التسلل إلى آراضي الدولة العثمانية. 

وقد ألحقت هاتان الظاهرتان أضراراً ضخمة بأوضاع اليهود الاقتصادية 
فأصبحت آنشطتهم التجارية محدودة للغاية كما تحول البعض منهم إلى 
أجراء فقراءء وذلك باستثناء يهود سالونيكا من هذا الوضع» حيث شهدت 
في نهايات القرن التاسع عشر حالة لا مثيل لها من الازدهار الاقتصاديء 
مما ساهم في تحسن أوضاع الطائفة اليهودية بها . آما فلسطين فقد شهدت 
إبان القرن التاسع عشر تحولات اقتصادية ضخمة ساهمت في تحسن 
الآأوضاع الاقتصادية لليهود . 
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وا چاق 


كانت أوضاع اليهود القانونية والاجتماعية 
بالدولة العثمانية طيلة الفترة الممتدة من القرن 
السادس عشر حتى القرن الثامن عشر مستقرة 
للغايةء ولم تطراً عليها آي تغييرات تذكر. وقد عاش 
اليهود طيلة هذه الفترة بما يتماشى مع قوانين 
الإسلام التقليديةء ومع المصالح التقليدية العملية 
للحكام الذين لم يطبقوا دائما كل نصوص الشريعة 
الإسلامية على اليهودء ولذلك فقد نعم اليهود من 
ألتاحبة الاجتما عة طاة هذه الفثرة بعرة النتقل 
من مدينة إلى أخرىء» وباستقرار علاقاتهم مع 
الملجتمع المحيط» ومع هذا كانت هناك بعض 
الاستثاءات لهذه القاعدة حيث لم يسمح لليهود 
في بعض الأحيان بحق التنقل بين المدن. 

وفيما يتعلق بأوضاعهم إبان القرنين التاسع 
عشر والعشرين فقد طرآت عليها تغييرات كثيرة 
للدرجة التي يصعب معها رسم صورة واضحة المعالم 
لأوضاعهم خلال هذه الفترةء ويكمن وجه الصعوبة 
في أن هذه الفترة شهدت تغييرات سياسية بالغة 
الأهمية في تاريخ الدولة العثمانية. وسنسعى في 
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إطار هذا الفصل للتعرف على أهم هذه التغييرات. 


السنوات (830-1800|): 

كانت نهايات القرن الثامن عشر تعد بمنزلة نقطة تحول مهمة في تاريخ 
علاقات الدولة العثمانية بالأقليات غير المسلمةء فشهدت هذه الفترة نشوب 
التمرد القومي اليوناني الذي حظي في هذا الحين بمساعدة ضخمة من 
قبل روسيا والقوى الأوروبية الغربية. كما قامت بعد هذا التمرد الثورة 
اليونانية التي أدت إلى حصول اليونان في عام ۱832 على استقلال بعض 
أراضيه التاريخيةء وفيما يتعلق باليهود فقد فرت أعداد كبيرة منهم إبان 
حرب الاستقلال اليونانية من الأراضي التي احتلها اليونانيون إلى سالونيكا 
تحت السيطرة العثمانية وإلى تركيا حيث فضلوا العميش تحت الحكم اليوناني. 
أما الأرمن الذين کانوا يشكلون ثاني جماعة مسيحية من ناحية الآأهمية 
بعد اليونايين فقد ظهرت في أوساطهم منذ بدايات القرن التاسع عشر 
أولى بوادر الحركة القوميةء أما يهود الدولة العتمانية فقد عاشوا طيلة 
هذه الفترة وحتى بدايات القرن العشرين كطائفة دينية فقط» ولم تكن لهم 
آنذاك آي تطلعات قومية أو سياسية. وقد تعاملت السلطة العثمانية بتشكك 
أحیاناء وبعنف في بعض الأحيان. ضد الأقليات المسيحية التي شاعت في 
أوساطهم الأفكار والحركات القوميةء ولكنها تبنت في المقابلء موقفا طيبا 
من اليهود الذين لم يشكلوا أي تهديد على الدولة العثمانية. وقد عانى يهود 
الدولة آنذاك من اضطهاد المسيحيين الذين كانوا يحظون بدعم وتأييد 
القوى الأوروبيةء وعانوا أيضا من الضغوط الاقتصادية ومشاعر العداء 
اليهودية التي كانت سائدة في أوساط المسيحيين. 

وكان من بين التحولات التي شهدتها الدولة العتمانية منذ هذا الحين 
أنها فصلت في القرن الثامن عشر روابط الصناع عن بعضها البعض» حيث 
إن بعضها كان يضم آبناء الطوائف الدينية المختافة. وقد فرضت السلطات 
في بدايات القرن التاسع عشر قيودا عديدة على حرية العبادات فوجد 
اليهود آنذاك صعوبات عديدة في الحصول على التراخيص اللازمة لإصلاح 
المعابد التي احترقت في آزمير في عام 1772ء ولكن السلطات العثمانية 


سمحت لليهود بعد مضى فترة طويلة بإعادة تشييد ثلاثة معابد من بين 
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المعابد التسعة التي كانت قد تعرضت للحريق. 

وجدير بالذكر أن كل هذه التحولات حدثت إبان الفترة التي تولى فيها 
السلطان محمود الثاني مقاليد الحكم في تركياء والذي حدثت في عهده 
العديد من الإصلاحات الإدارية بالدولةء وكان من أبرز أنشطته أنه أصدر 
مرسوما منح كل الرعايا حق المساواة في الحقوق والواجبات. ولكنه لم 
يتخذ آي إجراءات عملية في هذا المجال. 


فترة التنظيمات (1876-1839) 

ساهمت العديد من العوامل الخارجية والداخلية في تغيير وإصلاح 
موقف الدولة العثمانية تجاه وضع غير المسلمينء وتعرف هذه الإصلاحات 
في التاريخ العثماني باسم التنظيمات» وكان من بين العوامل الخارجية التي 
أدت إلى حدوتث هذه التغييرات: نشوب الثورة اليونانيةء وفقدان الدولة 
لبعض أراضيهاء وتمرد محمد علي على الدولةء وتزايد تدخل القوى الأوروبية 
آنداك فى الشؤون الداخلية للدولة المثمانية. آما العوامل الداخلية فتمثلت 
في أنه ظهرت آنذاك في أوساط الجيش والسلطة العديد من الشخصيات 
التي طالبت بتعديل الحكم والإدارة والجيش. 

ويختلف دارسو التاريخ العثماني حول أي العوامل كانت أآكثر قوة في 
إحداث الإصلاحات. ولكن من المرجح أن الأوضاع المتدهورة للدولة العثمانية 
على الساحة الخارجية هي التي تسببت» أكثر من العوامل الداخليةء في 
إحداث هذه التغييرات. 

وقد مرت سياسة الإصلاحات هذه بعدة مراحل» فقد شهد عقد 
الثلاثينيات الذي أعقب التمرد اليوناني وفتوحات محمد علي إدخال بعض 
التعديلات على أوضاع الطوائف غير المسلمةء ولاشك في أن السياسة 
الليبرالية التي انتهجها محمد علي في الأقاليم التي خضعت لسيطرته 
ثرت في أوضاع اليهود في سائر بلدان الدولة العثمانية. وكان محمد علي 
يحرص كما هو معروف إلى انتهاج سياسة ليبرالية بغرض أن يحظى بتأييد 
السكان والقوى العظمى التى كانت توفر الحماية لسكان الدولة من غير 
اسامان کا گان عربها على لر مو قا الاعات اة اا 
للسلطة العثمانية. وكان من أهم منجزات محمد علي تقويضه صلاحيات 
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رجال الدين ونقلها إلى المؤسسات المدنيةء وإشراكه مندوبين عن الطوائف 
غير المسلمة بمن فيها الطائفة اليهودية في المؤسسات المدنية التي أقامهاء 
وإلغاؤه الضرائب المفروضة على اليهود والمسيحيين. والقانون الذي حظر 
عليهم استخدام الخيول» وألزمهم بارتداء ملابس خاصة تميزهم عن غيرهم 
وموافقته على تشييد وإصلاح دور العبادة الخاصة بهم» وإضفاؤه طابعا 
ليبراليا على مسآلة حق الأجانب غير المسلمين في شراء الأراضي وسماحه 
لغير المسلمين بالإدلاء بشهادتهم أمام المحاكم في القضايا المرفوعة ضد 
المسلمين. 

وقد شكلت كل هذه الإجراءات نقطة تحول في تاريخ الدولة الإسلامية 
تجاه غير المسلمين» وأثرت أيضا في التطورات اللاحقة بالدولة العثمانية. 
وقد شعر اليهود بطبيعة الحال بكل هذه التحولات» حيث ذكر الحاخام 
يوسف فارتس عالم الجغرافيا الشهير الذي هاجر آنذاك من ألمانيا: «إن 
الوضع السائد في هذه الفترة طيب للغاية وينعم اليهود المقيمون في فلسطين 
بالهدوء والاستقرار». 

وشهدت الثلاثينيات تحولا ضخما في أوضاع اليهود القانونية في 
القسطنطينية حيث عينت السلطات في عام ۱838 الحاخام افراهام هاليفي 
من القسطنطينية رتيسا لكل يهود الدولة العثمانية. وقد صدر هذا القرار 
قبل صدور قانون الإصلاح الأول في عام 1839 والذي يعرف باسم «خطى 
شريف». وقد بدا الأتراك منذ هذه الفترة في إعادة تنظيم الطوائف غير 
المسلمة. وبالرغم من آنه كانت توجد بالدولة قبل القرن التاسع عشر مؤسسة 
خاصة ببحث أوضاع غير المسلمينء إلا أن هذه المؤسسة لم تكسب طابعا 
رسمياً إلا منذ هذه الفترة. ويفيد أحد المصادر التركية أن فرمان تعيين 
رئيس للحاخامات في عام ۱835 صدر بناء على طلب اليهودء وهذا حتى 
يشعروا بالمساواة مع المسيحيين. وكما يبدو فإن سياسة الإصلاحات هذه 
كانت موجهة في المقام الأول إلى المسيحيين الذين رأت الدولة أنه من 
الضروري تحسين أوضاعهم. وأآما اليهود فلم تتحسن أوضاعهم إلا بعد أن 
تحسنت أوضاع أبناء الأقليات المسيحيةء وكان من الواضح أن اليهود لم 
يشكلوا آي مشكلة خاصة للدولة العثمانية. 

وصدرت في عام 1839 «خطى شريف» وبدأت منذ هذا الحين وبشكل 
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رسمي فترة التنظيمات» ولم تهدف السياسة العثمانية آنذاك إلى تحسين 
أوضاع غير المسلمين» ومنحهم المساواة في الحقوق مع المسلمين فحسب» 
وإنما كانت تهدف أيضا إلى تمكبن السلطة من الإشراف على أوضاع 
الأقليات. خاصة أن السلطات كانت تنظر دائما بعبن الحذر إلى المسيحيبن 
الذين كانوا يتمتعون بتآييد القوى العظمى. وكانت الدولة ترى أن هذه 
الأقليات تعد من عوامل تهديد آمنها واستقرارها. آما آوضاع اليهود فقد 
كانت مطابقة لوضع المسيحيين» حيث كانت السلطات تطبق عليهم نفس 
السياسة التي تنتهجها تجاه المسيحيينء وكانت تتدخل في أحيان كثيرة 
لحماية اليهود من أذى المسيحيين بالدولة. 

وجدير بالذكر أن هذا الفرمان لم يصدر خصيصا من أجل الأقليات إذ 
إنه تضمن بنودا أخرى خاصة بإصلاح الأوضاع في الجيش والقضاء وإدارة 
الدولة. وقد جاء في البند الخاص بغير المسلمين «إن رعايا سلطتنا السامية 
من المسلمين وغير المسلمين سينعمون بمكارمنا الملكية دون آي تمييز. 
وسيصبح الجمیع آمنین على آنفسهم وممتلکاتهم». 

وتناولت سائر بنود المرسوم الإصلاحات الخاصة بأمن الفرد والحفاظ 
على ممتلكاتهء والتغيرات الخاصة بقوانين الضرائب» وحق المساواة بين 
المجتمع في الخدمة بالجيش. وتعد كل هذه الإصلاحات» إلى حد كبير 
استمرارا للسياسة التي كان محمد علي انتهجها إبان حكمه لسوريا وفلسطين 
من عام ۱831 حتی ۱839 . 

وقد استمرت مسيرة التحسن في آوضاع غير المسلمين في الأرب ینیات 
والخمسينيات من القرن التاسع عشرء وهي الفترة التي تم بها إرساء الأاسس 
التتظيمية للطوائف. فبعد أن قامت السلطات في عام ۱835 بتعيين حاخام 
من القسطنطينية في منصب كبير حاخامات الدولةء فإنها قامت بسلسلة 
أخرى من التعيينات» فعينت حاخاما في كل مدينة من الدولة المهمةء والتي 
كان منها آنذاك آزمير وأدرنة وسالونيكا ودمشق والقدس وبغداد والقاهرة. 
وكان هؤلاء الحاخامات يتبعون كبير الحاخامات في القسطنطينية الذي 
أصبح منذ هذا الحين رثيسا لكل يهود الدولة. 

وكان وجه الحداثة في كل هذه الإجراءات يكمن في أنه لم تكن توجد 
حتى ذلك الحين أية رابطة قانونية بين كل الطوائف اليهودية في الدولة 
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التي لم تكن لها آي قيادة مركزية (مع استثناء فترة احتلال العثمانيين 
للقسطنطينية في عام 453ام). ويجمع الباحثونء أنه لم يكن للطوائف 
اليهودية» بدءا من القرن السادس عشر وحتى فترة التنظيم» آي إطار 
مشترك يجمع فيما بينها سواء بموجب قرار من السلطة أو بموجب القيادة 
اليهودية الداخلية. أما وضع الطوائف المسيحية فقد كان مختلفا حيث 
كانت للكنائس المسيحية قيادة مركزية في القسطنطينيةء ولم تحدث 
السلطات آي تغييرات على أوضاعها بل اعترفت بها بشكل رسمي إبان 
القرن التاسع عشر. وقد تمت المساواة بين أوضاع المسيحيين واليهود بالدولة 
بموجب سياسة التتظيمات» وأصدرت السلطات قرارا بمساواة اليهود 
بالمسيحيين» لأن اليهود كانوا يرغبون في التشبه بالمسيحيين الذين كانوا 
يحظون آنذاك بتآييد القوى الأوروبية. وقد شعر اليهود أن حصولهم على 
حق المساواة مع المسيحيين سيؤدي إلى تحسين أوضاعهم بالدولة العثمانية. 
والجدير بالذكر أن اعتراف السلطة في منتصف القرن التاسع عشر بوجود 
قيادة مركزية ليهود الدولة لم يوذ إلى ظهور هيراركية (سلطة دينية) يهودية 
في الحال» وإنما أضرء في المقابلء بالحكم الذاتي الذي كان يتمتع به اليهود 
حتى ذلك الحبن. والجدير بالذكر أن قوانين انتخاب كبير الحاخامات 
وقيادة الطوائف اليهودية لم تدخل دائما إلى حيز التنفيذء كما لم تحرص 
السلطة دائما على تتفيذها. 

وقد شاعت في الأربعينيات ظاهرة استغلال الامتيازات الأجنبية في 
كافة مدن الدولة العثمانيةء وآدت الحماية التى قدمتها القنصليات الأجنبية 
تراياما إيان القرن القاس خضو إلى تزايد قوة الاستيازات وإلى ظهور 
مجموعة من الأفراد حظيت بوضع أفضل من النواحي القانونية والاجتماعية 
والثقافية. واستفادت أعداد كبيرة بحماية القنصلية الإيطالية. خاصة أن 
معظمهم كانوا من التجار اليهود بإيطالياء وفى فلسطين ساعدت الامتيازات 
الأجنبية على تزايد قوة المستوطتين اليهود الأشكناز. 

وقد تحسنت العلاقة فى مرحلة لاحقة بين السلطة العثمانية والطائفة 
الهودة وتات افر ةا التحسن في إصدار السلطات العثمانية لفرمان 
آدان الحادثة التي تعرض لها يهود دمشق في عام ۱840. وقد نص هذا 
الفرمان صراحة على أن اليهود من رعايا الدولة العثمانيةء وآنهم ينعمون 


196 


أوضاع اليهود القانونيه والاجتماعيه 


بكافة الحقوق التي ينعم بها الآخرون بموجب دستور ۱839ء وقد ورد في 
الفرمان: «ليس من الممكن أن نسمح باضطهاد وتعذيب الشعب اليهودي 
(الذي اتضحت براءته) ولذلك سينعم اليهود بموجب «خطی شریف» (مرسوم 
الشريف) بكل الحقوق الممنوحة للشعوب الخاضعة لسيطرتنا» وآكد رئيس 
الوزراء العثماني خلال الأعوام 1834 و۱846 أن السلطة مازالت تتعهد بالحفاظ 
على حقوق اليهودء وأصدرت السلطة في عام ۱854 بيانا بمناسبة زيارة 
مندوب عائلة روتشيلد للسلطان ورد فيه أن السلطة العثمانية تحافظ على 
حقوق اليهود . 

ووصلت سياسة الإصلاحات إلى آوج قوتها في عام ۱856 الذي شهد 
صدور دستور الإصلاحات الذي يعرف باسم «خطى همايون» (مرسوم 
سلطان)ء الذي صدر بعد انتهاء حرب القرم التي وقفت خلالها القوى 
الأوروبية بجانب تركيا في حربها ضد روسيا. 

وقد آملت هذه القوى» في الواقع» مضمون هذا الدستور الذي حدد 
وضع غير المسلمين بالدولةء وكان هذا الدستور بمنزلة استتمرار لسياسة 
الإصلاحات التي بدت في الثلاثينيات من القرن التاسع عشرء وجاء في 
مقدمة الدستور: «إن الفرمان يحافظ على أرواح وممتلكات كل الرعايا 
وأبناء كل الديانات دون آي تمییز فیما بینهم» وأنه من الضروري اتخاذ 
الإاجراءات اللازمة لتنفيذ بنود الفرمان». وتضمن الدستور بشكل مفصل 
حقوق الأقليات الدينيةء وحقهم في التمثيل بمؤسسات الدولةء كما أقر آنه 
يتعين على كل طائفة أن تقيم مجلسا خاصا بها يتولى إدارة شؤونهاء وأن 
يخضع هذا المجلس لإشراف الحكومةء ومنح هذا الدستور الصلاحيات 
اللازمة لرؤساء الطوائف» سواء كان هذا الرئيس بطريركا آو حاخاماء 
وكان هذا الرئيس يعين كما هو معروف من قبل السلطةء كما جاء بالدستور 
أن ممتلكات آبناء الأقليات لن تتعرض إلى آي ضرر. وآنه سيتم السماح لهم 
بإصلاح المعابد والكنائس والمدارس والمستشفيات والمقابر وغيرهاء وأنه 
ستمحى من كل الوثائق الرسمية للدولة آي إشارات تنطوي على آي تمييز 
ضد الأقليات» ونه سيحق لأبناء الأقليات العمل في الأجهزة الحكومية بما 
يتماشى مع مؤهلاتهم. والالتحاق بالمدارس الحكومية سواء العسكرية منها 
أو المدنيةء وأنه سيحق لكل طائفة تأسيس مدارس خاصة بهاء وأن الحكومة 
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ستكتفي بالإشراف على مضمون المناهج التعليمية في هذه المدارس. وأقر 
الدستور أن المحاكم المختلطة سكلف بمهمة بحث القضايا التجارية أو 
الجنائية الخاصة بالنزاع بين أبناء الطوائف الدينية المختلفةء أما القضايا 
الخاصة بكل طائثفة على حدة فقد أقر الفرمان أن محاكم كل طائفة ستكلف 

وكان من أهم بنود هذا الفرمانء البند الذي تم بموجبه إلغاء ضريبة 
الجزية التي كان يتعين على غير المسلمين تسديدها للدولةء وكانت هذه 
الضريبة من آبرز مظاهر التفرقة بين المسلمين وبين غير المسلمين. ومع 
هذاء فبالرغم من أن إلغاء هذه الضريبة كان يوحي بأن الدولة تحرص على 
منح المساواة في الحقوق لكل رعاياهاء فإن السلطات فرضت على غير 
المسلمين ضريبة «بدل العسكرية» التي كان يتم دفعها من أجل الإعفاء من 
الخدمة العسكرية بالجيش العثمانيء وكانت هذه الضريبة في واقع الأمر 
شديدة الشبه بضريبة الجزية التي كانت قد ألغيت. 

والجدير بالذكر أن دستور عام ۱856 لم يتضمن آي ذكر صريح لليهودء 
ولكنه تضمن في المقابل ذكرا صريحا للمسيحيينء ويدل هذا الأمر على أن 
هذه الإصلاحات كانت موجهة في المقام الأول إلى المسيحيينء ويدل آيضا 
على أن اليهود الذين كانو يشكلون أقلية غير مهمة بالدولة لم يشغلوا مكانة 
بارزة فى فكر الدولة عند صياغتها لبنود الإصلاحات. 

وات هناك العديد من القضايا والتساؤلات المهمة التي لم يجد 
الباحثون لها حتى يومنا هذا حلا ومن بين هذه القضايا: إلى أي مدى تم 
تنفيذ هذه الإصلاحات.» وفي أي أجزاء من الدولة تم تنفيذ الإصلاحات؟ 

وعلى كل حال فمن الواضح أن ضريبة «بدل العسكرية» قرضت في 
كافة أنحاء الدولة بدلا من ضرييبة الجزيةء وآن غير المسلمين شاركوا بشكل 
عام في المجالس الدينية والإقليميةء وأنه طراً تحسن ملموس على الأوضاع 
القانونية لأبناء الأقليات في كل بلدان الدولة. ومع هذا فقد سادت في 
الأقاليم التابعة للدولة. وخاصة في سورياء حركة معارضة قوية لسياسة 
الإصلاحات»حيث تزعم» على سبيل المثالء السكان العرب والمسلمون في 
سوريا-التي كانت تابعة للامبراطورية العثمانية والتي نعم بها المسيحيون 
برعاية القنصليات الأجنبية-حركة المعارضة لمبدأً منح المساواة في الحقوق 
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للمسيحيين. خاصة أن المسلمين رأوا أن منح المساواة لخصومهم يهدد 
مصالحهم. وفيما يتعلق بمسآلة تعيين السلطات لرؤساء حاخامات اليهود 
في القسطنطينية أو في سائر الأقاليم بالدولة فإن قرارات التعيين هذه لم 
تخرج دائما إلى حيز التنفيذ» حيث إن اليهود لم ينجحوا دائما في جمع 
الأموال اللازمة لتنفيذ قرار تعيين رئيس لحاخامات الدولة. آما في تركيا 
فقد نفذت الحكومة العديد من بنود الفرمان» ولذلك فقد اشتغل المسيحيون 
واليهود في الأجهزة الحكوميةء وبالمدارس والجيش. 

وكان من أهم بنود الإصلاحات الصادر في عام 1856 ذلك البند الذي 
دعا إلى إقامة مؤسسات ذات طابع أكثر حداثة وديمقراطية في أوساط 
الطوائف. ولذلك فقد سنت الحكومة فيما بعد العديد من القوانبن الخاصة 
بتنظيم بنية كل طائفة» فأصدرت الحكومة في عام 1860 قانونا خاصا 
بتنظيم الطائفة اليونانيةء وأصدرت في عام ۱862 قانونا خاصا بتتظيم 
الطائفة الأرمينيةء وقانونا لليهود في عام 1865. ولم يصدر هذا القانون إلا 
بعد أن انتهت الدولة من إعداد كل القوانين الخاصة بالمسيحيين» وبعد أن 
ضغط المستنيرون من اليهود. الذين عارضوا قيادة الحاخامات التقليديةء 
على الحكومة لإصدار قانون خاص بهم» وحدد هذا القانون البنية التتظيمية 
للطائفة اليهودية بشكل مشابه للطائفة الأرمينية آكثر من تشابه مع القانون 
الخاص بالطائفة اليونانية. 

وتضمن هذا القانون خمسة فصول وتناول الفصل الأول طريقة انتخاب 
كبير الحاخامات. وأقر نفس الفصل أن كبير حاخامات اليهود فى 
القسطنطينية سيتولى مهام الإإشراف على كل القضايا الخاصة بيهود الوا 
ونص المرسوم على آنه من الضروري أن يكون كبير الحاخامات من أبناء 
الجيل الثالث لرعايا الدولةء وكما هو معروف فإن السلطة العثمانية قصلت 
الحاخام شموئيل حاييم الذي كان الرئيس الثاني ليهود الدولة في عام 
7 بعد أن اتضح لها آنه من رعايا النمساء ووفقا لنفس المرسوم كان من 
الضروري آلا يقل عمر الرئيس عن ثلاثين عاما وألا يتجاوز سبعين عاما. 

وأقر هذا الفصل أيضا طريقة انتخاب كبير الحاخامات» ودعا هذا 
المرسوم إلى قيام لجنة الشؤون الدينية بالطائفة باختيار خمسة مرشحين 
من بين كل حاخامات اليهود بالدولةء وأن تتولى اللجنة العامة المكونة من 
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مائة وعشرين عضوا مهمة اختيار رئيس الحاخامات من بينهم» وكانت هذه 
اللجنة تضم تمانين عضوا من القسطنطينية وأربعين عضوا من كافة أقاليم 
الدولة. 

وحدد الفصل الثاني مهام رئيس الحاخامات وكان على رآسها ضرورة 
العمل بما يتماشى مع قوانين الدولةء ومع القرارات التي تتخذها لجان 
الطائفةء ولكن المرسوم منحه في نفس الوقت حق اتخاذ بعض القرارات 
بمفرده خاصة في القضايا العاجلةء وحق فصل وتعيين أعضاء اللجانء 
وحظر الدستور قيامه بتعيين آي فرد من عائلته في المناصب المهمةء وألزمه 
بأن يكون مكتبه في منطقة يهودية حتى يصبح بمقدور اليهود التوجه إليه 
دون تعرضهم إلى أي عناء. ونص الدستور على آنه يحق للجان فقط بحث 
الاتهامات الموجهة إليه. أما راتبه ونفقات مكتبه فقد أقر القانون أنه سيتم 
صرفها من صندوق الطائفةء وأوضح المرسوم أنه في حالة وفاة رئيس 
الحاخامات أو فصله من منصبه فإنه يحق للجان انتخاب نائبهء ولكن 
المرسوم أعطى للسلطة حق التصديق على تعيينه. 

وتناول الفصل الرابع من هذا المرسوم اختصاصات لجنة الشؤون الدينيةء 
وحدد أن مهام هذه اللجنة ستقتصر على الإشراف على القضايا الدينية 
وأن قادتها سيكونون على اتصال دائم بحاخامات اليهود فى كل المناطق. 

قال الق انخاس اح اد ا اون ارو ا ت 
القضايا التي تمس الحياة اليومية لليهود» ونص هذا الفصل على آنه من 
الضروري أن تكون لهذه اللجنة علاقات قوية مع السلطة» وورد في أحد 
بنود هذا الفصل «أنه من الضروري أن يكون أعضاء هذه اللجنة من 
الأشخاص الذين تثق فيهم السلطة». 

وحينما صدر دستور 1865 كانت الطائفة اليهودية تعيش تحت رعاية 
السلطة العتمانيةء وكان شأنها شأن الطائفة المسيحيةء وكان من أهم 
التغييرات التي أحدثها هذا الدستور في المجتمع أنه قد ضعفت مكانة 
الحاخامات في المجتمع اليهودي» وتزايدت قوة رؤساء الطائفةء كما كان من 
بين المتغيرات أيضا أن الدستور آدى إلى تزايد حجم تدخل السلطة في 
شؤون الطائفة مما آضر بطبيعة الحال بحق الحكم الذاتي الذي نعم به 
اليهود طيلة الفترة السابقة لصدور الدستورء وبمكانة القيادة اليهودية في 
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أوساط يهود الدولةء أآما عن وضع كبير الحاخامات في القسطنطينية فقد 
كانت السلطة العتمانية ترى أنه الرئيس الفعلي لكل يهود الدولةء وأنه يلعب 
دور حلقة الوصل الرئيسية بين السلطة وبين يهود الدولةء ومع هذا لم يكن 
لكبير الحاخامات في القسطنطينية في واقع الأمر آية صلاحيات دينية إذ 
أن آراءه الدينية لم تكن ملزمة لسائر اليهود. 

وفي حقيقة الأمر لم يتم تنفيذ كل بنود الدستور في كافة أرجاء الدولة. 
وذلك باستثناء مدينة القسطنطينية من هذا الوضع. ويعتمد الباحثون في 
تصورهم هذا على أحد الخطابات التى بعث بها قادة الطائفة اليهودية 
السفاردية في القدس في عام 9۱4| إلى الحاخام حاييم ناحوم الذي تولى 
فى ذلك الحبن منصب كبير الحاخامات اليهود فى القسطنطينية. وكان من 
مااع مقا الات الى تر ار ا ات ا 
إذا ما طنقت دافن لفات والعشرین من شهر شوال ۱281ھ (۱865م) على 
كل يهود الدولة العثمانية وليس فقط في القسطنطينية. 

وكان من آبرز التغييرات القانونية التي حدثت في أعقاب صدور دستور 
5 أن الدولة منحت رعاياها من غير المسلمين ومن غير العتمانيين حق 
شراء الأراضي في الدولة العثمانية. وفي الحقيقة كان يحق دائما لليهود 
منذ نشآة الإسلام شراء الأراضي وبيعهاء ومع هذا فقد بذلت بضع محاولات 
لتقييد حرية اليهود في هذا المجالء ولكن عهد محمد علي شهد تحسنا 
ملموسباً في هذا المجال. وتفيد نتائج الأبحاث الحديثة أن اليهود اعتادوا 
إبان فترة الحكم العثماني تسجيل الأراضي وسائر ممتلكاتهم في المحاكم 
الشرعية الإسلاميةء وكانوا يسجلونها على أنها أوقاف مقدسة خاصة بهم 
ونجحت القوى الأوروبية في أعقاب حرب القرم في أن تحصل من العثمانيين 
على حق السماح للرعايا الأوروبيين بشراء الأراضي والعقارات في الدولة. 
وكانت هذه الموافقة هي التي أتاحت فيما بعد فرصة شراء الأراضي في 

وتزايدت إبان عقد السبعينيات بالقرن التاسع عشر قوة الاتجاهات 
الداعية لمنح السكان من غير المسلمين حق المساواة فحظي اليهودء على 
سبيل المثالء منذ عام ۱876م بحق التمثيل في البرلمان العثماني الذي أقيم 
في نفس الفترةء كما اشتغل اليهود إبان نفس الفترة في المجالس المدنية 
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والإقليميةء وشغل البعض منهم مناصب قيادية عامة في أوساط الدوائر 
الحكومية والجيش. كما عمل اليهود آيضا في المحاكم التجارية التي أقيمت 
خصيصا لبحث قضايا الرعايا الأجانب. وعلى كل حال فمن الملاحظ أنه 
في الوقت الذي سعى فيه المسيحيون بالدولة العتمانية إلى العمل بالمؤسسات 
العثمانية والاندماج بها فإن اليهود لم يحرصوا بشكل عام على الاندماج في 
المؤسسات العتمانية. 


اليهود والغورة 

ظهرت في تركيا خلال الربع الأخير من القرن التاسع عشر أولى بوادر 
ثورة تركيا الفتاة التي آدت إلى ظهور تركيا الحديثةء وكان لليهود وجود في 
التتطليم ات الدرية لتر التى اتتف رت فى كافة اسن الترية وخاة في 
سالونيكا والقسطنطينيةء وكان هؤلاء اليهود من الشباب اليهودي المستنير 
الذي تلقى تعليمه في مدارس «الإليانس». وقد أثار الوجود اليهودي في 
التنظيمات السرية ردود أفعال عديدةء مما دفع بعض الدبلوماسيين 
الأوروبيين والكتاب الأتراك اليمينيين إلى اتهام اليهود بآنهم يتحملون 
مسؤولية فساد السلطة وانهيار نظام السلاطينء بل وزعم الدبلوماسيون 
الغربيون وبعض الصحفيين أن هذه الثورة ليست إلا مؤامرة يهوديةء كما 
رآت بعض الدوائر الأوروبية أن اليهود نفذوا هذه الثورة بغرض إخراج 
بريطانيا من تركياء ورأت الصحافة العربية آنذاك أن هناك صلة وثيقة بين 
هذه الثورة وبين اليهودء وسرعان ما استفل البعض حقيقة انتماء المحامي 
اليهودي عمانويل كاراسو إلى صفوف الثورة لإثبات مدى ارتباط اليهود 
بهذه الثورة. 

وقد ذكر أحد الدبلوماسيبن البريطانيين فى ذلك الحين: «تقلد اليهود 
مذ شوب ثورة 1908 هكان الصدارة فى الحياة السياسة بتركاء ويشغلون 
الآن أيضا مكانة مهمة في اوسا ادوا التركية الحاكمة».. واتهم 
دبلوماسي بريطاني آخر اليهود بأنهم يشاركون في كل الثوارت» وحذر 
الآتراك من خطر تزايد قوة اليهود. 

آما اليهود فقد رآت أعداد كبيرة منهم أن الثورة ستؤدي إلى تحسين 
أوضاعهم» فنشر الكثيرون منهم مقالات عديدة في الصحف التركية أعربوا 
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فيها عن تأبيدهم للثورةء ووزع البعض منهم منشورات دعت الطوائف اليهودية 
إلى تأييد هذه الثورة. كما عرب اليهود بعد أن تزايدت في هذا الحين حدة 
الصراع التركي اليوناني عن تأييدهم الكامل لتركياء لا سيما آنها تبنت 
دائما موقفا طيبا تجاههم منذ خروجهم من الأندلس» علاوة على نها 
عملت منذ القرن التاسع عشر على تحسين أوضاعهم. بالإضافة إلى أن 
تجربتهم المريرة مع اليونانيين جعلتهم يتخوفون من انتصار اليونانيين على 
تركيا ومن ثم الخضوع لسيطرتهم. وكان من بين مظاهر تبني العثمانيين 
لموقف طيب تجاه اليهود أنهم احتفلوا في عام 1892م على سبيل المثالء 
بذكرى خروج اليهود من الأندلس واستيطانهم في تركياء ونظمت السلطات 
آنذاك احتفالات ضخمة شارك فيها مندوبون عن كل المؤسسات والهيئات 
التركية. وكان من بين مظاهر تأييد اليهود لتركيا إبان حربها مع اليونان أن 
حاخامات الطوائف اليهودية وزعماءها نشروا مقالات كثيرة أعربوا فيها 
عن تأييدهم الكامل لتركيا. 

وفيما يتعلق بموقف ثورة «تركيا الفتاة» تجاه الأقلياتء فقد كان موقفا 
يشوبه التناقض. ففي الوقت الذي سعت فيه حركة «تركيا الفتاة» بوصفها 
حركة ثورية إلى منح المزيد من الحقوق للسكان ماداموا يتبنون موقفا مخلصا 
للدولة العثمانية فقد تبنى قادتها الذين تأثروا بفكر الحركات القومية 
الأوروبية موقفا سلبيا تجاه كل الأقليات غير التركية في الدولة فسن قادة 
هذه الثورة بعض مضي عام واحد على قيامها قانونا لزم كل رعايا الدولة 
بمن فيهم اليهود بالالتحاق بالجيش مما أجبر آلاف اليهود على الالتحاق 
بالجيش التركي» ولكن أعدادا كبيرة منهم فرت إلى الخارج بعد صدور هذا 
القانون. 

وشهدت السنوات الأولى من القرن العشرين تدهورا ملحوظا في أوضاع 
الأجانب الذين كانوا يتمتعون حتى ذلك الحينء برعاية وامتيازات القوى 
الأجنبيةء فقد صادرت تركيا بعد الحرب التركية-الإيطالية التي نشبت في 
عام ۱91١‏ ممتلكات أعداد كبيرة من اليهود الذين من أصل إيطاليء آو 
الذين كانوا من رعايا إيطالياء والذين أقاموا في القسطنطينية وسالونيكا 
وآزمير وحلب» كما شهدت نفس الفترة في كل من سوريا وفلسطين تعرض 
أبناء الأقليات غير المسلمة لاضطهاد الحكام المحليينء وكان هذا الاضطهاد 
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نتيجة لتزايد قوة الاتجاهات القومية في هذه الفترة. 

وظهرت في أوساط اليهود بعد أن قل تحمسهم لثورة «تركيا الفتاة» 
بعض الاتجاهات التي فضلت الانضمام للحركة القومية اليهودية على 
الانضمام للحركة العثمانيةء ومع هذا واجهت الأنشطة الصهيونية في تركيا 
بعد قيام الثورة معارضة من قبل المؤسسات اليهودية التي تخوفت من رد 
فعل السلطات إزاء النشاط الصهيوني. خاصة أن السلطات الثورية تعاملت 
بيد من حديد إزاء كل الحركات القومية بما فيها الحركة الصهيونية. وقد 
تخوفت السلطات التركية آنذاك من وجود أي علاقة بين الحركة الصهيونية 
بتركيا وبين الجهات الخارجيةء أما عن فمالية الأنشطة التي قام بها قادة 
الحركة الصهيونية في القسطنطينية فإنها لم تنجح في تشجيع اليهود 
الأتراك على الهجرة إلى فلسطين والاستيطان بها. 

وقد تضمنت اتفاقية لوزان (1923م) التي اعترفت بموجبها القوى الأوروبية 
بحدود تركيا في العصر الحديث بنودا خاصة بوضع الأقليات غير المسلمة 
فى تركياء فمنحت هذه البنود المساواة فى الحقوق لأبناء الأقليات غير 
اة واغقرفك اسشا ن الأقات غير العامة ق السك كاكة اة 
ومع هذا تنازل اليهود الأتراك في عام ۱926م عن ا في العيش كأقلية 
آمنة. وفضلوا العيش كمواطنين آتراك. الأمر الذي جعل السلطات التركية 
تتبنى موقفا أفضل تجاههم بالمقارنة بموقفها تجاه الطوائف المسيحية 
ومع هذا فلم تسمح السلطات التركية لليهود بإنشاء مدارس خاصة بهم أو 
تدريس اللغة العبرية. ومن هنا ظهر جيل جديد من يهود تركيا لا يعرف 
شينًا عن التقافة العبرية. 

وتزايدت إبان الفترة الواقعة بين الحربين العالميتين قوة الاتجاهات 
القومية في كل من تركيا واليونانء وكان من بين مظاهر التحولات القومية 
التي حدثت آنذاك أن سالونيكا خضعت منذ عام 1913 تحت سيطرة اليونان 
(ولكن سالونيكا لم تنضم بالكامل إلى اليونان إلا في عام ۱922)ء وقد 
عاشت الطوائف اليهودية في ذلك الحين تحت حكم أنظمة مختلفة 
ومتصارعة فيما بينهاء كما شهدت تركيا في هذا الحين تزايد قوة الاتجاهات 
الداعية إلى التخلص من سيطرة أبناء الأقليات على المناصب الاقتصادية 
والإدارية والتعليمية المهمةء وظهرت في الصحف التركية في هذا الحين 
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مقالات عديدة معادية لليهود طالب بعضها بعدم السماح لليهود بدخول 
ترکیا. 

وقامت في الأجزاء الأوروبية من تركيا في الثلاثينيات مظاهرات» وظهرت 
كذلك كتابات عديدة معادية لليهود. ففي منطقة أدرنة والمناطق المحيطة 
بها في عام ۱934 تعرضت منازل اليهود ومحالهم للسرقة والنهب» مما أجبر 
آلاف اليهود على الفرار إلى سائر المناطق التركية وإلى البلدان الأخرى. 
وتفيد نتائج أحد الأبحاث الحديثة التي نشرها الدكتور أ .ليفيي أن الدوائر 
المعادية لليهود نجحت في إثارة مشاعر أعداد كبيرة من السكان»ء ولكن 
الحكومة التركية واجهت بيد من حديد كل المتمردين» وأسفرت كل هذه 
الاضطرابات عن هجرة آلاف اليهود من تركياء وعن تدهور أوضاعهم 
القانونية والأمنية بالمقارنة بحالة الاستقرار التي نعموا بها في ظل الحكم 
العثماني. 

وشكل اليهود في سالونيكاء وحتى سقوطها تحت الاحتلال اليوناني 
عشية الحرب العالمية الأولىء غالبية سكان المدينة التي حظيت خاصة في 
العصر الحديث باهتمام العديد من الدوائر العالمية سواء من اليونانيين أو 
البلغاريين أو النمساويين أو اليهود الذين سعت أعداد كبيرة منهم في سالونيكا 
وبالتعاون مع الاتحاد الصهيوني إلى تحويل هذه المدينة إلى مدينة دولية 
يحظى سكانها من اليهود بالحكم الذاتي. وتفيد الخطابات التي بعث بها 
يهود سالونيكا إلى «الاتحاد الصهيوني العالمي» خلال عامي 1912 و1913 أن 
يهود هذه المدينة تخوفوا آنذاك من انتقال السلطة في هذه المدينة إلى 
أيدي اليونانيينء وأنهم فضلوا انتقال السلطة إلى أيدي البلغاريين. خاصة 
أنهم تصوروا أن انتقال السلطة إليهم سيتيح لهم فرصة الحفاظ على 
مكاسبهم الاقتصادية والتجارية. وجاءء على سبيل المثالء في أحد الخطابات 
التي بعث بها داوود بلورنطين إلى إدارة الاتحاد الصهيوني في برلين في 
عام ۱9۱2: ا 

«ستتعم سالونيكا في حال تدويلها بالرخاء الاقتصادي إذ ستحظى بتأييد 
العديد من الدول» ولن تصبح ساحة للنزاعات والخلافات التي لاحد لهاء 
ومن الممكن أن تصبح مستودعا لمعظم بلدان البلقانء ومن الممكن أن يكون 
هذا الأمر حلا مثالياً لصالح اليهود». ومع هذا فقد انتقلت سالونيكا إلى 
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هبطر الو ان به الحري الناا الأراى مها اى إلى هو احا 
اليهودء كما تسببت الهجرة اليونانية الضخمة إلى المدينة في تدهور أوضاع 
اليهود الاقتصادية والاجتماعية بالمدينة. وقد سنت السلطات اليونانية فى 
العشرينيات عدة قوانبن معادية لليهودء كما ادرت الاطات انذاف اراش 
وكات البووة : وخظرة هى اهود امل دن الأحد مها أجبرهم على 
ا اوا ا ی ا کی ر او د 
السبت» كما منعت بعض القوانين المحاكم من البت في القضايا الخاصة 
بالواريك اوداك أضشطر البهود لوقيف أمام الماك المدنية ليشت القسانا 
الخاصة بالزراج وحظرة السلطات على البهوة استض ام اللات الأجتبية 
في حساباتهم. وتشكلت في سالونيكا في عام 1927 رابطة معادية لليهود 
نظمت حملة مقاطعة للسلع اليهودية. وظهرت في نفس الفترة صحيفة 
«مقدونيا» المعادية لليهود والتي تولى أحد القساوسة رئاسة تحريرهاء وكان 
من بين مظاهر عداء هذه الجريدة لليهود نها حرصت دائما على نشر 
«بروتوكولات حكماء صهيون»» علاوة على أنها لم تتوقف عن انتقاد اليهود. 
وأخذت هذه الانتقادات في الثلاثينيات شكلا عنيفا للغاية حيث دمر بعض 
المعادين لليهود في عام 1930 إحدى المقابر اليهوديةء كما نظم البعض منهم 
في عام ا۱93 مذبحة ضد اليهود في أحد أحياء سالونيكاء وعرفت هذه 
ااا ا ا ا کو رودت ی اد رور ات هن 
لاا للود ها اجر لرن مم فلي الجر الى كن 
وإلى بلدان آخرى. 

وسقطت سالونيكا في شهر آبريل عام ۱941 تحت احتلال الآلمانء الذين 
اتخذوا بعد احتلالهم المدينة العديد من الإجراءات المعادية لليهود كان من 
بينها منعهم من إصدار أي صحف خاصة بهم» ومصادرة الممتلكات اليهودية 
وتدمير المقابر اليهودية القديمةء وقيامهم في عام ۱942 بحشد يهود سالونيكا 
في أحد المعسكرات وإرسالهم من هناك إلى معسكرات الإبادة الألانية. 

آما عن يهود سوريا فقد تعرضوا في بعض الأحيان إبان الفترة الواقعة 
بن الحريين الارن ليمك ردو الأضال مزفل الان اراد جد 
النزاع العربي اليهودي» وكان من بين مظاهر ردود الأفعال هذه قيام السلطات 
بوقف الأنشطة الصهيونية في سوريا. 
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ويتضح من كل ما تقدم آن القرن العشرين شهد تدهورا واضحا في 
أوضاع اليهود القانونية والأمنية في كل من تركيا واليونان وسورياء هذا 
بالمقارنة بأوضاعهم الطيبة إبان القرن التاسع عشرء ولاشك في أن ظهور 
الكيانات القومية في العصر الحديث» كما حدث في آوروبا هو الذي أدى 
إلى تدهور أوضاع اليهود. 


علاقات اليهود با لجتمع ا حيط بهم 

امت اقات البهرد بالجتم الحيط بهم اة الفترة الواقة بهم 
القرن السادى عفر والقرن الان عقر يكر كير من الأنترار وكات 
أماكن العمل طراة هذه الفترة تمع اهود ت إخراتهم ن مالين 
ركان آبناء هدد الطو ات اتقون سا آنذاف حارج العمل أيضاء وتجدر 
الإهارة ها إلى أن كا الأبحات الحدة أقت أن هود الدولة المكافة 
تآثروا إلى حد كبير بكافة فنون المجتمع الإسلامي» كما تسللت بعض مظاهر 
هذا التأثير إلى عالم الممارسات الدينية اليهوديةء وأخذ اليهود في فنونهم 
الد هن اقغات الاما وة الت كات اة كى اتو 
المتماهة زإيطاهاء رفي ية الأو فان رار السلطة انتمانية 
والأرضاع الافتضادة ها افا فان د اقا اسكرار افلاقات بن لدد 
ا ون هدا ط راك ان القن الاح عر كيرات يها عا 
علاقات اليهود بالجتهم. 

زلم بحافط السبعيون باندولة الذين كانرا يتعمون آنذاك انيد القوي 
العظمى والذين كانوا على قدر كبير من القوة في كافة مدن الدولة على 
فلاقاهم السو مم الفر اة ااا أو مع اكان وك أن الهزاكه 
السك والعا ةا ت اة اناف ارات الات اة 
الى حلت ا وه الصحة لغری الت مات کے امات ار 
البو اين بيت فى رايد حدة الطاب ن اتجماعاة اط ااا 
العثمانية. أما عن الصراع الطائفي الذي ساد آنذاك فإنه نشب فقط بين 
المسلمين والمسيحيينء وفيما يتعلق باليهود الذين كانوا يؤيدون السلطة والذين 
كانوا يحظون في المقابل بعطفها فإنهم تعرضوا لاضطهادات عديدة من 
قبل المسيحيين الذين نجحوا في هذه الفترة في إخراج اليهود من المجالات 
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التي كانوا يسيطرون عليهاء فنجح المسيحيون» على سبيل المثالء في السيطرة 
على مجال المعاملات المالية. وصناعة النسيج, والتجارة الدوليةء وهي 
المجالات التي عرف عنها سيطرة اليهود عليها. 

وكان من بين مظاهر تزايد تآثير آوروبا في الدولة العثمانية أن العصر 
الحديث شهد تزايد قوة مشاعر العداء لليهود» تلك المشاعر التي لعب 
السكان المسيحيون بالدولة آنذاك دوراً رئيسيا فى نقلها إلى الدولةء واستغلت 
الاق اة وا رة سط مقار اهنا وة فلي ااا 
الذين كانوا من الفقراء والجهلة لتوحيد صفوفها في مواجهة السلطات 
العثمانيةء واستخدمت هذه الكنائس اليهود كبش فداء فى صراعها ضد 
الساطة 

وكانت المذابح التي تعرض لها يهود الدولة على آيدي المسيحيين إبان 
القرن التاسع عشر من آبرز مظاهر العداء المسيحي لليهود وبينما شهدت 
الفترة الممتدة من القرن السادس عشر حتى القرن التاسع عشر تعرض 
يهود الدولة إلى حوادث قليلة للغايةء ووقوف السلطات بشكل دائم بجانب 
اليهود وتأييدها لهم إلا أن هذه الحوادث أصبحت كثيرة الحدوث في القرن 
التاسع عشر للدرجة التي يمكننا فيها قول إن هذه الفترة شهدت وقوع 
حادثة كل عام ضد اليهود. وكانت هذه الحوادث تقع عادة في المدن التي 
كان المسيحيون يشكلون فيها غالبية السكانء وكانت تقع إبان أعياد الفصح 
إذ كانت تنتشر آنذاك عادة شائعات مفادها أن اليهود يختطفون أطفال 
المسيحيين لشرب دمائهم» فكان المسيحيون يقومون بالاعتداء على اليهود 
والتنكيل بهمء وكانت مذبحة أزمير في عام ۱872 واحدة من آشهر هذه 
المذابح» وكان من بين مظاهر التنكيل قيام المسيحيين في القسطنطينية في 
عام ۱870 بالتفتيش في حقائب التجار اليهود بحثا عن أطفال المسيحيين 
الذين اختفوا في ظروف غامضةء وقيام المسيحيين في عام ۱872 في جزيرة 
مرمرة بتدمير أحد المعابد اليهودية وإطلاق النار على السكان اليهود» والتنكيل 
على مدى عدة أشهر باليهود . وتد خلت السلطات العثمانية آنذاك وبمساعدة 
السلطات المحلية لإنقاذ اليهود» وأصدرت فرمانا أدان هذه المذابح. وكان 
من بين هذه الفرمانات ذلك الفرمان الذي آدان حادثة دمشق التي راح 
ضحیتها مئات اليهود . 
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وانتشرت في المدن التركية واليونانية إبان القرن التاسع عشر الكتابات 
المعادية لليهود. والتي كانت شديدة الشبه بالكتابات المعادية لليهود التي 
صدرت في أوروباء كما ترجمت في هذه الفترة بعض الكتابات اليونانية 
المعادية لليهود إلى لغات بلدان البلقان وإلى لغات أوروبية عديدة. وأثرت 
هذه الكتابات بطبيعة الحال تأثيرا ضخما في صانعي الرأي العام الأوروبي 
الذين كان معظمهم من رجال الدين. 

وأعرب القناصل الأوروبيون آنذاك عن تأييدهم لليهود» ولكن كان 
القناصل الفرنسيون الكاثوليكيون أقل نشاطاً من القناصل الإنجليز 
والبروسيين البروتستانتيين الذين عملوا على توفير الأمن اللازم لليهود. 
حيث أرسلت إنجلتراء على سبيل المثالء في عام ا۱87 فرقاطة بحرية رابطت 
أمام سواحل أزمير قبل اقتراب عيد الفصح واتخذت الحكومة الإنجليزية 
هذا الإجراء بناء على طلب اليهود الإنجليز الذين حرصوا على الحفاظ 
على آمن إخوانهم من اليهود في تركيا. 

آما يهود سالونيكا فقد تدهورت أوضاعهم إبان القرن العشرين بشكل 
ملحوظ خاصة بعد أن هاجرت أعداد كبيرة من اليونانيين إليهاء وشهدت 
هذه الفترة قيام اليونانيين بارتكاب مذابح عديدة ضد اليهود والتنكيل بهم. 

شهدت سوريا ان القرن القاس عقر تزايد حدة الواجهة بين تلن 
والمسيحيين» وبينما ارتكب في هذا الحين بضع حوادث ضد المسيحيين. 
فإن اليهود لم يتعرضوا آنذاك إلى أية أضرارء ومع هذا فقد عانت الطائفة 
اليهودية في سوريا كثيرا من حادثة دمشق الشهيرة ومن تلك الاضطرابات 
الحادثة التي وقعت في عام 1860م بين المسيحيين والمسلمين والتي اتهم 
المسيحيون خلالها اليهود بالتعاون مع المسلمين. وقي ظل هذا الوضع لقت 
السلطات آنذاكف القبض على عدد كبير من اليهود في دمشق. ولكن البعض 
الآخر منهم فر إلى خارج المدينة.. وقد تدخل يهود أوروبا آنذاك. لصالح 
يهود سوریا. 

وحدثت خلال القرنين التاسع عشر والعشرين العديد من المواجهات 
بين الجماعات الدينية والقومية المختلفة بالدولة العثمانيةء وتتسم هذه 
الفترة أيضا بأن كل طائفة حرصت على الانغلاق على ذاتهاء وهذا على 
خلاق الوضع الذي ساد من قبلء ومع هذا أدى انتشار فكر حركة التنوير 
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في أوساط المستنيرين من كل طائفة إلى تعاون أبناء الطوائف المختلفة. 
ولكن كانت هذه العلاقات مقصورة على المستتيرين منهم فقط, ونجح آنذاك 
عدد محدود من اليهود في تولي بضعة مناصب قيادية في الجيش والحكومةء 
وانضمت آنذاكف الات ات ا المستتيرة إلى التنظيمات السرية 
التركية التي أدت إلى نشوب ثورة تركيا الفتاة. 

وكان لليهود آيضا دور لا بأس به في الحياة التقافيةء فنشر العديدون 
منهم مقالات عديدة في الصحف التركيةء فنشر المؤرخ اليهودي افراهام 
جالانتي (الذي توفي عام ۱959) عدة مقالات بالصحف التركية انتقد خلالها 
مساوىء النظام التركي القديم» كما انتقد أيضا مؤسسة الحاخامات اليهودية. 
ولكنه اضطر للهروب إلى مصر التي مكث بها بضع سنوات» ولكنه عاد فيما 
بعد إلى تركيا للمشاركة في ثورة تركيا الفتاة. كما عمل أستاذا بجامعة 
القسطنطينيةء وانتخب فيما بعد عضوا بالبر لان العتماني. 

وكان موشيه كوهين-تخينالف (الذي توفي عام ۱969) واحدا من آبرز 
الشخصيات اليهودية التي اندمجت في المجتمع التركي حيث كان واحدا 
من آهم زعماء الحركة القومية التركية. وكان تخينالف من نسل عائلة 
يهودية متمسكة بالتقاليد. وتلقى تعليمه في مدارس الإليانس في سالونيكاء 
وآنهى دراسته العليا في مدرسة للحاخامات وفي كلية القانون في 
القسطنطينية. كما كان عضوا بالمؤتمر الصهيوني التاسع الذي عقد في 
برلين في عام ۱909ء وقد رأى آنذاك أن الحل الوحيد للمشكلة اليهودية 
يتمثل في هجرة اليهود إلى فلسطين» وقي تمسكهم بهويتهم العثمانيةء وكان 
تخينالف من دعاة التقارب اليهودي التركى» وكان من قادة الأيديولوجيا 
القومة اة ۰ 

وكان ليهود سالونيكا التي كانت معقلا للثورة التركية وجود قوي في 
أوساط قيادات هذه الثورة» وشعر يهود هذه المدينة بسعادة بالغة عند 
نشوب هذه الثورة التي رأوا آنها ستتبع النهج الليبرالي الحديث في قيادة 
الدولةء وجاء في أحد المنشورات اليهودية التي وزعت في سالونيكا آنذاك 
والتي كانت بلغة اللادينو «اسعدوا ياإخواني» لقد جاء اليوم المنشود . يعيش 
الوطن. يحيا الضباط». وكان من أبرز الشخصيات اليهودية التي شاركت 
آنذاك في الثورة في سالونيكا: المحامي عمانويل كاراسوا الذي انتخب في 


أوضاع اليهود القانونيه والاجتماعيه 


عام ۱9۱4 عضوا بالبرلمان» ويوسف موديانو الذي كان من آبرز الشخصيات 
التي لعبت دورا مهما في ضم المتطوعين لجيش الثورة. وكانت كل هذه 
الشخصيات تنتمي إلى طبقة المستنيرين من اليهود . وبالرغم من أن هذه 
الطبقة كانت لها فلاقات قوية ومستقرة مع أبناء الطبقات الأخرىء إلا أنها 
لم تكن على قدر كبير من الاندماج في المجتمع. وبالرغم من أن الإمبراطورية 
العثمانية آأصدرت فرمانات عديدة حققت المساواة بين المسلمين وغير 
المسلمبنء إلا أن العلاقات بين أبناء الطوائف الدينية المختلفة إبان القرنين 
التاسع عشر والعشرين كانت على درجة كبيرة من السوء بالمقارنة بالأوضاع 
التى سادت فيما قبل. 

ویمکننا القول إنه بينما ثرت الثقافة الإسلامية فى ثقافة يهود 
الأضبراطرورية الهانة ال أن يهود الدرلة لم يتدمجوا بالكامل شي حياة 
المجتمع الإسلامي. ولا نجد أيضا في كتابات يهود الدولة آي صدى لأزمة 
الهوية التي واجهها يهود آوروبا في هذا الحينء وكان سبب هذا الأمر آن 
يهود الدولة عاشوا إبان القرن التاسع عشر في عزلة عن بعضهم البعض› 
ضف إلى هذا ن السلطة العثمانية التي تخوفت من ظهور الحركات القومية 
التي ظهرت بها سعت إلى فصل الجماعات الدينية عن بعضها البعض. 

وخلاصة الأمر آن القرن التاسع عشر شهد تحولات عديدة في أوضاع 
غير المسلمين بالدولة العثمانيةء وأن تأثير القوى الغربية في الدولة العثمانية. 
وسعي الدولة إلى الحفاظ على مكانتها أديا إلى صدور فرمانات عديدة 
ساهمت في تحسين أوضاع غير المسلمين بهاء ولاشك آن الفرمانات التي 
صدرت خلال عامي ۱839 , و۱856 كانت من آهم الفرمانات التي صدرت 
في تاريخها بخصوص غير المسلمين. 

ولا شك أن منح المساواة في الحقوق ليهود الدولة تسبب في انهيار 
الأطر الطائفية التقليدية التي كانت قد بدأت في الانهيار منذ نهايات 
القرن الثامن عشر. آي إبان الفترة التي كانت تتدهور فيها أوضاعهم 
الاقتصادية والتى كانت تتزايد فيها حدة التوتر الاجتماعى فى أوساط 
الطائفة. ٣‏ 

وبالرغم من أن السلطات لم تنفذ كل بنود الفرمانات الداعية إلى المساواة 
إلا أن هذه المراسيم ساهمت في تحسين أوضاع بعض الجماعات اليهودية 
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خاصة تلك التي نعمت برعاية القوى العظمى وبالامتيازات الأجنبيةء كما 
كان لتزايد قوة الأوروبيين بالدولة العثمانية آثره في اندماج اليهود بالمجتمع 
العثماني. 

وقد ساهم يهود تركيا في العصر الحديث في ثورة تركيا الفتاةء ولكن 
لم تشارك أعداد كبيرة منهم في هذه الثورة. آما عن موقفهم تجاه الحركة 
الصهيونيةء فبينما يد البعض منهم الحركة الصهيونيةء فإن البعض الآخر 
تبنى موقفا سلبيا تجاهها. وقد تدهورت أوضاع اليهود بعد أن تشكلت في 
المنطقة العديد من الكيانات القوميةء وعانى اليهود في القرن العشرين من 
انتشار الحركات القومية في المنطقةء كما تعرضوا خلال الفترة الواقعة بين 
الحربين العالميتين إلى اضطهادات كثيرةء وتزايدت في هذا الحين قوة 
الضغوط التي كانوا يتعرضون لها. 

وتزايدت إبان القرنين التاسع عشر والعشرين حدة التوتر بين الأتراك 
والعرب المسلمين وبين اليهودء وكانت الكتابات المعادية لليهود سلاحا فعالا 
في آيدي اليونانيين والأرمن في حربهم ضد الأتراك. 


الاتجاعات الحديثة 


تعد حادثة دمشق التي وقعت في عام 840| 
بمنزلة نقطة تحول مهممة في تاريخ اليهود في 
العصر الحديث, إذ تم في أعقاب هذه الحادثة 
وللمرة الأولى في التاريخ اليهودي استخدام كل 
الوسائل اليهودية والصهيونية التي من شأنها 
مساعدة يهود الشرق» وقد كان الاهتمام الذي أبداه 
يهود آوروبا بيهود الشرق في هذا الحين» والمساعدة 
التي قدموها لهم من أبرز مظاهر قوة العلاقة التي 
سادت بين يهود الشرق والغرب» وبالرغم من آنه 
هناككان قبل هذا الحبن بعض الاتصالات بين 
الطوائف اليهودية في الشرق والغرب, إلا أن رد 
فعل يهود الغرب على هذه الحادثة شكل نقطة تحؤّل 
مهمة في تاريخ علاقاتهم. 

ووقعت هذه الحادثة بعد أن اختفى في شهر 
فبراير عام ۱840 القسيس توماس وخادمه المسلم» 
وبعد أن وجهت لليهود آنذاك تهمة قتل القسيس 
بغرض شرب دمه في عيد الفصح. ووقعت هذه 
الحادثة إبان الفترة التي سعت فيها القوى العظمى 
إلى تكثيف وجودها في المنطقةء والتي خيمت فيها 
روح التوتر على العلاقات الإنجليزية الفرنسية, إذ 
كان كل طرف ينافس الآخر على مكان الصدارة 
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في المنطقةء واستغل مندوبو فرنسا في دمشق فرصة اختفاء القسيس 
لإثارة الجماهيرء فقام الفرنسيون باعتقال قادة الطائفة اليهودية في دمشق 
ووجهوا لهم تهمة قتل القسيس لأغراض خاصة بالعبادة. 

وحينما نشر خبر الحادثة في إحدى الصحف الصادرة باللغة الفرنسية 
في أزمير. فإنه سرعان ما انتقل إلى الصحف الأوروبيةء ولم تمض سوى 
فترة وجيزة على نشره حتى قام قادة المجتمع اليهودي في أوروبا بإدانة 
الحادثةء وكان من بين هؤلاء مندوبو مائلة روتشيلدء وإدولف كرمية الذي 
أصبح فيما بعد وزيرا بالحكومة الفرنسيةء وموشيه مونتيفيوري» وهيرش 
ليرن (رئيس لجنة الموظفين الحكوميين في امستردام الذي أعرب كثيرا عن 
تأييده للاستيطان اليهودي في فلسطين)ء وقادة الطوائف اليهودية في كل 
من أيطانيا وتركيا وألانياء وقادة لجنة مبموتى الطوائت اليهودية فى إتجلترا 
التي تولت مهمة تنظيم الأنشطة المناهضة للحادثةء وقام اليهود في نفس 
الحين بتتظيم حملة دبلوماسية وشعبية واسعة النطاق لإدانة الحادثةء ودعوا 
حكوماتهم لإدانتها. 

وتوجه وفد من يهود أوروبا برئاسة كرمية ومونتيفيوري إلى المنطقة 
للالتقاء بالمسؤولبن الآتراك الذين أصدروا بعد زيارة الوفد لتركيا فرمانا 
دان المذبحة وأمرا بإطلاق سراح المتهمين من اليهود»ء وأشاع صدور هذا 
الفرمان إحساسا بالزهو في آوساط اليهود. وزاد من إحساسهم بالتقة في 
أنفسهم بوحدة اليهود. 

ويشكل اهتمام الغرب بيهود الشرق» خاصة في أعقاب هذه الحادثة» 
نقطة تحول مهممة ليس فقط في تاريخ علاقة يهود الغرب بإخوانهم من 
اليهود في الشرقء وإنما في تاريخ فكر يهود الشرق الذين تعرفوا منذ هذا 
الحين على الفكر الأوروبي الحديث. وكما هو معروف فإن يهود الغرب لم 
يكتفوا بالتدخل إبان الأزمات فقط» وإنما عملوا على تقديم المساعدات 
الاقتصادية والسياسية ليهود الشرق والارتقاء بمستوى التعليم في مدارسهم 
وإنشاء بعض المؤسسات الخيرية الإنتاجية في أوساطهم. 

وكانت الصحافة اليهودية في أوروبا وبلدان الدولة العثمانية إحدى 
الوسائل التي ساهمت في تقوية علاقات يهود أوروبا بيهود الشرقء فكانت 
الصحافة تنقل الأحداث التي يتعرض لها يهود الشرق فتثير بذلك اهتمام 
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اليهود الأوروبيينء وتدفعهم للعمل لصالح يهود الشرق. ورآت الشخصيات 
اليهودية المستنيرة أن يهود الشرق يعدون حقلا خصبا يستطيعون أن ينشروا 
فيه كل ما يشاءون من أفكارء ولذلك قامت أعداد كبيرة من الرحالة وأثرياء 
اليهود وقادة الطوائف اليهودية بأوروبا بزيارة يهود الشرق» وبتسجيل 
انطباعاتهم عن يهود الشرق في بعض أعمالهم. كما تضمنت تقاريرهم 
أيضا اقتراحات بشأن سبل حل المشكلات التي يواجهونهاء ولم تخرج 
الانطباعات التي كونها يهود الغرب عن الإحساس بأن يهود الشرق يعانون 
من الفقر ومن تزايد حدة الأزمات الاجتماعية في أوساطهمللّه وقد حرص 
يهود الغرب في تقاريرهم على إبراز حقيقة أن يهود الشرق يعانون من 
تدهور الوضع الاقتصادي في بلدانهم» وأن المسيحيين في الشرق يحظون 
بمساعدة ضخمة من الهيتات الأوروبيةء وهذا بالمقارنة بالمساعدة المحدودة 
التي يقدمها يهود الغرب ليهود الشرق. كما أكدوا في تقاريرهم أن الجماعات 
المسيحية في آوروبا آسست مدارس بالشرق يدرس بها كل من المسيحيين 
واليهود» وقدم بعض اليهود في تقاريرهم وصفا دقيقا للأماكن التي يعيش 
بها اليهود وكيف أنها مكتظة للغاية بهم وحرص بعضهم الآخر على وصف 
عادات وتقاليد يهود الشرق التي بدت غريبة بالنسبة للشخصيات اليهودية 
المستتيرة بالغرب» وكانت ظاهرة الزواج قي سن مبكرة من آأغرب هذه 
العادات التي جذبت انتباه يهود الغرب. 

وقدمت الشخصيات اليهودية المستنيرة في الدولة العثمانية صورة شبيهة 
لما ورد في تقارير اليهود الآوروبيينء وطالبت في تقاريرها يهود أوروبا 
بالعمل لصالح يهود الشرق» ويرجع إلى يهود أوروبا في واقع الأمر فضل 
نشر الفكر الحديث في أوساط يهود الدولةء ومع هذا ليس من الممكن أن 
نتجاهل العديد من العوامل الأخرى ذات الأهمية القصوى التي ساهمت 
في نشر الفكر الحديث في أوساط المجتمع اليهودي بالدولةء والتي كان من 
بينها انهيار الأطر القديمة في بدايات القرن التاسع عشر بعد آن تزايدت 
في أوساط الطوائف حدة الأزمات الاجتماعية والاقتصاديةء وفقدان القيادة 
التقليدية لمكانتها المرموقة التي شغلتها في الماضي» وتلقى أبناء الأثرياء في 
ها الخين فيه ت الدارى السبجة وخاضة الارطافة مهاه واتل 
البعض منهم للخارج لتلقي تعليمه بالجامعات الأوروبية. وكان لليهود ذوي 
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الأصل الإيطالي الذين آقاموا بالدولة دور كبير في نشر الفكر الحديث في 
أوساط الطوائف اليهودية خاصة في كل من أزمير وسالونيكا والقسطنطينية 
وحلب. وقد أعرب حاخامات هذه الطوائف إبان القرن الثامن عشر عن 
امتعاضهم من عادات هؤلاء اليهود المستنيرينء ومن عدم حرصهم على 
التمسك بالتقاليد اليهوديةء لأنهم كانوا يرتدون الملابس الأوروبية ولا 
يحافظون على قداسة يوم السبت والأعياد اليهوديةء وكانت نساؤهم يرتدين 
ملابس خارجة عن المآلوف في الشرق. 

وتزايد حجم وجود هذه الشخصيات المستنيرة من اليهود فى المدن التى 
سبقت الإشارة إليها في النصف الثاني من القرن الامو كن راخومت 
هذه الشخصيات بشكل ملموس في تأسيس أولى المدارس الإيطالية بالدولة 
وكان لتأثر الدولة العثمانية بمظاهر الفكر الحديث الذي تمثل في إنشاء 
الصحف وإنشاء خطوط للتليفون والتلغراف» واتباعها امستاسة الإصازحات 
أثرهما أيضاً في نشر الفكر الحديث في أوساط يهود الدولةء كما كان 
للارساليات التبشيرية دور ضخم في نشر الفكر الأوروبي بالدولة وفي 
تغيير نظم التعليم في أوساط يهود الدولة العثمانية. ويرجع تاريخ الأنشطة 
التي مارستها هذه الإرساليات بالدولة إلى بدايات القرن التاسع عشرء آي 
إلى الفترة التي بدآت القوى الأوروبية فيها في التأثير سياسيا في مجريات 
الأمور بالدولةء والتي لعب خلالها الدبلوماسيون الأجانب وممثلو القوى 
العظمى في هذا الحين دورا ضخما في نشر الفكر التبشيري في 
الإمبراطورية. وبعد أن فشل المبشرون في اختراق صفوف المسلمين وجهوا 
جهودهم لليهود. فحرصوا على أن يؤسسوا في أوساطهم العديد من 
المؤسسات التعليمية والصحية والخيريةء وعلى منح المساعدة الاقتصادية 
إليهمء وعلى توزيع نسخ من العهد الجديد على اليهود. ولم تسفر كل هذه 
الأنشطة التبشيرية طيلة القرنين التاسع عشر والعشرين إلا عن اعتناق 
عدد محدود من يهود الدولة العثمانية للديانة المسيحيةء أما باقي اليهود 
الذين تلقوا تعليمهم في المؤسسات المسيحية فقد ظلوا متمسكين بتعاليم 
الديانة اليهوديةء وعلى كل حال فلاشك أن الأنشطة التبشيرية المسيحية 
دفعت الطوائف اليهودية إلى تأسيس مؤسسات خاصة بهاء وساهمت في 
نشر الفكر الحديث في أوساط يهود الدولة. 
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الا تد ماج والعلماضية 

شاعت في أوساط يهود تركيا واليونان إبان القرنين التاسع عشر 
والعشرين بعض الظواهر التي لم يكن لها فيما مضى أي وجوي كان من 
بينها: عدم حرص اليهود على الانخراط في البنية التتظيمية للطائفةء 
وضعف الرابطة الروحانية والثقافية ليهود هذه البلدان بالتقاليد اليهودية 
واستخفافهم بالحاخامات» وقد ساهمت ثلاثة عوامل رئيسية في هذا التحول 
يمكننا حصرها في : 

ا- انهيار الأطر الطائفية للمجتمع اليهودي بدءأً من القرن التاسع عشر 
نتيجة للتغيرات العمرانية التي شهدها المجتمع منذ هذا الحين والتي تمثلت 
في خروج اليهود من الأحياء القديمة التي اعتادوا العميش فيهاء والتي 
ارتبطوا فيها بشكل وثيق بالمعبد (الذي كان يخدم عادة أبناء المدينة الواحدة 
الذين من أصل مشترك)ء وبالمؤسسات الخيرية والدينية. وبرز هذا التحول 
بشكل واضح في تركيا واليونان حيث انتقل يهود البلدين إلى الأحياء الجديدة 
التي اختلطوا فيها بالسكان من غير اليهود مما أسفر بطبيعة الحال عن 
انهيار الأطر الطائنية, كما آدى تزايد الفروق الاجتماعية بين طبقات المجتمع 
اليهودي إلى حدوت انفصال حقيقي بين فثات المجتمع»ء وكان من بين مظاهر 
تزايد حدة الفروق الاجتماعية أن كل فة أسست معابد ومؤسسات خاصة 
بهاء ومن هنا فلم تعد التقاليد اليهودية بمنزلة العامل الموحد لكل فثات 
المجتمع وطبقاته. 

2- أسفرت سياسة الإصلاحات العثمانيةء والقوانين الجديدة التي سنتها 
الدولة لتحديد وضع الطوائف عن أن يهود الدولة أصبحوا أقل ارتباطاً 
بمؤسسات الطاتفةء خاصة أن الهيثات الحكومية والقضائية العثمانية 
أصبحت توفر لهم الإحساس بالأمن والاستقرار. وإذا كانت القيود العديدة 
التي فرضت على اليهود في الماضي دفعتهم للارتماء في أحضان الطائفة 
والتمسك بالتقاليد فإن القوانين الجديدة التي سنتها الدولة قللت إلى حد 
كبير من قوة الحاخامات» ومن ارتباط اليهود بمؤسساتهم التقليديةء كما 
أضفت طابعا أكثر ديمقراطية على بنية هذه المؤسسات. 

3- أدى حصول أعداد كبيرة من اليهود قدر كبير من التعليم والثقافة 
الحديثة في المدارس المسيحية والحكومية واليهودية الحديثة إلى ظهور نة 
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جديدة من الشباب اليهودي ابتعدت بالكامل عن التقاليد اليهوديةء كما أن 
أعداداً كبيرة من هؤلاء الشباب الذي تلقى تعليمه في المدارس المسيحية بل 
وفي المدارس اليهودية الحديثة لم تعرف شيئًا عن التعاليم اليهودية فكانوا 
منقفصلين بالكامل عن عالم الفكر اليهودي. وربما تعد عائلة الأزراقي التي 
عاشت في أزمير منذ القرن السابع عشر مثالا صارخا على التحولات 
الضخمة التى حدثت فى أوساط اليهود فى هذه المدينة فبينما كان الجد 
الاير هذه العا من افو القمسكن ا تتهاليد هان ابدة الذي اغى 
تعليمه في بدايات القرن العشرين في مدارس الإليانس اكتفى بالاشتغال 
بالتجارةء ولكنه لم يعرف شيتا عما تحتويه مكتبة والده من كتب دينية 
قيمة.. أما حفيده الذي تلقى تعليمه في مدارس الإليانس في آزمير وباريس 
فلم يحرص على الحفاظ على هذه المكتبةء وبالرغم من آنه هاجر إلى 
فلسطين إلا أن هجرة أبناء هذه العائلة لم تمثل ظاهرة حقيقية في أوساط 
هذه الدوائر. 

وكان من مظاهر انتشار الفكر العلماني في أوساط اليهودء واندماجهم 
في المجتمع عدم التزامهم باحترام قداسة يوم السبت» واشتغالهم في هذا 
اليوم» ولجوءهم إلى القضاة من غير اليهود» وارتداؤهم الملابس الحديثة. 
وقد عبر الحاخام حاييم بالاجي (في النصف الثاني مالقرن التاسع عشر) 
عن إحساسه بالأسى إزاء ظاهرة حرص اليهود على محاكاة المجتمع غير 
اليهودي» فعلق عليها بقوله: «اعتاد اليهود أن يكونوا مختلفين في ملبسهم 
عن الآخرين»ء وهذا حتى يكونوا مختلفين ومتميزين عن سائر شعوب العالم 
ولكن لا يوجد في الوقت الحالي أي فرق بيننا وبينهم فأصبحنا الآن مثل 
غير اليهود» ومع هذا تجدر الإشارة إلى أن تزايد قوة الاتجاهات العلمانية 
في أوساط يهود الإمبراطورية لم يسفر عن شيوع ظاهرة الزواج المختلط 
في أوساط اليهود» وكان مرجع هذا الأمر أن نظام الطوائف العثماني جعل 
كل طاتفة دينية أو قومية تعيش منغاقة على ذاتها. 

أما الطوائف اليهودية في سوريا فقد كان وضعها مختلفا بعض الشيء 
حيث إن أفكار حركة التنوير لم تنتشر في آوساطها إلا في مرحلة متأخرة 
نسبيا كما لم تسد فيها ظاهرة الابتعاد عن التقاليد اليهودية آو عن الأمور 
التنظيمية للطائفة. ولكن الطائفة اليهودية في سوريا واجهت في بدايات 
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القرن العشرين مشكلة تفشي الدعارة في المجتمع اليهودي» حيث كانت 
العاهرات اليهوديات مقربات للغاية للشخصيات السياسية والعسكرية 
التركية. وأزعجت هذه الظاهرة القيادة اليهودية في دمشق والقسطنطينية. 
ومع هذا لم تنجح القيادات اليهودية في حل هذه المشكلة. أما عن وضع 
اليهود في بيروت فلم يكن للطائفة اليهودية فيها آي ارتباط بالتقاليد اليهودية. 
ومن هنا كان المجتمع اليهودي في بيروت في القرن العشرين مجتمعا علمانيا. 


الصحافة الصادر ة بلغة اللا د ينو 

كان من بين مظاهر تيار الحداثة الذي غمر يهود الدولة العثمانية في 
العصر الحديث أن كتاباتهم لم تقتصر على الموضوعات الدينية التقليدية 
التي كانت شائعة في أوساطهم على مدى قرون عديدة»ء وإنما أصبحت 
تشمل موضوعات شتى . وقد صدرت معظم هذه الأعمال خلال النصف 
الثاني بالقرن التاسع عشر بلغة اللادينوء وكان من بين مظاهر النتاج الأدبي 
في هذا الحين أن يهود الدولة بدأوا في إصدار بعض الصحف بلغة اللادينو 
كان من بينها صحيفة «الأمل الطيب» التي صدرت في أزمير في عام 1942ء 
كما صدرت فيما بعد في كل من القسطنطينية وسالونيكا العديد من الصحف 
الآأخرى. وبينما صدرت معظم هذه الصحف اليهودية بلغة اللادينو فقد 
صدر بعضها الآ خر باللغة الفرنسيةء كما تأسست في حلب في عام ۱865 
مطبعة قامت بإصدار هذه الصحف. وقد صدرت في فلسطين في نفس 
الحين بعض الصحف العبرية التي كان معظم محرريها من اليهود الأشكنازء 
وكان من بين هذه الصحف صحيفتا «هحفسليت» (الزنبقة) و«هلفانون» 
(جبل لبنان)ء وكانت الصحافة اليهودية الصادرة في هذا الحين تعد بمنزلة 
أحد مظاهر تحول المجتمع اليهودي من مجتمع تقليدي إلى مجتمع حديث. 

وقد صدر أيضا بلغة اللادينو أدب يهودي علماني كان معظمه بمنزلة 
ترجمات من اللغات الأوروبيةء وخاصة من اللغة الرس وصدرت بهده 
اللغة بعض الكتب التعليميةء وكتب التاريخ والأدب» ومع مضي الوقت قل 
عدد الكتب الدينية. ففى القسطنطينية على سبيل المثالء لم يصدر بدءاً 
من عام ۱865 آی کات ازات العبريةء وقد طبعت كل الكتب التي صدرت 
في هذه المدينة بدءا من هذا الحين بلغة اللادينو. 
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إحياء اللغة العبرية 

كانت للشخصيات اليهودية المستتيرة فى الإمبراطورية العثمانية صلة 
اة اير درق زاوها دافا الركة ك إلاحياء الة اة 
وتحويلها إلى لغة للحديث» وكان من بين هذه الشخصيات الحاخام يهودا 
نحما في سالونيكاء ويوسف هاليفي وباروخ ميتراني في آدرنة. وتمثل القاسم 
المشترك بين كل هؤلاء في أنهم روا جمميا أن إحياء اللغة العبرية يعد جزءاً 
لا يتجزاً من مسيرة نشر الفكر الحديث في أوساط يهود الدولة. وأن إحياء 
اللغة العبرية سيساعد على تقوية الإحساس بالوحدة والإخاء بين يهود 
الشرق» وفي الواقع كان إحياء اللغة العبرية مرتبطاً آيضاً بظهور الحركة 
القومية اليهودية. 

وقد نشر الحاخام يهودا نحما مقالاً عن أهمية إحياء اللغة العبرية جاء 
به:«إن كانت الشعوب التي فقدت استقلالها والتي أصبحت خاضعة لسيطرة 
الشعوب الأخرى والتي نذكر منها بولندا وإيرلندا تعمل على إلاحياء مجدها 
القديم ولغتهاء فإن اليهود لا يعملون على إحياء لغتهم وإذا أصرالشعب على 
تحقيق الخلاص فلن يتخلى عن حبه لوطنه» وإذا تعلم اليهود اللغة العبرية 
وأحبوها فلن يرضوا عنها بديلا من اللغات». 

واقترح يوسف هاليفي في الستينيات من القرن التاسع عشر إقامة 
مؤسسة لإحياء اللغة العبرية تتولى مهمة تطوير اللغة العبرية وإحيائهاء 
ورآى أنه ليس من الممكن تطوير اللغة العبرية دون وجود مثل هذه المؤسسة. 

وقد سعى باروخ ميتراني أيضا إلى تعليم اللغة العبرية في المدرسة التي 
كان يشرف عليها في مدينة أدرنةء ولذلك عمل على تطوير مناهج تدريس 
اللغة العبرية. وكان نسيم بخر (1931-1848) الذي تولى إدارة مدارس الإليانس 
في حلب والقسطنطينية وبلغاريا والقدس ونيويورك من بين الشخصيات 
المقربة إلى اليعيزر بن يهودا الذي يرجع إليه فضل إحياء اللغة العبرية 
الحديثة. وقد عمل معه على تبني مناهج حديثة لتطوير اللغة العبرية. 
الحركة العمالية 

لم يكن للحركة العمالية اليهودية التي كان لها وجود قوي في أوساط 
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تأثير يذكر على يهود البلدان اسلاميةء ولكن قد ظهرت في سالونيكا حركة 
اشتراكية يهودية كانت لها علاقات قوية مع حركة الجالية اليهودية في 
أوروبا الشرقية. 

ويرجع فضل تأسيس هذه الحركة في سالونيكا إلى جماعة من الشباب 
اليهودي المستنير الذين تزعمهم افراهام بن ارويه الذي وصل من بلغاريا 
إلى سالونيكا في عام ۱900ء وقد عمل بن آرويه مدرسا بإحدى المدارس 
اليهودية في بلغارياء وتبنى في شبابه الفكر الاشتراكي» وجاء إلى سالونيكا 
بغرض نشر هذا الفكر الاشتراكي في أوساط الطائفة اليهودية في سالونيكاء 
التي كانت واحدة من أكبر الطوائف اليهودية في العالم» متصوراً أن بمقدوره 
نشر الأفكار الاشتراكية في أوساط طبقة البروليتاريا اليهودية. ولاشك أن 
ثورة تركيا الفتاة التي قامت في عام 1918 ساعدته على ممارسة أنشطته 
في أوساط يهود سالونيكا فمارس آنشطته بقدر كبير من الحرية في أوساط 
عمال مصانع التبغء وفي أوساط أصحاب المهن اليدوية من اليهودء وتمكن 
من إحراز نجاح ضخم في أوساطهم. 

وأقيم في عام ۱909 منتدى عمالي في سالونيكا ضم مندوبين عن أصحاب 
المهن المختلفة من اليهود. وأصدر هؤلاء صحيفة «لاناسيون» (الأمة) وصحفا 
أخرى عديدة. وقد تعاونت الحركة العمالية اليهودية في المدينة مع المنظمات 
الاشتراكية البلغاريةء ولكن حدث فيما بعد خلاف ضخم فيما بينهم خاصة 
بعد أن آعربت الحركة العمالية اليهودية عن تأييدها لتركيا. وكان من بين 
أنشطة هذه الحركة تنظيمها للمظاهرات والمسيرات المطالبة بمنح المواطنين 
الأتراك المزيد من الحقوق» وحق تنظيم الإضرابات العمالية. أما عن موقف 
السلطة العثمانية تجاه هذه الأنشطة فإنها عملت على محاصرتها حيث 
تخوفت من تزايد قوة الأنشطة العمالية. 

وبالرغم من أنه لم تكن لقادة هذه الحركة العمالية أية توجهات صهيونية 
فإن قادة الحركة العمالية الصهيونية في فلسطين والذين كان من بينهم بن 
تسفي وديفيد بن جوريون قاموا بزيارة قادة هذه الحركة في سالونيكاء 
اھر کے کا عات ی 

وتجدر الإشارة إلى أن معظم يهود سالونيكا تعرضوا لالابادة إبان الحرب 
العالمية الثانيةء أما الذين تمكنوا من الفرار منهم والذين كان من بينهم 
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افراهام بن اروية فإنهم هاجروا إلى فلسطينء وفي واقع الأمر فإن خيبة 
آمالهم من الأفكار الشيوعية التي تبنوها جعلتهم يتبنون فكر الاشتراكية 
الصهيونية. 


«العشمغة » (١اندماج‏ اليهود فى الد ولة العشماضية) 

تعاونت بعض الشخصيات اليهودية المستنيرة في كل من تركيا واليونان 
مع التنظيمات والخلايا السرية لثورة تركيا الفتاةء ودعت هذه الشخصيات 
بعد نجاح الثورة إلى الاندماج الكامل في صفوق الدولة المثمانيةء كما 
دعت بعض هذه الشخصيات حتى بعد الحرب المالمية الأولى إلى الاندماج 
في تركيا الحديثةء ولكن لم يكن لهذه الشخصيات آي تأثير حقيقي في 
المجتمع اليهودي باستثاء الفترة التي نشبت فيها الحرب العالمية الأولى 
التي آيد اليهود خلالها الإمبراطورية العثمانية. 

وقد تطوع بعض يهود سالونيكا واليونان في الجيش التركي إبان حرب 
البلقان التي نشبت خلال عامي ۱912, 1913 كما تبرع بعضهم بالآموال 
لتدعیم ترکیا فی هذہ الحرب» كما صدرت فى سالونيكا فى هذه الفترة 
بعض الصحف اانه التي انتقدت بشدة الت غا الح ودعت اليهود 
إلى الاندماج في الإمبراطورية العثمانيةء وتزعم ديفيد بيريسكو رئيس 
تحرير مجلة «الأزمان» الصادرة في القسطنطينية في هذا الحين الاتجاه 
الداعي إلى الاندماج في المجتمع العثماني» المعادي للصهيونيةء وكان افراهام 
جلنتي وموشيه تخينالف من أبرز قادة اليهود الداعين آنذاك للاندماج في 
ترکیا. 

وقد دعا حزب العمال الصهيوني في فلسطين إلى الاندماج في المجتمع 
التركي إذ تصور قادة الحزب أن مثل هذا النهج سيساعد الحركة الصهيونية 
على الحصول على تآييد الحكومة العتمانيةء وعبرت صحيفة «ها أحدوت» 
(الوحدة) الناطقة بلسان الحزب عن أهمية الاندماج في الدولة العثمانية 
فتشرت مقالات عديدة دعت فيها إلى الاندماج في إطار الدولة العثمانية 
ومن المعروف آن ديفيد بن جوريون وإفراهام بن تسفي كانا من أبرز قادة 
هذا (الاتجاه). وتجدر الإشارة هنا إلى أن يهود فلسطبن الذين حصلوا 
آنذاك على الجنسية العثمانية قدر عددهم بخمسة عشر ألف يهودي. 
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وكان من بين مظاهر تأييد الحزب لتركيا أنه سارع بتشكيل جماعة من 
المتطوعين اليهود للجيش التركي قدر عدد أعضائها بأربعين فرداء ورغم 
ذلك لم يؤد مثل هذا الموقف إلى تغيير موقف السلطات العثمانية تجاه 
الصهيونيةء وربما يكون خير دليل على هذا الأمر أن السلطات شنت بعد 
الحرب العالمية الأولى هجوما شرساً ضد الحركة الصهيونية. 


الحركة القومية البهودية 
شهدت تركيا وبلدان البلقان في القرن التاسع عشر تزايد قوة الحركات 
القومية كما شهدت نفس الفترة سعى اليونانيين والأرمن والبلغار والرومان 


والعديد من الجماعات القومية الأخركف نحو تحقيق أهدافهم القومية. أما 
اليهود فلم تكن لهم في هذا الحين أي تطلعات قوميةء ومع هذا فقد تأثر 
البعض منهم بأفكار الحركات القومية. فأعربت بعض الشخصيات التى 
تأثرت بالومية البلقانية عن يعض تطلعاتها القومية وسعت إلى تشر آفكازها 
في أوساط يهود الدولةء ولكنها لم تلق قدراً كبيراً من النجاح» ولذلك ظلت 
هذه الشخصيات وما طرحته من أفكار لا تمثل أي اتجاه يذكر في الدولة 
العثمانية. ومع هذا انتشرت الأفكار القومية اليهودية في اسا يهود 
تركيا واليونان بعد ظهور الحركة الصهيونية. 

وقد ساهمت عدة عوامل في عدم انتشار الفكر الصهيوني في أوساط 
يهود الدولةء كان من بينها أن اليهود تخوفوا من الدولة العثمانية التي 
تشككت دائما بل وتعاملت بعنف في أحيان أخرى مع كافة التنظيمات 
القوميةء وأن فئة الصفوة بالمجتمع اليهودي كانت بعيدة عن عالم المجتمع 
اليهودي التقليدي وكانت أكثر قربا في المقابل إلى الفكر الغربي» وأن 
عامة اليهود في الإمبراطورية نعموا بالأمن والاستقرار في الدولةء ولم 
يتعرضوا للاضطهاد من قبل العثمانيين. 

والجدير بالذكر أن حاخامات اليهود في الشرق والغرب آمنوا إيمانا 
عميقاًء واستتادا إلى بعض الحسابات والاعتبارات الغيبية أن عام 800| 
سيشهد تحقيق الخلاص اليهودي» ومن هنا هاجرت أعداد كبيرة من أتباع 
الحاخامات في بدايات القرن التاسع عشر إلى فلسطين» كما ساد هذا 
أيضاً في أوساط رؤساء لجنة الموظفين اليهود بأمستردام» وحاخامات المغرب 
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وبلدان آخرى من الشرق. وقد طرح الحاخامات السفاراد في هذا الحين 
في بلدان البلقان والذين تأذروا بالثررة اليونانية وبالتحولات السياسية التي 
حدفت» بضعة مارم وتصورات لتهجیر الیهود إلى فسطين, وبیتما گات 
هذه التصورات متأثرة بالآمال المسيحانية التي شاعت في هذه الفترة 
والتي جعلت اليهود يتصورون أن ساعة الخلاص قد حانت» فإنها كانت 
اة آيضا بالتحرلت السيامبة رابخا بكار الشياهة التي رة 
آنذاك. وسنتعرف على آهم الشخصيات اليهودية التي دهت انات الى 
اليحرة. 


الحاخام يهود! القلعى (1878-1798) 

كان الحاخام يهودا القلعي من أبرز مفكري اليهود الداعين إبان القرن 
التاسع عشر إلى الهجرة إلى فلسطين. وقد ولد القلعي في عام ۱798 في 
مدينة سراييفوء وتلقى بها تعليما يهوديا تقليدياء ودرس بها «القبالا» واشتغل 
التدريس في مدينة زملين التي تقع بالقرب من بلغراد . 

وعاصر القلعي خلال العشرينيات والثلاثينيات من القرن التاسع عشر 
ثورة شعوب البلقان وحرب الاستقلال اليونانية التي آثرت في أفكاره وآمن 
باعتباره متبحرا في علوم «القبالا» أن عام ۱840 سيشهد تحقيق الخلاص 
اليهودي. وقد أصدر القلعي في عام ۱839 كتابا لتعليم اللغة العبرية لأطفال 
اليهود كان الفرض منه تشجيع الطلاب اليهود على قراءة العهد القديم 
وكتب الحاخام القلعي مقدمة لهذا الكتاب تناول فيها قضايا المنفى والخلاص» 
وكانت رؤيته في هذه المقدمة تتماشى مع أفكار «القبالا» ولم تتضمن 
المقابل ية أفكار قومية. وكانت العديد من أفكار هذه المقدمة مستقاة من 

لقاءاته مع الحاخام يهودا E E‏ 
آبونا المقدس أن من الضروري أن نستعين في عام 1840 بالتوراة والصلاة 
وبفعل الخير». 

ونشر الحاخام القلعي في عام 1840 الذي شهد وقوع حادثة دمشق 
کتاب «سلام يا قدس» وجادل في کتابه هذا كل من يسخرون من أن الخلاص 
سيتحقق في عام ۱840ء ثم آصدر في عام ۱843 . وبعد أن قام يهود آوروبا 
بالتدخل لصالح يهود دمشق» أصدر کتاب «قربان يهودا» الذې دعا فيه إلى 
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اتخاذ خطوات عملية لتحقيق الخلاص المنشود. 

وفي واقع الأمر فإن فكر الحاخام القلعي قد مر بتطورات عديدة إذ إنه 
انتقل من مرحلة التمسك بالآمال المسيحانية إلى مرحلة الدمج بين هذه 
الآمال وبين المشاريع القومية. وكان للحاخام القلعي العديد من الأنشطة 
في آوروباء فآسس هيئات للاستيطان في فلسطين» بل تشاور مع الحاخام 
له آيضا اتصالات عديدة مع هيئة الإليانس» وقد هاجر القلعي في عام 
1 إلى فلسطين حيث توفي بها . 


الحاخام يهود! بيباس (1852-1780) 

كانت أفكار الحاخام بيباس الذي عاش في نفس الفترة شديدة الشبه 
بأفكار الحاخام القلعي» وكان بيباس من نسل عائلة ترجع أصولها إلى 
اليهود الذين خرجوا من الآأندلس واستوطنوا بالمغرب» وكانت هذه العائلة 
قد ارتحلت في نهايات القرن الثامن عشر إلى مدينة جيبراطر التي احتلتها 
بریطانيا في عام 0 وبالرغم من أن الحاخامات بيباس تلقى تعليما 
تقليديا إلا آنه تلقى في نفس الحين قدرا كبيرا من الثقافة والمعرفة الدنيوية. 
وشغل الحاخام بيباس في عام ۱830 منصب كبير الحاخام في جزيرة كوربو 
(الواقعة ببحر ايجه) وتأثر في هذا الحين بأفكار الثورة اليونانية.. كما 
التقى بيباس في هذا الحين بالحاخام يهود القلعي» وناقشه في قضيتي 
الخلاص والقومية اليهوديةء وهاجر الحاخام بيباس في شيخوخته إلى 
الخليل حيث توفي بها . والتقى الحاخام بيباس في عام ۱839 باثنين من 
المبشرين الاسكتلنديين وطرح عليهما مشاريعه الهادفة إلى توطين اليهود 
في فلسطين» وكان الحاخام بيباس يدعو إلى احتلال فلسطين والاعتماد 
على مساعدة المسيح المخلص. 

وقد تناول الحاخام القلعي في كتاب «طرق الصدق» تفاصيل لقائه مع 
الحاخام بيباس فجاء في كتابه «سمعت من الحاخام بيباس آننا خلقنا 
للعمل في فلسطين.. ون الارتقاء إلى أعلى يستلزم الارتقاء من أدنى... إنذنا 
دائمو الترحال من بلد إلى آخر.. ولكننا لا نرحل إلى فلسطين وعند هجرة 
بني إسرائيل إلى القدس فإن المولى سرعان ما سيحقق الخلاص في أيامنا 


اليهود فى البلدان اإاسلاميه 
هذه وسمعت منه آشياء كثيرة کان لھا كبر الأثر علی». 


بار وخ میترانی (1919-1847) 

بدا باروخ ميتراني في ممارسة أنشطته القومية خلال الفترة التي تزايدت 
فيها في أوروبا قوة الاتجاهات اليهودية الداعية للهجرة إلى فلسطين» وكان 
ميتراني من آبرز قادة حركة التنوير اليهودية في تركياء كما كان من آواثل 
الشخصيات التي أسست مدارس يهودية حديثة في آدرنةء ومن أبرز دعاة 
إحياء اللغة العبريةء وأصبح ميتراني وبفضل تأثير القلعي واحداً من أبرز 
دعاة الاستيطان اليهودي في فلسطين. وقد هاجر ميتراني إلى فلسطين 
في عامي ۱882 و1884 و عاد إلى ترکیا بسبب ا التي واجهها 
في فلسطين والتي لم تمكنه من الإقامة بها. 

وقد نشر ميتراني العديد من المقالات في الصحف العبرية الصادرة في 
فلسطين مثل صحيفة «هحفتسيليت» وفي الصحف اليهودية الأوروبية مثل 
صحيفتي «همجيد» و«همفاشير» وفي الصحف الصادرة بلغة اللادينو. 
وقد أسس ميتراني مجلة «كرمي» التي نشرت مقالات كثيرة دعت إلى 
اللاستيطان في فلسطين. وقد جاء في إحدى مقالاته التي نشرها في 
وی که کی عام 184: 

«يمكننا أن نهاجر معا إلى فلسطين.. إن صهيون في حاجة إليناء ونحن 
في حاجة إليها.. أليست صهيون تفتقر لكل ما تحتاج.. وألسنا نفتقر في 
كل بلدان الشتات التي نقيم بها لكل ما نحتاج من عزة وكرامة». 

والتقى ميتراني في هذا الحين بالحاخام القلعي» وبحثا معا سبل تحقيق 
الخلاص» وفي حقيقة الأمر فإن دعوته للهجرة إلى فلسطين لم تلق قبولا 
خاصة أن أفكار الحركة الصهيونية لم تكن منتشرة إلا في أوساط عدد 
محدود من يهود تركياء إذ كانت الشخصيات اليهودية المستنيرة والثرية 
التي تلقت تعليمها في مدارس الإليانس أقرب في تفكيرها إلى الفكر 
الغربي من الفكر الصهيوني. هذا بالإضافة إلى أن البعض منهم تبنى الفكر 
الاشتراكي» كما أن بعضهم الآخر اندمج في صفوف الحركتين القومية 
التركية والبلغارية وغيرهماء ولذلك فقد حل اليأس بميتراني» ويرى البعض 
أن ميتراني آحس بخيبة الأمل من انتشار أفكار حركة التنوير اليهودية التي 
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كان قد دعا إليهاء وقد دعا ميتراني في إحدى مقالاته التي نشرها في 
مجلة «كرمى» اليهود إلى الهجرةء وقد جاء في هذا المقال: 

«فلنفعل ما فعله إبراهيم» ولنخرج من أرضنا وموطننا إلى الأرض المقدسة 
التي يوجد بها بيتنا وشعبنا وثروتنا وروحناء فلنذهب إلى أرض كنعان ونقيم 
بها تحت حكم السلطان الرحيم». 

وكان الحاخام يوسف باروخ ماركو (۱899-1872) من أبرز الشخصيات 
اليهودية في هذا المجالء وقد ولد ماركو في عام ۱872 في القسطنطينيةء 
وتلقى تعليمه في باريس التي تعرف بفيا على آفكار عديدة بدءأً بالفوضوية 
وانتهاءً بضرورة تشكيل جيش يهودي واحتلال فلسطين. وتجول ماركو في 
العديد من البلدان كان من بينها مصر التي دعا اء إقامته فيها في عام 
6 إلى القومية اليهودية واحتلال فلسطين. 

ولم تلق هذه الأفكار قبول كل اليهود الأتراك. ولكنها آثرت في البعض 
منهم مثل إفراهام جالانتي الذي دعا إلى إقامة مستوطنة يهودية في السودانء 
ولكن لم تشغل هذه الأفكار اهتمام اليهود الأتراك الذين حرص معظمهم 
آنذاك إما على الهجرة إلى المغرب أو على الحصول على المزيد من الحقوق 
المدنية والاندماج في المجتمع. وبينما كان يهود آوروبا يبحثون في هذا 
الحين عن حل لمشكلة تفشي مشاعر العداء لليهود وضشل سياسة الانعتاق 
والتحرر اليهودية فقد كان يهود تركيا بعيدين كل البعد عن مثل هذه 


المشكلات. 
الصهيو نية الحد بثة 


راضم السرة الصعبرة ع افا کی ر ااا کید اد 
الرة اات الى كانت فار ا اة د اه ون 
هنا كان من الضروري أن تمارس هذه الأنشطة بشكل سري. وبينما أقيمت 
کی الاو ى امات العرن الا عر مك روات اة فة 
کرک ا ا کک م و ع دا اق کی کا 
6 رابطة صهيونية فى القسطنطينيةء كما شهدت الفترة التى أعقبت 
قرب درو دا الاد وة ملو اة فى قوت الجركة تة 
دقرا فا ضمت الحركة اله نة مد هذا اتن بح كه عة ج كا 
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فكانت ترسل مبعوثيها إلى المؤتمرات الصهيونية المختلفة. وقد تشكل في 
عام 918 في اليونان اتحاد ضم كل المنظمات الصهيونيةء كان مقره في 
سالونيكاء وقد صدرت في هذه المدينة العديد من الصحف الصهيونية كان 
من بينها صحيفة «المستقبل» الصهيونيةء وكان من مظاهر الأنشطة 
الصهيونية فى هذه المدينة آنه تشكلت بها العديد من الروابط الثقافية 
القوي ة كان من بيها «رابطة تقر اللغة اسبرية» ورابطة مكابي الزياضية 
كما قامت بعض الشخصيات الصهيونية البارزة مثل بن جوريون وإبراهام 
بن تسفي بزيارة هذه المدينة قبل الحرب العالمية الأولى. 

ومن المعروف أن هرتزل كان قد أجرى بعض الاتصالات مع السلطات 
العثمانية بغرض الحصول على المزيد من الحقوق في فلسطين» ولكن جهوده 
باءت بالفشل» وضي واقع الأمر فإن هرتسل لم يكن على القدر الكافي من 
الوعي بمدى حساسية تركيا إزاء مشكلات الأقليات. 

والجدير بالذكر أن حاخامات اليهود في القسطنطينية الذين تزعمهم 
الحاخام موشيه هاليفي عارضوا الأنشطة الصهيونيةء وقد جاء بالخطاب 
الذي بعثه الحاخام موشيه هاليفي في عام ۱895 إلى كبير حاخامات القدس 
الحاخام يعقوب شاؤول اليسار: 

«آود أن أخبرك آنه أصبح من المحظور حالياً وبما يتماشى مع قوانين 
الحكومة الاشتراك فى صحيفة «هتسفيراه» (الصفارB‏ خاصة أنها فشر 
کات رة ع اة التي نعارضها جميعا». 

وكان من بين مظاهر عدم ترحيب يهود الإمبراطورية العثمانية بالحركة 
الصهيونية أن الحاخام موشيه هاليفي الذي تخوف من تعاون المستوطنين 
مع هرتزل أصدر تعليماته للحاخام يعقوب اليسار بضرورة مقاطعة الزيارة 
التي قام بها هرتسل إلى فلسطين في عام ۱902ء ولكن قد تجددت العلاقات 
بين الحركة الصهيونية وتركيا في أعقاب ثورة تركيا الفتاةء ويرجع فضل 
تجديدها إلى المفكر الصهيوني ولفسون الذي بادر بالاتصال عبر بعض 
الشخصيات القيادية في تركيا مع السلطات العثمانيةء ولكن لم تتزايد قوة 
هذه الاتصالات إلا بعد قيام ثورة تركيا الفتاة في عام ۱908 التي أحيت 
آمالا عديدة في أوساط الحركة الصهيونية. 

وقد آسس الدكتور يعقوفسون في أعقاب هذه الثورة فرعاً للاتحاد 


الاتجاهات الحديثه 


الصهيوني في القسطنطينية ونجحت الحركة الصهيونية في الاتصال 
بالدوائر الحاكمة في تركيا من خلال الحاخام حاييم ناحوم الذي شغل 
متصب كبير الحاخامات فى القسطتطينية وأعضاء البرلان من اليهود. 
وكان الدكتور يعقوضسون حريصا على الاتصال بالسلطات التركية. خاصة 
أنه رأى أن نشر الفكر الصهيونى فى أوساط يهود الدولة يعد على قدر 
ر ر اف ا الک أما عن موقف الحاخام حاييم ناحوم 
تجاه الصهيونية فقد رآى أن يهود الإمبراطورية لا ببالون بالحركة الصهيونية 
ق وا ار اا خا و وو م ادات ا 
تجاه اليهود. 

وقد ساعد المفكر الصهيوني زئيف جابوتنسكي الدكتور يعقوفسون في 
مجال نشر الصهيونية في أوساط يهود الإمبراطوريةء وحرصا على التعاون 
خاصة في سالونيكا مع شرهاء اليهود الذين كانوا من مؤيدي ثورة تركيا 
الفتاةء والذين كان من بينهم: يوسف ناعور كبير الحاخامات في سالونيكا 
والحاخام يعقوب مائير الذي أعرب عن تأييده للفكرة الصهيونية. 

وقد انتخب يهود تركيا في عام ۱9١١‏ داوود النقوه لتمثيلهم في المؤتمر 
الصهيوني العاشرء وأصدر النقوه في القسطنطينية صحيفة يهودية مؤيدة 
للحركة الصهيونية. وليس من المعروف حقا آي موقف تبنته ثورة ترمكيا 
الفتاة تجاه الصهيونية. ففي الوقت الذي يرى فيه البعض أن قادة هذه 
الثورة آيدوا الصهيونية وآن هذه الثورة كانت من صنع اليهود فإن البعض 
الآخر يرى أن هذه الثورة كانت معادية للفكر الصهيوني. ويرى الباحث 
يعقوب لانداو المتخصص في دراسة تاريخ يهود الشرق أن المسألة آكثر 
تعقيد»ا وليس من الممكن حسمها بهذه السهولةء ومع هذا فمن الواضح أنه 
ينما تجح اليرن اون والأرهن والفرب في التاذر هي النظام الجديد: مها 
يخدم مصالح حركاتهم القومية فإن الشخصيات اليهودية المقربة للسلطة 
والتي كان من بينها: الحاخام حاييم ناحوم وعمانوثيل كاراسو وموشي 
كوهين تخينالف أعربوا عن تحفظهم تجاه الحركة الصهيونية. ومن هنا فلم 
يكن لها بطبيعة الحال أي تأثير في موقف السلطة تجاه الأنشطة الصهيونية. 
ومع هذا فقد أظهرت نتائج الأبحاث التي أجريت آخيرا آنه جرت خلال 
عامي ۱911 و۱912 محاولة لتوطين اليهود في القسطنطينية والأناضول. 
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وكات هذه المحاولة مرتبطة بحركة الهجرة البهودية الضخمة هن زوسيا 
إلى تركياء وبمحاولات نظام تركيا الفتاة لاستيعاب هؤلاء المهاجرين. وتمثلت 
المبررات التي طرحها مؤيدو فكرة الاستيطان اليهودي في القسطنطينية 
والأناضول في أن الوجود اليهودي في هذين المكانين سيساعد على نشر 
الفكرة الصهيونية في أوساط يهود تركياء وعلى تقوية الوجود الصهيوني 

وتزايدت في سالونيكا بعد سقوطها تحت الاحتلال اليوناني» وخاصة 
بعد الحرب العالمية الأولى قوة الحركة الصهيونية. فعقد قادة الحركة 
الصهيونية باليونان في عام ۱918 مؤتمرهم الصهيوني في سالونيكاء كما 
عقدوا في نفس العام مهرجانات ضخمة للاحتفال بالذكرى الثانية لصدور 
وعد بلفورء فنظموا احتفالات ضخمة في شوارع المدينة شارك فيها مندوبون 
عن المحكمة اليونانية كما كان من بين مظاهر تزايد النشاط الصهيونى آنه 
تشكلت بالدينة الغديد من الروابط الصهيونية السياسية كان سن ببتها 
رابطة «العمال الصهاينة» ورابطتا «المزراحي» و«بيتار» ولكن أدى تعدد 
الروابط الصهيونية إلى حدوث خلافات عديدة في أوساطهاء وإلى تعرض 
الخر ك الصهر هة انذكاقات عديدة بل إلى وتف اهاط الصهيرتى 
ايان العشرينيات والثااشتيات وهم هذا تزايدت قرة الحركة الضهيودية 
بعد أن تزايدت قوة العداء لليهود فى أوساط اليونانيبن» ولذلك شهدت 
الثلاثينيات تزايد قوة حركة الجر اة إلى فلسطن. 

وتزايدت قوة الحركة الصهيونية أيضا في تركيا إبان العشرينيات 
والثلاثينيات» وقد عبر كبير حاخامات تركيا الذي عارض الصهيونية في 
الماضي عن تأييده للنشاط الصهيوني» بل أصبح من أشد مؤيديهء وقد دعا 
أيضا إلى عقد المؤتمر الصهيوني ليهود تركيا في عام ۱919ء وشارك في 
هذا المؤتمر تسعة وأربعون مندوبا مثلوا يهود القسطنطينية وآزمير وأدرنة 
وآنقرة وبورساء وعقد كل هؤلاء اجتماعهم في مكتب كبير الحاخامات في 
القسطنطينية. ورأس هذا الاجتماع الحاخام إسحاق نريا الذي كان يشغل 
آنذاك منصب ناتب كبير الحاخامات. وتحدث الحاضرون في هذا الاجتماع 
عن ضرورة الربط بين أهداف الحركة الصهيونية وبين حصول يهود تركيا 
على حق الحكم الذاتي» ولكن السلطات التركية لم ترحب آنذاك بمثل هذه 


الاتجاهات الحديثه 


الأنشطة الصهيونية مما أدى إلى إسدال الستار بالكامل على النشاط 
الصهيوني في تركيا في نهاية الثلاثينيات» ومع هذا استمرت جماعة 
«هيحالوتس» (الرائد-الطليعي) في ممارسة أنشطتها التي اقتصرت على 
تنظيم حركة الهجرة إلى فلسطين, 

وفيما يتعلق بسوريا فلم تبداً الأنشطة الصهيوني فيها بشكل منظم إلا 
خلال الحرب العالمية الأولى والفترة التي أعقبتهاء حيث وصلت إلى سوريا 
هذا الضن عدو تخ ات هود كان من ينها جى وجل الأعمال 
والمفكرين الصهاينة كان من بينهم يهودا بورلا ويوسف ريفلين وأفراهام 
المالح وحاييم نحمكن بياليك وبيرل كاتسنلسون وناحوم جولدمان وشخصيات 
أخرى عديدة. أآما حلب فقد بدأت فيها الأنشطة الصهيونية في مرحلة 
لاحقةء وقد كان للاتحاد العالمي لليهود السفاراد في هذا الحين دور نشيط 
في نشر الفكر الصهيوني في بلدان الشرق, فشكل قادة هذا الاتحاد فروعا 
عديدة في سوريا وآرسلوا مدرسين صهاينة إليها لتعريف يهود سوريا بطبيعة 
الأوضاع السائدة في فلسطين. 

وقد تشكلت في دمشق في عام ۱929 جماعة من الرواد الصهاينة تمثلت 
أنشطتها في تشجيع اليهود على الهجرة والاستيطان في فلسطينء» وكان 
مناحيم لوريا من آبرز أعضاء هذه الجماعة إذ عمل كثيرا من أجل تمكين 
يهود سوريا من الهجرة سراً إلى فلسطين. وتشكلت في أوساط الطوائف 
اليهودية في سوريا إبان الفترة الواقعة بين الحربين العالميتين العديد من 
المنظمات الصهيونية کان من أبرزها منظمتا «مکابی» «وبنى بريت». 

واغد الي اله رد الذين واا إلى حلب لان الجرب الا هة اة 
يهود المدينة على الهجرة إلى فلسطین, وقامت ريحيل يایئيت بن تسفى 
خلال هذه الفترة بتهجير العديد من الفتيات اليهوديات من سوريا إلى 

وخلاصة الأمر أن يهود الدولة تعرفوا على الفكر الحديث عن طريق 
ثلاث قنوات رئيسية: تمثلت القناة الأولى في دخول البلدان الأوروبية إلى 
بلدان الدولة. الأمر الذي أثر بطبيعة الحال في يهود الدولةء وتمثلت قناة 
التأثير الثانية في تأثير الحركات اليهودية الحديثة بأوروبا في يهود الدولة 
ا و ر ا کی اة الف ا نکی ر 
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إليها فضل تحسين أحوال اليهود . ولاشك أن الحادثة التي تعرض لها يهود 
دمشق في العصر الحديث شكلت نقطة تحول مهمة في تاريخ علاقات يهود 
القرب بود القرق واشت كل هت الرامل تة فى ان الح 
اليهودي بائشرق. شهد منذ النصت الثاني للقرن التاسع عش ر العديد من 
الظواهر التى عبرت فى مجملها عن مدى محاكاة يهود الدولة لأساليب 
ال الق كان من بح قظافر هذا افاكي آئه رك ك ساط 
يهود الدولة العديد من الحركات والاتجاهات كان من بينها الحركة الماة 
والحركة القومية اليهودية. 


التنوير والنعليم 


حينما بدا أثرياء ومفكرو يهود أوروبا في 
الاهتمام بأوضاع يهود الشرق» ظهرت في أوساط 
يهود الدولة في نفس الحين بضع شخصيات يهودية 
يحق لنا القول إنها تمثل آولى قيادات حركة التنوير 
اليهودية في الدولة العثمانية. ويعد أفراهام كموندو 
في القسطنطينيةء ويوسف هاليفي في آدرنة» 
ورفائيل عوزيال في أزمير من أبرز يهود الدولة 
الذين دعوا إبان الأربعينيات والخمسينيات من 
القرن التاسع عشر إلى نشر الفكر الحديث في 
أوساط اليهود. وقد شعرت الشخصيات اليهودية 
الثرية الأوروبية عند زيارتها لتركيا واليونان بأن 
هذه الشخصيات المستنيرة تعد من «مبشري 
الحداثة»» ولذلك طالبوها ببذل كل مافضي وسعها 
لنشر الفكر الحديث في أوساط طوائفهم. 

وفيما يتعلق بالخلفية الشخصية والاجتماعية 
والثقافية لهذه الشخصيات, فقد كانت غالبيتها 
من نسل العاثلات الإيطالية اليهودية التي استقرت 
بالدولةء كما كان بعضها الآخر من نسل عاتئلات 
برتغالية الأصلء ومن العائلات الثرية التى اشتغلت 
بالتجارةء والتي كانت لها ااك 5 اتات 
الأوروبية سواء من بين اليهود أو من غيرهم» كما 
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كان بعضها الآخر من أبناء عائلات دينية عريقة أتيح لها إبان القرن التاسع 
عشر تلقي قسط وافر من التعليم الحديث. وقد تمثل القاسم المشترك بين 
كل هذه الشخصيات في آنها تلقت تعليما أوروبيا حديثاء وفي أنه كانت لها 
علاقات قوية eT‏ بالإضافة إلى أن كل هذه الا شات تأثرت 
بدرجات متفاوتةبالفكر الإيطالي. وفي حقيقة الأمر يسلم جميع الباحثين 
بحقيقة أن يهود إيطاليا آثروا تأثيرا ضخما في يهود الدولة. لا سيما أن 
تاريخ علاقات يهود إيطاليا بيهود تركيا يعود إلى القرن السادس عشرء وقد 
شملت هذه العلاقات مجالي التجارة والاقتصاد . 

وقد تزايدت قوة العلاقات بين هذه الطوائف بشكل ملحوط إبان القرنين 
السابع عشر والثامن عشر. ولذلك تسللت بعض المؤثرات الإيطالية إلى 
حياة اليهود في تركياء واستمرت هذه العلاقات طيلة القرن التاسع عشر. 

وقد أدرك يهود تركيا في مرحلة مبكرة من القرن التاسع عشر أنه إذا 
لم تطراً أي تغييرات على نظام التعليم اليهودي وعلى أساليب الحياة التقليدية 
التي يتبعونها فلن يصبح بمقدورهم مواجهة تحديات العصر فأسست 
الشخصيات اليهودية المستتيرة في هذا الحين العديد من المدارس الحديثة. 
التي تلقى الجيل الثاني من المستنيرين اليهود في تركيا تعليمه بهاء وبالمدارس 
الأوروبية الحديثة المنتشرة في كل من تركيا والبلقانء والجدير بالذكر أن 
معظم المستنيرين من يهود تركيا تلقوا في نهايات القرن التاسع عشر وبدايات 
القرن العشرين دراستهم في مدارس الإليانس الأوروبية. 

وسنسعى هنا للتعرف على الخلفيتين الاجتماعية والثقافية لكل مفكر 
من مفكري «حركة التنوير اليهودية» في تركيا: 


| -الحاخام یهود! نحما (۱899-1۱826) 

گان خا الخاخاء من عا کر ارفا إئى تة سالر قك وكات 
زوت من عاقة وة ذرية من اسل إيظالى ركد أفتح ساد تيالكب 
والمخطوطات اليهوديةء وسرعان ما أصبح على قدر کبیر من الشهرة في 
آوساط يهود آوروبا المهتمبن بافتتاء الكتب القديمة الصادرة بالشرق وبالتعرف 
على النتاح الآدبى في هذه البلدان: وتدل المراسلات التى جرت بين الحاخام 
نحما ويین قادة «حركة التنوير اليهودية» في آوروبا لئ مدی فوة العلاقة 
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التي كانت بينه وبين الشخصيات اليهودية المستنيرة في آوروباء وتوضح 
أيضا أن أفكار حركة التنوير اليهودية كانت منتشرة في هذا الحين في 
سالونیکاء وشملت مراسلات هذا الحاخام آبرز مفكري يهود وروا الذين 
کان من بینهم شموتیل ديفيد لوتساتو. وآفراهام جیجر, وتسونتس» وبیرتس 
سمولنسكين» وباشاروبين. وقد بحث في مراسلاته معهم العديد من القضايا 
الخاصة باللغة العبرية. كما طرح ها آنا اليد من الاسر الكارة 
والفيلولوجية لبعض قضايا التاريخ اليهودي. وكان الحاخام نحما شديد 
الاهتمام بالمخطوطات والكتب اليهودية العتيقة. وتضمنت خطاباته مادة 
غزيرة عن النتاج الثقافي ليهود سالونيكاء وعن الوضع الراهن ليهود المدينة 
وتدل خطاباته على أنه كان على قدر كبير من المعرفة بالملوم اليهودية 
وعلى دراية واسعة باللغات الأجنبية. ويعد الحاخام يهودا نحما حقاً بمنزلة 
إحدى حلقات الوصل التي تم من خلالها انتقال الثقافة الغربية إلى يهود 
ترا وممالوشكا وذلك اتد اتصالاته بقادة حركة التنوير اليهودية في 
أوروباء كما يرجع إليه آيضا فضل نقل ثقافة يهود الشرق إلى آوروباء 
ولذلك أطلق البعض عليه اسم «مندلسون تركيا»» نسبة إلى الفيلسوف 
اليهودي موشيه مندلسون رائد حركة التنوير اليهودية في النصف الثاني 
من القرن الثامن عشر. وكان من بين أنشطته الثقافية قيامه بترجمة العديد 
من الأعمال التاريخية إلى لغة اللادينو التي كانت شائعة في أوساط يهود 
تركياء كما آلف كتابا عن يهود سالونيكاء وكان نحما من رواد الصحافة 
اليهودية في مدينته فأصدر في عام 1864 صحيفة «اللونار»» وكان من أهم 
أنشطته أيضا قيامه بتطوير نظام التعليم اليهودي في سالونيكاء وتأسيسه 
للمدارس يهودية حديثة تتبع النظم التعليمية المتطورةء وقد تعاون في هذا 
المجال مع مدارس الإليانس. وقد دعا الحاخام نحما في أعماله إلى تغيير 
نظم حياة اليهود كما دعا إلى إقامة مؤسسات خيرية للمساهمة في تحقيق 
أهداف النظم التعليمية الحديثة. وقد جاء في أحد أعماله: 

«ليس من شان كل التبرعات مساعدة إخوانناء وليس من شأنها مساعادة 
الآلاف أو المثات الذين في حاجة إلى مساعدة» أو تغيير أوضاع الفقراء 
والمرضى والشيوخ والعاطلين عن العمل» ولكن من الممكن أن تخدم التبرعات 
المتعطشين للمعرفةء وسيضل الآلاف من أبنائنا الطريق إذا لم تحصل 
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مدارسهم على الدعم». 

وقد أسس مدارس لتعليم أبناء اليهود في سالونيكا المهن المختلفةء كما 
أسس أيضا العديد من الملاجىء وكتب فى عقد الثمانينيات بخصوص هذا 
الشأن: 

«إن هناك حاجة ماسة لتأسيس العديد من المدارس المهنية لأبنائناء 
ونستطیع آن نفتخر نحن آبناء سالونیکا بانه توجد بمدینتنا مدارس لتعليم 
أضول الشريعة ومؤسسات خيرية لساعدة الققراء والمرضیى» ومدارس 
آخرى لتعليم اللغات» ومدارس أخرى للأطفال الذين هم دون السادسة من 
الغمر»» 

والجدير بالذكر أن الحاخام يوسف نحما كان من دعاة إحياء اللفة 
العبريةء وكأن شآنه في هذا المجال شأن سائر زملائه من المستنيرين في 
تركيا الذين كان من بينهم يوسف هاليفي وباروخ ميتراني ونسيم بيخر. 


2-الد کتور موشیه الاطیښی (۱882-1809) 

كان الدكتور الاطيني من عائلة إيطالية ثرية اشتغل أبناؤها بالتجارة 
وبالطب» وقد آنهی دراسته للطب في مدينة باروفاء وكانت له في هده 
المدينة بعض الأنشطة التجارية فكان له مصنع للتبغء وبعض الشركات 
التجارية. وسعى الدكتور الاطيني بعد توليه للرئاسة الطائفة اليهودية في 
سالونيكا لنشر فكر حركة التنوير في أوساط سكانها من اليهود» وساهم 
فى تآسيس العديد من المؤسسات التعليمية والاقتصادية الخاصة بيهود 
سالونيكا. وكان الدكتور الاطيني يشعر في الحقيقة بأسى بالغ إزاء تدهور 
الأوضاع التعليمية ليهود سالونيكاء وجاء في أحد خطاباته التي بعثها إلى 
فرانكل: 
معظمهم بالتجارة فإن قلة قليلة منهم تعمل في المجالات الأخرىء ولكن 

وأعد الاطيني تقريرا عن وضع التعليم اليهودي في بلدان الشرق عامة 
وفي سالونیکا غلی وجه الخصوص.» وقدمه إلى لجنة مندوبي الطوائف 
اليهودية في إنجلترا» وقدم في هذا التقرير وصفا مفصلا للعوامل المتسببة 
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في تدهور المستوى التقافي ليهود الشرق. وسبل إصلاح هذا الوضع» وأوضح 
في تقريره أن أطفال اليهود يتلقون تعليمهم في المدارس المسيحية والحكومية 
على حد سواء وآن تفشي الفقر في آوساط يهود سالونيكا لا يساعد على 
ا ا ا ` 

وآكد الاطيني في تقريره أن أسباب تقدم الوضع التعليمي لدى اليونانيين 
وسكان تركيا تكمن في انتشار المدارس في معظم القرى والضواحي» وأوضح 
أن روح الفساد والتخلف المسيطرة على السلطة العثمانية أثرت بالسلب في 
يهدود تركيا الذين مازالوا منغلقين على ذواتهم وبعيدين عن روح العصرء 
وكان من بين المساوىء التي ذكرها الاطيني أن يهود الدولة مازالوا يتحدثون 
لغة اللادينو- التي هي مزيج من التركية واليونانية والعبرية- وأن الأحياء 
التي يعيشون فيها أصبحت تضيق بهم. وعلى كل حال فإن الصورة التي 
قدمها الاطيني في تقريره كانت مظلمة وكثيبة للغايةء وأعرب الاطيني في 
نهاية تقريره عن إحساسه بالارتياح إزاء حرص يهود آوروبا على متابعة 
أحوال يهود الشرق. ورأى الاطيني أن الزيارات التي تقوم بها الشخصيات 
اليهودية البارزة مثل موشيه مونتيفيوري وإدولف كرميه ومندوبي عائلة 
روتشيلد والبارون روتشيلد. والمساعدة التي يقدمونها ليهود الشرق تساهم 
E‏ 


3-أفراهام کامو ندو 

كان كاموندو واحدا من أبرز قادة الطائفة اليهودية فى القسطنطينية 
خلال منتصف القرن التاسع عشرء وكان ينتمي إلى عاقلة برتفالية الأصل 
ارتحلت من فينسيا إلى تركيا. وكان بعض آبناء هذه العائلة إبان القرن 
الثامن عشر من آثرياء اليهود في القسطنطينية الذين قدموا مساعدات 
مالية ضخمة إلى المستوطنين اليهود في فلسطينء وكان من بين أنشطة 
هذه العائلة قيامها بتحويل الأموال من شرق آوروبا إلى اليهود الأشكناز في 
فلسطين. وكان جد كاموندو قد اضطر في نهايات القرن الثامن عشر 
اروب من اط إلى الا الى و ها الجر الاي 
وكانت لهذه العائلة علاقات تجارية متشعبة في كل من إيطاليا ووسط 
آوروبا . وتآثر كاموندو في مرحلة مبكرة من عمره إبان الفترة التي قضاها 
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في النمسا بفكر حركة التنوير الأوروبية فأسس بعد عودته إلى تركيا عدة 
مدارس في القسطنطينية. كما دعا آنذاك إلى إعادة تنظيم الطائفة اليهودية. 
مما أثار غضب الحاخامات» وتمكن كاموندو بفضل المساعدة التي حصل 
عليها من عائلة روتشيلد اليهودية من أن يؤسس في عام ۱854 أول مدرسة 
يهودية حديثة في القسطنطينيةء وقد رأسها آنذاك الدكتور لبرت كوهين» 
كما قدم كاموندو أيضا تبرعات مالية ضخمة من أجل إنشاء مدرسة «مكفه 
يسرائيل» في فلسطين» ولذلك أطلق البعض عليه اسم «روتشيلد الشرق». 


4-یو سف ھالیفی (1917-1827) 

كان يوسف هاليفي من بين الشخصيات اليهودية المستنيرة بتركياء ومن 
آبرز المتخصصين في حينه في الدراسات الشرقيةء وعرف عنه قيامه 
بالعديد من الرحلات الاستكشافية إلى يهود الفلاشا في أفريقيا وإلى 
ايفن وان عابفى هن دعا إا الف ابوه ون اى حر اة 
صهيون». وكان من آول أنشطته قيامه في عام 1850 بمحاولة لتحويل أحد 
المدارس الدينية التي شرف عليها إلى مدرسة تتبع النظم التعليمية الحديثة 
وأثارت هذه المحاولة غضب الحاخامات الذين لم يتوقفوا عن اضطهاده 
مما أجبره على ترك أدرنة والانتقال إلى باريس التي تفرغ بها لدراساته 
الآكاديمية. وسافر يوسف هاليفي في عام ۱868 في مهمة بحثية إلى الحبشة 
لإعداد بحث عن يهود الفلاشاء وسافر في العام اللاحق إلى اليمن لجمع 
مادة علمية عن كتابات سباء وعن أوضاع اليهود» وقام بهذه المهمة من قبل 
الأكاديمية القومية الفرنسيةء والإليانس. 


5-رفانیل عوزیال من آزمیر 

يعد رفائيل بمنزلة رائد الصحافة اليهودية الصادرة بلغة اللادينو في 
الشرق. حيث أصدر في عام 1942 صحيفة «الأمل الطيب» »وأصدر في عام 
46 صحيفة «آبواب الشرق» ولا نعرف عن عوزيال سوى آنه كان من عائلة 
دينية ترجع أصولها إلى يهود الأندلس» وعاش أبناء هذه العائلة في آماكن 
شتى شملت المغرب وإيطاليا وهولندا وتركياء وآقامت هذه العائلة في آزمير 


منذ فترة قديمة للغاية. 
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وقد أوضح رفائيل عوزيال في العدد الأول من صحيفة «آبواب الشرق» 
آهد اف د كاو الو وان الح سى الل اح اع اتد 
من الأشياء الجميلة في مدينتناء وستتشر مقالات جيدة ومفيدة للشعب 
اليهودي» وستفتح ليهود تركيا أبواب الضياءء وبهذا سنصبح مثل إخواننا 
اليهود في أوروبا الذين يصدرون صحفا باللغة العبرية وباللغات الأخرى». 


التعليم 

ثم إرساء حركة التنوير الغربية في أوساط يهود الدولة بعد أن تاسست 
خلال منتصف القرن التاسع عشر العديد من المدارس والصحف والمؤسسات 
الطبية الحديثة. كما أقيمت في فلسطين في نفس الفترة العديد من المدارس 
الحديثة التي كانت تعبر أيضا عن فكر حركة التنوير الأوروبية. 

وک نے کی ا ات اليهودية المستنيرة في الأربعينيات من 
القرن التاسع عشر لتأسيس بعض المدارس الحديثة في فلسطينء وقد 
نجح أ . فرانكل في عام۱856ء وبعد صراع مرير مع الحاخامات في تآسيس 
مدرسة يهودية حديثة في فلسطين. وكان انتشار أفكار حركة التنوير في 
فلسطين آمراً بالغ الصعوبة حيث بذلت الدوائر الأرثودوكسية بغرب آوروبا 
ومندوبيها في فلسطين كل مافي وسعها للحيلولة دون انتشار الأفكار المستنيرة 
قي فلسطين. وسعت إلى الحفاظ على طابعها المحافظ» ومن جهة أخرى 
كان اليهود السفاراد في فلسطين آكثر استعدادا لتقبل هذه الأفكار. 


النظام التعليمى 
استمر يهود الدولة العثمانية حتى منتصف القرن التاسع عشر في تلقي 
تعليمهم في المدارس الدينية المحافظة التي كانت تعرف باسم «تلمود توراة ۸“ 


(*) تلمود - توراة: اسم يطلق على المدرسة التي يتلقى فيها الطفل اليهودي المعارف الأولية للقراءة 
ويدرس أجزاء من التلمودء وكانت تقع عادة بجوار المعابد . وكانت العادة بين اليهود آن يدرس 
الطفل في البداية في «بيت-سيفر» (مدرسة) ثم ينتقل إلى المرحلة الأعلى التي تسمى «بيت 
همدراش» (المدراس). وكانت العادة أن يطلق على المدرسة التي يقوم عليها فرد واحد فقط (بيت 
رف) «بيت سيدنا» ويطلق على من يدرس فيها «أطفال بيت سيدنا». وقد حدث تطور في المدارس 
اليهودية التقليدية بعد ذلك وآصبح يطلق على المدرسة الدينية المعنية بتدريس التلمود «تلمود 
توراة». (المراجع) 
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التي كان يدرس بها الأطفال والفتيانء وفي المقابل كان نصيب الفتيات 
اليهوديات بالدولة العثمانية من التعليم محدودا للغاية. ومع هذا فقد تلقت 
الفتيات تعليمهن بشكل غير منتظم. وقد كانت المدرسة الدينية المحافظة 
في سالونيكا من أشهر المد ارس الدينية في كافة أنحاء الدولة. وكان المدرسون 
في هذه المدارس التقليدية المحافظة يمسكون عادة بالعصا في الفصل 
الذي كان يضم ما يقرب من العشرين تلميذاء واقتصرت الدراسة في هذه 
المدارس على تدريس كتاب الصلوات وبعض آيات العهد القديم» واعتمد 
هؤلاء المدرسون في شرحهم لنصوص العهد القديم على ترجمات العهد 
القديم بلغة اللادينوء ولم تبدأً هذه المدارس في تدريس مبادىء علم الحساب» 
واللغة العبرية إلا منذ القرن التاسع عشرء ومع هذا استمرت هذه المدارس 
في تدريس بعض فصول التلمود للتلاميذ ولكن دراستها كانت مقصورة 
على الفصول المتقدمة. وكان المدرسون يقسمون في أحيان نادرة الفصل 
إلى عدة مجموعات» وكانوا يعملون مع كل مجموعة على حدة. وكان مستوى 
التعليم في هذه المدارس متدنيا للغاية. كما كانت ترجمات العهد القديم» 
المتداولة فى أوساطهم قديمة للغايةء ومن هنا لم يفهمها المدرسون أو التلامين 
الا يسو اة 

ويتضح من المصادر اليهودية التي تناولت أوضاع التعليم اليهودي 
بالإمبراطورية العثمانية خلال القرن التاسع عشر أن النظام التعليمي كان 
يشهد آنذاك أزمة عميقةء فكان مستوى المدرسين اليهود متدنيا للغايةءوإن 
صعوبات المعيشة التي واجهها الآباء حالت دون تعليم أبنائهم بشكل مناسب» 
فلم يعرف الأبناء طريقة الصلوات.» لم يعرفوا في أحيان كثيرة مضمون 
كتاب الصلوات. وقد ذكر الحاخامات اليهود أثاء القرن التاسع عشر أن 
مستوى الطلاب اليهود المنتظمين في مدارسهم متدن للغايةء وأن أعدادا 
كبيرة من التلاميذ اليهود تركت المدارس وراء الرزق. وكان من بين مظاهر 
التدهور أيضا أن أوضاع المدرسين اليهود كانت متدنية للغاية فكانت أجورهم 
لا تكفيهم في معظم الأحيانء وفيما يتعلق بالمدارس اليهودية فقد كانت 
نفقاتها تأتي في معظم الأحيان عبر الضرائب التي كانت تفرضها الطائفة 
على أبنائها والتي کانت تدعی تبرعا. 

رطرات ان ا تحمم كات و الد قات كيرات رة علي لطاع اة 
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المتبعة في المدارس الدينية, وأفتتحت فصول مسائية لتدريس اللغات الأجنبية 
وعلم الحساب» وكانت هذه الفصول تحظى بدعم من قبل الشخصيات 
اليهودية الثرية بالطائفةء وتلقى اليهود الذين درسوا فى المدارس اليهودية 
الحديتة أصتول انشريمة البهردية واللغات الآ جنبية مئل الإيطانية والفرسية 
والتركيةء والحساب والطبيعة والجغرافيا. 


ال لياضس: 

تأسست في الخمسينيات والستينيات من القرن التاسع عشر العديد 
من المدارس اليهودية الحديثة بالإمبراطورية العثمانيةء وكانت هذه المدارس 
تحظى بمساعدة مالية من قبل الشخصيات اليهودية الثرية بأوروبا التي 
أرسلت أيضا مديرين إلى هذه المدارس» ومع هذا فلم يتطور نظام التعليم 
اليهودي بالإمبراطورية إلا بعد أن قامت هيئة الإليانس بتأسيس العديد من 
مدارسها في أقطار الدولة. وقد رآت هذه الهيئة التي تأسست في باريس 
في عام ۱860 أنه يتعين عليها العمل على نشر فكر حركة التنوير الأوروبية 
في أوساط يهود الشرق» والعمل على تقديم المساعدة ليهود هذه البلدانء 
كما تطلع قادة هذه الهيئة إلى النجاح في أن يجعلوا من اليهود مواطنين 
مفیدین لدولهم. 

وفي بدية الستينيات من القرن التاسع عشرء طلبت بعض الشخصيات 
اليهودية المستنيرة في تركيا واليونان من هذه الإليانس تقديم المساعدات 
بغرض إنشاء مدارس يهودية حديثة في بلدانهم» واستغفرقت عملية إنشاء 
مد ارس الإليانس في هذه البلدان فترة طويلة بسبب الصعوبات التي واجهها 
اليهود في جمع الأموال اللازمة علاوة على أن حاخامات سالونيكاء على 
سبيل المثالء أبدوا تحفظهم تجاه النظام التعليمي الحديث, ولكن أنشئت 
أولى مدارس الاإليانس في اليونان في عام ۱865 . 

وقد أقيمت في سالونيكا في عام ۱873 وبعد أن تم الحصول على تأييد 
الحاخامات» مدرسة حديثة للبنين تم افتتحت الإليانس في العام التالي 
مدرسة آخرى للفتيات وبتآييد من البارون هيرش. وتفيد شهادة الدكتور 
الاطيني التي يرجع تاريخها إلى هذا الحين أن عدد البنين الدارسين في 
مدارس الإليانس يقدر بمائتين وعشرة تلاميذ» وأن عدد الفتيات يقدر 
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بمائة وخمسين طالبةء وقد وصل عدد التلاميذ الدارسين في هذه المدارس 
في عام ۱909 إلى ألفين وثلاثمائة طالب. 

وشكلت الإليانس في القسطنطينية في عام 1863 لجنة إقليمية ضمت 
في أوساطها أعيان الطائفة اليهودية الذين تزعمهم آنذاك أفراهام كاموندوء 
ومن المعروف أن أعضاء هذه اللجنة كانوا في اللجنة التي تشكلت في عام 
4 بموجب دستور «الحاخام حنا» والتي كانت مكلفة ببحث كافة قضايا 
اليهود. 

وتجدر الإشارة إلى أن الشخصيات اليهودية المستنيرة بادرت بإنشاء 
مدارس الإليانس في تركيا واليونان لما كانت تشعر به من قلق بالغ إزاء 
ظاهرة التحاق الأطفال اليهود بالمدارس التبشيرية والمسيحية والحكومية 
في أزميرء حيث شهد الربع الأخير من القرن التاسع عشرء على سبيل 
المثالء وجود ما يربو على خمسمائة طفل يهودي في المدارس المسيحية. 
ركافة هة الإيائس كد واخوة ضوبات ياف فى قد الأمرال انلاوة 
لإقامة مدرسة في كل حي» ومع هذا فقد نجحت في القسطنطينية في 
إقامة مدرسة في كوسكونجوك الذي كان يضم أعدادا كبيرة من فقراء 
اليهود. وفي مرحلة لاحقة آقيمت وبدعم من البارون هيرش مدارس لللاليانس 
في حیی أورطا كوي وبالانت. 

وآنشئت في المدينة فيما بعد ست مدارس تابعة للاليانس» وكانت كل 
مدرسة تضم قسما خاصا بالبنين وقسما آخر للفتيات» وسرعان ما تزايد 
تعداد التلاميذ الدارسين في هذه المدارس» وكان للإليانس في عام 9۱4| 
أربع عشرة مدرسة في القسطنطينية. 

وقد تأسست في آزمير في عام ۱864 آول مدرسة محلية لليهود» وساهمت 
الإليانس في تأسيسها بالرغم من أنها لم تكن تابعة لهاء وأقيمت في آزمير 
في عام ۱873 أول مدرسة تابعة للاليانس» وأنشئت فيما بعد خمس مدارس 
آخرى» وتفيد معطيات الإليانس أن ألف تلميذ يهودي درسوا في مدارسها 
في نهايات القرن التاسع عشر وآن حوالي ألفي تلميذ يهودي تلقوا تعليمهم 
في مؤسسات «تلمود توراة» الدينيةء وفي المدارس المسيحية والحكومية. 
ولاشك في أن تزايد عدد التلاميذ اليهود الدارسين في المدارس الأجنبية 
قد آثر في الوعي الثقافي ليهود المدينةء وأدى إلى ظهرور جيل جديد من 
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البهود يعرف شيا عن تعاليم الديانة اليهودية. 

وقد أقيمت في آدرنة في عام ۱868 ول مدرسة تابعة لهيئة الإليانس. 
وكانت هذه المدرسة نموذجا للنجاح الذي أحرزته الإليانس في تركياء والجدير 
بالذكر أنه قد أقيمت آنذاك عشرات المدارس الأخرى في كافة المدن 
والضواحي في كل من تركيا واليونان. 

وأقيمت في دمشق في عام ۱865 أول مدرسة تابعة للاإليانس» وآقيمت 
مدرسة أخرى في حلب في عام 1869ء وقد كان الوضع الثقافي والتعليمي 
آنذاك في سوريا متدنيا للغايةء ومن هنا فإن رياح حركة التنوير اليهودية لم 
تصل إلى يهود سوريا إلا في بدايات القرن العشرين. وقد ذكر أفراهام 
المالح الذي تولى آنذاك إدارة إحدى المدارس اليهودية في دمشق: «بالرغم 
من أن مدينتنا لا تبعد كثيرا عن حيفا إلا أن يهود حيفا أكثر تقدما من 
الناحية الثقافية ° يهود دمشق». 

وكان يهود دمشق يتحدثون اللغة العربية فقط. » ولم تكن لهم أي معرفة 
باللغة العبرية آو باللغات الأوروبية ويتضح مما ورد في الكتاب الذي أصدره 
أفراهام المالح عن يهود د مشق أنه في الوقت الذي حافظت فيه الديانة 
اليهودية في سوريا على تقاليدها لم يكن لليهود بسوريا أو للمستنيرين 
منهم أي معرفة بتاريخ الحركة القومية اليهودية أو بأحدات العالم اليهودي. 
آما عن الوضع التعليمي ليهود سوريا فقد تلقى آبناء الأثرياء a‏ 
في المدارس المسيحيةء وفيما يتعلق بمدرسة الإليانس فقد افتتحت في عام 
1880 مدرسة للبنين ومدرسة أآخرى للفتيات في عام 3؛ء كما افتتحت في 
دمشق في عام 1910 مدرسة التحق بها المئات من تلاميذ اليهود. 

وقد حرصت هيئة الإليانس أثناء وجودها بالشرق على افتتاح العديد 
من المدارس المهنية للبنين وللبنات فأسست في القسطنطينية أربع مدارس 
حرفية تعلم فيها اليهود العديد من المهن مثل الخراطة والنجارة والحياكة 
وغيرها من المهنء وسعت الإليانس إلى تأسيس مدرسة زراعية لليهود في 
آزميرء كما أسست الإليانس في فلسطين في عام ٠870‏ مدرسة «مقفه 
يسهائيل» التي تعلم فيها اليهود العديد من المهن اليدوية. ولاشك في أن 
المدارس التي أقامتها هيئة الإليانس ليهود الدولة العثمانية كان لها أعظم 
الأثر في يهود الإمبراطوريةء ويكفينا في هذا المجال معرفة أن كل الصحفيين 
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والمؤرخين والمحامين والأطباء اليهود في الإمبراطورية كانوا من خريجي 
هذه المدارس» ولعبت كل هذه الشخصيات دوراً ضخماً في تغيير أوضاع 
المجتمع اليهودي وتحويله من مجتمع تقليدي يتحكم فيه الحاخامات وأثرياء 
اليهود إلى مجتمع حديث. وبالرغم من تعدد وجهات النظر الخاصة بآهمية 
الدور الذي لعبته الإليانس في تاريخ يهود الدولةء إلا أنه لاشك في أن هذه 
المدارس غيرت اسالبب اة وتفكير يهود الدولة: زبالرغم من أن هذه 
المدارس لم تحرص على تشجيع طلابها من اليهود على تبني أفكار الحركة 
الصهيونية آو على التمسك بقيم الديانة اليهودية إلا أن معظم قادة الحركة 
الضییر نة فی کل من لیران رتا کادا من خریی هدار لاني 

ويمكننا بشكل عام قول إن مدارس الإليانس ساهمت في تعريف يهود 
القرق بالات الفريبة ولا آذك إلى اشاتهم عن الايد اتيهودية 
ولكن من الواجب آن نتساءل هنا كيف لم تؤد مدارس الإليانس إلى ظهور 
حركة تنوير يهوديةء أو إلى ظهور حركة يهودية ثورية في الدولةء آي كما 
حدٿ في آوساط يهود أوروبا. 


الخلاف بين المجدد ين والمحافظين: 

شهد المجتمع اليهودي في الدولة العثمانية-كما حدت في المجتمع اليهودي 
في أوروبا-خلافات حادة بين الاتجاهات الداعية إلى تجديد النظم التعليمية 
ونشر الفكر الحديث وبين الاتجاهات الداعية إلى التمسك بالتقاليد اليهودية 
ولكن الخلافات التي شهدها المجتمع اليهودي بالدولة كانت أقل حدة من 
تلك التي نشبت في آوساط اليهود الأوروبيينء فبينما أسفرت الخلافات 
التي حدثت في أوروبا عن ظهور العديد من الاتجاهات الاجتماعية والدينية 
والتي كان من بينها حركة الإصلاح وحركة التنوير والحركة الإثودوكسية 
فإنه لم تظهر في أوساط يهود الدولة مثل هذه الحركات» حيث إن الخلافات 
التي وقعت في أوساط يهود الدولة كانت محدودة التأثيرء أضف إلى هذا 
انها لم تدم طویلا. 

وقد كانت الخلافات التي وقعت في أوساط يهود القسطنطينية شديدة 
الحدةء فلم تقتصر هذه الخلافات حول قضية التعليم وسبل تطويرهء وإنما 
امتدت لتشمل قضايا أخرى خاصة بمدى شرعية القيادة اليهودية التقليدية 
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وفي الواقع قد نجمت بعض هذه الخلافات عن سياسة الإصلاحات العثمانية 
التي انتهجتها الدولةء وتزايدت حدة الخلافات بين الحاخامات وبين مؤسسي 
المدارس الحديثةء بعد أن تأسست في القسطنطينية في الخمسينيات 
والستينيات العديد من المدارس اليهودية الحديثةء كما تزايدت فى أدرنة 
الگا وا تمن حك الاعات ن الاعات الداع ائ الحداكة 
وو الاعات افا اا ا و ا ی و 
الشخضيات اليهودية الأوروبية التي ساهمت فى تاسيس المدارس اليهردية 
الحديثة والتي تولت الإشراف عليها ساهمت في تزايد حدة هذه الخلافات. 
ها استكمت في احيان كر ورج نة بااقاه اساد ف 
آوساط هرد الشرن؛ كا امات فی آحيان رة بشىء هن التالى مهه 
وقد اعتمد قادة مدارس الإليانس في هجومهم على يهود الشرق وحاخاماتهم 
على آز هوا السا امات ل اقرا ف باكر اوو اة لامر 
في الارتقاء بأوضاعهم. 

وقد أعرب بعض حاخامات الشرق عن تأييدهم لفكرة إقامة المدارس 
الحديئة, وللخطط الهادفة إلى الارتقاء بأوضاع اليهودء فحظى مشروغ 
إفقا إحدق الد ارس الهردة انعد ايد اخ اة انشرق وتار 
كير مجاكامات القدس الحاكام ايع تيم اي اعات ها الحاخاد ات 
الف اكام عارضوا عة هة اتشر رف اة طن هركي 
هذا كان بالغ التأثر بموقف الحاخامات الأشكناز في آوروبا الغرييةء ومع 
هذا کان الحاخام يبقوب شاول اليسار اذى كان كبير الحاخامات في 
القن کي ات رن ا0ے ف رن د ودن إا ا ارس 
الخد وتر الف الس 

وقد شهدت الاس انطنية خلافا ددا بعد آن اسن بها أخراهام 
كاموندو في عام ۱858 مدرسة حديثةء وكان الحاخام إسحاق كريش من 
أقد ماري مده الدرسة ققد اجتماغا ها خم اكامات 
القسطنطينيةء وقرروا في نهاية الاجتماع مقاطعة كاموندو وعدم التعامل 
معه. ولكن بعد أن تدخل رؤساء الطائفة لدى السلطات قامت السلطات 
اال الاخ ريق و ارت انط كن ران ها اطق اة 
بعد أن عرب يهود القسطنطينية عن تذمرهم من هذا الإجراء. وقد شكل 
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هذا الخلاف بداية الخلافات التي دامت بين الاتجاه الداعي إلى الحداثة 
والاتجاه الداعى إلى التمسك بالتقاليد طيلة النصف الثانى من القرن 
التاسع قور 

وفي سالونيكا عرب كبير حاخامات المدينة الحاخام آشير كوفوء وبعد 
فترة طويلة من الترددء عن تأييده لقادة الإليانس وللشخصيات اليهودية 
المستتيرة التى دعت إلى إقامة مدارس حديثةء كما أعرب نائب كبير حاخامات 
اأ في الستينيات الحاخام ياقير جيرون عن تأييده للتأسيس 
المدارس اليهودية الحديثة في مدينتهء حيث رأى أن هذه المدارس تقدم 
خدمة جليلة للحضارة. آما في آدرنة فقد اضطر يوسف ليفي الذي سس 
أولى المدارس اليهودية الحديثة إلى الهجرة إلى باريس بعد أن تعرض إلى 
مضايقات عديدة من قبل الحاخامات الذين اتهموه بتشجيع اليهود على 
اعتناق الديانة المسيحية. وقد تعرض فرانكل في القدس إلى نفس مصير 
يوسف ليفي» وقد نجح الحاخامات في جزيرة رودس في إغلاق إحدى 
المدارس اليهودية الحديثة في الثمانينيات» ولكن سرعان ما أعيد افتتاحها 
مرة أخرى. 

وكان لحركة الإصلاح الدينية التي شهدها المجتمع اليهودي في أوروبا 
في نهايات القرن الثامن عشر وللخلافات التي نشبت بين حاخامات آوروبا 
في هذا الحين بعض الصدى في أوساط يهود الشرق» ويرجع إلى يهود 
الشرق الذين من صل إيطالي فضل إدخال بعض التعديلات على نظم 
العبادات اليهودية بالشرق» حيث أدخلوا الآلات الموسيقية في أحد المعابد 
اليهودية في جزيرة كوربو. مما آثار غضب الحاخام يهودا بيباس الذين 
انتقدهم بشدةء ووقف إلى جانبه حاخام أزمير المعروف الحاخام حاييم 
بالاجي. وأدخل هؤلاء اليهود الذين من أصل إيطالي في أوساط يهود 
اتتا واب يعن ال ارسات و اقادات الدتة الخد دة وات الحاخام 
آشير كوفو حاخام سالونيكا في هذا الحين هذه التعديلات» وكتب في عام 
0 : 

«حدثت بعض الانشقاقات فى صفوف شعبنا.. وقد ظهر الحاخامات 
الاين بحاوترن لاسا إليغا . ريجاولون اليا الماع لتا ممارهة 
المحرمات.. فيدعون نساءنا إلى ارتداء ملابس الفرنجة.. ويدعوننا إلى 
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عدم احترام قداسة يوم السبت». 

وقد آثار قيام هيئة الإليانس بتأسيس مدرسة يهودية حديثة في سالونيكا 
غضب ومعارضة الحاخامات» ولكن عندما أخبر قادة الإليانس كبير 
الحاخامات في سالونيكا أنهم قد يطلبون من القنصل الفرنسي التدخل 
لصالحهم فإنه سرعان ما تراجع عن موقفه. 

وقد تزعم الحاخام حاييم بالاجي كبير حاخامات أزمير حركة المعارضة 
لمدارس الإليانس في المدينةء وكانت هذه المعارضة مرتبطة في الواقع 
بالخلافات الاجتماعية والتنظيمية الضخمة التي شهدتها الطائفة اليهودية 
في أزمير في النصف الثاني من القرن التاسع عشر,ء والتي أسفرت عن 
الإطاحة بالحاخام بالاجي بشكل مؤقت من منصبه» مما عكس أن الاتجاهات 
المؤيدة في أزمير لهذه المدارس كانت أكثر قوة من الاتجاهات المحافظة. 

ويتضح من تزايد إقبال الطلاب اليهود على المدارس اليهودية الحديثة 
أن قطاعات واسعة من المجتمع اليهوي استجابت إلى التغيير الذي طرأً 
على نظام التعليم اليهودي وأن معارضة الحاخامات للتغييرات بدأت تضعف 
قوتها منذ نهايات القرن التاسع عشر. 

وعند المقارنة بين طبيعة حركة التنوير اليهودية في آوروبا وبين نظيرتها 
في الدولة العثمانية نجد العديد من أوجه التشابه والاختلاف فيما بينهماء 
فبينما استقت حركة التنوير اليهودية الأوروبية أفكارها من حركة التنوير 
الأوروبية ومن الفلسفة اليهودية العقلانية في العصور الوسطىء فإن حركة 
التنوير اليهودية بالدولة كانت بعيدة كل البعد عن أفكار حركة التنوير 
الأوروبية. خاصة أن المجتمع الإسلامي المحيط بها كان بعيداً أيضا عن 
هذا الفكر.. وفيما يتعلق بأهداف الحركتين: فبينما سعت حركة التنوير 
اليهودية الأوروبية إلى تشجيع اليهود على تعلم اللغات الأجنبية وتطوير 
النظم التعليمية وتغيير المهن التي يشتغلون بهاء فإن الشخصيات اليهودية 
المستنيرة بالدولة لم تفكر إلا E‏ اليهود اللغات الأجنبية وتغيير نظام 
التعليم» ولم يتجه تفكيرهم إلى تشجيع اليهود على تغيير مهنهم» خاصة أن 
يهود الدولة كانوا يعملون. على خلاف يهود آوروباء في كافة المهن بما فيها 
المهن الحكومية. ويتمثل وجه الفارق الرئيسي بين حركة التنوير اليهودية 
الأوروبية وبين نظيرتها في الدولة العثمانيةء في أنه في الوقت الذي شجعت 
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فيه الشخصيات الدولة العثمانية تجاه اليهود لم تلزم اليهود بالاندماج في 
المجتمع كشرط للحصول على المساواة في الحقوق» وإنما سمحت لهم 
بالحفاظ على البنية التتظيمية لطوائفهم» وعلاوة على هذا فإن المجتمع 
الإسلامي المحيط باليهود لم يكن متحمسا لفكرة اندماج اليهود بالكامل 
في المجتمع وفضل أن يعيش اليهود بشكل مستقل. 

ومازال من بين القضايا التي تشغل اهتمام الباحثين حتى يومنا هذا 
قضية: ما الأسباب التي جعلت حركة التنوير اليهودية في آوروبا تختلف 
عن نظيرتها في الشرق؟ ومازالت هذه القضية محل البحث» كما اكتفى 
ألبا خثون سحت موقت هود ضر وحاخامانها تجاه مسال ة الد اثة ولس 
تجاه مسآلة الإصلاح الديني. آما عن يهود تركيا فإن كتابتهم تفيد أنهم لم 
يتطرقوا إلى قضية الإصلاحات الدينيةء وفي الحقيقة لم يعارض يهود 
تركيا بشدة مسألة إصلاح النظم التعليمية. لأن من قاموا بهذه الإاصلاحات 
كانوا من اليهود علاوة على أن هذه الإصلاحات لم تفرض عليهم»ء أي كما 
حدٿ مع يهود أوروبا. 

ومجمل القول إن الشخصيات اليهوية المستنيرة في الإمبراطورية سعت 
فقط إلى تشجيع اليهود على الحصول على قسط وافر من المعرفة ولكنها 
لم تسع إلى التمرد على النظم والأيديولوجيات الفكرية القديمةء ويكمنء 
على هذا النحوء وجه الاختلاف الرئيسي فيما بينهم وبين الشخصيات 
اليهودية المستنيرة في آوروبا. وبالرغم من أن المستتيرين من يهود الدولة 
العثمانية سعوا إلى تطوير نظم التعليم إلا أنهم لم يشكلوا تحديات حقيقية 
للفكر اليهودي» ومن هنا فلم تنتشر في أوساط يهود الدولة تلك الاتجاهات 
الثورية الحديثة مثل: الاشتراكية والليبرالية والقوميةء وقد ظلت حركة 
التنوير اليهودية في الإمبراطورية على هذا النحو حركة عابرة داعية ذقط 
إلى مزيد من المعرفة. وعلى كل حال لم تترسخ أفكار حركة التنوير فقي 
أذهان يهود الدولة. خاصة أن معظم المستنيرين من يهود الدولة من أبناء 
الجيلين الأول والثاني هاجروا من تركيا والبلقان إلى بلدان آخرى. 

وفي النهاية يحق لنا القول إن أفكار حركة التنوير اليهودية دخلت إلى 
بلدان الافيراطر نة عبر المنظمات اليهودية الأوروبية التي استعانت برواد 
حركة التنوير في هذه البلدان الذين تأثروا بفكر حركة التنويرء وكان معظم 
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هؤلاء من الشخصيات التي اشتغلت بالتجارة ومن أبناء العائلات ذات الأصول 
الإيطالية أو البرتغالية والتي كانت لها علاقات قوية مع المجتمع الأوروبي. 
كما كان من بين مظاهر انتشار الفكر الحديث في الإمبراطورية أنه قد 
أسست في بلدانها بدءا من الخمسينيات العديد من المدارس الحديثةء ثم 
قامت هيئّة الإليانس في مرحلة لاحقة بإضفاء طابعها الخاص على الأنشطة 
التعليمية في بلدان الدولة. أما عن الخلاف الذي شهدته الدولة بين أتباع 
الاتجاه المتشدد والذي مثله الحاخامات وبين أتباع الاتجاه المستتيرء فقد 
كان آكثر هدوءا من نظيره في أوروباء واتسم هذا الخلاف بأن الحاخامات 
سرعان ما اعترفوا a‏ التغييرات التي طرأت على نظام التعليم 
اليهودي. 
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تغير ات اجتماعية 

كان المجتمع اليهودي بالدولة العثمانية طيلة 
الفترة الممتدة من القرن الخامس عشر حتى القرن 
الثامن عشر منظما على أساس طائفي» وكانت 
الطائفة تضم طيلة هذه الفترة أبناء نفس المدينة 
أو نفس المنطقةء ويرجع تاريخ هذه الطوائف إلى 
عام 1543 أي بعد أن احتل العثمانيون مدينة 
القسطنطينيةء وبعد أن نفت السلطة يهود المدن 
التركية وبلدان البلقان إلى القسطنطينيةء كما عاش 
اليهود السفاراد بعد خروجهم من الأندلس في هذه 
الطوائف. ودام هذا الوضع طيلة الفترة الممتدة من 
القرن السادس عشر حتى القرن الثامن عشر. ومع 
هذا شهد المجتمع اليهودي منذ منتصف القرن 
السابع عشر وإبان القرن الثامن عشر تغييرات 
عديدة في البنية التنظيمية للطوائف كان من أبرزها 
عدم التمسك بتشكيل الطائفة على نفس الأسس 
التي كان يتم الاعتماد عليها في الماضي. ولاشك 
أن التغيرات العمرانيةء وحركة الهجرة الداخلية 
التى شهدتها الدولة العثمانية دت إلى القضاء على 
خرو الطراقف كا عمج لطا تكب اناد 
الحي الواحد الذي كان يضم يهودا من أصول عرقية 
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مختلفةء كما أدى هذا التغيير الذي طراً على التركيبة السكانية إلى تضاؤل 
قوة العلاقة بين الفرد والطائفة. 

وقد ظهرت في العصر الحديث هيئات جديدة حلت محل الطوائف 
التقليديةء كان من أبرزها طوائف الحرفيين التى شكلت منذ منتصف القرن 
اللافن عار خاصة فى دك راان هة اة وركيم اراد 
على درجة كبيرة من الأهميةء فكان رئيس الطائفة يقوم في أحيان كثيرة 
بمهام الزعماء التقليديين المتدينين بالطائفة. كما حلت فئة المثقفين اليهود 
فى قرا اة اترو التافع فر مل ا6 هة لوقل أكرر 
اليهود والمستنيرون منهم» الذين لم ينتموا للقيادة التقليدية القديمةء العديد 
من المناصب القيادية بالاشتراك مع قادة الطوائف. 

وقد تضاءلت تدريجياً في العصر الحديث قوة العلاقة بين الفرد والطائفة 
اليهوديةء فلم يعد بمقدور الحاخامات منذ هذا الحين فرض مواقفهم على 
كل أعضاء الطائفة. وكان من بين عوامل هذا الضعف الذي طراً على مكانة 
الحاخامات أنه أصبحت أمام اليهود في هذا العصر العديد من الخيارات 
ا و ع وجو کل جد اع اوردق المضر ات 
حق اللجوء إلى القناصل الأجانب» والتمتع برعاية الدول الأوروبيةء واللجوء 
إلى السلطة العثمانيةء والتمتع بالخدمات التي كانت تقدمها المؤسسات 
التعليمية والصحية والخيرية اليهودية الأوروبية إلى يهود الدولة. 

ب کو اتن الد اهو کی کل من د ا لیران ان من 
هذه التغفيرات التي كانت تحدث في أوساط يهود الدولة حيث شهد هذان 
البلدان في العصر الحديث تزايد قوة التيارات الجديدة التي تمكنت وبشكل 
تدريجي من القضاء على سطوة المؤسستين الدينية والعسكريةء وفيما يتعلق 
بقادة الللجادالداعن إل تغيير أنماط الحياة التقليدية في المجتمع اليهوديء 
ا وی وو کر کی ایو ان راا ا کا 
وا 

وفيما يتعلق للطوائف اليهودية في سوريا فقد كانت مسيرة التغيير بها 
بط لاي إ1 ساوت في ازساطا حت القرن لتاس عقر تس اة 
التتظيمية القديمة للطوائف» وفي المقابل شهد المجتمع اليهودي في فلسطين 
العديد من التغيرات في البنية التنظيمية للطائفة اليهودية. 


تنظيم الطوائف وقيادتها 


وشهدت الطوائف اليهودية في كبرى المدن بتركيا واليونانء وخاصة مند 
تالكر الاس ر به خد اهرون ال اع و الوه 
نتيجة لتدهور الوضع الاقتصادي بالدولة العثمانية. ونتيجة لسيطرة 
اجون على حا ال ال اة وار هن أن الج اورف 
که طا ار ال من اتون الان عكر القرن ااتامن غذفر 
قاقضات صخمة بين مصالم الجماعات اليهوذرة المخفة إلا آنه سادت 
داتما حالة من التوازن الدقيق بين كافة الجماعات نجمت عن ارتباط المرء 
الز فن اة مارت على ات كات كل جاع أضرل عرةة مدر 
مما ساهم بطبيعة الحال فى السفاظ على وخدة المجتمعاولكن سشاهة نت 
الفا من الول قيا مه فى هزه الأسن ا حا ففت فا ى 
على وحدة المجتمع. إذ تضاءلت منذ هذا الحين قوة العلاقة بين القرد 
والجماعة ضفر ةا أن الاغة ل ف تجا رخ ةالعرق واضحت 
تضم ابات ون إلى المديد حن الطراتف امت اة اترا دة 
تضم العديد من المهاجرين الأشكناز والمهاجرين ذوي الأصول الإيطاليةء 
كما تزايدت منذ نهايات القرن الثامن عشر حدة النزاعات بين طبقات 
اللجتمع البهودئء وقد شملت التزاغات فى ألقرن التاسع غشر كل القضايا 
الا رة ات اترا کے ا هق ال کے دة 
الطاة 

وكانت سس النظام الضريبي بالطوائف اليهودية قد تشكلت إبان القرن 
الشسادس مشر وكان هذا التظام نظاما تقديريا فى آلقام الأول گان يتم 
بموجبه إعفاء الفقراء والأثرياء من دقع الضراب ومن هتا تحمل أبنان 
افق ارط الج الود عب الاقا ا اجات الطاهة وار 
هذا الوضع عن تدهور أوضاع معظم آبناء الطائفةء وتراكم الديون على 
الطوائف اليهودية في القرن التاسع عشر مما آدى إلى تمرد أبتاء الطبقة 
اوی على ية ااهراي ارو 2 داو يالاات الي وة 
كما وقعت إبان هذه الفترة العديد من المواجهات الحادة في أوساط الطوائف 
الو فكادي ا اة اة والتقراء ب اتن الهودي ير 
اة التتطمية الائ ة فى اوساط الطواكفه وامتدت هذه الخلافات 
اتفمل اتاعمات ها الدين افوا قا متم حورل ماف اقا 


اليهود فى البلدان اإاسلاميه 


الضرييي وحول ق التمقيل بانطاقفة. وأدى تراكم الديون على الطائفة إلى 
قبام قادتها بفرض ضرائب غديدة على العديد من المتتجات والسلخ وإلى 
تزايد حدة النزاعات بين الأثرياء وبين أبناء الطبقتبن المتوسطة والفقيرة 
فيا طالب الأكرياء بشرض الصراتب على الس الكجاربة فكد طانب 
خصرموم ری الراب بها بقائى مغ جم التخل وا لكات 

واستمرت هذه الخلافات طيلة القرن التاسع عشرء بل وصلت إلى 
مرحلة التمرد على القيادة اليهودية. مما تسبب في حدوث العديد من 
الانشقاقات في أوساط الطوائف اليهودية بتركياء كما حدث في أزمير على 
سبيل المثال» وأسفرت كل هذه الخلافات فى نهاية الأمر عن حدوث بعض 
التغييرات في البنية التنظيمية للعديد من الاقف فحصل بناء الطبقتين 
المتوسطة والفقيرة على حق التمثيل في قيادة الطائفةء وأصبح رؤساء 
طوائف الصناع اليهودية يشكلون جزءا من قيادة الطائفة اليهودية. 

ولم يشهد المجتمع اليهودي في سوريا ظيلة القرن التاسع عشر آبة 
تفييرات تتظيمية أو اجتماعية فظلت مؤسسات الطافة تمارس مهامها 
وعملها على نفس النحو الذي كانت تعمل به في الماضي» ولكن آدى ظهور 
العديد من الشخصيات اليهودية المستنيرة التي تلقت تعليمها في المدارس 
الحديثةء وتعرض المجتمع اليهودي بسوريا إبان القرن المشرين لبعض 
المؤثرات الخارجية التي تسللت إليه عبر الزيارات التي كانت تقوم بها 
القخضيات البهردية سرا من آوروبا أو قلمطين إلى سوريا إلى كزلي 
الشخصيات اليهودية المستنيرة بعض المناصب القيادية في المجتمع اليهودي. 

وكان من بين مظاهر الحداثة في منتصف القرن التاسع عشر أنه قد 
صدرت منذ هذا الحين العديد من الصحف اليهودية في أقطار الدولةء 
ولعبت هذه الصحف دورا ضخما في تزايد حدة الصراع بين فثات المجتمع 
اليهودي» فكانت الأخبار التي تنشرها الصحافة عن الخلافات التي تشهدها 
الطوائف اليهودية في بلدان سائر اليهود فيها. 

وفي القرن التاسع عشر تزايدت أيضا حدة الخلافات بين الحاخامات 
وبين قادة المؤسسات الاجتماعية المختلفة. وبالرغم من أن الحاخامات شغلوا 
مكانة مهمة في بلدان الدولة حتى القرن التاسع عشر, إلا أن آهميتهم 
تضاءلت بشكل ملحوظ منذ هذا الحينء وتزايدت في المقابل قوة أثرياء 
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اليهود والمستنيرين منهم» ولكن لم ينجح هؤلاء في مواجهة حالة التدهور 
الاقتصادية والاجتماعية التى كان يواجهها اليهود آنذاك مما تسبب فى 
هجرة أعداد كبيرة من يهود هذه الطوائف إلى الخارج في نهايات القرن 

وشهدت فلسطين في القرن التاسع عشر العديد من التغيرات في مجال 
البنية التنظيمية للطوائف اليهودية وفي أوساطها القياديةء وقد شكل اليهود 
السفاراد فى بداية فترة الحكم العثمانى لفلسطين غالبية السكان» ولكن 
كانت توجد في نفس الحين بعض الطوائف الأشكنازيةء ما حركة الاستيطان 
اليهودي في فلسطين إبان القرنين السابع عشروالثامن عشر فقد كانت 
تعيش في حالةلا مثيل لها من الركود. ولم تكن للطوئف اليهودية في هذا 
الحين آي قيادة مستقرةء كما دت الأزمات العديدة التي عصفت بهذه 
الطوائف إلى حدوث تغيرات مستمرة فى التركيبة السكانية لليهود فى 
فلسطين» وبالرغم من أن تعداد اليهود في فلسطين ارتفع في بعض الأحيان 
بشكل ملحوظ. إلا أن حركة الهجرة اليهودية المضادة منها كانت أيضا على 
قدر ما من القوةء وشملت حركة الهجرة المضادة هذه أعداداً كبيرة من كبار 
السن من اليهود الذين لم يمكثوا طويلا في فلسطين. وأدى عدم استقرار 
اليهود في فلسطين إلى عدم ظهور قيادة يهودية ثابتةء ولكن ظهرت في 
القرن التاسع عشر وخاصة في فلسطىن فقيادة جديدة سعت إلئ إرساء 

وظهرت القيادة اليهودية السفاردية في فلسطين إبان الفترة التي شهدت 
فيها فلسطين منذ بدايات القرن التاسع عشر تحولات عديدة كان من بينها 
غزو نابليون لها و خضوعها أحكم محمد علي» وتطبيق سياسة الإصلاحات 
العثمانية فيها. وفي الوقت الذي ظهرت فيه هذه القيادة كانت فلسطين 
تشهد زيادة ملحوظة في تعداد اليهود الأشكناز ويهود شمال أفريقيا الذين 
شكلوا أطراً تنظيمية خاصة بهم ومؤسسات اقتصادية وفكرية قوية. 
والجدير بالذكر أن وجود اليهود الأشكناز في فلسطين ارتبط إلى حد كبير 
بالحماية التي وفرتها القنصليات الأجنبية لهم وبتزايد قوة الوجود الأوروبي 
في فلسطين. ولا شك أن تزايد تعداد اليهود الأشكناز أدى إلى إضعاف 
القيادة اليهودية السفاردية فى فلسطين. 


اليهود فى البلدان اإاسلاميه 


ووصف أحد قادة الطوائف السفاردية في فلسطين ظاهرة انهيار الأطر 
الطائفية في الدولة في نهايات فترة الحكم العثماني بقوله: 

«نشعر حقا بالآسى عندما نعرف أن الطائفة اليهودية في القسطنطينية 
هي الطائفة اليهودية الوحيدة في الدولة التي يمكننا أن نطلق عليها اسم 
طائفة... أما سائر الطوائف اليهودية المنتشرة في كافة مدن الدولة بما 
فيها تلك الطوائف المرموقة التي نذكر منها طوائف آزمير والقدس فإنها 
تشبه الجسد الواحد الذي لا توجد أي رابطة عضوية بين أعضائه». 


القيادة 

الحاخامات 

بينما تناولنا فيما سبق التغيرات القانونية التي طرأت على وضع 
الحاخامات بالدولة في القرن التاسع فشر سشفعى هنا إلى التعرف على 
التحولات التي طرأت على مكانة الحاخامات بالمجتمع اليهودي. لقد كان 
الحاخامات ترون اة الفترة المقدة من القرن السادس عفر حتى القرن 
الثامن عشر مناصبهم القيادية عن طريق الانتخابات التي كانت تجريها 
مؤسسات الطائفةء وكانت هذه الانتخابات تجري دون أي تدخل من قبل 
السلطات العثمانية. وتفيد نتائج الأبحاث أنه بينما تدخلت السلطة في 
أحيان نادرة بالقرن السادس عشر في اختيار حاخامات القدس فإن تعيين 
ااا ن الاسم ركان من السضول على راك السات 
وعلى تأبيد قيادات الطوائف اليهودية فى سائر أقاليم الدولة. وعلى كبير 
اک ا ا ا و 2 ع و 
الحاخامات تعني حصولهم على قدر آكبر من الصلاحيات» ولكن هذه 
الصلاحيات لم تكن صلاحيات مطلقةء حيث كان يتم تعيين بعض المراقبين 
للإشراف على أنشطتهم مما تسبب في تزايد حدة التوتر في داخل المجتمع 
اليهودي وفي الأوساط القيادية اليهوية. وكانت تبعية الحاخامات إلى 
السلطةوإلى القضاء العثماني تعد بمنزلة أحد العوامل التي ساعدتهم على 
تقوية مكانتهم في المجتمع اليهوديء ولذلك فحينما رفضت إحدى 
الشخصيات اليهودية الثرية فى أزميرء على سبيل المثالء تنفين قرار المحكمة 
اة الطاهة الهو دة نها العاخامات إلى اللات تيرغموه على فة 
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السك زوضت الحاخام جابيم بالاجى هتا الوم دراه 

«ذهبت مع زملائي العاملين في محكمة الطائفة للالتقاء بالمسؤولين عن 
ال وع ف ن راج ها ا ج جن الجن ال موان هة 
فية لحك الادر عليه من حك الطاكغة 

ركان لجو الحاخامات إلى لاط ة الحس رل هل مداعد ها فی مچال 
فرض القوانين يعد بمنزلة سلاح ذي حدين» إذ آدرك أبناء الطوائف اليهودية 
منذ هذا الحين أن لديهم خيارات عديدة غير مقصورة على سلطة 
اااات كح وا على الات ي ا اا واي 
القناصل الأجانب. وتفيد السجلات الشرعية لمدينة أزميرء والتي يرجع 
تاریخها إلیالتصف الاتی سن القرن التاسخ ضش إل آنه لما كانت 
تقال ابات الطاخامات فام كارا بلجاون إل الستطاتالتماة 
اع ع على ى ااه مهلي الع او ية اة 
الحاخامات فضي هذه الفترة أنهم كانوا يحرضون على تأكيد أن أحكامهم 
تحظى بتأييد السلطة. فقد جاءء على سبيل المثال» في أحد أعمال الحاخام 
حاييم بالاجي: «إني أفرض التوراة على أبناء الطائفة بموجب الصلاحيات 
الممنوحة لي من مدينة أزمير». ولكن من الواضح أن الحاخامات لم يتنبهوا 
آنذاك لحقيقة أن اعتمادهم على السلطات قلل من مصداقيتهم وصلاحيتهم 
بالمجتمع اليهودي. فقد جاء في موضع آخر من أعمال الحاخام حاييم 
بالاجي «قد يحق لنا نتيجة لما حدث أخيرا في أوساطنا أن نبجل قادة 
القت وکل هدا فو اتی اجى 

ومن المتصور أن التغييرات التى حدثت في أوساط المجتمع اليهودي 
ااا وای کرای ورک ا و و کک ی 
اكات اليودة اة ق سافمة فى اتاق الات 
اة الها خاما ك فا كان الخاخامات م کین على مدن جال 
عديدة على سلطة روحانية في الطائفة فإن صلاحيتهم في العصر الحديث 
أصبحت محدودة للغاية. وعبرت الشخصيات اليهودية المستنيرة في المقالات 
الل كرا فى فا افر اقاس عقر ود انات نارن عن 
التقادها تلا خامات وطاليت كتير الاد البهوة كان ار رادب 
اليهودي أفراهام جالانتي الذي أصدر في مصر صحيفة «العصا» من أبرز 
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مفکريې اليهود الذين رأوا أنه من الضروري العمل على محاربة القيادة 
الدينية القديمة. حيث هاجم في هذه الصحيفة ظاهرة الركود المتفشية في 
أوساط الحاخامات الذين أطلق عليهم اسم «أعداء التقدم» وركز جالانتي 
هجومه على كبير حاخامات القسطنطينية الحاخام موشيه هاليفي -٠872(‏ 
8 / واتهمه بعدم المساهمة في حملة التبرعات التي نظمتها الإليانس في 
عام 1905 لصالح يهود روسياء وجاء في إحدى مقالاته التي هاجم فيها 
الحاخام هاليفي «يجب أن تترك منصبك وأن تذهب إلى القدس لتموت 
هناك». 

وحل خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين 
المزيد من الضعف على مكانة الحاخامات حتى لم يعد أحد يستشيرهم في 
القضايا التي تشغل اهتمام يهود الدولة العثمانيةء كما تزايدت في أوساط 
الطوائف اليهودية خلال هذه الفترة قوة النزاعات بين الحاخامات والدوائر 
المختلفة في الطائفة للدرجة التي استلزمت تدخل السلطات» فشهدت مدينة 
القسطنطينية على سبيل المثال» في عام ١863‏ خلافات شديدة حول ما إذا 
گان ق الحاخام قوب افيجدور قل مضب كير جاكامات الدولة 
وحسمت السلطة هذا الخلاف بعد أن شكلت لجنة من ثلاثة حاخامات من 
خارج القسطنطينية لحل الخلاف بين الجماعات اليهودية المتنازعة فيما 
ا ای ها الخاف هن آهد اعا هدو اة فی وی بر 
الحاخامات. وشهدت آزمير في عام ۱866 حركة معارضة ا للحاخام 
حاييم بالاجي الذي شغل منذ عام ۱855 منصب كبير حاخامات آزمير. 

وقد تزعم حركة المعارضة هذه قادة الإليانس» وكبير حاخامات 
ا ق ا ووو وکرو الک وودد ار 
في تركياء مما أسفر عن خروج الحاخام حاييم بالاجي بشكل موقت من 
منصبه» ولكن السلطات قررت تعيينه مرة آخرىء خاصة بعد أن تعرضت 
السلطات لضغوط عديدةء وبعد أن قرر الوالي إعادة تعيينه. 

وجدير بالذكر أنه حينما كانت قيادة الطائفة تتكون في الماضي من 
حاخامين أو أكثر فإن خلافاتها كانت أقل حدة من الخلافات التى حدثت 
خلال القن الاسر اناي هي ع ات ااتغات احا 
تزايد حدة الخلافات حول الشخص الذي بمقدوره شغل هذا المنصب الذي 
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كان مقصورا منذ هذا الحبن على شخص واحد فقط. وبينما أتاحت البنية 
القيادية للطائفة فى الماضى للجماعات القوية فرصة الحصول على حق 
التمثيل في قيادة الطائفة اذه حينما أصبح من الضروري اختيار حاخام 
واحد فقط لشغل منصب رئيس الطائفة تزايدت حدة المنافضة على منصب 
كبير الحاخامات الذي يتولى مهمة الإشراف على شؤون العديد من الطوائف. 

وتدهور في فلسطين آيضاً إبان النصف الثاني من القرن التاسع عشر 
وبدايات العشرين وضع الحاخامات» وساهمت العديد من العوامل في حدوتث 
هذا الأمر كان من بينها تزايد قوة اليهود الأشكناز وأبناء الطوائف الأخرى 
في فلسطين, وظهور «اتجاهات استيطانية» جديدة. وحصول اليهود الأشكناز 
على رعاية القوى العظمىء وضعف السلطة العثمانية. كما تدهورت أوضاع 
القيادة اليهودية الدينية بشكل ملحوظ في فلسطين بعد وفاة الحاخام 
يعقوب شاؤول اليسار في عام1906ء ولم تنجح الطائفة اليهودية السفاردية 
بالقدس منذ هذا الحين حتى الانتداب البريطاني على فلسطين في أن 
تنتخب حاخاما للمدينةء وأعربت بعض الشخصيات الهودية السفاردية فى 
اطا ات الى وها لري اا وة ك ها لاعن ااا 
بالاسى إزاء تدهور أوضاع القيادة الدينية لليهودالسقاراد. 


القياد ة ١‏ لشعبية 

ساهمت الإصلاحات العثمانية في تزايد قوة الجهات اليهودية التي 
توالت مه الإاشراف على القهايا ال جتماعية والاقتهنادية الخاصة هوه 
ترکیا: ركان القرا و الذي اتخذته السلطة التركية يشان تسس ما يسمى 
وبا لجس العموشي: يدف إلى الإقراف على القيادة اننيد رحق تع 
من توازن القوى فى أوساط القيادة اليهودية فبينما ساد فى الماضى هذا 
القدر سن القوازن فآ راط ااطاففة هة آنا قرا اجات الرهودية 
المستتيرة: وحصول النهود على خن المساواة جغلا اليهود أل احتباجا أاقيادة 
العردر والاطر انطاة ادرت واي دراه ارا دة اة 
شلال القرن القاس عفر بالساطة إلى تزايد قرة القادة اليهود الذين كانت 
لبعضهم علاقات قوية بالسلطات المركزية والمحليةء وكان من مظاهر 
التحولات التي شهدها المجتمع اليهودي منذ النصف الثاني للقرن التاسع 
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عشر أن الشباب أصبح يشغل مكانة بارزة في الأوساط القيادية للطائفة 
اليهودية في كل من تركيا واليونانء ونه سعى لتوجيه المجتمع اليهودي نحو 
درب الحداثة. 

كانت مهام القيادة اليهودية في القرنين التاسع عشر والعشرين شديدة 
الشبه بمهام القيادات القديمةء فكانت هذه القيادة مكلفة بالإشراف على 
نظام الضرائب» وعلاقة الطائفة بالسلطةء وبحياة الطائفة. وأدت التغييرات 
الحادة التي حدثت إبان القرن التاسع عشر والتي مست أوضاع اليهود 
القانونية والاقتصادية والاجتماعية إلى حدوث تغيير جوهري في أنشطة 
اعرد فا سلجم لوی آقل ااا لی دات راکٹر آنتاجا على 
الآخرينء وأقل ارتباطاً بالتقاليد مما أدى إلى تقليص صلاحيات قادة المجتمع 
اليهودي. وكانت البنية التنظيمية للقيادة في سالونيكا إبان النصف الثاني 
من القرن التاسع عشر والقرن العشرين نموذجاً للبنية التي كانت عليها 
هذه القيادة في سائر الأماكنء فكانت هذه القيادة تضم مجلسا من سبعين 
عضواًء وكان هذا المجلس يدعى الجمعية العامة وانبثقت عن هذه الجمعية 
لجنة أخرى تكونت من خمسة عشر عضواًء وكان انا عشر عضواً من بين 
أعضاء هذه اللجنة مكلفين بمهمة إعداد ميزانية الطائفةء كما كان كبير 
الحاخامات يتولى مهمة الإشراف على أنشطة كل هذه الجهات. وكان حق 
الترشيح لهذا المجلس مقصرورا حتى القرن التاسع عشر على دافعي 
الضرائب» ولكن أصبح حق الترشيح لهذا المجلس في القرن العشرين متاحاً 
لكل اليهود . وبالإضافة إلى كل هذه الجهات المنتخبةء تقاضت بعض 
الشخصيات أجراً عن أنشطتهاء وكان من بينها السكرتير العام للمجلس 
ومائة موظف. وكانت الطائفة تعتمد في دخلها على الضرائب التي فرضتها 
على اليهود» وعلى السلع التي كان من بينها اللحوم والنبيذ والأجبان والسكر. 


امحاكم 

استمرت المحاكم اليهودية حتى القرن التاسع عشر في ممارسة مهامها 
التي اعتادت ممارستها في الماضي» وكانت توجد حتى العصر الحديث 
محكمة في كل طائفة. وكانت تكلف هذه المحكمة ببحث قضايا اليهود. 
وبينما لم تطرأً على المحاكم اليهودية إبان فترة التنظيمات أي تغييرات 
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جوهرية إلا أن اليهود أصبحوا منذ هذا الحين أقل احتياجا لهاء ففقدت 
المحاكم بالتالي المكانة المرموقة التي كانت تتمتع بها في الماضي. ولاشك أن 
السياسة الليبرالية التي انتهجتها الدولة تجاه غير المسلمين شجعت اليهود 
على نظر قضاياهم أمام محاكم الدولة. كما شجمتهم على التوجه إلى 
القنصليات الأجنبية ومحاكمها لبحث قضاياهم» ومع هذا استمرت المحاكم 
الهردة حى هاا الان ف بحت الفا الروت وتن انان فى 
رأنهم هذا على كتابات يهود الدولة إبان القرن التامنع عشر. 

ب کو وهن لی رضم اجات الهرهة ب اهيار ارا 
العثمانيةء إذ تقلصت صلاحيات المحاكم اليهودية بشكل ضخم في كل من 
تركيا واليونان إيان الفترة الواقعة بين الحريين العاميتين» واشتصرت آنشطتها 
على النظر فى قضايا الآحوال الهخصية لليهود: 


الإصلاحات 

لاشك أن الإصلاحات التي طرآت على النظم المتبعة في الأوساط 
اليهودية بالدولة العثمانية عبرت عن حجم التحولات الاجتماعية والاقتصادية 
والفكرية التي شهدها المجتمع اليهودي في العصر الحديث» وتفيد مراسيم 
الإصلاحات التي أصدرتها الطوائف اليهودية في كل من آزمير وتيبرا 
والقدس وسالونيكا وغيرها أن هذه الطوائف واجهت حالة لا مثيل لها من 
تردې الأوضاع الاقتصاديةء ومن تزايد حدة المشكلات الاجتماعية وتدهور 
أوضاع الحاخامات؛ وقدل بعض المراسی م أیضاً على آن الیهود گانوا يواأجهون 
في هذا الحين صعوبات بالغة في دقع الضرائب اللازمة لمؤسسات الطائفة. 
كما تدل على مدى انهيار الأطر التقليدية للطائفة. ومدى تقلص الصلاحيات 
الممنوحة لقيادة الطائفة اليهودية. ومدى الضعف الذي طراً على العلاقة 
التي كانت تربط المرء بمؤسسات الطاثفة. 


العلاقات بين الطو انف اليهود سة 

كانت الطوائف اليهودية الصغيرة تتبع تقاليد وتعاليم كبرى الطوائف. 
كما ساد نفس الوضع في بلدان الدولةء ولكن طرآت على هذه العلاقة في 
العصر الحديث بعض التغييرات. وشكل اليهود الذين خرجوا من الأندلس»› 
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على سبيل المثالء واستقروا في بلدان الدولة طوائفهم بما يتماشى مع 
تقاليدهم التي كانت سائدة في الأندلس» ولكن تزايد مع مضي الوقت تأثير 
الطوائف الكبرى فى الطوائف الصغيرةء كما أدت حركة الهجرة الداخلية 
وتزايد قوة العلاقات الاقتتادية ن الطلراقف: و خضشرعها لكبير الحاخامات 
إلى ارتباط كل الطوائف بالطائفة الرئيسية. وكانت الطوائف الصغيرة 
بعيدة كل البعد عن الإصلاحات التي آقرتها الدولة العثمانية في العصر 
الحديث» فظل أبناء هذه الطوائف يعيشون بشكل مستقل عن باقي الطوائف 
ومع هذا ظلت الطوائف الصغيرة تتبع تقاليد الطوائف الكبيرة. وعلق حاخام 
إحدى الطوائف اليهودية الصغيرة في مدينة تيبرا الواقعة بالقرب من 
أزمير على هذا الوضع بقوله: 

«لاتوجد في أوساطنا آي لائحة تساعدنا على معرهة الأسس التي من 
الواجب اتباعها عند جباية الضرائب من أبناء الطائفة. ولذلك کا ع 
في هذا المجال النهيج المتبع في آوساط اليهود في آزمير بالقرب من مدينتنا 
فنتبع دائما عاداتها وقوانينها». 

وسادت ظاهرة ارتباط الطوائف الصغيرة بالطوائف الكبيرة في مدينة 
مجنتسيا الواقعة بالقرب من آزمير» وسادت أيضا في فلسطين نفس 
الظاهرة. فظلت القدس طيلة القرن التاسع عشر تؤثر في يهود الخليل. 


الو سسات الخير سة 

انتشرت في آوساط يهود الدولة العثمانية طيلة الفترة الممتدة من القرن 
السادس عشر حتى القرن الثامن عشر العديد من المؤسسات الخيريةء 
زاستمرت هذه السات فى ممارسة أنفطتةها طيلة القرن التاسع حشر 
وتزايدت في العصر الحديث أنشطة هذه المؤسسات نتيجة لتدهور أوضاع 
اليهود الاقتصادية ولتزايد عدد الفقراء في أوساطهم» وأسست طوائف 
الحرفيين» التي تزايدت أهميتها في القرن التاسع عشر العديد من المؤسسات 
رة اتكانهة ها اك اة احا ل وار ق نة 
الق نة ك دات الكرن الام عقر دة خير خاض ةة 
الفقراء وكان أبناء هذه الطائفة يتبرعون أسبوعيا بقرش واحد لخدمة 


الفقراء. 
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وأقيمت أيضا أنواع آخرى من المؤسسات الخيرية لخدمة اليهود فأقيمت 
العديد من المستشفيات والصيدليات ودور الرعاية للمسنين» والصناديق 
لتقديم القروض الإسكانيةء وأقيمت آيضا العديد من المؤسسات التعليمية. 
وتمكنت الطوائف اليهودية من إقامة هذه المؤسسات بفضل التبرعات 
الضخمة التي قدمتها العائلات اليهودية الثرية في أوروبا والتي كان من 
بينها عائلة روتشيلد وعائلة البارون هيرشء» فأقيم في سالونيكا على سبيل 
المثال في نهايات القرن التاسع عشر وبفضل مساعدة عائلة البارون هيرش 
مستشفى وصيدلية. كما سس البارون روتشيلد خلال منتصف القرن التاسع 


تغييرات ما بين الحربين العاليتين 

آسقي هرر اكات الق الج مت اتا اتحرب اة الأرلى 
عن أن مف ادات الطراقف اليهردية أضبجة مقضورة على الإشراف 
ھا لواف ال الو وغل قغاا الال اة خفة واقه 
ڈور ھا لے هذه ا کوان مسب كخرف اهود من الساطة ومن ها وت 
السلطات في كل من تركيا واليونان وسوريا مهام الإشراف على المجتمع 
اليهودي. ولاشك أن تزايد قوة الاتجاهات العلمانية في أوساط اليهود. 
والضغط الذي مارسته السلطات عليهم» علاوة على هجرة أعداد كبيرة 
خاصة من آٹریاء یھی ئی الخارج بپ کل هدا کی دوت رکو د ارط 
في حياة اليهود الاجتماعية وحياتهم الثقافية. 

ربدا ف اهو تك ارات ابیز دہ بارا کی فا خان انکر 
التاسع عشر الذي تدهورت فيه أوضاع اليهود الاقتصاديةء والذي تزايدت 
هة اروق الاجتاعية في أوسا اهو ركن كرايدت سرهة اهيار 
هذه الطوائف ضفي القرن العشرين الذي شهد تزايد معدلات الهجرة اليهودية 
إلى الخارج. وحاولت بعض الدوائر الخارجية وعلى رأسها الاتحاد الصهيوني 
ان فة ما ن الحرم الاين شغل حانة الخو اتکی دت فى 
الأمساة التيادة الهودة كا حرست الطاة الهودية فى الس ند 
هن اترات باقر ارين على مهارم اها شى اوساط الطوافف 
اليهودية بالشرقء وفي بلدان الدولة العثمانيةء ولذلك شكلت هذه الطائفة 
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ما يسمى «بالاتحاد العالمي لليهود السفاراد» الذي تمثل هدفه في تشجيع 
يهود الشرق على الهجرة إلى فلسطين» وفي الارتقاء بمستواهم التعليمي 
والثقافي» كما آسست الطائفة فروعا لهذا الاتحاد في العديد من البلدان 
وبعثت مبعوثين ومدرسين إلى بلدان الشرق» ساهموا بدورهم في تقوية 
العلاقات بين الطوائف المختلفة في بلدان الإمبراطوريةء ومع هذا لم تحرز 
هذه الأنشطة آي قدر يذكر من النجاح في تركيا أو البلقان. 

ويمكننا أن نوجز ماورد في هذا الفصل بقول إن القرن التاسع عشر 
شهد بدايات انهيار الطوائف اليهودية بالدولة المثمانيةء وتجلت مظاهر 
هذا الانهيار في انكماش وتقلص علاقة الفرد اليهودي بالطائفةء ولذلك 
لجآ اليهود إلى القضاء غير اليهودي وإلى القناصل الأجانب وإلى المؤسسات 
الحديثة الأخرىء والتى نذكر منها المدارس الأجنبيةء كما تضاءلت فى 
داخل الطافة ق القبادات غير الدة 

واكتملت مسيرة الانهيار هذه خلال فترة ما بين الحربين العالميتبن إذ 
هاجرت هة الصفوة من يهود تركيا واليونان إلى أمريكا وأوروباء بل وهاجر 
بعض الحاخامات الذين كانوا ينتمون إلى أبناء الطبقة المتوسطة إلى هذه 
البلدان. 
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كان حرص يهود الدولة على الهجرة إلى 
فلسطين» وتقديم الدعم الاقتصادي للمستوطنين 
اليهود في فلسطين من بين مظاهر ارتباط يهود 
الدولة العثمانية طيلة الفترة الممتدة من القرن 
السادس عشر حتى القرن الثامن عشر بأرض 
الميعادء وتعد مؤسسة «موظفو فلسطين في 
القسطنطينية» التي أقيمت في القرن الثافن فشر 
واحدة من أهم مؤسسات الطائفة اليهودية في هذه 
المدينة التي دعت للاستيطان في فلسطين» وانتشر 
مبعوثو هذه المؤسسة في كافة أنحاء الدولة 
وخارجهاء فكان لهذه المؤسسة بعض المبعوثين في 
أوروبا وأفريقيا وآسيا. ويكفينا في هذا المجال 
معرفة أن معظم المهاجرين الذين آتوا إلى فلسطين 
في القرن الثامن عشر كانوا من يهود تركيا واليونانء 
كما ساهم يهود هذين البلدين بتبرعات ضخمة من 
أجل استيطان اهود في فلسطين: 

وقد طرآت إبان القرن التاسع عشر تغييرات 
هة لن عادد وود الد رة رد لطن :و هدا 
فلم تنهر هذه الرابطة بين اليهود وفلسطين. ويعد 
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خير دليل على هذا أن الحاخامات لم يتوقفوا عن الإعلاء من شأن ومكانة 
أرض الميعاد. ولكن قد تضاءل حجم حركة الهجرة من بلدان الدولة إلى 
فلسطين» كما تضاءل حجم التبرعات المقدمة من يهود الدولة إلى المستوطنين 
اليهود. وتضاءلت أيضا مكانة مؤسسة «موظفو فلسطين في القسطنطينية» 
التي كانت تعد واحدة من هم المراكز اليهودية العاملة لصالح حركة 
الاستيطان اليهودي» وشكلت المراكز اليهودية في آوروبا منذ هذا الحين 
مصدرا مهما لحركة الهجرة اليهودية إلى فلسطينء ومركزا اقتصاديا مهما 
تولى مهمة تدعيم حركة الاستيطان اليهودي. 

وتشكلت آنذاك في كل من فيلنا وسكولوف العديد من «اللجان اليهودية 
الحسيدية» المؤيدة للاستيطان اليهودي في فلسطين» كما تشكلت في أوروبا 
الغربية في نفس الوقت مؤسسة الموظفين اليهود» ويرجع فضل تآسيسها 
إلى الدوائر الدينية اليهودية. وشهدت فلسطين منذ القرن التاسع عشر 
تزايد قوة حركة الهجرة اليهودية من أوروبا الغربية وشمال آفريقياء وقد 
عربت الشخصيات اليهودية المستنيرة الأوروبية آنذاك عن تأييدها للأنشطة 
الاستيطانيةء كما قدمت مساعدة اقتصادية ضخمة للمستوطنين أسفرت 
عن تأسيس العديد من المدارس والمستشفيات في أوساط المستوطنين. 

وهاجرت أعداد كبيرة من يهود تركيا واليونان إبان القرن الثامن عشر 
إلى فلسطينء ولكن حجم الهجرة اليهودية من هذين البلدين تضاءل إبان 
القرن التاسع عشرء وكان من بين حاخامات اليهود الذين هاجروا آنذاك 
الحاخام أفراهام جاجين من القسطنطينية (الذي كان أول من شغل منصب 
كبير الحاخامات في القدس في عام ۱841ء والحاخام رفائيل يوسف حازان 
من آزمير (والذي أصبح آول كبير للحاخامات في فلسطين في بدايات 
القرن التاسع عشر)ء وهاجر بعض أثرياء اليهود أيضا إلى فلسطين. وشاركوا 
فيها في الأنشطة الاقتصاديةء وكان من بين هؤلاء يشعياهو أجيمان من 
RT‏ ويعقوب هاليفي» وقد هاجرت في عام 810| مجموعة من 
يهود تركيا إلى فلسطينء واستقرت في الجليل» واستقرت أعداد كبيرة من 
يهود تركيا واليونان منذ عهد احتلال محمد علي لفلسطين في المدن الساحلية 
بفلسطين والتي کان منها يافا وعکا. 

ويجد الباحثون صعوبة بالغة في تفسير ظاهرة انخفاض معدلات الهجرة 
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إلى فلسطين في القرن التاسع عشر. خاصة أن هذا القرن شهد توافر 
الظروف المناسبة والملائمة والتي من شأنها التشجيع على الهجرة إلى 
فلسطين» وكان من بين هذه العوامل أنه طرأً تطور ملموس على الأوضاع 
الاقتصادية في فلسطينء علاوة على أنه تطورت آنذاك وسائل المواصلات 
بين أقطار الدولة وبين فلسطين» وكان من بين العوامل المشجعة أيضا على 
الهجرة عامل القرب الجغرافي» أضف إلى هذا أن السلطات العثمانية لم 
تفرض في هذا الحين آي قيود على حركة الهجرة اليهودية. ونعتقد أنه 
ليس من الممكن أن نعزو ظاهرة تضاؤل معدلات الهجرة إلى تدهور الأوضاع 
الاقتصادية ليهود تركياء حيث إنه كان من شأن تدهور الأوضاع الاقتصادية 
بتركياء وازدهارها في المقابل في فلسطين تشجيع اليهود على الهجرة. ومن 
المحتمل أن يكون انهيار مؤسسة «موظفو فلسطين في القسطنطينية» هو 
الذي تسبب في تدهور حركة الهجرة إلى فلسطينء وكان من بين عوامل 
انهيار هذه المؤسسة تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية بالدولة, وقيام 
المراكز اليهودية الأوروبية بتحويل التبرعات المالية إلى المستوطنين اليهود 
في فلسطين بشكل مباشرء وليس عن طريق مؤسسة «موظفو فلسطين في 
القسطنطينية» هذا بالإضافة إلى انتقال مركز الثقل في الفكر اليهودي 
إلى أوروباء كما أن التحولات التي شهدها المجتمع في تركيا واليونان خلال 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر أدت إلى تقليل اهتمامه بفلسطين. 
فأصبح خريجو مدارس الإليانس في هذين البلدين أقل تمسكا بالتقاليد 
اليهوديةء ولذلك لم يهتموا بالتعرف على مبادىء الحركة القومية اليهودية. 
واهتموا في المقابل بالبحث عن سعادتهم المنشودة في البلدان التي هاجروا 
إليها. 

والواقع أنه لم تصدر حتى الآن أي دراسة نقدية مستفيضة عن تاريخ 
علاقة يهود تركيا واليونان بفلسطين في القرن التاسع عشرء ومع هذا 
توضح كل المعلومات التي في حوزتنا أنه حدث انخفاض ملموس في حجم 
التبرعات المالية المقدمة من يهود هذين البلدين إلى الاستيطان اليهودي في 
فلسطين» ومن المرجح أن أسباب هذه الظاهرة تكمن في طبيعة الظروف 
الاقتصادية الصعبة التي واجهها اليهود علاوة على عدم اهتمامهم بالهجرة 
إلى فلسطين» والاستيطان بها. وشهد القرن التاسع عشر أيضا انخفاضاً 
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ملحوظا في عدد الكتب الصادرة عن مكانة فلسطين وقداستهاء هذا بالمقارنة 
بالوطع التى ساد في القرن اتان ههن الى تزايد فيه بشكل واضع 
عدد الكتب اليهودية التي آکدت مدى قداسة فلسطين في الفكر اليهودي. 
وتفيد بعض المصادر اليهودية أيضا أن يهود فلسطبن تبنوا آنذاك موقها 
سا ادخ الا توعان ار ان عا رون زا هو 
الدولةء ولكن لم تكن هذه الظاهرة مقصورة على يهود تركيا حيث إنها كانت 
متقشرة في كافة آئحاء الشرق. 

ESE SSE e e 
إبان القرن القاس غه ولم يخرص سرن الحاخاساتة على الخهاط على‎ 
هذه العلاقةء ومع هذا كان تأثيرهم في المجتمع اليهودي في هذا الحين‎ 
محدوداً للغايةء وقد انخفضت معدلات الهجرة إلى فلسطين أيضا بعد أن‎ 
تضاءلت قوة مؤسسة «موظفو فلسطين في القسطنطينية» التي كانت تأخذ‎ 
على اها مهما فيم رة الجر اله وة وغايت على كفابات‎ 
الحاخامات اليهود في هذا العصر نزعة تبرير هذه الظاهرةء فقد بحث‎ 
الحاخام حاييم بالاجي الذي أعرب في العديد من أعماله عن حبه لفلسطين‎ 
قضية عدم أهتمام حاخامات غضره بزيارة فلسطين والاستقرار بهاء وأگد‎ 
في أعماله أن دراسة التوراة والشريعة اليهودية لا تقل في أهميتها عن‎ 
مسألة الاستقرار في فلسطين. فقد جاء في أحد أعماله: «إن الصلوات‎ 
التي يؤديها اليهودي خارج فلسطين لاتقل في مكانتها عن الصلاة التي‎ 
يؤديها اليهودي في فلسطين. ولذلك فإنه من الممكن إعفاء الحاخامات من‎ 
ضرورة الإقامة في فلسطينء ويمكننا قول إن من يصلي هنا شأنه شأن من‎ 

ريسا تضاة فى القرن القاس عضر فة حركة الجر البمودية إلى 
فلسطين إلا أن أبناء الطبقات الفقيرة بالمجتمع اليهودي ظلوا يولون قدراً 
كبيرا من القذاسة اقلسطنن: وإلى الضتاديق الخيرية الحاخام مائير صاحب 
المعجزات في القرن التاسع عشرء ولكن نشبت خلافات عديدة في أوساط 
اليهود حول ما إذا كان من الواجب توزيع هذه الأموال على يهود فلسطين. 
أم أنه من الممكن توزيعها على كل فقراء اليهود؟ وبينما سادت مثل هذه 
الخلافات في الماضي تزايدت حدتها وقوتها في القرن التاسع عشر. 
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تأ شير تطور حركة الاستيطان اليهودى في فلسطين في الطوائف 
اليهود ية فى الد ولة العثماضية 

تعد الحملة الفرنسية بمنزلة نقطة تحول مهمة في تاريخ المنطقة › ومن 
المؤكد آنه كلما كان تزايد حجم التدخل الأوروبي في الشرق كان يتضاءل 
في المقابل تأثير الدولة العثمانية في المنطقة وفي رعاياها. وشكل التدخل 
الأوروبي في المنطقة, وانهيار الدولة العثمانية خلفية التحولات التي شهدتها 
فلسطين في القرن التاسع عشر, فحينما خضعت فلسطين في الثلاثينيات 
من القرن التاسع عشر لحكم إبراهيم باشاء الذي آحدث العديد من 
الإصلاحات الزراعية والإداريةء فإن هذه الإصلاحات تسببت في حدوث 
نهضة ملموسة في فلسطين. وآدت إلى تزايد تعداد المهاجرين اليهود الذين 
كان معظمهم من آوروبا الشرقية وشمال آفريقيا .وبينما قدر تعداد اليهود 
في فلسطين في مطلع القرن التاسع عشر ببضعة آلاف فقد تزايد تعدادهم 
تدريجيا خلال هذا القرن. وشكلت كل جماعة من المهاجرين عند مجيتها 
إلى فلسطين طائفة خاصة بهاء الأمر الذي آدى إلى حدوث انقسامات 
عديدة في أوساط المستوطنين الجددء فحدثت» على سبيل المثالء خلافات 
عديدة بين المهاجرين الأشكناز وبين المهاجرين السفاراد» بل وحدثت بعض 
الانقسامات في أوساط كل طائفة. ونشبت في هذا الحين خلافات عديدة 
حول مسألة توزيع الأموال التي كان يهود آوروبا يجمعونها لصالح حركة 
الاستيطان اليهودي القديم في فلسطين» كما نشبت في أحيان أ خرى خلافات 
حول بعض القضايا الاقتصادية والدينية وغيرها. ونعم المستوطنون اليهود 
منذ عقد الثلاثينيات الذي شهد تزايد تأثير القنصليات الأجنبية في فلسطين 
بحماية هذه القنصليات» فبدا اليهود منذ هذا الحين في تنفيذ العديد من 
المشاريع الاقتصادية للارتقاء بوضع المستوطنين اليهودء وفي استغلال 
التطورات التكنولوجية لخلق المزيد من فرص العيش للمستوطنين» كما 
سس بعض المستوطنين اليهود الألمان العديد من المصانع والمزارع لخدمة 
الاستيطان. 

ومن الملاحظ آنه كلما كان يتزايد عدد أبناء المهاجرين اليهود في فلسطينء 
كانت تتزايد بالتالي قوة القناصل الأجانب» وكانت تتضاءل في المقابل قوة 
الطائفة اليهودية السفاردية القديمة في فلسطين. والتي كان أبناؤها يشكلون 
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قيادات المجتمع اليهودي في فلسطين منذ خروج اليهود من الأندلس. وبينما 
نعمت هذه القيادات بقدر ما من الاستقرار إبان القرن الثامن عشر الذي 
حظيت خلاله بتأييد مؤسسة «موظفو فلسطين في القسطنطينية» فإن 
هذه القيادة بدت تفقد مكانتها في القرن التاسع عشرء وهذا بعد وقوع 
العديد من التحولات التي جعلت اليهود أقل احتياجا للسلطة العثمانية. 
وتجدر الإشارة إلى آنه لم يكن هناك آي نوع من التواصل العرقي في 
أوساط أبناء الطائفة اليهودية السفاردية في فلسطين (باستشاء عاثلتي آبو 
العافية واليسار)ء كما لم يكن هناك أيضا آي نوع من التواصل في أوساط 
البنية التنظيمية للطائفة خاصة أن قيادة الطائفة كانت تتغير من جيل إلى 
جيل. ولم تظهر في أوساط يهود فلسطين أي تقاليد خاصة بتنظيم الطائفة 
نتيجة لحركة الهجرة اليهودية المستمرة منها إلى الخارج» وكان وضع الطائفة 
اليهودية في فلسطين على هذا النحو مختلفا عن وضع سائر الطوائف 
اليهودية في بلدان الدولة العثمانية. ولم يكن للطائفة اليهودية في فلسطين 
حتى منتصف القرن التاسع عشر أي دستور خاص بهاء نتيجة لأن استمرار 
حركة الهجرة من وإلى القدس حال دون إقرار آي دستور خاص بالطائف 
ولذلك فإنه حينما سعى قادة الطائفة بعد تعيين الحاخام أفراهام جاجين 
في منصب كبير الحاخامات في فلسطين في عام 1842 إلى إقرار دستور 
خاص بالطائفة لم يجدوا أمامهم سوى الدستور الذي يعود تاريخه إلى 
القرن الثامن عشر. 

وكان من بين الظواهر المثيرة للدهشة أن التحولات الضخمة التي شهدتها 
فلسطين في القرن التاسع عشر والتي كانت جزءا من الدولة العثمانية ئم 
يكن لها أي تأثير سائر الطوائف اليهودية بالدولة. فكانت هذه الطوائف 
تسعى فقط إلى التعرف على فكر حركة التنوير ومحاكاة الغرب والهجرة 
إلى البلدان الأوروبية وأمريكاء والاندماج في الدولة العثمانية. وفي المقابل 
لم يحرص آبناء هذه الطوائف على الهجرة إلى فلسطين» وربما يكون خير 
دليل على هذا آن يهود تركيا واليونان وسوريا لم يشاركوا في حركة الاستيطان 
اليهودي بفلسطين. هذا بالرغم من قربها الجغرافي» كما شهد القرن التاسع 
عشر تضاؤلا ملحوظا فى قوة العلاقات بين طوائف الدولة. أما عن تأثير 
اة اة واه وة فی فاسان عام كن كان هدوا 
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للغايةء ولم يكن تخوف يهود هذه البلدان من الدولة العثمانية بالعامل الذي 
جعلهم يحجمون عن ممارسة النشاط الصهيوني» وإنما من المرجح أن يهود 
الدولة لم يندمجوا فى أنشطة الحركة الصهيونية نتيجة لأن معظمهم كانوا 
من خريجي مدارس الإليانس الذين لم يتمسكوا بالتقاليد اليهودية علاوة 
على أن قيادتهم الدينية كانت ضميفة للغاية. 

وبالرغم من تضاؤل قوة العلاقة بين الحركة الصهيونية وبين يهود الدولة 
العثمانية. إلا أن الحركة الصهيونية نجحت فى بعص الأحيان فى الاتصال 
ثورة ترکیا الفتاة برئاسة الدكتور يعقوفسون يعض الصحف والمجلات 
الصهيونيةء بل وقام بعض زعماء الحركة الصهيونية بزيارة القسطنطينية. 
كما قام المفكر الصهيوني زئيف جيبوتنسكي بإصدار صحيفتين صهيونيتين 
باللغة الفرنسية فى القسطنطينيةء وقد حظيت مؤسسات الحركة الصهيونية 
فيها بمساعدة ودعم محدودين من قبل الدوائر اليهودية المختلفة وبتأييد 
بعض يهود آزمير وسالونيكاء وقد لقيت الحركة الصهيونية معارضة قوية 
من قبل الحاخام موشيه هاليفي كبير الحاخامات في القسطنطينية. ومن 
قبل الدوائر اليهودية الداعية للاندماج في الدولة العثمانية. 

واستقر بعض مندوبي الحركة الصهيونية إبان الحرب العالمية الأولى 
في سورياء وكانت لهم بعض الأنشطة خاصة في مجال التعليم. كما قام 
بعض زعماء الحركة الصهيونية بزيارة سالونيكا في بدايات القرن العشرين 
لترويج الفكرة الصهيونية في أوساط سكانها من اليهود» ولكن جهودهم في 
هذا المجال باءت بالفشل. 

وسعی «الاتحاد العالمي لليهود السفاراد» الذي کان مرتبطا بالاتحاد 
الصهيونى العالمى إبان فترة الانتداب البريطانى لفلسطبن إلى نشر الفكرة 
الصهيونية فى أوساط الطوائف اليهودية السفاردية والشرقيةء ولكن هذا 
الاتحاد لم يتمكن إلا من عقد بعض الاجتماعات واللقاءات مع اليهود 
السفاراد» فقد عارض يهود بلغارياء على سبيل المثالء فكرة العمل في إطار 
طائفى خاص بالسفاراد» ودعوا إلى الانخراط فى إطار « الاتحاد الصهيونى 
العالمى» ولقى هذا الاتحاد أيضا ولنفس الأسباب معارضة يهود سالونيكا 
الذين رفضوا التعاون معه»ء أما فى تركيا فقد منعت السلطات التركية 
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الاتحاد من ممارسة أنشطته ومن تأسيس آي فروع له في تركيا. 

ولا شك أن التغيرات التي طرأت على مقاليد السلطة فضي سالونيكا 
علاوة على الموقف السلبي الذي تبتاه اليونانيون تجاه اليهود شجعت اليهود 
خاصة منذ بدايات القرن العشرين على الهجرة إلى فلسطينء فهاجرت في 
بدايات هذا القرن أعداد محدودة من اليهود ذوي التوجهات الصهيونية من 
ci Nesla Saa SAS E‏ 
سالونيكا قد هاجرت إبان الفترة الواقعة بين الحريين العاميتين إلى العديد 
من البلدان الأخرىء ولكن هاج ر آنذاك إلى فلسطين حوالي عشرة آلاف 
بهؤدي كان معظمهم من أيناء الطبقة الفقيرة الذين اشتغلوا فى الموانىء 
وبالصيد . والجدير بالذكر أن قادة الاستيطان اليهودي و«الاتحاد الصهيوني» 
(مثل بن تسفي وآبا حوش) لعبوا دورا مهما في تهجير يهود سالونيكا إلى 
فلسطين» واشتغل هؤلاء في تشييد ميناءي حيفا وتل آبيب. 


العلا قات مح ساثر الطو انف 

العلاقات بين الحاخامات 

سادت علاقات قوية بين حاخامات الدولة العثمانية وبين حاخامات 
أوروبا طيلة الفترة التي أعقبت خروج اليهود من الأندلس» فكان حاخامات 
الود اراد کے کل هن ركا رااان وطن لی کر برهن 
الشهرة في آوساط يهود آوروباء لا سيما آن نثاجهم الثقافي كان منتشرا في 
أوساط يهود هده اليلد ان» وأتر ناجه القافى فى جاخامات أوروا والشرق. 
ولاشك أن کتاب «شولحان عاروخ» وسائر كتب «القبالاه» التي أصدرها يهود 
الدولة كان لها أعظم الأثر فى يهود آوروبا. آما فى القرنين السادس عشر 
رالات مقر كن رق اة ادر افا ى فو ن 
لحاخامات أوروباء والذين كان من أبرزهم في هذا الحين: الحاخام يشعياهو 
هورفيتس صاحب كتاب «لوحي الشريعة» والحاخام موشیه ايسرلیش صاحب 
كتاب «الخريطة» الذي كان تفسيرا لكتاب «شولحان عاروخ». 

وتضاءلت قوة العلاقة بين حاخامات الدولة وحاخامات أوروبا منذ 
متف اتقون السايح فشر طم يعرف بيو آوروا طبلة اتشرنين الكاسن 
فقي وااتاسع عقر قا فن الفاح التكافى لبود اتشرف ركهم اروا 
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في اللجوء إلى أمهات الكتب التي دونها الحاخامات السفاراد خلال القرن 
السادس عشر الذين كان من آبرزهم الحاخام شموئثيل دي مدينا والحاخام 
دیفید بن زمرا والحاخام یوسف کاروء واعتمدوا أیضا علی بعض کتابات 
الحاخام حاييم بنفنستي الذي عاش في القرن السابع عشر. أما حاخامات 
الدولة العثمانية فكانت لديهم معرفة بالنتاج الثقافي لحاخامات أوروبا في 
القرنين الثامن عشر والتاسع عشرء ولكنها كانت معرفة سطحية للغاية. 

وفي مجالي التفسير و«القبالاه» شاعت في أوساط يهود أوروبا خاصة 
في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر أعمال يهود تركيا التي كان من 
أبرزها : كتاب «خيرة الأيام» الذي يحتوي على منتخبات من كتابات «القبالاه» 
والأخلاقء وكتب الحاخام الياهو هكوهين هايتاماري الذي كان من أتباع 
«القبالاه» في آزمير. الذي شاعت أعماله في أوساط قطاعات كبيرة من 
يهود آوروبا إبان القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. 

وأجاد الحاخام الدكتور موردخاي أهارونبريز الذي عمل رئيسا للطائفة 
اليهودية في صوفيا في بدايات القرن العشرين وصف حالة الفتور التي 
طرآت على علاقة يهود الدولة بيهود أوروبا في العصر الحديث» فجاء في 
أحد آغمال فة اا كل االات عن اهكان اا رادو ف 
هناك آي قنوات للاتصال الثقافيء» وانقسمنا فيما بيننا للدرجة التي جعلت 

وعند القراءة المتأنية لأعمال الحاخام حاييم بالاجي الذي كان واحدا 
من أبرز حاخامات اليهود في تركيا في القرن التاسع عشر نجد في أعماله 
صدى لانقطاع العلاقات بين الحاخامات السفاراد وبين الحاخامات 
الأشكناز. وبينما نجد أنه تلقى استفسارات عديدة من يهود تركيا وبلدان 
شمال أفريقيا ومن اليهود السفاراد في أمستردام وباريس نلاحظ أنه لم 
تكن له آي علاقات تذكر مع الحاخامات الأشكناز. 

ونجد آيضا صدى لنفس الظاهرة في كتابات الحاخام شاوول اليسار 
الذي شغل منصب كبير حاخامات القدس في النصف الثاني من القرن 
التاسع عشرء والذي كان واحدا من أبرز حاخامات فلسطين في هذا الحينء 
وبينما كانت معظم الاستفسارات الموجهة إليه تأتي من يهود الشرق فلم 
تكن له آي علاقات بالحاخامات الأشكناز. 
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العلاقات بين اليهود المستنيرين 

بينما تضاءلت قوة العلاقات بين حاخامات الدولة وحاخامات أوروبا 
في القرن التاسع عشر تزايدت في نفس الفترة قوة العلاقات بين الشخصيات 
اليهودية المستنيرة والثرية في أوروبا وبين الشخصيات اليهودية المستتيرة 
بالدولة. حيث حرصت الشخصيات اليهودية الثرية التي كان منها أبناء 
عائلة روتشيلد والبارون هيرش ومونتيفيوري وأبناء عاثلة دي بيجوتو على 
تأسيس العديد من المؤسسات التعليمية والصحية والخيرية في أوساط 
يهود الدولةء كما كان من بين مظاهر اهتمام يهود أوروبا بالشرق أن الصحافة 
اليهودية في أوروبا نشرت أخبارا كثيرة عن أوضاع الطوائف اليهودية بالشرق 
وأن المنظمات اليهودية الأوروبية حرصت على تقديم المساعدة الاقتصادية 
والثقافية ليهود الشرق» وفي الحقيقة فإن العلاقات بين يهود آوروبا والشرق 
تزايدت منذ وقوع حادتة دمشق في عام 1840 . 

ورآت الشخصيات اليهودية المستنيرة في آوروبا أن يهود الشرق في 
حاجة ماسة إلى «الإصلاح» بما يتماشى مع رؤيتها للإصلاحات التي رأوا 
آنه من الواجب إدخالها على المجتمع اليهودي في أوروباء وفي حقيقة الأمر 
فإن كل معارف يهود آوروبا عن يهود الشرق كانت مستمدة من لقاءاتهم مع 
مبعوثي الاستيطان اليهودي القديم في فلسطين. وبينما كان هؤلاء المبعوثون 
يحاطون قبل بدايات حركة التنوير اليهودية بهالة ضخمة من القداسة 
تغيرت صورتهم في العصر الحديتء إذ أصبح هؤلاء المبعوثون منذ هذا 
الحين رمزا للشخص اليهودي الرث الملابس وللشخص غير النظيف. ولقد 
قدم الدكتور هوتيجمان (۱885-1821) الذي كان من بين الشخصيات اليهودية 
المستنيرة في مدينة بريسلاو في آلمانيا في قصة «الأهطل» وصفا ساخراً 
لهؤلاء المبعوثين القادمين من فلسطبن» وكان من بين ماجاء فى هذه القصة: 
«لنا في حاجة إلى أي ضيوف من القدس». 

وعلق الحاخام أهارونبريز أيضا على عالم الشرق بقوله: «إن اليهودي 
السفارادي الذي يظهر في أوساطنا على فترات متباعدة والذي يرتدې 
ملابس شرقية مزركشة الألوانء والذي يحمل في جعبته «أرض إسرائيل» 
يبدو لنا وكآنه يخرج من عالم الأساطير القديمة» كما أعرب هيرش ليرن 
آيضا رئيس الموظفين اليهود في أمستردام عن استخفافه أيضا بهيئة «موظفو 
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ومع هذا تكونت مع مضي الوقت علاقات قوية بين الدوائر المستنيرة 
في الغرب وبين نظيرتها في الشرق» ونعتقد أن مراسلات يهودا نحما من 
سالونيكا مع الشخصيات اليهودية المستنيرة في أوروبا خلال النصف الثاني 
من القرن التاسع عشر تعد خير دليل على قوة العلاقات التي سادت بين 
يهود الشرق والغرب في العصر الحديث» ويتضمن كتاب « إلى القدس» 
للمؤرخ اليهودي فرانكل معلومات كثيرة عن طبيعة العلاقات التي سادت 
بين الدوائر اليهودية المستنيرة في أوروبا وبين نظيرتها في الدولة العثمانية. 
وعلى كل حال فلا شك أن أنشطة مدارس الاليانس أدت إلى تقوية علاقات 
يهود الغرب بيهود الشرق. 

وخلاصة القول هي أن التغيرات التي طرآت على أوضاع يهود الدولة 
اة طيك القرنئ التاسح عضر واتشرين تبات مظاهرها قي اتجفاشن 
معدلات هجرتهم إلى فلسطين» وعدم ترحيبهم بالحركة الصهيونية. فبينما 
كان يهود الدولة العثمانية يحرصون في الماضي على الهجرة إلى فلسطينء 
فإن القرنين التاسع قفر والردن شهدا اتناش ملحوظا في معدلات 
هجرتهم» وعلاوة على هذا لم يكن للمتغيرات السياسية التي حدثت في 
فلسطين آي تأثير فيهم» حيث انصرف يهود الدولة إلى تیارات كان من 
بينها التنوير والاندماج مع الغرب» والهجرة إلى آوروبا وآمريكا. ولم يهاجر 
يهود الدولة العثمانية إلى فلسطبن إلا بعد تأسيس الدولةء آما عن العلاقات 
بين الطوائف فإنه بينما انقطعت العلاقات بين الحاخامات في هذا الحين 
تزايدت في المقابل قوة العلاقات بين المستتيرين اليهود في آوروبا وبين 
eT‏ اليهودية المستنيرة في الدولة العثمانية. 
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الجر. الثالث 
بهود شمال آفریتبا ومص 


مدخل 


المعود واحتلال شمال أفريتيا 
(A-A)‏ 


سنلقي في هذا الباب الضوء على تاريخ يهود 
أفريقيا ومصر خلال الفترة الواقعة بين حملة 
نابليون على مصر وحتى حصول دول هذه المنطقة 
المقتدة منءالقل وختى المحبط على استفلالها. 
وسنركز على علاقة يهود شمال أفريقيا بالدول 
الأوروبية التي احتلت دول هذه المنطقة واحدة تلو 
الأخرى. وكما هو معروف فقد احتلت فرنسا 
الجزائر وتونس في عامي 1830 وا88 على التواليء 
واحتلت بريطانيا مصر في عام ۱882ء واحتلت 
إيطاليا ليبيا في عام ١۱91ء‏ وسقط المغفرب تحت 
الاحتلال الفرنسي في عام 1914 . ومع نشوب الحرب 
العالمية الأولى أصبحت كل دول هذه المنطقة خاضعة 
للاحتلال. واتبعت كل دولة من الدول الأوروبية نهجا 
خاصا بها في تعاملها مع الدول التي احتلتهاء 
فاكتفت بريطانياء على سبيل المثالء بفرض 
سيطرتها الإدارية والعسكرية على مصر, ولم تتدخل 
إلا بشكل محدود للغاية في حياه المجتمع» أآما سائر 
القوى العظمى فى هذا الحبن فقد حرصت على 
ر اا ااا ا اع واا 
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على حياة البلدان التي احتلتهاء كما حرصت أيضا على توطين سكانها في 
أوساط السكان المحليينء ومع هذا لم تنجح هذه القوى دائما في تحقيق كل 
أهدافها . فلم تتمكن إيطالياء على سبيل المثالء وحتى الثلاثينيات من تحقيق 
كل أهدافهاء فانشغلت حتى هذا الحين في قمع ثورات القبائلء ومن هنا لم 
تتمكن إيطاليا من فرض سيطرتها على ليبيا واضطرت للرحيل في عام 
43. 

أما فرنسا فإن السياسة التي انتهجتها تجاه الجزائر كانت بالغة الاختلاف 
عن السياسة التي تبنتها تجاه المغرب وتونس اللتين سيطرت فرنسا عليهما 
بمقتضى بعض المواثيق الدولية. وبينما اتبعت فرنسا في الجزائر سياسة 
اليد الحديدية فإنها تجنبت إحداث أي تغييرفي نظم المجتمع التقليدية 
المتبعة في تونس والمغرب» ورغم ذلك كانت فرنسا تحدوها الرغبة في 
وجود سلطة مركزية تآتمر بأوامرها في كل من البلدين» وذلك لأسباب 
منها: 

ا- نزعة الفكر السياسي الفرنسي لتطبيق فكرة السلطة المركزيةء ومن 
هنا أصبحت السياسة المتبعة في هذين البلدين تتحدد بموجب قرارات 
المشرهفين المدنيين والمندوب السامي الفرنسيء» ما عن دور الباي في تونس 
والملك في المغرب فكانا مقتصرين على تتفيذ السياسة الفرنسيةء ولم تكن 
في حوزتهما آي صلاحيات. 

2 قيام المستوطنين الفرنسيين بالضغط على الحكومة الفرنسية حتى 
تطبق في كل من المغرب وتونس نظاما شبيها بالنظام السائد في الجزائرء 
وكان للمستوطنين الفرنسيين في هذين البلدين وجود قوي »فكانوا يشكلون 
ما يتراوح بين 5⁄ و7/ من مجمل تعداد السكان. 

وبغض النظر عن النتائج التي تولدت عن هذه الضغوط إلا أنه من 
الضروري فهم الأسباب التي جعلت من احتلال فرنسا للجزائر أمرا مختلفا 
عن احتلالها لكل من تونس والمغرب» ونعتقد أن أسباب الاختلاف هذه 

-١‏ حفاظ المجتمع المحلي في كل من تونس والمغرب على كل مؤسساته 
السياسية والدينية رغم آنه قد سلب منها كل الصلاحيات. 

2- وجدت السلطة الاستعمارية في المحميات التي سيطرت عليهاء وعلى 
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خلاف الجزائرء نظما اجتماعية محددة المعالم» بالإضافة إلى أن سكان 
هذين البلدين أحسوا أن الإصلاحات التي يطبقها الفرنسيون والبريطانيون 
تعد جزءاً من مسيرة الحداثة التي شهدتها بلدانهم منذ النصف الأول 
للقرن التاسع عشر, فقد شهد المجتمعان المحلي واليهودي بهذه البلدان 
العديد من المتغيرات في ظل الفترة الاستعمارية وعملا على مسايرة العصر 
الحديث. 

وكان لهذه الفترة الاستعمارية تأثير ضخم في أوضاع يهود هذه البلدانء 
فشهد المجتمع اليهودي في هذا الحين العديد من المتغيرات السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية والثقافية كان من أبرزها تغيير أوضاعهم القانونية. 
وتزايد معدل سرعة انتقالهم من القرية إلى المدينةء وتغيير أوضاعهم المهنية 
وتحسن آوضاعهم الصحية. وانتشار التقافة الأوروبيةء وظهور آنماط 
اجتماعية جديدة في آوساطهم» وشيوع ظواهر عديدة آخرى شكلت في 
مجملها السمات العامة لمسيرة الحداثة التي شهدها المجتمع اليهودي في 
العصر الحديث» ومع هذا فقد تفاوت حجم التغيير الذي شهدته كل طائفة 
نتيجة للعوامل التالية: 

ا- الوضع الذي كانت تعيش فيه كل طائفة يهودية إبان فترة الاحتلال. 

2- مفهوم كل دولة مستعمرة للاحتلال. 

3- مدة الوجود الاستعماري. 

4- طبيعة السلطة الاستعمارية وسياستها تجاه اليهود. 

وبغض النظر عن الفروق التي سادت بين الطوائف والتي سنبحتها فيما 
بعد إلا أن القاسم المشترك بين كل هذه الطوائف تمثل في أن التقاء 
الطوائف اليهودية بالقوى الأوروبية تسبب في انفصال اليهود عن الشعوب 
التي عاشوا في أوساطها على مدى قرون عديدة. وارتباط مصيرهم بمصير 
القوى الأوروبية المستعمرة للبلاد . وربما يكون خير دليل على هذا التحول 
أن اليهود لم يشاركوا في ثورات شعوب هذه البلدان الهادفة إلى نيل 
استقلالهاء ومن هنا فحينما رحلت قوى الاستعمار عن هذه البلدان فإن 
اليهود رحلوا معها متوجهين إما إلى فلسطين أو إلى الدول الأجنبيةء كما 
أنه أسدل الستار على تاريخ اليهود في كل البلدان الإسلامية بعد حصول 
هذه البلدان على استقلالها. 
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الحملة الفرنسية ونتانجها 

تشكل سنوات الاحتلال الفرنسي لمصر التي دامت ثلاث سنوات نقطة 
تحرل میا ایس فط ف فرت ضر وها ف قر کل اة و 
ابن رااان جرن أ كار و ا هذه الا إلا أن غاب ارام كد 
أن اقتحام نابليون لقلب الإمبراطورية العتمانية كان حدثا على قدر كبير من 
الأهميةء وأن الحملة أدت إلى دخول مصر إلى قلب الأحداث الأوروبية 
ال فاا عن ارا وة اده اة وار هر جا اجا ي 
هزيمة الفرنسيين في معركة أبي قير وإخراجهم الفرنسيين من مصر إلا 
أن الهزيمة التي لحقت بالعثمانيين على آيدي الفرنسيين تسببت في ضياع 
هيبتهم أمام المصريين وأمام كل شعوب شمال أفريقيا التي كانت تتضاءل 
بها قوة السيطرة العثمانية. 

رفي الع ھا م کی انر ری آل تم خا جر درلا 
مسيحية أراضي الدول الإسلاميةء إذ فقدت الدولة العثمانية منذ نهايات 
القرن امان رمه اغى اهن اها ةن 
العسكرية المتلاحقة التي أنزلتها النمسا وروسيا بها. أما عن الوضع الذي 
ساد في شمال أفريقيا فلم يعد بمقدور حكام الجزائر أو تونس أو ليبيا آو 
المغرب في العصر الحديث تهديد المدن الجنوبية بأوروبا. 

E e a 
مجرد مواجهة من تلك المواجهات العسكرية التي حدثت بين العالمين المسيحي‎ 
والإسلامي» وإنما كانت مواجهة ثقافية أجبرت المجتمع المصري على‎ 
الاعتراف بتخلفه عن أوروباء وذكر المؤرخ المصري الجبرتي عند مشاهدته‎ 
العا رب المي اش قا بها الترتسرون فى محر دوهن الشروري أن تير‎ 
بلادنا وعلينا أن نأخذ من أوروبا كل العلوم التي ليست لدينا» (شمعون‎ 
.)31 شامير,. تاريخ المرب في الشرق الأوسط في العصر الحديث» ص‎ 

وره ااا عن فة تقافر الى اروت امسات يان كر 
الحملة الفرنسية لمصر. وقد كان محمد علي (1848-1805) الذي تولى مقاليد 
السلطة في مصر بعد خروج القوات الفرنسية والبريطانية أول من وضع 
بلاده على بدايات طريق الحداثة. وسار على نفس الدرب حكام القسطنطينية 
زق شو افر التي أضكروا قى الفضر السدية رة هيدات ية 


اليهود واحتلال شمال أفريقيا 


من قبل فرنسا وسائر القوى الأوروبيةء ووافق هؤلاء الحكام سواء قسرا أو 
اختيارا على إدخال العديد من الإصلاحات على نظم الحكم الإدارية 
والاقتصاديةء كما وافقوا أيضا على فتح أسواق بلادهم للمنتجات الأوروبية. 
ومنح امتيازات خاصة (بما يتماشى مع سياسة الامتيازات) لرجال الأعمال 
والبنوك الأوروبيين الذين استقروا في مدن شمال أفريقيا. 

وفي واقع الأمر فإن تاريخ علاقات شمال افريقيا بالغرب يعود إلى ما 
قبل العصر الحديث» كما أنه تم البدء في اتباع سياسة الامتيازات» التي 
منحت حقوقا خاصة للرعايا الأجانب» منذ القرن السادس عشر آي إبان 
فترة حكم السلطان سليم. وقد سار حكام شمال أفريقيا على نفس درب 
السلطان سليم بعد أن رأوا أن مصلحة بلادهم تقتضي إقامة علاقات 
تجارية وثيقة مع آوروبا التي كانت تدر على بلادهم آرباحا طائلةء كما 
أدركت هذه الدول مدى أهمية هذه العلاقات بعد أن اضطرت للتوقف عن 
عمليات القرصنة إثر تزايد قوة أوروبا العسكريةء وبالرغم من أن روح 
العداء ظلت تسيطر على العلاقة بين طرفي حوض البحر الأبيض المتوسط 
إلا آثه ساد رغم ذلك قدر ما هن التوازن. 

ولم يختل هذا التوازن بسبب الحملة الفرنسية التي قادها نابليون ضد 
مصر فقط, وإنما بسبب الظروف التي أحاطت بخروج القوات الفرنسية 
من مصر. والتي دفعت شعوب المنطقة لإدراك أن آمنها ومصيرها مرتبطان 
بطبيعة العلاقات السائدة بين القوى العظمىء وفيما بينها وبين هذه القوى 
وأنه ليس بمقدور الدولة العثمانية بمفردها الحفاظ على أمن الدول 
الإسلاميةء واتضح لشعوب هذه المنطقةء على سبيل المثالء أن الفرنسيين 
انسحبوا من مصر بعد أن شعر البريطانيون أن هذا الاحتلال يهدد مصالحهم 
في الهند. 

وقد سعت كل دولةمن دول هذه المنطقة إلى إقامة علاقات وثيقة مع 
القوى الأوروبيةء بل واتخذت في بعض الأحيان مواقف لا تتماشى دائما مع 
المصالح الإسلاميةء وربما يكون خير دليل على هذا الأمر أن حاكم الجزائر 
قدم مساعدات ضخمة إلى جنود الحملة الفرنسية في مصرء كما أن حاكم 
تونس آرسل جيشه للمساهمة في الحملة الفرنسية على وهرانء وهذا بدلا 
من المساهمة في الدفاع عنها. واضطرت تركيا للاستعانة بأعداثها الروس 


اليهود فى البلدان الاسالميه 


لمواجهة جيوش محمد علي التي كانت تتقدم صوب الأناضول» وهذا بعد آن 
أخلت بريطانيا وفرنسا بتعهداتهما بالحفاظ على أمن وسلامة الأراضي 
التركيةء وبما يتماشى مع اتفاقية آمينز الموقع عليها في عام 1805. ورغم 
هذا الاتفاق فإن فرنسا وبريطانيا قامتا بالاعتداء على الجزائر ومصر 
وتونس. وفي الحقيقة فإن ملابسات حادث احتلال الجزائر تدل على أنه 
لم تكن لالإمبريالية مشاريع محددة منذ البداية لاحتلال هذه البلدانء وأن 
التوسع اللامبريالي للدول الأوروبية كان في أحيان كثيرة محصلة للعديد 
من العوامل الأوروبية والمحلية في آن واحد. 

وتمثلت ذريعة احتلال فرنسا للجزائر فيما عرف «بقضية بكري»» وكان 
أبناء هذه العائلة اليهودية يصدرون بموجب تصريح من الداي بعض المنتجات 
للحكومة الفرنسيةء وكانوا قد حصلوا على هذا الترخيص في عهد نابليون. 
وقد ساءت العلاقات بين البلدين بعد أن عجزت فرنسا في أعقاب التغيرات 
العديدة التي طرآت بها عن تسديد الديون المتراكمة عليها للجزائر. وحينما 
استفسر المسؤولون الجزائريون عند التقائهم بالقنصل الفرنسي عن ميعاد 
تسديد الديون» وبعد أن لم يتلق الداي إجابة مرضية فقد استشاط غضبا 
واعتدى على القنصل الفرنسي. ووفقا لرواية فرنسا فإن الحكومة الفرنسية 
أرسلت قواتها إلى الجزائر في عام ۱830 بعد أن أصر الحاكم الجزائري 
على عدم تقديم اعتذار رسمي للحكومة الفرنسيةء وبالرغم من أن هذا 
التفسير الرسمي لم يكن سوى ذريعة لتأديب الجزائر وحكامها الأتراكف 
فمن المؤكد أنه لم يتصور أحد في ذلك الحين أن هذه العملية التأديبية 
ستستغرق فترة طويلةء وآن فرنسا ستحتل الجزائر لقرن من الزمان. 

وبغض النظر عن الدوافع الحقيقية لاحتلال فرنسا للجزائرء فمن المرجح 
أن فرنسا أقدمت على هذه الخطوة بعد أن أيقنت» على ضوء الحملة 
الفرنسية على مصر, آن الإسلام لم يعد يشكل أي قوة عسكرية أو سياسية 
من شأنها إرهاب الغرب» كما أن فرنسا لم تقدم على احتلال الجزائر إلا 
بعد انتهاء نابليون من كل حروبه التي خاضهاء وبعد أن أقر مؤتمر فيينا 
الذي عقد في عام ۱815 أسس التسوية السياسية الجديدة بأوروباء التي تم 
بموجبها الحفاظ على التوازن بين علاقات القوى العظمى. أضف إلى هذا 
أن أفريقيا بثرواتها الطبيعية الهائلة كانت محط أنظار كافة الحملات 
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الأوروبية. ومركز جذب للضباط والجنود الأوروبيين العاطلين عن العمل. 

وبينما لم يؤد احتلال فرنسا للجزائر إلى حدوث نفس التحولات التي 
أحدتها احتلال نابليون لمصرء فقد كان هذا الاحتلال من أحد مظاهر 
تغلغل أوروبا في شؤون المنطقة. ولاشك آن هذا الاحتلال تسبب في زعزعة 
قيار الب السيامهة لله ان الجاررة خاصة فى الخرب الت دفت فنا 
باهظا في مقابل المساعدة التي قدمتها للأمير عبد القادر الذي حاول 
تآليب القبائل الجزائرية ضد الفرنسيين إذ قام الجنرال الفرنسي بوجو في 
عام ۱844 بإنزال هزيمة عسكرية ضخمة بالجيش المغربي في بلدة أصيلةء 
وقام الأسطول الفرنسي في نفس الوقت بقصف مدينتي طنجة وموجادير 
الساحليتينء مما أجبر المغرب عقب هزيمتها العسكرية على التوقيع على 
معاهدات سلام مع فرنسا تعهدت فيها بالتوقف عن تقديم المساعدة للثوار 
الجزائريينء وتقديم امتيازات خاصة للتجارة الفرنسية. وكما سنرى فيما 
بعد فإن توسع آوروبا الاقتصادي في دول شمال أفريقيا آدى إلى فقدان 
هذه الدول لاستقلالهاء فسقطت تونس تحت الاحتلال في عام ۱881ء 
وسقطت مصر تحت الاحتلال في عام ۱882ء ما المغرب وليبيا فقد سقطتا 
تحت الاحتلال عشية الحرب العالمية الآولى» ويهمنا هنا بحث طبيعة التغيرات 
التي طرأت على الطوائف اليهودية في هذه البلدان خاصة في الفترة التي 
سبقت وقوع هذه البلدان تحت الاحتلال. 


تغیرات د يمو قرا فة 

كان ليهود شمال أفريقيا دورم هم في علاقات بلدان المنطقة السياسية 
والاقتصادية مع أوروباء كما اعتمد حكام هذه البلدان في علاقاتهم التجارية 
مع أوروبا إبان القرن الثامن عشر على التجار اليهود الذين اشتغلوا بالوساطة 
التجارية بين آوروبا وبين هذه البلدانء قحصل هؤلاء الحكام من اليهود على 
حقوق التصدير للبلدان الأوروبية بشروط أفضل من غيرهم» ومع هذا فإن 
ثراء يهود هذه البلدان لم يوفر لهم دائما الآمن والاستقرار خاصة أن تغير 
الظروف التي ساعدت اليهود على تكوين ثرواتهم أدى إلى تدهور أوضاعهم 
الأمنية. وقد ذكر الرحالة اليهودي ش. رومانلي الذي زار دول هذه المنطقة 
أن أوضاع التجار اليهود في هذه البلدان غير مستقرةء وجاء في كتاب 
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«رحلة إلى بلدان العرب» الذي دونه في القرن الثامن عشر»: إن خطر الموت 
يخيم على رؤوس هؤلاء التجار حيث إن مشيئة الملك هي التي بمقدورها أن 
تحييهم وآن تميتهم. وبمقدورهم دفعهم إلى أعلى الدرجات والنزول بهم 
إلى انرك الأ سكل ودن الف ايها الا خان إل أو الاي لهي 

وريما يكون خير دليل على عدم استقرار أوضاع اليهود أن التاجر اليهودي 
ای ا ا ن اي در ير هن ا دفي الجر ق ر اي 
جعلت التجار الأوروبيين يطلقون عليه لقب «حاكم الجزائر» أعدم في عام 
5 بموجب آوامر الداي. وعلى آية حال فإن مقتل بوجناح لم يؤد إلى 
القضاء على أنشطة اليهود في الجزائر طيلة الفترة السابقة لسقوط الجزائر 
تحت الاحتلال الفرنسيء» وتعد قضية «بكري» التي سبقت الإشارة إليها 
خير دليل على آن يهود الجزائر استمروا في مزاولة أنشطتهم الاقتصادية 
کی اال فر راي واو مو او ا اع و اكا 
بالجزاقر شملة كافة اورجه الحياة إلا آنا لم تقل أمن واستترار الطاة 
اليهودية التي كان استقرارها يعتمد إلى حد كبير على طبيعة العلاقات 
الساقدة بين الداي والتجار اليهود. ومن الضروري أن نتذكر في هذا المجال 
أيضا أن حركة التجارة مع أوروبا كانت مقصورة على عدد محدود من 
العائلات اليهودية التي كان تأثيرها في حياة المجتمع اليهودي محدودا 
اة 

كانت هده ى وة ارضخ التق ساد کی يدان مال آفرفیا تى 
بدايات الغزو الأوروبي لبلدان المنطقة الذي غير منذ منتصف القرن التاسع 
عشر طبيعة الأنشطة الاقتصادية بالمنطقةء وكان من بين مظاهر التغيير أن 
معظم الأنشطة الاقتصادية إلى المدن الساحلية التي أقام بها رجال الأعمال 
والققاضل الأررؤنيون. واتفلت انقطة اليهرد الاقتصادية مخ حدرت هدا 
التحرل إئى هذه ادن التي أضبحت: متذ هذا الحثن: يمتزلة المراكز 
الاقتصادية الرئيسية. وحدث هذا التحول بشكل واضح في المغرب» فلم 
يعد لليهود منذ هذا الحين أي وجود في المراكز الريفية التي كانوا يقيمون 
بها والواقعة على سهول جبال الأطلسي. ويقدر البعض أن يهود المدن 
الساحلية في المغرب التي نذكر منها طنجة وموجالة (الصويرة) وكازابلانكا 
شكلوا في عام ۱850 ما يتراوح بين 25 و40⁄ من التعداد الكلي لسكان هذه 
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المدن الذي كان يقدر آنذاك بمائة ألف نسمة بينما كانت نسبتهم إلى مجمل 
سكان المغرب 30ء وارتفعت هذه النسبة في عقد السبعينيات لتشكل 5/ 
من تعداد سكان المدن الساحلية الأخرى مثل: تطوان والرياط وسلا وفرجان 
وأغاديرء كما شكلوا نسبة 65/ في عام 1900ء من تعداد السكان. وعند 
النظر إلى تعداد اليهود الذين أقاموا في مدن فاس ومكناس وصفر والعرايش 
والمدن الأخرى نجد أن يهود المغرب كانوا يقيمون في المدن آكثر من القرى. 

وقد شاعت ظاهرة الهجرة إلى المدن في أوساط سائر الطوائف اليهودية 
في بلدان شمال أفريقياء آما عن الفروق التي سادت فيما بينها فهي ناجمة 
عن التفاوت النسبي في تعداد كل طائفة. وفيما يتعلق بتونس فبينما قدر 
تعداد الطائفة اليهودية في تونس في منتصف القرن التاسع عشر بثلاثين 
ألف يهودي أقام نصفهم في العاصمة التونسية تونس» كما ساد نفس الوضع 
في ليبيا التي أقام 140 من سكانها من اليهود في مدينة طرابلس. أما عن 
مصر فقد عاش خمسة آلاف يهودي في القاهرة وثلاثة آلاف يهودي في 
الإسكندرية عشية الاحتلال البريطانى لمصر. 

كانت اهر ا اند اک وها راتا من هجن إت أن ا 
للظروف المعيشية بالغة الصعوبة التي واجهها اليهودء ومع هذا لم تحل 
أزمة الإسكان وتدهور الظروف الصحية في المراكز الجديدة التي هاجرة 
إليها اليهود دون تدفق حركة الهجرة إلى المدن. وبالرغم من أن أعدادا 
كبيرة من المهاجرين اليهود واجهت صعوبات عديدة في الأماكن الجديدة 
التي هاجرت إليها إلا أن كل هذه الصعوبات لم تقلل من تحمسهم للبقاء في 
المدن الساحلية فكان المهاجرون يشعرون في هذه المدن بأن الحظ بدا 
يتبسم لهم وأن العمل فيها سيتيح لهم فرصة تحسين أوضاعهم الاقتصادية. 
وجدير بالذكر آن بعض هؤلاء المهاجرين حصل على قسط وافر من المعرفة 
بالعلوم الحديثة في المؤسسات التعليمية الأوروبية التي مارست أنشطتها 
في هذه البلدان في الخمسينيات والستينيات من القرن التاسع عشرء كما 
نجح بعضهم خلال هذه الفترة في التمتع برعاية القناصل الأوروبيينء ونجح 
البعض الآخر في الحصول على حق المواطنة الأوروبية. 

وعلى خلاف الوضع الذي ساد في ساثر بلدان شمال آفريقياء فإن 
الزيادة الديموغرافية التي حدثت في أوساط يهود مصر لم تكن نتيجة 
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لعوامل الزيادة الطبيعيةء وإنما كانت نتيجة لعامل الهجرةء إذ تدفقت على 
مصر أعداد ضخمة من يهود بلدان البحر الأبيض المتوسط وبلدان البلقان 
وشرق آوروبا. ولم تبداً حركة الهجرة هذه إلا بعد أن طبق والي مصر 
محمد على (۱869-1805) والخديو إسماعيل (۱879-1863) العديد من 
الإصلاحات. وتزايدت حركة الهجرة أيضا بعد افتتاح قناة السويس في 
عام ۱869 . 

وشهدت الطائفة اليهودية في تونس نفس الظاهرة ولكن بمعدلات 
أقل» حيث هاج ر إبان القرن التاسع عشر بضع مئات من اليهود ذوي الحماية 
الإيطالية إلى تونس واستقروا بها . وأقام هؤلاء المهاجرون لأسباب اقتصادية 
أو لأسباب خاصة بمشكلات الإسكان خارج أحياء اليهودء وكانت هذه هي 
المرة الأولى التي يقيم فيها اليهود خارج «الحارة» اليهوديةء وهي الظاهرة 
التي شاعت فيما بعد خلال العصر الحديث. 

وكان لرغبة اليهود في تحسين أحوالهم الاقتصادية والاجتماعية أثرها 
في حركة الهجرةء فهاجر البعض منهم إلى الأرجنتين والبرازيل وبيروء 
وهاجر البعض الآخر ولأسباب دينية إلى القدس وطبرية وصفد, ولكن 
غالبية المهاجرين فضلوا الارتحال إلى بلدان قريبة منهم. فهاجرت أعداد 
كبيرة من يهود شمال أفريقيا إلى الجزائرء وهاجر أعداد كبيرة من يهود 
تونس والمغرب إلى جبل طارق الذي تركزت فيه الحركة التجارية بين بريطانيا 
والبلدان العربيةء وبلدان شمال فريقيا. 

وأثرت بعض العوامل السياسية والعسكرية في حركة الهجرةء فتسبب 
الاحتلال الفرنسي للجزائر في هجرة أعداد كبيرة من يهود الجزائر ووهران 
إلى فلسطين» كما تسببت الحرب الإسبانية المغربية في عام 1859 في هجرة 
مات اليهود من مدينة تطوان والمناطق المحيطة بها إلى إسبانيا ومنطقة 
جبل طارق. 

ولم تكن كل هذه المدن التي ارتحل إليها المهاجرون سوى محطات انتظار 
للوصول فيما بعد إلى مدينتي لندن ومانشيسترء وتمكن بعض المهاجرين 
بعد وصولهم إلى إنجلترا من استكمال دراساتهم» فدرس بعضهم أحدث 
الطرق العلمية في التجارةء واندمج بعضهم مع العائلات اليهودية السفاردية 
المقيمة في إنجلتراء والتي كانت تشتغل بالتجارة مع بلدان شمال أفريقياء 
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اقرا سن عا جانا وبع انرون 

وعادت آعداد كبيرة من هؤلاءِ المهاجرين ائ آوطانهم الأصلية في 
كانوا يحملون أيضا جوازات سفر بريطانية وإيطالية وأرجنتينية أو برازيلية 
ا ا ران ا ان عا ار او ك هال 
أفريقياء وتزايد كد هؤلاء اليهود خاصة في كل من مصر وتونس» وساهموا 


في تطور المجتمع عامة والمجتمع اليهودي خاصة. 
تفيرات اقتصادية 


بينما اشتغل يهود شمال أفريقيا لفترة طويلة في العديد من المهن التقليدية 
التي اشتهروا بممارستها والتي كان من بينها الصرافة والتجارة. فقد اتسم 
التاريخ اليهودي الحديث بظهور شريحة اجتماعية اقتصادية جديدة اشتغل 
آبناؤها في البنوك وبالتجارة. 

ونتيجة لأن يهود شمال أفريقيا كانوا يعربون عن تأييدهم للأوروبيين 
وللإصلاحات التي كانت تنفذ في بلادهم بضغط من الأوروبيينء ونتيجة 
أيضا لمعرفتهم بلغة وتقاليد هذه البلادء فإن اليهودي اشتغل إما كعميل 
للقوى الأوروبية أو كشريك فى الصفقات التجارية التى كانت تنفذها 
القتصيات اة وحرمن هلا التجار التين انعر إئى اتةه 
البرجوازيةء وعلى خلاف ما فعله التجار اليهود في العصور السابقةء على 
استثمار أموالهم في الخارج أو تحويلها إلى وسائل للانتاج» واستغل اليهود 
الرعاية التي منحتهم إياها القنصليات الأجنبية وعلاقاتهم الدولية المتشعبة 
للحفاظ على مصالحهم. 

گان تجار السلطان فى الذرب سن أب اباد هذه ان هة الهردية 
البرجوازية فاشتغلء بي بالتجارة واشتغل بعضهم الآخر كعملاء للسلطة 
المركزية فتولوا مهمة إدارة أموال السلطة في عملياتهم التجارية مع العالم 
المسيحي» كما تمكن بعضهم من احتكار عمليات التصدير والاستيراد» بل 
وشارك بعض أبناء العائلة المالكة في بعض عمليات التصدير والاستيراد. 
وتزايدت قوة آنشطة اليهود التجارية بعد أن تأسس في عام 1764ء أي إبان 
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عهد الملك محمد الثالث (۱790-1757). ميناء موجاديرء وقد دعا الملك بعد 
أن تأسست مدينة موجادير اليهود إلى الاستقرار بالمدينة. وتم توطينهم في 
حي القصبة الاداري الذي كان يقيم به المسؤولونء وأعفى الملك محمد 
الثالث اليهود من دفع الجزية أو ية ضرائب أخرى» مما شجعهم على 
أن الحماية التي وفرتها السلطة لليهود جعلت التجار اليهود ينجحون في 
مناضة التجار الأوروبيين. 

وحرص القناصل ورجال الأعمال الأوروبيون على التقرب إلى اليهود 
ينعمون بالآمن والاستقرار. وكان التجار اليهود بالمغرب من أوائل التجار 
هؤلاء التجار کل من: کورکوس» والمالح وأفرياط. وأوحناء ولذلك فحينما 
سس إخوان برير فى عام ۱881 بنك «ما وراء الأطلنطي» فقد اختاروا أبناء 
عاقلة کورکوس لتمثیلهم شي موجادیر ومراکش. وکان معظم ممظي القناصل 
الأجانب بالمغرب حتى نهاية عقد الخمسينيات من القرن التاسع عشر من 
اليهود. فمتل التاجر اليهودي سرويه في الرباط قناصل آربع دول أجنبية 
وهى: بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا والبرتغالء كما مثل 
التاجران اليهوديان ش. سوميل» وي. بن دهان القنصل الفرنسي في الدار 
البيضاءء ومثل التاجر اليهودي ي بن زاقيين قنصل السويد في تطوان. 

وعلى خلاف الوضع الذي ساد في المغرب والذي شكل فيه اليهود 
المحليون أبناء الطبقة اليهودية البرجوازيةء كان الوضع في سائر بلدان 
شمال أفريقيا شديد الاختلاف» حيث كان أبناء الطبقة البرجوازية فى هذه 
الدول من المهاجرين اليهود أو من رعايا القوى العظمى. ففي تونس» على 
بعل ال لجن ال ن رعا اط كان ر واوو ا 
أفراهام لومبروزوء ويعقوب جوطيرس من آبرز الشخصيات اليهودية التي 
اشتغلت بالطب والتجارة عشية سقوط تونس تحت الاحتلال الفرنسى. 
وكانت كل هذه الشخصيات من مواليد ليفورنو التى استقرت منذ النصف 
الثاني للقرن التاسع عشر في تونس. وكان كوستلنوافو ولومبروزو الطبيبين 
الخصوصيين للحاكم أحمد صدوق (۱855-1837)ء وكذلك محمد صدوق 


اليهود واحتلال شمال أفريقيا 


(۱859-1855). وكان الطبيب كوستلنوافو على درجة كبيرة من الأهميةء ولذلك 
أرسله الحاكم التونسي الباي محمد في عام ۱868 إلى إيطاليا لإبرام اتفاقية 
تجارية بين تونس وإيطاليا. وأسس هذا الطبيب في خلال عامين شركة 
0i rR Comerciale industriale et agricola per la Tunisia‏ للاستثمارات› 
وكان من بين أصحاب أسهمها بعض رجال البنوك في نابولي وبعض أعضاء 
البرلمان الإيطاليء وأنتخب فيما بعد للبر لمان الإيطاليء ولكن أبناءه الأربعة 
استمروا في ا لإدارة ممتلكات العائلة التي کرت بآلاف الدونيمات 
الزراعية. 

وكان الدكتور لومبروزو من كبار مستشاري محمد الصدوق» فتولى الدكتور 
لومبروزو إبان حرب القرم قيادة سلاح المعونات الطبية بالجيش التونسي 
الذي أرسل للجبهة للوقوف بجانب الإمبراطورية العثمانية. وقد أتاح لومبروزو 
لأعداد كبيرة من اليهود فرصة شغل العديد من المناصب المهمة في حياة 
الدولة الاقتصاديةء وكان من بين أصدقائه المقربين: يعقوب جوطيرس الذي 
بدأ حياته المهنية بالعمل مستشاراً للخازندار» ثم سرعان ما أصبح واحداً 
من كبار الأثرياء في تونس. وكان من بين المناصب التي تولاها لومبروزو أنه 
عمل عضواً في اللجنة المكلفة ببحث كيفية تسديد الديون التي استدانتها 
تونس من البنوك الأوروبية. ويقدر البعض أن 70 من الديون المستحةة 
علی تونس کانت دیونا لرجال أعمال يهود کان بعضهم من رعايا فرنسا 
وبريطانياء وكان من بينهم داوود سنتيانا الذي كان من أبرز رجال البنوك 
في تونس» والذي عمل مترجماً في القنصلية البريطانية. وكان من بينهم 
أيضا رجل البنوك موشي ليفي من سوسه الذي كان ابن أحد المهاجرين 
اليهود الذين قدموا من جبل طارق إلى تونس. 

وكان للتحولات الاقتصادية التي شهدتها تونس في العصر الحديث 
أثرها بالسلب في اليهود التونسيين الذين من رعايا الباي» حيث اضطر 
نسيم شمامه الذي عمر وزيراً للاقتصاد في تونس خلال عامي ۱864-۱860 
للرحيل عن تونس بعد أن وجهت له تهمة اختلاس بعض الأموال من الخزانةء 
ومع هذا لم يحل هذا الاتهام دون أن يتولى ابن آخيه في مرحلة لاحقة نفس 
المنصب خلال عامي 1873-1864 ولكنه اضطر فيما بعد للرحيل عن تونس 
بعد أن وجهت إليه اتهامات شبيهة. 
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وقي مصر كانت ظروف ظهور الطبقة البرجوازية اليهودية شبيهة بظروف 
ظهور نفس الطبقة في تونس» حيث ظهرت هذه الطبقة في الفترة التي 
تزايد فيها حجم تلخل القوى الأجنبية في مصرء والتي عجز فيها الخديو 
إسماعيل عن تسديد ديونه للغرب. وكان من آبرز العائلات اليهودية في 
مصر في هذا الحين: عائلات قطاوي» وموصيري» ودي منشه» ورولوء 
وعادة. وظهر في مصر آيضا عدد كبير من الوسطاء ورجال الأعمال اليهود 
الذين كان معظمهم يتمتعون برعاية الدول الأجنبية. ويختلف وضع البرجوازية 
اليهودية في مصر عن وضع نظيرتها في سائر دول شمال أفريقياء حيث 
اشتغل آبناء هذه الطبقة في الجهات الحكومية قبل وقوع مصر تحت 
الاحتلال البريطاني» ومع هذا أسهم الاحتلال البريطاني في إلحاق أعداد 
كبيرة من اليهود بالجهات الإدارية المصرية. 

وفيما يتعلق بليبيا التي خضعت لسيطرة الدولة العثمانية منذ عام ۱835ء 
فقد ظهر بها عدد لابآس به من رجال الأعمال اليهود الذين سيطروا على 
حركة التجارة بين ليبيا وبين أوروبا وأفريقياء وكانت عائلات ناحوم وليفي 
وأرييف وفرجون من أبرز العائلات اليهودية في ليبيا لاسيما أنها كانت على 
قدر كبير من القوة الاقتصاديةء وكان معظم أبناء هذه العائلات من رعايا 
إيطاليا. وفي الحقيقة ساهم آبناء هذه العائلات» بشكل مباشر أو غير 
مباشر» في تزايد حجم الوجود الأوروبي في ليبياء فكان كل العاملين في 
بنك روماء الذي كانت له سيطرة شبه مطلقة على الحياة الاقتصادية في 
ليبياء من اليهودء وربما يكون خير دليل على تزايد قوة اليهود في ليبيا أن 
إدارة البنك تراجعت عن قرارها بإلزام اليهود بالعمل يوم السبت بعد أن بدأ 
اليهود في سحب أموالهم من هذا البنك احتجاجا على هذا القرار. 

ومن الضروري أن نتفهم في هذا المجال حقيقة أنه كلما كانت تتحسن 
أوضاع أبناء الطبقة البرجوازية اليهودية كانت تتدهور في المقابل أوضاع 
غالبية اليهود إما نتيجة للأزمات الاقتصادية الحادة التي تولدت في العصر 
الحديث نتيجة لظهور النظام الرآسمالي الذي ضر بمصادر الرزق التقليدية 
التي اشتغل بها اليهودء أو نتيجة لتعرضهم إلى بعض المضايقات. فقد 
تزايدت في تونس وليبيا والمغرب» على سبيل المثال» منذ النصف الثاني 
لرن افاس ر كاو اء الان عاي مر كر اكات اساد 
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اليهودية اعتقاداً منهم أن اليهود يتحملون مسؤولية تدهور الأوضاع 
الاقتصادية في بلدانهم أو مسؤولية خضوعها للاحتلال. وكان لكل هذه 
الاعتداءات بعض الصدى في آوروباء فعمل مندوبو المنظمات اليهودية 
الأوروبية منذ وقوع حادثة دمشقء ومنذ نشوب الحرب الإسبانية المغربية 
(التي دامت من عام ۱860-1859) على تكثيف وجودهم في أوساط يهود 
شمال أفريقياء وعلى تحسين أوضاعهم السياسية والاجتماعية. 


تخیر آ ات سیادية 

مع حدوث هذه التغيرات الاجتماعية سالفة الذكر طرآت بعض التغيرات 
السياسية على أوضاع اليهودء كان بعضها نتيجة لسياسة الإصلاحات التي 
انتهجتها الإمبراطورية العثمانية التي كانت تسيطر على مصر وتونس وليبياء 
كان بسكا ال خر تيجا اتدل الفرى الآرروی وشل باکر کی ن 
هذه الدول. ولم يكن تعاطف هذه القوى مع يهود شمال أفريقيا نتيجة لأي 
آسباب اساي آر تو تدرط اتی رهج كما من قل س 
الشخصيات اليهودية الأوروبية البارزة مثل أدولف كرمية أو موشيه 
مونتيفيوري» وإنما كان تعاطفها هذا نتيجة لأسباب تتماشى مع مصالحها 
السياسية, إذ رأت هذه القوى أن المسألة اليهودية وسيلة مناسبة تساعدها 
على الضغط على السلطات المحلية وإجبارها على إصلاح نظمها الداخلية 
فيكمو مصات أجافي رالأقيات كفا ها أن فرق كان 
فقط لمعرفة الظروف التي جعلت القوى الأوروبية تهب لمساعدة يهود تونس: 

ا- قضية القبعات 

لم يلتزم اليهود منذ بدايات القرن التاسع عفر بتنقية الأرام ر التي 
فرضت عليهم في العصور الوسطى التي آلزمتهم بارتداء ملابس معينة 
الود داك الو د ارا اقات ارو فما ا شد 
السلطات ورجال الدين. واعتقلت السلطات التونسية في عام 1823 أحد 
يهود توس بعد آن وجهت إلية تة عدم الالتزام بقوإتين البلت. وكان هذا 
امتهم من مواليد جبل طارق ومن رعايا بريطانيا فتوجه القنصل البريطاني 
إلى الباي وهدد بقطع العلاقات مع بلاده إذا لم يتم الإفراج عن المتهم» 
واضطر الحاكم بعد أن أرسلت بريطانيا فرقاطة بحرية إلى تونس. لإطلاق 
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سراح المتهم» بل وآخبر القنصل أن تونس لن تطبق قوانينها على الرعايا 
الأجانب. 

2- قضية باطو سبز 

وكانت هذه القضية خاصة بالسائق اليهودي باطو سبز الذي أعدمته 
السلطات التونسية في عام ۱865 بعد أن وجهت إليه تهمة سب الدين 
الإسلامي. وأثار هذا الحادث غضب السكان اليهود الذين أرسلوا وفداً إلى 
نابليون الثالتث طلب أعضاؤه من فرنسا الدفاع عن ممتلكات وحياة غير 
المسلمين في تونس. فكلف القيصر الفرنسي قائد آسطوله بالتوجه إلى 
تونس على رأس فرقاطة لإجبار حاكمها على تتفيذ مبادىء الدستور العثماني 
الضادرق العامة الى حه رة امااطان م اة الككرن 
لجميع رعاياه من المسلمين وغير المسلمين. واضطر حاكم تونس في التاسع 
من شهر سبتمبر عام 1857 إلى أن يصدر الميثاق الذي منح بموجبه المساواة 
لكل الرعاياء وكفل هذا الميثاق حرية العبادة لأبناء كل الطوائف.» كما ألغفى 
الميثاق أيضا كافة الضرائب المفروضة على غير المسلمين. 

وبالرغم من أنه قد يبدو للوهلة الأولى أن اليهود نعموا منذ هذا الحين 
بكامل الحرية إلا آنه لم تمض سوى فترة وجيزة على صدور هذا الميثاق 
حى تفر بخاكم ولس الى ركه مغارهة فوا من قبل السكان الدين 
شعروا بأن صدور هذا الميثاق يعد دليلاً صارخاً على تدهور أوضاع بلدانهم 
وإذلال الأوروبيين لها. وتعرض اليهود آنذاك لبعض المضايقات من قبل 
السكان في تونس. واضطر حاكم تونس محمد الصدوق إزاء تزايد قوة 
المعارضة لهذا الميتاق إلى إلغائهء ولكن لم يتسبب هذا الإجراء في تدهور 
أوضاع اليهود ولم يؤذ أيضا إلى التقليل من وطأة الضغوط الأوروبية على 
تونس» فقد رآت القوى الأوروبية أن إلغاء هذا الميثاق يعد ذريعة مناسبة 
للتدخل في شؤون تونس الداخليةء فأجبر الفرنسيون في عام 875| كم 
تونس على إعدام أحد أشراق المسلمين-الذي كان من عائلة تنتمي أصولها 
إلى نسل النبى محمد ية -لقتله أحد اليهودء كما استجابت السلطات 
ال هة ك عا 140 إلى الب داعا ل قب ارال اكا 
والخاص بإلغاء عقوبة الجلد التي كانت تستخدم ضد اليهود . 

وتحسنت في كل من مصر وليبيا في نفس الفترة أوضاع اليهود القانونية. 
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وتجلت مظاهر هذا التحسن في أن يهود البلدين نعموا في العصر الحديث 
بحرية التنقل. أضف إلى هذا أن السلطات ألغت المراسيم التي كانت تلزم 
اليهود بارتداء ملابس تختلف عن ملابس المسلمين» كما اندمج يهود ليبياء 
على سبيل المتالء وبما يتماشى مع سياسة الإإصلاحات العثمانية في الهيئتين 
القضائية والعسكريةء وكان من سائر مظاهر التحسن أن يهود البلدين 
شيدوا في العصر الحديث العديد من المعابد هذا بالإضافة إلى أن السلطات 
سمحت لهم بالإقامة أينما شاءواء ومع هذا فقد فضل اليهود حتى بدايات 
القرن العشرين الإقامة في إحيائهم التقليدية. 

أما في المغرب فقد صمت السلطات آذانها إزاء كل المطالب التي قدمت 
إليها والداعية إلى تحسين أوضاع اليهود. وكان موشيه مونتيفيوري الذي 
استقبله الملك محمد الرابع في عام 1864 من بين الشخصيات اليهودية 
الأوروبية التي دعت الملك المغربي» أثاء زيارته للمغرب» أن يعمل لتحسين 
أوضاع اليهود . وقد أصدر الملك محمد الرابع في أعقاب هذه الزيارة مرسوما 
تعهد فيه بتبني موقف عادل تجاه اليهودء ولكن المرسوم لم يوذ إلى حدوث 
أي تغييرات جوهرية على أوضاع اليهودء إذ شعرت الشخصيات المغربية 
المستنيرة في هذا الحين أن صدور هذا المرسوم يعد دليلاً صارخاً على 
تدهور النظام المغربي» كما رأت أن النظام أصبح يعتمد على يهود آوروباء 
وساهم خطباء المساجد ورجال الدين في نشر هذا الشعور في أوساط 
السكان مما أدى إلى خلق حالة شديدة من التوتر ساهمت بدورها في 
تزايد عدد الاعتداءات التي راح ضحيتها مثات اليهود . 

ولم يتبق آمام اليهود» وعلى ضوء هذا الوضع» سوى الحصول على حق 
رعاية الأوروبيين بغرض الإحساس بالأمن» فكان هنالك في تونس حوالي 
ثلاثة آلاف يهودي من رعايا إيطالياء وكان البعض الآخر منهم من رعايا 
فرنسا وإسبانيا وهولندا. آما في كل من الجزائر وليبيا فقد كان يهود 
هذين البلدين من رعايا الدول الأجنبية. 

وقد أثار انتشار هذه الظاهرة غضب السلطات المحلية التي بذلت كل 
ما في وسعها للقضاء على حماية الأجانب» ونجح مندويو المغرب في إطار 
مؤتمر مدريد الذي عقد في عام 1880 في إقتناع الدول الأوروبية بضرورة 
التقليل من عدد اليهود الذين ينعمون برعايتهاء ووافق المؤتمر على طلب 
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المغرب الداعي لتبني مفهوم المواطنة المغربية الذي آلزم كل سكان المغرب 
بغض النظر عن ديانتهم بالولاء ملك المغرب» كما أصدر المؤتمر قرارا نص 
بأنه يحق لرعايا الدول الأجنبية الاختيار بين العودة للمغرب والانصياع 
لقوانين الدولة وبين مغادرة المغرب. 

وأثارت قرارات مؤتمر مدريد حالة من الهياج في أوساط يهود المغرب 
الذين شعروا حصولهم على حق المواطنة المغربية لن يؤدي إلى تحسين 
أوضاعهم. خاصة أنه كان من الواضح لهم أنه ليس من الممكن أن يتم 
دمجهم في المجتمع مادامت أن القواعد والقوانين الدينية هي التي تتحكم 
في طبيعة العلاقة بين الملك ورعاياها. وكان هذا الإإحساس صادقا بالفعل 
حيث إنه في الوقت الذي شهدت فيه بعض بلدان شمال أفريقيا مثل تونس 
ومصر دخول بعض الأفكار الغربية إلى حياة المجتمع» إلا أنها شهدت في 
المقابل حركة إصلاح إسلامية قوية سعت إلى إضفاء طابع دنيوي على 
التقاليد الإسلاميةء وإلى إضفاء طابع إسلامي على القوانين التي أدت إلى 
نشأة الأفكار الحديثة في بلدان شمال أفريقياء ومن هنا فقد ظل المجتمع 
في كل هذه البلدان مجتمعا إسلاميا محافظا. وكما ذكرنا من قبل فإن 
أوضاع اليهود الاجتماعية في هذه البلدان لم تتحسن نتيجة لرغبة المجتمع 
الإسلامي في تحسين آوضاعهم. وإنما نتيجة للضغوط التي مارستها القوى 
ال ل استغلت حالة الضعف السياسي والسگی الک کائے عا 
دول الشمال الأفريقي لإملاء شروطها على هذه الدول في كل ما يتعلق 
بالمسآلة اليهودية وبكافة القضايا الآأخرى. 

وشعر يهود هذه البلدان بآن الخروج من الأطر التقليدية لمجتمعاتهم هو 
الأمر الوحيد الذي من شأنه أن يكفل لهم مستقبلهم» ولذلك حرصوا على 
الحصول على رعاية القوى العظمى. ولا غرابة أيضا في آنهم رحبوا 
بالمؤسسات التعليمية الأوروبيةء فالتحق يهود مصر بهذه المؤسسات منذ 
أربعينيات القرن التاسع عشر. وقد كان لهذه المؤسسات وجود قوي في 
سائر دول شمال أفريقيا منذ الستينيات من نفس القرن» ويرجع فضل هذا 
الأمر إلى أنشطة جماعة «كل شعب إسرائيل أصدقاء» و«رابطة الإخوان 
اليهودية» البريطانية والمنظمات اليهودية الأوروبية الأخرى. وكانت نسبة 
اليهود الذين تعلموا بالمدارس اليهودية الحديثة في المغرب ومصر أصول 
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القراءة والكتابة أعلى بكثير من نسبة المسلمينء فقدر في عام 9۱2| عدد 
الطلاب اليهود الذين التحقوا بمدارس الإليانس في المغرب بخمسة آلاف 
طالب» ولاشك أن هذا التميز الثقافي جعل اليهود يتفوقون على المسلمينء 
خاصة بعد آن أصبحت هذه البلدان خاضعة لحكم القوى الأوروبية. 


العلاتات بين الطوائف 

يتضح مما تقدم أن دخول القوى الأوروبية لدول شمال آفريقيا كان له 
أكبر الأثر في حياة الطوائف اليهودية حتى قبل اختلاطها بشكل مباشر مع 
الغرب. وشهد العصر الحديث ظهور العديد من الطوائف اليهودية في 
المدن الساحلية وبينما تزايدت أهمية هذه الطوائف تضاءلت في المقابل 
آهمية المراكز اليهودية التقليدية الواقعة في المدن الداخلية التي تولت طيلة 
الفترة السابقة للعصر الحديث مسؤولية بحث كل القضايا الخاصة باليهود . 
وتزايدت في هذه الفترة أيضا قوة أبناء الطبقة البرجوازية الحديثة فأصبحوا 
يتحملون مسؤولية إدارة شؤون الطائفةء وسرعان ما شغل أبناء هذه الطبقة 
نتيجة لعلاقاتهم القوية مع السلطات المحلية والجهات الأوروبيةء ولقوتهم 
الاقتصادية. المناصب القيادية في الطائفةء ومع هذا ظلت القيادة الدينية 
المحافظة تسيطر على مقاليد الأمور في أوساط اليهود المقيمين في المدن 
التي لم تتأثر مثل المدن الساحلية بالفكر الأوروبي. 

ولم تتكون قيادة المجتمع اليهود من الحاخامات فقط, إذ ضمت القيادة 
أيضا بعض الشخصيات اليهودية الأخرى مثل تلك التي كانت مكلفة بجباية 
الضرائب من أبناء الطائفةء والتي كانت تستمد نفوذها الاجتماعي من 
ثرائهاء ومدى قربها وتأثيرها في السلطة. وكانت معظم هذه الشخصيات 
حتى القرن التاسع عشر تنتمي إلى عالم الفكر اليهودي التقليدي وتتمسك 
بالتقاليد» ويمكننا القول إنه ساد حتى هذا الحين قدر ما من التوازن 
الحقيقي في أوساط المجتمع اليهودي بين القيادة الروحانية ونظيرتها 
الاقتصاديةء ولم يختل هذا التوازن إلا في ظل الفترة التي تدخلت فيها 
القوى الأوروبية في شمال أفريقياء واختل هذا التوازن في كل بلدان شمال 
أفريقيا ولكن بأشكال متفاوتةء فقد فقدت القيادة اليهودية في الجزائرء 
على سبيل المثالء مكانتها المرموقة قبل الاحتلال الفرنسي للجزائرء وحدث 
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هذا الأمر نتيجة لتزايد حدة الخلافات بين العائلات اليهودية الثرية التي 
مثلتها عائلات بكري» وبوجناح ودورانء وبين الحاخامات الذين كان من 
أبرزهم كل من الحاخام يهودا عياش» والحاخام يعقوب ان نائين اللذينت 
اضطرا على أثر تزايد حدة الخلافات للهجرة إلى فلسطبن. 

أما في تونس فقد كانت للقائد سيطرة شبه مطلقة على كل أبناء الطائفة. 
ووصف آحد يهود تونس شخصية القائد في خطاب بعث به إلى جماعة 
کل شب إسرائل اسنقاء جاد ةة - 

«أصدر الملك في عام ۱839 قرارا قضى بتكليف القائد نسيم شمامة 
بمهمة الإشراف على يهود تونس. ويتولى شمامة منصب وزير الخزانةء وهو 
من الشخصيات المقربة للملك» ويتغنى اليهود في المعابد بأمجاده» ويطلقون 
عليه لقب ملك إسرائيلء وينزل شمامة العقوبات بالخارجين على القانون 
من بين اليهود لدرجة أن السجون أصبحت مكتظة باليهود». 

وتضاءلت في تونس صلاحيات الحاخامات الدينية بشكل ملحوظ في 
أعقاب الإصلاحات التي أدخلها محمد الصادوق (۱882-1859) فاقتصرت 
صلاحيتهم على بحث قضايا الأحوال الشخصيةء ولم يعد يحق لهم بحث 
القضايا المدنية والتجارية الخاصة باليهود . وتحددت صلاحيتهم بموجب 
المرسوم الذي أصدره الباي في عام ۱872 الذي جاء به: 

«نعلم أن حاخامات تونس وسوسة وسائر المدن الأخرى يتولون مهمة 
بحث القضايا المدنية والتجارية الخاصة بأبناء طاتفتهم. ونتيجة لأن هذا 
الأمر يتتاقض مع أصحاب السلطة القضائية فإنه لا يحق للحاخامات بحث 
هذه المسائل أو بحث سائر النزاعات الأخرى الخاصة بأوضاع اليهود 
الشخصية». 

وعلى خلاف الوضع الذي ساد في تونس والذي كان يقوم فيه قائد 
الطائفة بتعيين الحاخامات فإن كبير الحاخامات في ليبيا كان يمارس مهام 
منصبه بموجب القرارات التي كان يصدرها السلطان» وكانت مهام منصبه 
تقتصر على الإشراف على القضايا الدينية للطائفةء وتمتيلها لدى السلطات. 

وشغل الحاخام الياهو حازان خلال عامي ۱884-1874 منصب كبير 
الحاخامات في ليبياء وكان الحاخام حازان من بين مبعوثي الاستيطان 
اليهودي في فلسطين الذين استقروا في ليبياء ثم أعقبه في هذا المنصب 
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کل من الحاخام ديفيد بابو والحاخام ديفيد قمحي» وکان کلاهما من موالید 
القسطنطينية. وكان الحاخام حزقيا شبتاي آخر كبار الحاخام الذين تم 
کیم من کیل درا فی تیا وکل هذا الا امات ری مواد ده 
حتى عام ۱908 ثم اضطر فيما بعد للرحيل عن طرابلس نتيجة لتزايد حدة 
الخلافات في أوساط الطائفة بين الاتجاه المؤيد لإيطاليا وبين الاتجاه 
للآمبراطورية العثمانية. 

وكان تزايد الخلافات في أوساط الطوائف من بين الظواهر المميزة 
لتاريخ هذه الطوائف في العصر الحديث» وبينما شهدت هذه الطوائف في 
الماضي بعض الخلافات إلا آنها لم تكن على هذا القدر من الحدة الذي 
ساد فى العصر الحديث. ولم تقتصر مظاهر الخلاف على تزايد حدة 
الفروق الاقتصادية في أوساط المجتمع اليهوديء» وإنما كانت هناك العديد 
سن الخلذفات اللقافة والسياسية بل و اة مما الق اشد الضرو برو 
التضامن اليهودي. 

وقد تلخل القناصل الأجانب أكثر من مرة لحل هذه المشكلات فتدخلواء 
على سبيل المثالء لحل المشكلات التي واجهت يهود مدينة موجادير في 
المغرب» كما تدخلوا لصالح فقراء الطائفة اليهودية الذين كانوا يدفعون 
لأتراء اتطاففة إبجارات باهظة. وضما يلق بابتاء الطبةة الجرجوازة 
اليهودية الذين عاشوا خارج أحياء اليهود التقليدية فإنهم لم يهتموا بإصلاح 
[وزضاع ففرا اليهرف ولم فقوا أيضا شيب مذارمن حديقة لصال هزلاة 
اليهود . أما في تونس فقد أدى تزيد حدة الفروق الاجتماعية والثقافية في 
أوساط الطائفة اليهودية إلى تزايد حدة التوتر بين اليهود الذين هم من 
رعايا إيطاليا وبين البهود اللطيين. وياترغم حن أن اليهود الذين نموا 
برهاية [يطاتا طاتي آكثر من س بالاقهان هن سار فقات الجن 
اليهودي. إلا أن كل جهودهم باءت بالفشل» ومع هذا فقد نجحوا فقط في 
تاسیس جبائة جاص بی 

وفي مصر تزايدت قوة الاتجاهات الانفصالية في أوساط المجتمع 
الهونيء خاصة معد أن نكت ها طافغة وة شك اة گنت نها 
مؤسساتها المستقلة عن المجتمع اليهودي. أما عن اليهود السفاراد في مصر 
فلم يسد الهدوء داتما في أوساطهم» إذ نشبت في داخل المجتمع اليهودي 
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السفارادي العديد من الخلافات الشخصية والسياسية. 

وقد شهدت الطائفتان اليهوديتان في كل من القاهرة والإسكندرية اللتان 
تآثرتا بفكر اليهود الفرنسيين تغييرات عديدة في بنيتهما التنظيمية 
فأصدرت قيادة الطائفة اليهودية في الاسکتدر فى عام ۱854 قرارا دعا 
إلى الفصل بين القضايا الدينية التى من اختصاص الحاخامات وبين القضايا 
الخاصة اة الاه وال كا اة اا فة ي و اهوت 
نفس الطائفة في عام 2 قراراً دعا إلى انتخاب الحاخام دون الاهتمام 
بمسألة أصله أو بمسألة الجهة التي تكفل له الرعايةء وتولت الجمعية 
العامة للطائفة في الإسكندرية ا انتخاب حاخام الطائفةء وكان من بين 
اختصاصاتها انتخاب مجلس الطائفة المكون من ستة وثلاثين فرداء وكان 
يتم انتخاب اثني عشر عضوا من بين هؤلاء لدخول لجنة الطائفة التي كان 
رئيس الطائفة يتولى مهمة قيادتها . وكانت هذه اللجنة مكلفة بتمثيل الطائفة 
آمام السلطة وجباية الضرائب من اليهود والإشراف على المدارس اليهودية 
والمؤسسات الخيرية والصحية التابعة للطائفة. والجدير بالذكر أن الطائفة 
اليهودية في القاهرة اتخذت في مرحلة لاحقة نفس القرارات التي كانت 
قد أصدرتها الطائفة اليهودية في الإسكندرية. 

وفي الحقيقة فإن الطوائف اليهودية في شمال أفريقيا شهدت قبل 
العصر الاستعماري العديد من التحولات والتغيرات التي أسهمت في تزايد 
قوة الخلافات في أوساطها وثزانك حدة القروق الأقتصادنة والاجتماغة: 
وبينما شهدت الطوائف اليهودية في الجزائر مرحلة الانتقال من العهد 
التقليدي إلى العهد الأوروبي بشكل مفاجىء فإن سائر الطوائف اليهودية 
في شمال أفريقيا كانت على معرهة بالفكر الحديث قبل خضوع هذه البلدان 
للاحتلال» بل تأثرت بعض هذه الطوائف بالتيارات الفكرية الحديثة التى 
سادت في أوساط اليهود منذ نهايات القرن التاسع قن کات الأفكار 
الصهيونية منتشرة. على سبيل المثال» في آوساط يهود المغرب وليبيا قبل 
سقوط هذين البلدين تحت الاحتلال الفرنسي والإيطالي. وكما سنرى- 
فيما بعد-تأسست خلال أعوام ۱900 و۱903 ا اثرذانظط الصهيونية في 
مدن تطوان وموجادير وسافي بالمغرب» وتفيد المراسلات التي جرت بين 
مؤسسي رابطة العودة إلى صهيون في تطوان وبين تيودور هرتزل أن قادة 
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هذه المنظمة لم يكتفوا بممارسة الأنشطة الصهيونية وإنما امتدت أنشطتهم 
لتشمل الجوانب الثقافية. فحرص قادة هذه الرابطة على تأسيس مكتبة 
عبرية فى تطوان لنشر اللغة العبرية والفكر الصهيونى فى أوساط اليهود. 
اوت الا اة ایر کی کن او کے عام عو اة د أن 
تأسست في فاس رابطة «محبة صهيون» التي عملت على نشر «الشيكل» 
(العملة اليهودية) وبيع آسهم حركة الاستيطان في مدينتي صفرو ومكناس. 

وسعى قادة الحركة الصهيونية في ليبيا إلى السيطرة على مؤسسات 
الطائفةء ولكنهم لم ينجحوا في إضفاء طابع الحداثة على الطائفة إلا بعد 
سقوط ليبيا تحت الاحتلال الإيطالي. وحظي يهود ليبيا بدعم وتأييد يهود 
إيطاليا الذين رآوا آنه من الضروري العمل على نشر الفكر الحديث في 
آوساط يهود ليبياء وكان موقفهم على هذا النحو شبيها للغاية بموقف يهود 
فرنسا تجاه يهود تونس والجزائر والمغرب. وكما سنرى فيما بعد فإن شعور 
يهود فرنسا وإيطاليا بالتضامن مع إخوانهم من اليهود لم يتماش دائما مع 
آهداف السياسة الاستعمارية لبلدانهم كما آن آفکارهم لم تتماش دائما 
مع فكر يهود شمال أفريقيا. 


المجتمح التتليد .ى 

تؤد التحولات والتغيرات التي شهدها المجتمع اليهودي في شمال 
أفريقيا خلال القرن الماضي إلى القضاء على تقاليد هذا المجتمع التاريخية. 
فلم يشهد المجتمع في هذا الحين أي تغيرات جذرية سواء في توجهاته أو 
في بنيته التنظيميةء وظل يعيش وفقا لطريقته التقليديةء كما ظل متمسكا 
بمؤسساته التي تأسست في القرون الماضية. ومع هذا فإن الاطلاع على 
المصادر التاريخية التي يرجع تاريخها إلى القرنين التاسع عشر والعشرين. 
وعلى الأبحاث التي نشرت أخيرا يتيح لنا فرصة التعرف على طبيعة 
التطورات التي شهدها المجتمع اليهودي في العصر الحديث» وعلى سمات 
المجتمع اليهودي. وتتناول معظم هذه الأبحاث دور الأنشطة الاستعمارية 
التي أضفت في هذا الحين طابعها على المجتمع اليهودي» ومع هذا فإن 
حياة معظم الطوائف اليهودية بقيت على ماهي عليهء فظل اليهود يعيشون 
في نفس الأطر التقليدية للمجتمع اليهودي. وينطبق هذا الرأي بالتأكيد 


299 


اليهود فى البلدان اإاسالميه 


على الفترة السابقة للاختلالء ولكنه يظل صادقا إلى حد كبير على الفترة 
التي أعقبت الاحتلال. 

وسنبد بحثنا بإلقاء الضوء على يهود المغرب الذين كانوا يشكلون في 
هذا الحين حوالي خمسين في المائة من يهود دول المغرب» بالإضافة إلى أن 
المغرب كان آخر بلدان المغرب العربي التي سقطت تحت الاحتلال. وظل 
يهود المغرب يعيشون في العصر الحديث بنفس الطريقة التقليديةء كما ظل 
المغرب يشكل حتى العصر الحديث مركزا مهما للنتاج الثقافي اليهوديء 
ومن المحتمل أن تكون هذه الحقيقة هي التي جعلت الباحثين الأنثروبولوجيين 
وباحثي الفولكلور يولون قدرا كبيرا من الاهتمام لنتاج يهود المغرب الثقافي. 
ويرى هؤلاء الباحتون أن يهود المغرب حافظوا على العديد من العادات 
والتقاليد التي ربما يرجع تاريخها إلى عصور سحيقة. ونجح هؤلاء حقاً في 
رسم صورة دفيقة لحياة المجتمع اليهودي في المغرب. 


الساب الأول 
المجتمج النتلبدي 


العامة الديخية والتعليم 
وطريتة الحباة 


المحاكم والحاخامات 

كان للمحاكم الحاخامية اليهودية حتى نهايات 
القرن القاس فشر ويد ابات القرن المشرين مكانة 
بالغة الآأهمية في حياة المجتمع اليهودي» ومع هذا 
فقد طرأت على مكانتها خلال هذه الفترة بعض 
التغيرات» إما نتيجة للتطورات التي حدثت في 
الجن اهردي اور اواد ال ا 
السلطة الاستعمارية في بلدان الشمال الآأفريقي. 

وكان لهذه المحاكم صلاحيات واسعة النطاق لم 
اتشر کی فر الشرعة لاا الج 
اليهودي» وإنما شملت محاكمة الخارجين على 
القانون»ء فكان للطوائف اليهودية حق محاكمتهم 
وتسليم المتهمين إلى السلطات. وكانت هذه المحاكم 
تتولى أيضا مسقونية الإشراف على شغي القوانين 
الخاصة بالطائفة والتي شملت كافة أوجه حياة 
المجتمع الاقتصاديةء كما كانت تشرف أيضا على 
قضايا الأحوال الشخصية ووضع المرأة في المجتمع. 

وسيطرت العائلات اليهودية العريقة التي من 
نسل العائلات اليهودية التي خرجت من الآأندلس 
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على الطوائف اليهودية في الجزء الشمالي الغربي من المغفرب» وحافظت 
هذه العائلات العريقة حتى العصر الحديث على مكانتها القيادية. ففي 
مدينة فاس. على سبيل المثالء ذاع صيت كل من الحاخام رفائيل الفرنسي 
الذي شغل منصب نجيد الطائفةء والحاخام شلومو إلياهو بن تسور. وتزايدت 
في هذه الفترة أيضا قوة الحاخامات الذين كانوا أيضا من أبناء هذه العائلات 
العريقةء والذين كان لهم آعظم الأثر في توحيد الطائفة اليهودية في فاس 
وتشجيعها على الالتفاف حول المحاكم الربانية وحاخاماتها. وكان يهود 
مدينة سلا يشعرون بالاعتزاز بحقيقة أن الحاخام حايين بن عطار عاش 
في القرن الثامن عشر في مدينتهم» وبأن بعض حاخاماتهم أصبحوا من 
هم حاخامات اليهود في عصرهم» وكان من بين هؤلاء الحاخامات: الحاخام 
يساخار أسرق حاخام سلا في النصف الثاني من القرن التاسع عشرء 
وتلميذه الحاخام رفائيل انقاوه. وكان من مهام هؤلاء الزعماء تمثيل اليهود 
آمام السلطات وأمام المجتمع الإسلامي. وكان الحاخام رفائيل انقاوه من 
أبرز حاخامات المغرب في هذا الحينء فكان من أكثر المشتغلين بالقضايا 
التي شغلت اهتمام اليهود في العصر الحديث» كما شارك في تلك المناقشة 
العاصفة التي نشبت في أوساط يهود المغرب والخاصة بمسألة السماح 
لجماعة «كل شعب إسرائيل أصدقاء» بتأسيس مدرسة مشتركة للبنين 
والفتيات» وحسم الحاخام هذه المناقشة لصالح الاتجاه المؤيد لفكرة تأسيس 
هذه المدرسة. 

أما سياسة الإصلاحات التي طبقتها السلطة الاستعمارية في عام ۱9۱8 
تجاه النظم المتبعة في المحاكم الحاخامية فإنها تسببت في سلب هذه 
المحاكم العديد من الصلاحيات خاصة تلك الخاصة بمجال الإاشراف على 
القضايا الدينية والقضائية. وبينما تقلصت صلاحيات هذه المحاكم في 
الأماكن التى تزايدت فيها قوة الاتصالات بين اليهود والعرب فإن المحاكم 
القديمة الاخاا استمرت في اتباع أنماطها التقليدية في العمل. 

وعند تأمل طبيعة العلاقات التي سادت بين طائفة ميدلة الواقعة في 
شمال المنطقة الشمالية من جبال الأطلس وبين الطائفة الرئيسية لهذه 
المنطقة الواقعة في مكناس نجد آنه لم يطرآ آي تغيير حقيقي على هذه 
العلاقات بالمقارنة بطبيعة العلاقات التي سادت في الماضي» إذ ظل الحاخام 
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المسؤول عن طائفة مكناس يتولى مهمة تعيين الحاخام الرئيسي لطائفة 
ميدلة. 

واستجابت فرنسا خلال الأعوام (۱947-1944) لمطالبة القوميين المغاربة 
وطبقت بعض الإصلاحات التي كان بعضها في صالح اليهود فتآسست في 
عام 1947 منظمة تولت مسؤولية تمثيل كل اليهود المغاربةء واستمرت هذه 
الهيئة في ممارسة مهامها حتى عام ۱955ء وأخذت هذه الهيئة على عاتقها 
مسؤولية بحت القضايا الخاصة باليهود مثل تلك الناجمة عن تدهور وضع 
التعليم اليهودي في المغرب» بل وبحت المشكلات التي يواجهها يهود المغرب 
عند هجرتهم إلى إسرائيل. ولكن تضاءلت في مرحلة لاحقة أنشطة 
المؤسسات اليهودية بالمغرب نتيجة لهجرة أعداد كبيرة من يهود المغرب إلى 
إسرائيل ونتيجة لحصول المغرب على استقلاله. 

وبالرغم من قيام فرنسا بتقليص الصلاحيات الممنوحة للطائفة وقصرها 
على قضايا الأحوال الشخصية. إلا أن اليهود استمروا في طرح تساؤلاتهم 
على القضاة اليهود. واستغلت المحاكم اليهودية على هذا القدر من 
التآييد الشعبي للحفاظ على مكانتها ولإصدار تشريعات اجتماعية جديدة. 

وحرصت هذه المحاكم على تنسيق e‏ مع الحكام» ولذلك ففي 
الوقت الذي اكتفت فيه المحكمة اليهودية في عام 1933 بمدينة فاس باتهام 
النساء اليهوديات بعدم التزام الحشمة لعدم قيامهن بتغطية رؤوسهن فإنها 
قامت بعد أن نسقت أنشطتها في مرحلة لاحقة مع حاكم المدينةء بتهديد 
النساء اللاتي لايلتزمن الحشمة بقيام الحاكم بمعاقبتهنء وكما يبدو فإن 
المحكمة عملت بالفعل على تطبيق الصلاحية الممنوحة لها من قبل الحاكم 
فأصدرت هذه المحكمة في عام 1947 قرارا باعتقال سبعة يهود في فاس 
لعدم احترامهم لقداسة يوم السبت. 

أما في الجزائر فقد كللت أنشطة السلطات الفرنسية بالنجاح منذ 
السبعينيات من القرن التاسع عشر, إذ فقدت المحاكم اليهودية الحاخامية 
منذ هذا الحين مكانتها الرسميةء وانتقلت صلاحيتها إلى المجالس اليهودية 
المنتخبة من قبل الطائفةء ولم يعد لهذه المحاكم منذ هذا الحين حق التصديق 
على مراسيم الزواج» وفقدت هذه المحاكم صلاحيتها في هذا المجال بعد 
أن صدر قانون كرميه في عام 1870. وبالرغم من أن البعض لم يلتزم فقي 
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النداية بهذا القائرن خا أن بض الحاخامات لم نموا إلى هة الجا 
إلا أنه مع مضي الوقت لم يكن لإجراءات الزواج التقليدية سوى قيمة 
شكلية فقط. ويمكننا على هذا النحو فهم الأسباب التي جعلت حاخامات 
الو ا روو ا ا اکر اتا د ا اتان 
الارن فلن ارقن اام بن اسن الترت اموي ون ع 
لضن ركان الحاخا ساق مورلی 09521867 الت شل عنصب ناتب 
رعو ااج ااي ا ر ها ا نه د 
الحاخامات. 

ر اكل او غ دوو اة نارن اتا هك 
حتى القرن الثامن عشر في تشكيل قيادة دينية: وثذلك كان معظم حاخاماتهم 
ن کان لاا ردا دا الركن ى القرون انكاس غشروالمرين 
اللذين شهدا مجىء العديد هن الحاخامات إلى ليبا من سائربلدان الدولة 
ااا اومن ايا 

رق ا ر و راا 
لوا مما دق هود مض ر فى القرن القاس عقر إلى إحضارالساخاسات 
من الخارج. أما في تونس فقد طرأت تحولات عديدة على مكانة المحكمة 
الود في جربة خان القردن القاس قر راتشون و التي كانت فكل 
افلی اط ور ااه اط ت اوو اا وي و 

رطير اذل القعت أاني من الكرن اللايع مار تمر جيه جن 
القيادد في لدان شال أكرع ا ورضات هته القیادة إئی آوچ قرا فى 
الكرن الخو كان كا ال32 9 ته قود من اتةه اة 
وإنما من نفوذه الشخصيء وكان هذا النموذج في القيادة متأثراً في أغلب 
اللا ك و ف و اقرا ا 
كر مالقالا قى هن فان خن الفترة اة من الغرن القاسن 
() الصديق: هو الزعيم الروحي في طاتفة الحسيدية (ظهرت في بولندا في القرن السايع عشر 
الميلادي)ء وهو شخص يتمتع بخصال تؤهله لأن يقوم بدور الرسول آو الوسيط بين العوالم العليا 
والعوالم السفلى (الخالق والمخلوقات)ء وتكمن قوته في إيمانه الهائل ودروشته الصوفية التي 
لأيغلوه قيها أحد: ومكائة «الأصذيق» توق مكانة الملاتكة ولا يمارس تاثيره غن طريق:دراسة 
التوراة بل عن طريق إيمانه وتأمله الصوفي. ويطلق على «الصديق» الآن في إسرائيل لقب 
«أدمور» وهو اختصار للكلمات العبرية التي ترجمتها: سيدنا وأستاذنا ومولاناء» ‏ (المراجم). 
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عشر حتى القرن العشرين ساهم في أن القيادة اليهودية في هذه البلدان 
أصبحت أكثر قربا للمصادر اليهوديةء وساد على هذا النحو قدر كبير من 
التشابه بين القيادة الدينية في بلدان الشمال الأفريقي وبين القيادة اليهودية 
الحسيدية في بلدان شرق آوروبا. وكان هذا القديس يتمسك إلى أقصى 
حد بالشريعة اليهودية. ولذلك لم تسد بالتالي أي تناقضات هيما بينه وبين 
المحاكم اليهودية. وكان أتباع «الصديق» يحرصون دائماً على الإعلاء من 
مدى تقوى هذا الشخص, وقدراته على الإتيان بالمعجزات والتكهن بالمستقبل. 
وشغل أتباع حركة «القبالاه» مكانة مركزية في قيادة الطائفة الواقعة بجنوب 
شرق المغرب» وتلك الواقعة في شمال غرب المغرب» كما سيطرت حركة 
«القبالاه» على فكر الطوائف اة في مدينة مزاب الواقعة بجنوب 
الجزائر. وكانت القيادة اليهودية فى كل هذه الآماكن من نسل عائلة «أبو 
حصيره» التي كان معظم أبناثها ن الحاخامات. وكان الحاخام يعقوب 
(۱880-1807) هو مؤسس هذه العائلة. ووصلت هذه العائلة إلى درجة كبيرة 
من القوة لدرجة أنه لم يكن من الجائز تعيين آي حاخام إلا بعد الحصول 
على موافقة أبناء هذه العائلةء التي كان من أبرز أبناتها في القرن العشرين 
گل من الحاخام بابا سانو" وابنه الحاخام ماقير (بابا ماثير): 

وكانت التغيرات التي حدثت في أوساط القيادات اليهودية بالعصر 
الحديث نتيجة طبيعية لتبني أعداد كبيرة من اليهود للأفكار الحديثةء مما 
دى إلى حدوث انشقاقات عديدة في أوساط المجتمع اليهودي» كان من بين 
مظاهرها آن آثرياء اليهود والمستنيرين منهم أصبحوا أقل اهتماما بشؤون 
الطائفةء ومع هذا نجحت القيادة التقليدية في الحفاظ على مكانتها وقوتها 
في أوساط الفئات الشعبية في المجتمع اليهودي» بل وتزايدت قوتها أيضاء 
ولكن هذه القيادة آخذت في العصر الحديث شكلا جديدا يتماشى مع روح 
العصر. 
)١#(‏ بابا سالا: هو الربى إسراثيل أبو حصيرة المعروف ببا سالالله ولد عام ۱890 في رساني في 
تفيلالت بالمغرب» وأصبح حاخام أرفود الأكبر منذ حقبة الانتداب الفرنسي. اشتهر بالمعجزات 
وشفاء الأمراض. هاجر إلى إسرائيل عام 1964ء واستقر في عام ۱970 في مدينة «نتيفوت» (إحدى 
مدن التنمية في اسرائيل) وهي من آكبر مراكز تجمع اليهود المغاربة في إسرائيل. ذاعت شهرته 
في إتيان المعجزات مما حول مقر إقامته لمزار يحج إليه اليهود وكبار الحاخامات الأشكنازيم ‏ 
(المراجع). 
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التطيم التقليد ى 

استمرت المؤسسات التعليمية اليهودية في ممارسة أنشطتها إبان الفترة 
التي تزايدت فيها قوة المدارس اليهودية التابعة لجماعة «كل شعب إسرئثيل 
أصدقاء» والمؤسسات التعليمية الأوروبية الأخرى التي مارست أنشطتها 
فى هذه البلدان. ومارست المؤسسات اليهودية التقليدية معظم أنشطتها 
ف الأ جراء اتا والجا رة فن اقرب وى ارما مط انطراقف 
اليهودية في المغرب» ولكنها حرصت على تبني الطرق التربوية الحديثة 
التي كانت تتبعها المدارس الحديثة. 

وظلت المدارس اليهودية التقليدية تمارس مهامها التعليمية بالجزائر 
حتى الفترة التى تلت سقوط الجزائر تحت الاحتلال الفرنسى» ولكن 
الا و جو هة ان اوی کي الت ای من ان 
التاسع عشر على تعليم التلاميذ أصول الديانة اليهودية فقط» وحظرت 
على هذه المدارس العمل خلال الفترة التي كانت تعمل فيها المدارس الحكومية 
الحديثة. وحظرت آيضا قيام المدرسين اليهود بإنزال أي عقوبات بدنية 
بالتلامين. وهي العقوبات التي كانت تتبع عادة في هذه المدارس. 

وشهد المجتمع اليهودي في القاهرة وليبيا خلال نهايات القرن التاسع 
عشر وبدايات القرن العشرين تطورا ملموسا في النظم التعليميةء ويرجع 
فضل هذا الأمر إلى أنشطة الحاخامات الداعين للأّخذ بالحداثة والذين 
كان من بينهم الحاخام إلياهو حازان الذي عمل في كل من القاهرة وليبيا. 
وكانت مؤسسة «يجديل توراه» من أبرز المؤسسات التعليمية التقليدية في 
ليبياء وشهدت هذه المؤسسة في العصر الحديث تطوراً ملموساً تمثل في 
إنشاء فصول عديدة للتلاميذ» وإلزام العاملين بها على الحصول على شهادات 
تؤهلهم للتدريس. وحرص الحاخام مورخاي هكوهين الذي تولى مهمة 
الإشراف على هذه المؤسسة» بعد رحيل الحاخام حازان» على تأهيل الطلاب 
اليهود للحياة العمليةء ولذلك أدخل بعض المواد الدراسية الجديدة على 
هذه المؤسسةء فلم تقتصر الدراسة فى عهده على دراسة المواد الدينية. 
وإنما أصبحت تشمل دراسة المهن السرا واللغات الأجنبية. والجدير 
بالذكر أن هذين الحاخامين دخلا في مواجهة عنيفة مع «طائفة القضاة» 
التي عارضت إدخال تعديلات على المناهج الدراسيةء ولكن هذه المعارضة 
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لم تحل دون تأسيس فروع آخرى لمؤسسة «يجديل تواره» ليس فقط في 
طرابلس وإنما في سائر القرى الليبية بل وفي بنغازي أيضا. 

وحاولت الطائَفة اليهودية في تونس عشية الحرب العالمية الأولى تجديد 
النظام التعليمي فأسست الطائفة مدرسة تم فيها الدمج بين دراسة المواد 
الدينية ودراسة العلوم الحديثة واللغات الأجنبيةء ونجحت هذه المدرسة مع 
مضي الوقت في القضاء على نظام «الكتاب» التقليدي. ومع هذا استمر 
النظام التعليمي التقليدي في فرض وجوده في أوساط الطوائف اليهودية 
المقيمة في منطقة جربه الواقعة بجنوب تونس» كما استمر الحاخامات 
اليهود في تونس طيلة الفترة الممتدة من نهايات القرن التاسع عشر وحتى 
نهايات الأربعينيات من هذا القرن في معارضة كل محاولات تأسيس أي 
مدارس يهودية حديثة. 

ومرت مسيرة تطوير التعليم اليهودي بالمغرب إبان القرن العشرين بعدة 
مراحل» تأآثرت خلالها بأنشطة جماعة «كل شعب إسراتيل أصدقاء». وتمتد 
المرحلة الأولى من عام 1900 حتى منتصف العشرينيات» وشهدت هذه المرحلة 
وقوع صدام عنيف بين مدرسي هذه الجماعة وبين الطائفة خاصة في كل 
من فاس ومكناس ومراكش وصفرو. وتعامل الحاخامات في هذه الأماكن 
بتحفظ شديد مع مدارس هذه الجماعةء بل وطالبوا الآباء بإبعاد أبنائهم 
عن هذه المدارس. وتمثلت المشكلة الرئيسية التي واجهتها هذه الجماعة في 
عدم توافر المدرسين الأكفاء الذين بمقدورهم الإيفاء بمتطلبات هذه 
الجماعةء وفيما يتعلق بالمدرسين الذين أحضرتهم هذه الجماعة من ساثر 
بلدان الدولة العثمانية فقد دعوا بشكل علني إلى أفكار حركة التتويرء مما 
أدى بطبيعة الحال إلى تزايد حدة المواجهة بين الحاخامات الذين رأوا أن 
مدارس هذه الجماعة تعد وكرا للكفرء وبين مدرسي هيئة الإليانس الذين 
شعروا أن المدارس التابعة للنظام التعليمي القديم تعد مدارس متخلفة 
ورجعية. 

وتمتد المرحلة الأخرى من عام ۱924 حتى عام 1945ء وترتبط هذه المرحلة 
أيضا بالأنشطة التي قامت بها المنظمات اليهودية بالخارج والتي سعت إلى 
التأثير في نظام التعليم اليهودي بالمغرب» ونشر الفكر اليهودي في آوساط 
التلاميذ اليهود . وحرصت هذه المنظمات على عدم إدخال أي تعديلات 
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تتعارض مع العادات والتقاليد الدينية المتبعة في أوساط يهود المغرب. 
وازدهرت في بدايات هذه الفترة مؤسسة «أم الأبناء» التعليمية التي أسسها 
الحاخام زئيف هالبرين» الذي كان من شرق آوروباء والذي أقام بالمغرب 
خلال عامي ۱922-1914ء وكانت اللغة الفرنسية هي اللغة الرسمية المتبعة 
ال هك اة الفا ون أف هد سس والمۇسسات 
الشبيهة بها في آنها مارست ضغوطا عديدة على جماعة «كل شعب إسرائيل 
أصدقاء» لإجبارها على بذل مزيد من الاهتمام بتدريس المواد الدينية. 
وتعرضت مدارس هذه الجماعة في مدينة سلاء على سبيل المثالء لمعارضة 
قوية من قبل اليهود ليس بسبب حرصها على تدريس الثقافة الفرنسية 
للطلاب اليهود. وإنما لفشلها في تدريس اللغة العبرية للتلاميذ. وكان من 
بين مظاهر الصراع والخلاف حول طبيعة النظام التعليمي أن حاخامات 
اليهود طالبوا بتدريس اللغة العبرية الحديثة للطلاب اليهودء ولكن هذا 
المطلب لم يحظ بقبول المدرسين العاملين في مدارس الجماعة. وفي الحقيقة 
فإن الدمج بين المواد الدينية والمواد الدنيوية في هذه المدارس أثقل كاهل 
الطلاب» ولذلك كان عمر الطالب يقدر بسبعة عشر عاماً عند وصوله إلى 
الصف الرابع بالمدارس الإعدادية. 

ولم تظهر نتائج هذا الدمج بين أسس التعليم الدينية والدنيوية إلا بعد 
أن آسست جماعة «كل شعب إسرائيل أصدقاء» كلية لاإعداد المدرسين فى 
ا وکت الک فی کی طرق رو د ماعوت 
على الدمج بين المناهج الدنيوية والمناهج الدينية. وقدر عدد الدارسين في 
هذه الكلية في عام ۱952ء آي بعد مضي ست سنوات على تأسيسهاء بثمانين 
مدرساًء مما يدل على أن عدد المدرسين المؤهلين في المغرب كان آكثر من 
عدد كل المدرسين المؤهلين في سائر بلدان العربي ومصر وتركيا وبلدان 
البلقان الذين درسوا في كلية إعداد المدرسين التابعة لجماعة «كل شعب 
إسرائيل أصدقاء» في العاصمة الفرنسية باريس. 

وبدآت بعد الحرب العالمية الثانية رحلة أخرى من مراحل تطوير نظام 
التعليم اليهودي في المغرب» وكانت هذه المرحلة مرتبطة بآنشطة منظمة 
«آوتسار هتوراه» السفاردية بالولايات المتحدة الأمريكيةء والداعية إلى الدمج 
بين العلوم الدينية ونظيرتها الدنيوية. وحظيت هذه الأنشطة بدعم هيئة 
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«الجوينت» اليهوديةء ومارست هذه المنظمة أنشطتها في مدينتي الرباط 
وموجاديرء وفي بعض القرى الصغيرة الواقعة بجنوب المغرب. وخيم التوتر 
في البداية على علاقة هذه المنظمة بجماعة «كل شعب إسرائيل أصدقاء» 
ولكن سرعان ما طراً تحسن ملحوظ على علاقتهما خاصة بعد حصول 
المغرب على استقلاله في عام 1956ء فتعاونت المنظماتان فيما بينهما في 
مجال الأنشطة التعليمية. 

إذ كان الحاخام آهارون مونسونجو من آبرز الشخصيات القيادية في 
هذه المنظمةء إذ كان هذا الحاخام من نسل عائلة يهودية عريقة في فاس» 
بالإضاهة إلى أنه تلقى تعليمه في إحدى المدارس الدينية اليهودية فقي 
أوروبا . وقدر عدد الدارسين في مدارس هذه المنظمة في عام ۱956 بستة 
آلاف وخمسمائة وأربعين تلميذاء وفي المقابل كان عدد الدارسين في مدارس 
جماعة «كل شعب إسرائيل أصدقاء» يقدر بثلاثة وثلاثين آلف تلميذ مما 
يدل على أن هاتين المؤسستين نجحتا في استيعاب حوالي 190 من التعداد 
الكلي للتلامين اليهود في المغرب. 

وعلى كل حال يمكننا قول إنه بينما خيم التوتر في البداية على علاقة 
الاعات الهوة اة مجمافة كل شب ارال أ ضدكا فان 
الفترة التي أعقبت الحرب العالمية الأولى شهدت تحسنا ملموسا في مستوى 
المؤسسات اليهودية التعليمية التقليديةء هذا التحسن الذي طراً بعد أن تم 
حل مشكلة التوفيق بين دراسة العلوم الحديثة وبين دراسة علوم الشريعة 
اليهوديةء كما كان هذا التحسن ناجماً عن منافضسة المؤسسات التعليمية 
التقليدية للمؤسسات التعليمية الحديثة. ومما لاشك فيه آنه كان لمدارس 
جماعة «كل شعب إسرائيل أصدقاء» تأثير ضخم في المؤسسات التعليمية 
التقليدية في المجتمع اليهودي» ويرجع إلى هذه الجماعة فقضل تشجيع 
المؤسسات التعليمية على إعادة تقييم الطرق التعليمية المتبعة في أوساطها. 
آما دور الحاخامات في هذا الحين فهو أنهم ضغطوا على مدارس هذه 
الجماعة بغرض بذل المزيد من الاهتمام بدراسة العلوم الدينية. وكما يبدو 
فإن القاسم المشترك بين كل هذه المؤسسات تمثل في حرص أبناء الطائفة 
اليهودية في شمال أفريقيا على تطوير النظم التعليمية والعمل في نفس 
الوقت على التمسك بالتقاليد. 
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البنية الأجتماعية والواتع الشتافى 

يهتم باحتو تاريخ يهود شمال أفريقيا في العصر الحديث بدراسة قضية 
ما إذا كان يهود دول المغرب يشكلون وحدة متجانسة من الناحية الثقافية. 
ونبعت هذه القضية من حقيقة أنه سادت فروق لغوية ضخمة فيما بينهم 
مما حال دون إمكان التواصل فيما بين أبناء الطوائف اليهودية المختلفة. 
وقد سادت على سبيل المثال» فروق كبيرة بين لغة يهود منطقة تافيلالت 
ولغة يهود مراكش» كما سادت آيضا فروق ضخمة بين الطوائف المتجاورة 
فسادت فروق لغوية كبيرة بين يهود فاس ويهود مكناس وصفروء كما كانت 
هناك فروق لغوية شاسعة بین يهود طرابلس ویهود تونس» وکما يبدو كانت 
اللغة السائدة في أوساط يهود طرابلس تعد بمنزلة حلقة الوصل بين يهود 
المغرب ويهود المشرق» ومع هذا كانت عاداتهم وتقاليدهم ولغتهم العربية 
امتدادا طبيعيا لنفس العادات والتقاليد في بلدان المغرب العربي. 

ويمكننا تقسيم المجتمع اليهودي في المغرب من الناحية الثقافية إلى 
ثلاث فئات. وتضم الفئة الأولى الحاخامات» وحافظت هذه الفئة على 
ثقافتها التقليديةء وكانت الفئة الثانية تضم اليهود الذين كانت لهم معرفة 
بأصول القراءة والكتابة. أما الفئة الثالثة فتضم المعدمين من اليهود الذين 
لم يعرفوا آساسيات القراءة والكتابةء وفيما يتعلق بالنساء فلم يكن لديهن 
أي قدر من الثقافة والمعرفة. وكانت هناك على هذا النحو هوة ثقافية 
ضخمة بين الحاخامات الذين كان عددهم ضئيلا في المجتمع وبين الشعب 
اليهودي» وفي الحقيقة لم يكن في المجتمع اليهودي أي وجود للطبقة 
المتوسطة. 

ورغم هذا التباين الثقافي الذي ميز كل جماعة عن الأخرى إلا أن 
المحاكم الحاخامية نجحت في فرض سيطرتها على كل فثات المجتمع 
اليهودي. وانتقدت هذه المحاكم بشدة ظاهرة الزواج في سن مبكرة» وهي 
التي سادت في أوساط يهود المغرب» كما عقد الحاخامات خلال عامي 
۱955-7 مناقشات ومداولات عديدة لبحث سبل وضع المرأة في المجتمع 
اليهودي» فأصدرت المحاكم اليهودية خلال هذه الفترة أيضا قرارا قضى 
بآلا يتم تطليق الزوجة إلا بعد مضي ثلاثة أشهر على تقدم الزوج بطلب 
الطلاقء وكما هو معروف فقد جرى العرف فيما قبل على قيام الزوج 
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بتطلیق زوجته اينما شاء آمام آي اثنبن من الشهود . 

وفيما يتعلق بالواقع الاجتماعي فكانت هناك عائلات يهودية بالغة الثراء 
في المغرب» ولكن كانت معظم العائلات اليهودية تعيش في حالة لا مثيل لها 
من الفقر وفي ظروف معيشية غير مناسبةء وتفيد الكتابات التي وصلت 
إلينا عن حياة تونس أن معظم العائلات اليهودية التونسية كانت تملك قدرا 
بسيطا من الأثاث» وأن الفقراء من اليهود لم يمتلكوا حتى الأسرة وأنهم 
كانوا يفترشون الأرض. 

وظلت القيود التي فرضت على اليهود في الماضي سارية المفعول حتى 
العصر الحديث, فكان لزاما على الرجال من اليهود ارتداء «جلابية» سوداء 
لتمييزهم عن المسلمين الذين كانوا يرتدون «جلابية» بيضاء. أما النساء فلم 
يكن لزاماً عليهن ارتداء ملابس بعينهاء وكانت ملابس النساء تختلف في 
شكلها من مكان إلى آخرء وكانت تختلف في بعض الأحيان عن بعضها 
الآخر في داخل المنطقة الواحدةء كما كانت تختلف أغطية الرأس التي كن 
یرتدینها من مکان إلى آخر. 

وكانت النساء اليهوديات يغطبن رؤوسهن مثل السيدات المسلمات حتى 
في ظل الفترة التي تسللت فيها بعض المؤثرات الغربية إلى المجتمع اليهوديء 
ولكنهن توقفن عن تغطية رؤوسهن بعد أن أصبحن أكثر تأثراً بالثقافة 
الغربيةء وفي حقيقة الأمر كان وضع المرأة اليهودية أفضل من وضع المرأة 
المسلمة في بلدان المغرب التي سيطر عليها حتى القرن العشرين المذهب 
المالكي» ومع هذا استمرت النساء اليهوديات في بعض الأماكن في ارتداء 
الملابس التقليدية فكانت العروس اليهودية ترتدي في حفل زفافها ملابس 
يغلب عليها الطابع الأندلسي المعروف. 

وكانت الموسيقى الشعبية ليهود الأطلسي والمناطق الجنوبية بالمغرب 
شديدة الشبه بالموسيقى المحليةء أما موسيقى يهود المدن الساحلية وشمال 
المغرب فقد كانت مزيجا من موتيفات عديدة كان من بينها موتيفات خاصة 
بالبربروالأفارقة وشعوب البحر الأبيض المتوسط, وسادت بها أيضا موتيفات 
شرقية وأندلسيةء وغلب عليها بشكل عام الطابع الأندلسي» وتطور في 
أوساط يهود هذه البلدان فن القصيدة العربيةء أما القصيدة التي نظمتها 
النساء فكان معظمها ينتمي إلى فن الرثاء. وفيما يتعلق بعلم ترتيل التوراة 
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في أوساط يهود جربه وتافيلالت فقد كان شديد التشابه إن لم يكن متطابةا 
مع أصول ترتيل التوراة في آوساط يهود بغداد» ونتصور آن آصول هذا 
التشابه ترجع إلى تلك الفترة التي سادت فيها علاقات وثيقة بين يهود بابل 
وبين يهود المغرب. 


طريقة الحياة التقليد ية - طائفة جربة فى توس 

اتسمت حياة الطوائف اليهودية في المغرب بسيطرة العادات والتقاليد 
على اف يت الجتمع ,كات هما اتان الجتمح الودى إلى العضر 
الحديث بطيئة للغاية. وبالرغم من أن أعدادا كبيرة من اليهود نجحت في 
الاتمام تاها وكهافا م الجتع إل أن سكم الطوافف الرهو دة فلت 
متمسكة بالتقاليد اليهودية. وكان الاتجاه الداعي إلى التمسك بالتقاليد 
غل ارا یر ن القرة فى جرب الريب فاط ت معظم الطوانت 
قافا على رة اقحاة الادية ونكت بن الطراكف الى [ قات 
في جربة حتى الأربعينيات والخمسينيات من القرن العشرين بالتقاليد 
اليهوديةء وتفيد تقاليد هذه الطوائف أن أصول السكان اليهود في جرية 
کرو إا ئي افدر ات آ عدبت همير ات وکل في فامطن او إلى اة 
التي أعقبت خروج اليهود من الأندلس» وحافظت إحدى الطوائف اليهودية 
على تلك التقاليد التي مفادها أن الكهنة الذين آتوا إلى جربة جلبوا معهم 
بعد تدمير بيت المقدس أحد أبواب الهيكل الذي كان في فلسطينء وتفيد 
نفس التقاليد أن معبد جربة أقيم بجوار هذا الباب» وتحول هذا المكان إلى 
کر یح إل الین فن کل عانم كان سن ن اناهن التيرة الى 
سادت في جرية آن اليهود والمسلمينء على حد سواءء كانوا يقسمون باسم 
هذا المعبد. 

ESSN uel gal E SN SLES 
غل الرس ال معا خاد ل د م اقل آعد قا جر‎ 
في بدايات القرن العشرين» وسعى هؤلاء الحاخامات إلى الدفاع دائما عن‎ 
اھ واا کا خرضوا آ با عل الاک عل ود اغ اک کان‎ 
نتاج هؤلاء الحاخامات غزيرا للدرجة التي جعلت المطابع اليهودية الأريع‎ 
في جربة تطبع عشرات الكتب التي تضمنت تفاسير عديدة للتلمود والمشناة.‎ 
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وكان النتاج الثقافي ليهود جربة منحصرا في الموضوعات التقليدية. 
فانحصر نتاجهم في تسجيل العادات المحلية ليهود جربه» وكان الحاخام 
موشيه خلفون هكوهين رائدا في هذا المجالء وشمل إنتاجهم أيضا مجال 
تدوين تاريخ الحاخامات والقديسين والولاة الذين عملوا في الجزيرة. وفي 
حقيقة الأمر كانت طريقة الحياة اليهودية فى جرية شديدة الشبه بطريقة 
حياة الطائفة اليهودية في غرداية في الخزا وا 0 او 
في كل من صفرو ودفرو الواقعتين في المغرب. 


الإيمان بالأولياء والقد يسين في المغرب 

تآثرت طريقة الحياة اليهودية في مناطق عديدة من المغرب بالشخصيات 
اليهودية التي كان ينظر إليها بوصفها شخصيات تنتمي إلى عالم الأولياء 
والقديعن. كان الأقرا ف فى الوك إلى عالء الشادة ك بمشزة حف 
الطر اهي ال حا ورد اريه كام اة اط هات اة كي 
المجتمع اليهودي بالمغرب التي شكلت غالبية أبناء المجتمع اليهودي» وكان 
يطلق على هؤلاء عادة لقب «الصديقين». كما كان يطلق عليهم في آحيان 
آخرى لقب «ولي البلاد» الذي كان يعني ضمنا آنه بمقدور الولي رعاية 
الطائفة وحمايتها . وكان آبناء الطبقات الشعبية في المجتمع اليهودي يؤمنون 
آنه بمقدور الأولياء الإتيان بالمعجزات» بل وإنه بمقدورهم الإتيان بالمعجزات 
اا م وو ا و اوو ارو 
خاص.» وفي الحقيقة كان معظم الأولياء بالمغرب من فلسطين» وكانوا يشكلون 
0 من كل الأولياء بالمغرب الذين قدر عددهم ب 5ا6واليا. وكان هناك ستة 
و و فو ی ع ا کی ر کر 
الشهرة في أوساط هرد المغرب ونفيد التقاليد البهودية قي المغرب أن 
أصول كل هؤلاء الحاخامات تعود إلى فترة الهيكل الثاني. وشاع آوساط 
تود القرب اعفاد آنه حا بثم الكشف شن فر بعك الصقين 
والأولياء فإن المسيح المخلص سيظهر, وآن الخلاص لن يشمل يهود المغرب 
فقط وإنما سيشمل كل يهود العالم» وكان يهود المغرب يعتقدون أيضا أن 
هؤلاء القديسين والأولياء ينتظرون قيام اليهود بالكشف عن قبورهم. 

وكانت هناك أنواع مختلفة من الإيمان بمقدرة «الصديقين» على الإتيان 
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بالمعجزات. فكان اليهود يؤمنون آنه بمقدور هؤلاء شفاء المرضىء» وتمكين 
المرآة العاقر من الإنجاب» وتمكين العجزة من السير على أقدامهم» والمكفوفين 
من الإبصار. ونتيجة لأن اليهود كانوا يؤمنون بأن «الصديقين» والأولياء 
يحافظون على حياة المدينة وأمنها فقد ساد اعتقاد مفاده أن هؤلاء الأولياء 
يوفرون الحماية لأبناء المدينة من كافة أنواع الشرور. ولم يكتف اليهود 
بالإيمان بمقدرات «الصديق» إذ كانوا يولون أيضا قدراً كبيراً من القداسة 
لكل ما يحيط بقبر «الصديق» والوالي من حجارة وأشجار وغيرهاء وكان 
زوار هذه القبور يأخذون آي مخلفات حول هذا المكان ويحتفظون بها إيمانا 
بآنها ستوفر لهم الأمن. 

وكانت كل طائفة تحرص على حماية مقابر «الصديقبن» والأولياء الواقعة 
في المنطقة التي تعيش فيها الطائفةء وكان «الصديق» أو الوالي يظهر في 
الحلم لأبناء الطائفةء وكان يخبرهم وفقا لما ورد في تقاليد يهود المغفرب 
بسبل الشفاء من الآلام أو على الأماكن التي اختفت فيها الأشياء. وحينما 
كان يتشكك أي فرد في قدرات «الصديق» أو الوالي كان لزاما عليه أن 
يشغل بضع شموع على قبر «الصديق» أو أن يذبح بقرة أمام قبره بغرض آن 
ينال رضاه ومغفرتهء وكرس بعض اليهود حياتهم لخدمة هذه القبور واعتبروا 
أنفسهم خدما لهم وأصبح هؤلاء في بعض الأحيان وسطاء بين زائري هذه 
القبور وبين الولي. 

وكان الأتقياء من اليهود يقومون بزيارة هذه القبور في الفترات التي 
كانوا يواجهون فيها آي نوع من الأزمات» وحينما كان القبر قريبا إلى الأماكن 
التي يقيم فيها اليهود فإنهم كانوا يقومون بزيارته مرة أسبوعياء ولكن 
حينما كانت هذه المقابر تقع على مسافة بعيدة من أماكن إقامتهم فإنهم 
كانوا يعتبرون رحلتهم إلى هذه المقابر جزءا من عملية الاستعداد الروحاني 
للالتقاء «بالصديق». 

وكانت زيارات القبور تعد بمنزلة فرصة للالتقاء بأفراد العائلةء وكان 
زوار القبور يضعون بجوار قبور «الصديقين» في أحيان كثيرة زجاجات 
تحتوي على مياه أو زيت بغفرض أن تحل عليهم بركة «الصديق» وكان من 
بين عادات يهود المغرب قص شعر الطفل للمرة الأولى بجوار قبره وإيمانا 
بأن ذلك سيكتب للطفل النجاح في المستقبلء وكان من بين عاداتهم بيع 
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الزعامه الدينيه والتعليم وطريقه الحياة 


الشموع وبأسعار باهظة بجوار هذه القبورء وكان اليهود عادة ينشدو القصائد 
ويرقصون عند إشعال الشموع بجوار قبر «الصديق». 

وتفيد بعض الوثائق أن مثل هذه العادات سادت في أوساط مسلمي 
المغرب بدءا من القرن الحادي عشر, ولكنها شاعت بشكل ضخم في أوساطهم 
بدءا من القرن السادس عشر,. ويعتقد دارسو تاريخ المجتمع اليهودي في 
تونس أن ظاهرة تقديس الأولياء لم تنتشر لدى يهود تونس إلا في القرن 
التاسع عشر. 

وكانت ظاهرة عبادة «الصديقين» في المغرب محدودة للغاية حتى الفترة 
التي أصبحت فيها المغرب محمية فرنسيةء ولكنها شاعت في المغرب إبان 
الثلاثينيات أو الأربعينيات من القرن العشرين وكان من بين العوامل التي 
ساهمت في شيوع هذه الظاهرة آنه قد أسست مبان حديثة شجعت الزوار 
على الإقامة بجوار الأماكن التي توجد بها القبورء أضف إلى هذا أن تشييد 
الطرق الحديثة ساعد اليهود وشجعهم على الانتقال بسهولة من آماكنهم 
لزيارة قبور «الصديقين». وكان من بين هذه العوامل أنه تأسست في عام 
7 لجنة للإشراف على حماية هذه المقابرء وكانت هذه اللجنة تتولى 
آيضا مهمة جمع التبرعات. وكانت هذه الظاهرة على قدر كبير من الأهمية 
إذ إنها ساهمت في توثيق العلاقات بين اليهود والمسلمين الذين كانوا يقومون 
بزيارة قبور بعض الأولياء اليهود . 

وشاعت ظاهرة زيارة قبور «الصديقين» والأولياء في المغرب أكثر من 
شيوعها في آي مكان آخر. ونلاحظ هنا أن هذه الظاهرة كانت تتزايد قوة 


في جنوب المغرب عن شمالهاء ومن المرجح آن سبب شيوع هذه الظاهرة في 


الجنوب يتمثل في أنه كانت لليهود علاقات وثيقة بالبربر الذين أقاموا في 
جنوب المغرب والذين شاعت في أوساطهم ظاهرة زيارة قبول القديسينء 
اغا لی عا آ کة کررف اة کی الکرب مامت اوا 
شيوع ظاهرة الذهاب إلى قبور الأولياء و«الصديقين». 

أما تونس فقد» نظر حاخاماتها بعبن الاستحسان إلى هذه الظاهرة. 
وكما يبدو فقد رحب معظم حاخامات بلدان المغرب بهذه الظاهرةء فشارك 
بعض الحاخامات في الصلوات التي كانت تقام بالقرب من القبورء وفيما 
اة اجر كر هه تحرت كور اهود التي جرح رها إلى القر ن 


317 


اليهود فى البلدان اإاسلاميه 


التالت عشر والرابع عشر إلى أماكن مقدسةء وكان من أشهر هذه المقابرء 
مقابر الحاخام إسحاق برششت. والحاخام شمعون بن تسیمح دوران» 
والحاخام آفرايم انقاوه. لأن التراث الشعبى أولى لمقابر هؤلاء الحاخامات 
يعقوب أبو حصيرة الذي دفن في محافظة دمنهور فقي مصر في عام ۱880 
مزارا ليهود مصر. وانتشرت فى إسرائيل ظاهرة زيارة أضرحة الأولياء 
فيتوجه بعض اليهود في إسرائيل إلى صفد لزيارة قبر الحاخام داوود 
موشيه؛ ويقوم يهود إسرائيل الذين من أصول مغربية بزيارة قبر الحاخام 
يوحنان بن زكاي في منطقة يفنهء وتتوجه أعداد كبيرةء ليس فقط من يهود 
المغرب وإنما من يهود العالمء إلى قبر الحاخام التونسي حاييم حوري الواقع 


14 


البحود والمجتمج الإسلاهمي 


كان الوضع القانوني ليهود شمال آفريقيا حتى 
الثلث الأول من القرن التاسع عشر مرتبطاً بتعاليم 
الشريعة الإسلاميةء ولذلك كان اليهود ينعمونء حتى 
ذلك الحين» بوضع آهل الذمةء ومنحتهم السلطات 
بموجب هذا الوضع حق إدارة مؤسساتهم» وكل ما 
يتعلق بشؤون حياتهم الداخليةء ولكنهم كانوا يدفعون 
ضريبة الجزية في مقابل الخدمات التي كانت 
الدولة تقدمها إليهم» ومع هذا فرضت عليهم بعض 
القيود فكان لزاما عليهم أن يرتدوا ملابس معينة. 
كما لم يسمح لهم باستخدام الخيولء وكان وضع 
اليهود فى هذه البلدان عرضة للعديد من التقلبات. 
کے گام هگن عاو فاك الاك 

وطراً تحسن ملموس على الوضع القانوني ليهود 
الجزائر بعد احتلال فرنسا للجزائرء كما ساهمت 
سياسة الإصلاحات التي انتهجتها تركيا إزاء ليبيا 
في تحسين أوضاع اليهود وأدى أيضا إصلاح نظم 
الحكم في كل من مصر وليبيا إلى تحسن آوضاع 
اليهود في القرن التاسع عشر. أما عن وضع اليهود 
في المغرب» الذي كانت توجد به آكبر طائفة يهودية 
في شمال أفريقياء فلم يتحسن إلا نتيجة للأنشطة 
التي قامت بها القوى العظمى والمنظمات اليهودية 
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اليهود فى البلدان اإاسلاميه 


الأوروبية التي تدخلت كثيرا لصالح يهود المغرب. وسنلقي في هذا الفصل 
الضوء على تأثير القوانين الإسلامية التقليدية في أوضاع اليهود القانونية 
والاجتماعية» وسنبحث أيضا التطورات التي طرأت على موقف السلطات 
والسكان العرب والبربر تجاه اليهود. 


تأشير القوانين الإسلامية التقليدية فى وضع اليهود إبان الترن 
التاسح مشر 

آلغيت إبان هذا القرن كافة القيود التي فرضت على يهود مصر وتونس 
وليبيا في القرون الوسطىء» ومع هذا لم تكن السلطة في كل هذه البلدان 
على استعداد لإلغاء الضرائب المغروضة على اليهود. واندمج اليهود في 
العصر الحديث في مجتمعاتهم . وتفيد نتائج الدراسات الحديثة أنه لم تكن 
ابی ابا على سيل الال فى هة العضر أن سات اجتماعية ار 
ثقافية تميزهم عن الآخرين» وأنهم كانوا جزءا لا يتجزاً من نسيج المجتمع 
فگان جمقدورهم ماف ا مسلمين فى كافة انش طتيم. وأثارت هذه اللناضة 
غضب البعض فعارض آهل مدينة زاوية في ليبيا فكرة تأسيس معبد فقي 
مدينتهم» وأحرقوا بضعة معابد في المدينة. وبرر آهل المدينة موقفهم بأن 
إقامة مثل هذه المعابد ستؤدي إلى تزايد قوة اليهودء وإلى تهديد التجارة 
الإسلامية. 


تغير مو قف السلطات في ليبيا وتو نس إزاء اليهود 

فرضت السلطات في ليبيا بعد تطبيقها سياسة الإصلاحات ضريبة 
بدل الخدمة العسكرية بدلا من ضريبة الرآس. وكانت هذه الضريبة تُحصل 
من المسلمين واليهود على حد سواء خاصة من بين الراغبين في عدم 
الالتحاق بالجيش. ولكن الضريبة التي فرضت على اليهود كانت آكبر بكثير 
من حجم وجودهم الفعلي في المجتمع. ورغم أن حافظ باشا والي ليبيا 
طالب في بدايات القرن العشرين بقرض هذه الضريبة على اليهود فقط. 
إلا آنه طالب المسلمين في مرحلة لاحقة بدفع هذه الضريبة.ء مما أثار 
معارضة اليهود والمسلمين» ولكن اليهود كانوا من رواد حركة المعارضة هذه 
لاسيما أن السلطات قررت في البداية فرض هذه الضريبة على اليهود 


اليهود والمجتمع اإاسلامى 


فقط. وأعرب المسلمون آنذاك عن تأييدهم لليهود لاعتقادهم آنه إذا خضع 
اليهود للسلطة التركية فإن السلطة لن تجد حرجاً في فرض نفس الضريبة 
على المسلمين. وكانت السلطات التركية قررت فی نھایات القرن التاسع 
عشر وبدايات القرن العشرين أن تكون هذه الضريبة ملزمة لكل اليهودء 
وأنه من الضروري تسديدهاء وآثار هذا الموقف معارضة اليهود الذين حظوا 
آنذاك بتأييد المسلمين» وكان من بين مظاهر معارضة اليهود لهذا القانون 
أن أبناء الطائفة اليهودية في طرابلس عقدوا في عام ۱903 اجتماعا في 
المعبد أعربوا خلاله عن احتجاجهم على هذا القانونء وعلاوة على هذا 
نظم يهود المدينة إضرابا عاماًء فأغلقوا كل محالهم التجارية للاعراب عن 
معارضتهم لموقف السلطة التركيةء ويدل هذا الموقف الذي تبناه يهود ليبيا 
إزاء السلطات التركية على أن يهود ليبيا كانوا يشكلون جزءا لايتجزاً من 
المجتمع الإسلامي. 

وبالرغم من أن السلطات ألغت بشكل رسمي في العصر الحديث كل 
القيود التي فرضت على اليهود في العصور الوسطى إلا أن اليهود حرصوا 
على التزام الحذر في علاقاتهم مع المسلمينء فتجنب اليهودء على سبيل 
المثالء عدم السير بجوار المسلمين أثناء صلواتهم خشية أن يزعم أحد أن 
اليهود يفسدون صلوات المسلمين (وكما هو معروف فإنه يجوز للمسلم . كما 
هي الحال مع اليهود . تأدية الصلاة في أي مكان سواء في الطريق آو 
الحقل) وليس بالضرورة في المسجد. 

ولم تؤد الإصلاحات التي شهدتها بلدان الشمال الأفريقي إلى حدوث 
تغيرات جذرية فى موقف السلطة تجاه اليهود فجاء. على سبيل المثالء 
TT‏ الصادر في عام ۱807:«نتيجة لأن اليهود من رعايانا فإن 
السلطة ستكفل لهم تبني موقف طيب تجاههم وستكفل لهم حقوقهم. ولكن 
هذا الوضع يتيح لنا أيضا فرض الضرائب عليهم». وتسبب تدهور أوضاع 
تونس الاقتصادية خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشرء ورغبتها 
في التقليل من حجم ارتباطها بالقوى العظمى في قيامها بفرض المزيد من 
الضرائب على اليهود». 

ما عن موقف السلاطبن فى المغرب خلال عامى ۱9۱2-۱822 تجاه اليهود 
فقد تبنوا موقفا طيبا إزاءهم و عن المولى ا الرحمن (۱855-1833) 


اليهود فى البلدان اإاسلاميه 


تبنيه لموقف طيب من اليهودء إذ منح التجار اليهود تسهيلات عديدة آتاحت 
لهم فرصة التنقل بحرية في كافة آرجاء المغرب» والسفر منها والعودة إليهاء 
كما سعى ابنه المولى محمد (۱873-1859) إلى تحسين أوضاع اليهود القانونية 
وكانت هذه المحاولة وثيقة الصلة بالمساعي التي قام بها موشيه مونتيفيوري 
الذي تقدم بمذكرة إلى السلطان دعا فيها إلى تحسين أوضاع يهود المغرب 
بشكل مشابه لوضع يهود تركيا الذين تحسنت أوضاعهم خلال الخمسينيات 
من القرن التاسع عشرء وأصدر السلطان بناء على هذه المذكرة مرسوما 
ملكياً دعا فيه إلى تحسين أوضاع اليهودء ولكن هذا المرسوم كان شديد 
الشبه بما ورد في الدستور التونسي بشأن اليهود فجاء في البند الثاني من 
هذا المرسوم أنه من الواجب أن نتعامل بشكل رحيم مع اليهود الذين وضعهم 
الله تحت رعايتناء وكان هذا المرسوم يتضمن إشارة صريحة إلى أن السلطة 
ترى آن اليهود يعيشون تحت رحمتهاء ومع هذا تجدر الإشارة إلى أنها كانت 
المرة الأولى في تاريخ يهود المغرب التي يصدر فيها مرسوم ملكي شامل 
يطالب بمعاملة اليهود وفقا لمبادىء العدالة والمساواة. الأمر الذي يعني آن 
السلطان دعا إلى مساواة المسلمين باليهود. 

وحرر البند الرابع من نفس المرسوم اليهود من أعمال السخرة التي كان 
لزاما على اليهود القيام بها لصالح خزانة الملك» وتعهد نفس البند بألا يتم 
استخدام الحرفيين من اليهود إلا بعد الحصول على موافقتهم» كما تعهد 
بدفع مقابل مادي إليهم في مقابل الأعمال التي يقومون بهاء وفيما يتعلق 
بالأسلوب الذي دون به هذا المرسوم فقد كان متماشيا مع موقف التقاليد 
الدينية الإسلامية تجاه اليهود. 

ولم يكن لهذه المراسيم أي تآثير حقيقي في أرض الواقع, نتيجة لحالة 
الضعف التي كانت عليها السلطة الملكية المركزية في المغرب» فكانت القيادة 
الفعلية للمغرب منحصرة في أيدي الحكام المحليين والشرفاء في المغفرب» 
ضف إلى هذا أن اعتراف السلطة المركزية في المغرب بصلاحيات شيوخ 
البربر قي المناطق التي يقيمون بها آدى إلى تزايد نفوذ وقوة هؤلاء المشايخ. 
وتسبب هذا الوضع في تدهور الوضع الأمني في المغرب» وتزايد عمليات 
السرقة والنهب في الطرق» ويفيد أحد تقارير جماعة «كل شعب إسرائيل 
أصدقاء» آنه هتل وال 9 يهوديا خلال الأعوام (1880-1864). ومن المحتمل 


اليهود والمجتمع اإاسلامى 


أن عدد الضحايا اليهود كان أكبر بكثير في الماضي من هذا الرقم» ولكن 
من الواضح أن أوضاع اليهود تحسنت في العصر الحديث نتيجة للأنشطة 
التي قامت بها جماعة «كل شعب إسرائيل أصدقاء» وتسبب هذا الوضع 
بطبيعة الحال في إحساس يهود المغرب بالخوف. 

وكان المغرب يعيش في واقع الأمر في حالات لا مثيل لها من الفوضىء 
خاصة إبان الفترات التي كانت تطراً فيها أية تغيرات على مقاليد السلطة. 
فشهد المغرب مثل هذه الحالة من الفوضى بعد وفاة المولى الحسن الأول 
(1894-1873)ء كما كان من بين العوامل التي ساهمت في انتشار حالة الفوضى 
هذه أن القوى العظمى الأوروبية لم تتوقف عن التدخل في شؤون المغرب أو 
عن التنافس فيما بينها حول السيطرة على المغرب» وكان من بين مظاهر 
مثل هذه الحالة من عدم الاستقرار قيام السلطان بإصدار العديد من 
المراسيم تلك المراسيم التي كان أثرها محدودا للغاية. 

وكان لحالة الفوضى وعدم الاستقرار هذه أثرها في اليهود فعانى يهود 
منطقة دمنات الواقعة في منطقة الأطلس بغرب مراكش» خاصة في الثلث 
الأخير من القرن التاسع عشر من اضطهاد وملاحقة السكان الذين كان 
الحاكم يدفعهم في بعض الأحيان للهجوم على اليهود» وتعرض يهود هذه 
المدينة في آحيان كثيرة إلى السرقة والنهب» وأجبروا على شراء العديد من 
المنتجات من المسلمين. كما فرض عليهم الاشتغال في بعض الأعمال دون 
مقابل. 

وأصدر السلطان في هذا الحين مرسوماً يتكون من سبعة عشر بندا 
بغرض الدفاع عن اليهود. ومع هذا لم يكن لهذا المرسوم آي تأثير حقيقي 
في اليهود الذين لم تتحسن أوضاعهم إلا بعد تدخل مندوبي فرنسا 
وبريطانياء وبعد تدخل المنظمات اليهودية الأوروبيةء وأصدر السلطان في 
عام ۱894 مرسوما دعا إلى إقامة حي خاص باليهود في المدينة بغرض 
توفير المزيد من الأمن لهم. 

وشهد المغرب خلال الأعوام (۱9۱-۱907) بعض الآأحداث والقلاقلء ثرت 
بدورها في أوضاع اليهودء فأمر حاكم فزان في عام ۱908 بإعادة تطبيق 
أحد المراسيم التي كان السلطان حسن آلغاها في نهايات القرن التاسع 
عشر,» فأجبر هذا الحاكم اليهود على خلع أحذيتهم عند السير أمام الأماكن 
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المقدسة في بعض المدن المغربيةء وحظر عليهم النفخ في الأبواق عند الاحتفال 
برأس السنة اليهودية وعيد الغفرانء كما شهدت بدايات القرن العشرين 
تعرض اليهود إلي المزيد من الاضطهادات» وتعرض يهود فاس إلى حادثة 
في عام II2‏ 

وشهد المغرب متل هذه الحالة من اللاضطرابات بعد أن تحول فى ۱9۱2 
إلى محمية كرنسية وأ فرت هذه الا ضر ابات عن إا بى اكان 
الذين كان من بينهم بعض اليهودء فقتل في عام ۱919 الحاخام داوود أبو 
حصيرة الذي كان بمنزلة الزعيم الروحي ليهود جنوب شرق المغرب. وبالرغم 
من عدم معرفتنا بطبيعة الظروف التي أحاطت بوفاة أبو حصيرة, إلا أنه 
جاء في كتاب تاريخ حاخامات المغرب: «دعا السلطان محمد بن قاسم في 
أحد أيام السبت كل السكان لإبادة اليهود ولقتلهم. وقتل الملك القاسي 
بمشورة من مساعديه سيدنا الحاخام المتوفى بوصفه كبيرا لحاخاماتناء 
وقد آجبرت هذه الاضطرابات والقلاقل العديد من العائلات اليهودية على 
الرحيل من أماكنهاء وانتقلت عائلة بو حصيرة إلى مدينة بودنيف». 


المسيحيون المحليون واليهو د المنافسة الا تتصاد ية وال فتراء ات ضد 
اليهود فى مصر 

نجح المسيحيون السوريون الذين قدموا إلى مصر في النصف الثاني 
من القرن التاسع عشر في تقويض آسس المكانة الاقتصادية البارزة ليهود 
مصر, تلك المكانة التي كانوا يتمتعون بها منذ القرن السادس عشر وحتى 
النصف الأول من القرن الثامن عشر, مما آدى إلى تزايد حدة التوتر بين 
الطائفتين. وكانت المنافسة الاقتصادية بين الطائفتين في الثلث الأخير من 
القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين هي سبب التوتر الذي ساد بين 
الطائفتينء إذ اشتغل أبناء الطائفتين في العديد من المهن المتشابهة فاشتغلوا 
بالصرافة وتقديم القروضء والتجارة وفي البنوك. وكان من بين مظاهر 
تزايد حدة التوتر بين الطائفتين ترويج المسيحيين للافتراءات ضد اليهود 
خاصة خلال الفترة الممتدة من الستينيات من القرن التاسع عشر وحتى 
عام ۱930ء وشاعت هذه الافتراءات بشكل ملحوظ خلال الأعوام (۱880- 
5) آي خلال الفترة التي شهدت ازدهار الحالة الاقتصادية في مصر 
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وكان معظم مروجي هذه الافتراءات المعادية لليهود من اليونانيين 
الأورثوذوكسيين. 

ما في ليبيا فقد روج المسيحيون في عام ۱862 الافتراءات المعادية 
لليهود» وانضم بعض المسيحيين الأوروبيين في مرحلة لاحقة إلى هذه الحملة 
المغرضةء كما روج المسيحيون في مدينة آسفي في المغرب في عام 863| 
افتراءات معادية لليهود شارك في نشرها بعض الإسبان الذين كان من 
بينهم السفير الإسباني في المغرب» وأسفرت هذه الحملة عن إعدام اثنين 
من اليهودء ومع هذا نجح يهوديان آخران في الفرار بصعوبة بالغة من هذا 
الخطر الداهم. 


وضع الرعاية الذى تمتع به يهود همزاب (الجزائر) خلال عامى 
1947-1882 

ظل يهود مدينة همزاب الواقعة بجنوب وسط الجزائر. والذين كان 
تعدادهم ضئيلاً بالمقارنة بالتعداد الكلي ليهود الجزاثر (6/). ينعمون بوضع 
خاص حتى بعد أن حصل يهود الجزائر على المساواة. وكانت هذه الطائفة 
طائفة تقليدية للغايةء إذ احتفظت بالعديد من الأسس الاجتماعية التقافية 
التي يرجع تاريخها إلى العصور الوسطى. 

وبالرغم من أن الاحتلال الفرنسي للجزائر في عام 1830 قضى على كل 
محاولات الإساءة لليهود. إلا أن معظم القيود التي رضت في الماضي على 
يهود الجزائر ظلت سارية المفعول» فكان لزاما على يهود منطقة غردايا 
حتى عام ۱945 أن يقيموا في الحي اليهودي فقط. هذا بالرغم من اكتظاظه 
بالسکان» وحتی عندما تآسست شبکات میاه جديدة في المدينة ظلت آبار 
المياه الخاصة باليهود منفصلة عن آبار المسلمين. ورغم حصول يهود الجزائر 
في عام ۱947 من الناحية التشريعية فقط على حق المواطنة الفرنسية إلا أن 
القيود المفروضة عليهم ظلت سارية المفعول. وحظي يهود الجزائر قبل 
خروج الفرنسيين ببضعة شهور من الجزائر بحق المواطنة الكاملء وقد 
يكمن سبب حصول يهود الجزائر على حق المواطنة الفرنسية في أن السلطات 
كرميه من أن تؤلب مشاعر الجزائثريين الذين من آبناء طائفة العبادية ضد 
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اليهود» وكما هو معروف فإن أبناء هذه الطائفة كانوا من المسلمبن المتطرفين. 
وكانوا يتمسكون بالقوانين التي كانت تميزهم عن الآخرين. 


اليهود فى المجتمح التبلى 

أدى تدهور أوضاع اليهود الاقتصادية علاوة على تزايد تعدادهم إلى 
هجرة البعض إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة شيوخ البربرء وكان وضع 
اليهود في هذه المناطق بالغ السوءء فكان وضعهم شبيها بوضع اليهود الذين 
عاشوا تحت رحمة قادة القبائل في اليمن الشمالي وكردستان. ولم ينعم 
اليهود في هذه الأماكن بالأمنء ولذلك كان الأثرياء منهم يقدمون القروض 
لشيوخ البربرء إذ كان بقاء اليهود في هذه الأماكن يرتبط برغبة الحاكم 
وقد تعرض اليهود هناك إلى إهانات المسلمين وملاحقاتهم. 

وأثبت بعض الباحثين أن يهود المغرب خاصة الذين أقاموا في القرى 
نعموا بالاستقرار والهدوءء ولكن الحروب التي نشبت بين القبائل كانت 
كثيرا ما تعكر هذا الهدوء. وكان اليهود يقدمون الضرائب عادة لبعض 
مشايخ البربر في مقابل توفير الحماية لهم. أما الوضع القانوني لليهود في 
هذه المناطق فقد كان متدنيا للغايةء لقد كان بمقدور السيد البربري الذي 
كان يوفر الأمن لليهود التابعين له بيع هؤلاء اليهودء ولكن عملية البيع هذه 
كانت مجرد عملية رمزيةء ووصلت إلى يدي الباحثين ربع معاهدات خاصة 
ببيع السادة لليهودء ويرجع تاريخ هذه المعاهدات إلى الفترة الممتدة من عام 
0 حتى عام ۱933ء وكان يهود هذه المناطق يقيمون بعض الطقوس بغرض 
توثيق العلاقة فيما بينهم وبين أسيادهم» فكان اليهود يقدمون خلالها ذبيحة 
كهدية للسيد الذي يوفر الحماية لليهودء وكان السيد يؤدي في مقابل هذه 
الذبيحة قسماً يتعهد فيه بحماية اليهود. 


صورة اليهود ى فى عيون المسلمين 

ومن الواجب أن نبحث هنا موقف المجتمع الإسلامي بكل فثاته وطبقاته 
تجاه اليهود» وأن نعرف كيف أثرت التغييرات القانونية التى طرآت على 
موت المجتمع تجاه اليهود ويمكننا التعرف على حقيقة هذا الموقف من 
خلال إلقاء الضوء على صورة اليهودي في عيون المسلمينء وفي الحياة 
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اليوميةء وفي الحياتين الاقتصادية والثقافية. 

وترجع أصول صورة اليهودي في ذهن المسلمين في العصر الحديث إلى 
الفترة التي جمع فيها القرآن الكريم والتي ونت فيها الأحاديث. فيصور 
القرآن والحديث اليهود في صورة الكفار المتمردين على الله وأنبيائهء والكفار 
الین مركم جت وقعاات كل هذ ا إلى اتان الان القن 
يلون القرآن ويعملون على فيد وصاياه: آما الترات القعبى الإسلامى 
فهو يقدم اليهود بشكل سلبي للغايةء وكانت كل هذه الأوصاف اثكريهة 
اليهود شاقة حتى في آوساط القرى المصرية التي تم يشم هيها اليهود: 
ويمكننا تصور أن التراث الشعبي المعادي لليهود» ساهم في تكريس هذه 
الصورة السلبية لليهود في وي المجتمع الإسلامي. 


اليهود والحركة القومية العربية 

كان لليهود وجود محدود في أوساط الحركات القومية العربيةء بل كان 
لأبناء الجيل اليهودي الحديث في بلدان المغرب العربي ومصر۔ ذلك الجيل 
الذي تلقى تعليماً أوروبياً حديثاً . توجهات مخالفة للحركات القومية في 
هذه البلدانء وإذا استثينا يعقوب صنوع من هذا الوضع فلم تكن ليهود 
مصر آنشطة سياسية ملحوظة,ء تلك الأنشطة التي شارك فيها آقباط 
مصر بقوة. آما في تونس والمغرب فقد آبدى بعض الشباب اليهودي المستنير 
تأييده للحركات القومية. ولكن اقتصرت أنشطتهم على المجالين الآدبي 
والاجتماعي» وانضمت قلة قليلة منهم إلى قيادات الحركات القومية العربية 
أو إلى أتباع هذه الحركات. وكان ليهود دول الشمال الأفريقي دور بارز في 
نشر الفكر الشيوعي في أوساط هذه البلدانء فكان مؤسس الحزب الشيوعي 
المغربي يهودياء زک ھا الحزب في عام ۱948 حوالي ستة آلاف e‏ 
كان منهم خمسمائة يهودي. ما في مصر فكان لليهود وجود ملحوظ في 
الأحزاب الشيوعية المصرية التي كان معظم أعضائها من الأوروبيين. 

وأثار ولاء اليهود للحكام المحليين التقليديين في الفترة التي ظهرت فيها 
بوادر الحركة القومية عداء السكان لليهود لاسيماء أن هؤلاء الحكام كانوا 
يعربون عن تحفظهم بل وعدائهم للحركات القومية. وكان ليهود المغرب 
على سبيل المثال علاقات وثيقة بالعائلة الحاكمة حتى بعد أن أصبحت 
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المغرب محمية فرنسيةء كما ظل يهود المغرب يشعرون حتى بعد سقوط 
المغرب تحت الاحتلال الفرنسي بأن السلطان هو الذي يتولى مسؤولية 
الحفاظ على أمنهم وسلامتهم. 

آما في الجزائر فقد شهدت الثلاثينيات من هذا القرن انضمام بعض 
القوميين الجزائريين إلى الحملة الإعلامية المعادية لليهودء كما وقعت في 
اأخرب خلال اى ۱931985 بكي اأضادات بن اليتمن اليو 
وكانت هذه المصادمات نتيجة للحملات الإعلامية المعادية لليهود التي شهدتها 
بلدان المغرب» أما عن موقف السلطة فإنها تجنبت المشاركة في هذه الحملات 
المعادية لليهود خشية أن تتحول هذه الحملات إلى حملات معادية للفرنسيبن 
وألا تقتصر على العداء لليهود . 

وفي ليبيا وقعت بعض المصادمات في شهر نوفمبر من عام 1945 نتيجة 
لبعض التغييرات الاقتصادية والاجتماعية التي حدثت في ليبيا في أعقاب 
خروج الإيطاليين منها. وقد تركت أعداد كبيرة من اليهود طرابلس بعد 
سقوطها تحت الاحتلال البريطاني» وغادرت أعداد كبيرة من اليهود في 
عام 1945 حارة اليهود» ونجحت في أن تشغل نفس المناصب الاقتصادية 
المهمة التي تركها الإيطاليون بعد خروجهم من ليبياء وشغل اليهود هذه 
المناصب إبان الفترة التي ساد فيها قدر كبير من الفغموض حول مستقبل 
ليبيا (فكانت هدار دود مداولات عديدة في الأمم المتحدة ومفاوضات 
بين القوى العظمى» حول وضع ليبيا تحت رعاية عصبة الأمم أو إعادة ليبيا 
للإيطاليين). ونتيجة لأن الليبيين كانوا يتخوفون من مهاجمة البريطانيين 
فقد نفثوا عن غضبهم ضد اليهودء ومن الواجب أن نضع في اعتبارنا أن 
دور اليهود في حياة الدولة الاقتصادية سواء في المغرب أو أوروبا أو آسيا 
كان يحدد إلى حد كبير موقف المجتمع تجاههم. 


التوتر الاقتصاد ى 

ساهم عاملان رئيسيان في تدهور علاقات المسلمين باليهود خلال 
القرنن القاس عفر و ارين وان العامل الأول هن عرامل ددهو 
العلاقات فى المغرب» على سبيل المثالء أن الفقراء اضطروا لأخذ القروض 
فن الوددورقم أن هداد غير قا من السلميق قست اتقروسن إلى 
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الفقراءء وضغفطت عليهم لتسديد ديونهم إلا أن المسلم شعر دائما بأن 
اليهودي بالاشتراك مع الحاكم والسلطان يتحملون مسؤولية تدهور أوضاعه 
الاقتصاديةء فكان يرى أن الحاكم يوفر الآمن لليهودي» وأن السلطان هو 
الذي يقوم بتعيين الحاكم» وأن كل هؤلاء يتحملون مسؤولية تدهور الأوضاع 
الاقتصادية. 

وكان العامل الثاني الذي تسبب في إضفاء حالة التوتر على علاقات 
المسلمبن باليهود آن الفترة الواقمة ا عامي ۱875و۱948 شهدت تعرض 
اليهود في أماكن مختلفة من المغرب وتونس وليبيا إلى العديد من الحوادث. 
كما شهدت مصر والجزائر في نفس الفترة وقوع مذبحتين ضد اليهود 
أسفرتا عن مقتل مثات اليهود وإصابة أعداد كبيرة منهم وتدمير وسرقة 
ممتلكاتهم. ومن الملاحظ أنه حادثتين قوة عداء السكان لهم كانت تتزايد 
كلما تحسنت أوضاع اليهود القانونيةء وكلما كانوا يحققون المزيد من المكاسب 
الاقتصادية. 


التعاون الا تتصاد ى الضخم 

يرى معظم الباحثين أن اليهود كانوا على قدر كبير من الاندماج في 
الحياة الاقتصادية للمجتمع الإسلامي بالمغرب» وتفيد نتائج آحد الأبحاث 
التي اهتمت بدراسة تاريخ اليهود في مدينة سلا الواقعة على ساحل 
الأطلنطي خاصة خلال عامي ۱930-1880 أنه كان للمسلمين ولليهود في 
هذه المدينة نفس القيم الدينية والأخلاقيةء ونه ساد قدر ضخم من التشابه 
فيما بينهما في مجال اللغة وساد أيضاً قدر كبير من التعاون بين التجار 
المسلمين واليهود. فتعاونوا في تقديم القروض للسكان» كما كانت لهم بعمض 
الأراضي والمراعي المشتركة في المدينةء واشتغل بعض التجار اليهود في 
مدينة سلاء بل وأقاموا في أوساط سكان هذه المدينة معظم أيام السنة 
كما نعموا بحق حرية التنقل في المدينة. وكان اليهودي يحصل على هذا 
الحق بعد آن كان آحد شرفاء المدينة يتعهد بتوفير الحماية للتجار أو إلى 
إحدى الأسر التي لها علاقة بالتجارء أو إلى إحدى العشائر. وكان هؤلاء 
يقدمون في مقابل الحماية التي ينعمون بها الهدايا إلى شرهفاء المدينة 
وکانوا يكنون لهم كل الاحترام. 
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وانضمت آعداد غير ضئيلة من التجار والعمال اليهود إلى طوائف 
الصناع والحرفيين التي ظلت تمارس أنشطتها حتى عقد العشرينيات من 
القرن العشرين. ومع تزايد ظاهرة تبني أعداد كبيرة من اليهود أساليب 
الحياة الغربية تزايد فى المقابل عدد اليهود العاملين فى القطاعات 
الأقتصادية الأوروية وق المراتااداة رة ابات رة وق 
مثل هذا الأمر فى تضاؤل قوة علاقات اليهود بالمسلمين. وفى إضفاء 
مسا فن الكركن اها رفا كان الفط ال تاد ال اا 
اليهود الذين أقاموا في المناطق الريفية في ليبيا فقد اقتصرت على لعب 
دور الوساطة التجارية بين القرى والمدن. 

وأدت الأنشطة الاقتصادية المشتركة للتجار اليهود إلى تزايد قوة الروابط 
الاجتماعية فيما بينهم فقد اعتاد بعض البربر على زيارة اليهود في منازلهم 
وتناول الأطعمة معهم» وعلاوة على هذا فإن إحساس البربر بالاغتراب في 
المجتمع جعلهم يقضلون اليهود على التجار العرب. 

وكان للباعة اليهود الجائلين وجود آيضا في كل من جنوب تونس وجنوب 
المغرب» وكان هؤلاء الباعة يقضون بضعة أيام أو بضعة أسابيع أحيانا قي 
آوساط قبائل البربر. 
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كان مجال الثقافة الشعبية من المجالات التي تعددت فيها أوجه التشابه 
بين العرب والبربر وبين اليهود الذين أقاموا في أوساطهم» وشملت أوجه 
التشابه هذه الأطعمة والملابس والزينة والأثاث والعادات الشعبيةء فشاع 
في آوساط العرب والبربر واليهود والإيمان بالحسد والعفاريت والأرواح» 
كما كان هناك تشابه ضخم فيما بينهم في مجالي اللغة والموسيقىء» وربما 
كان الإيمان بمقدرة الأولياء والقديسين على الاتيان بالمعجزات من مظاهر 
التشابه بين هذه الجماعاتء فكان مسلمو المغرب يزورون قبور الأولياء 
اليهود إيمانا منهم أنه بمقدور هؤلاء شفاء المرضىء» بل كان بعض المسلمين 
يقدمون التبرعات للصناديق الخيرية التي كانت بجانب هذه القبور أو بجانب 
المعابد . وكان المسلمون ينظرون بعبن الاستحسان إلى بعض العادات اليهودية 
الت گان الفرضن سن ممازستها جاب الرخاء للمجتمم فكان أطقال البهود 


اليهود والمجتمع اإاسلامى 


في ليبيا على سبيل المثال ينثرون المياه كل منهم على الآخر في عيد شفوعوت 
للتعبير عن أملهم في أن يكون العام مطيراء وانتشرت نفس العادة في 
أوساط يهود المغرب. ونشبت في بعض الأحيان خلافات بين اليهود والمسلمين 
حول قبور الأولياءء إذ كان كل طرف يدعي أن كل هذه القبور تابعة له فتم 
التوصل في مدينة قابس في تونس إلى بضع تسويات كان الفرض منها آلا 
يتوجه اليهود والمسلمون في نفس الوقت إلى مقابر الأولياء. 
خاتية 

اتسع خلال العقد الماضي حقل الأبحاث المعنية بدراسة علاقة المسلمين 
باليهود في دول شمال أفريقياء وكما يبدو فإن تأسيس دولة إسرائيل وتزايد 
حدة النزاع العربي الإسرائيلي» وهجرة أعداد كبيرة من يهود هذه الدول 
إلى إسرائيل ساهم في تزايد اهتمام الباحثين بدراسة تاريخ يهود شمال 
أفريقيا. وتفيد نتائج الأبحاث أن يهود هذه الدول كانوا يعدون طيلة القرنين 
التاسع عشر والعشرين بمنزلة أقلية مضطهدة. أما عن التحولات التي 
طرأت على أوضاع اليهود القانونية في كل من المغرب ومصر خلال القرن 
التاسع عشر فإنها تعد من آبرز السمات المميزة للفترة الانتقالية التي قامت 
فيها السلطات بإلغاء كافة القيود التي فرضت على اليهود إبان العصور 
الوسطى. وبالرغم من إلغاء هذه الدول للقيود المفروضة على اليهود. إلا أن 
هذه الدول لم تحرو من أغلال الرؤية التقليدية لليهود . ضف إلى هذا أن 
تنفيذ الإصلاحات القانونية الخاصة بتحسين أوضاع اليهود كان مرتبطا 
إلى حد كبير بطابع المجتمع الإسلامي» وليس فقط برغبة السلطة المركزية 
وتوجهاتهاء وكان تنفيذ الإصلاحات مرتبطا أيضا بمدى قوة الحكام المحليين 
(وخاصة في المغرب) وبمدى معارضة رجال الدين والطبقات الشعبية 
للإصلاحات (أي كما كانت الحال عليه في بلدان المغرب العربي باستشنار 
الجزائر)» هذه الإصلاحات التي كانت تثير غضب أبناء المجتمع لإحساسهم 
بأنها تقرض عليهم من قبل القوى الأوروبية الكافرةء كما ساهمت بضعة 
عوامل أخرى في العصر الحديث في تزايد قوة المعارضةء كان من أبرزها 
تأثير الحركات القومية في السكان في كل من المغرب ومصر. 

وتوضح نتائج الأبحاث الصادرة حديثا أن اليهود كانوا مندمجين في 
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حياة المجتمع في بلدان الشمال الأفريقيء وأنهم كانوا على قدر كبير من 
النشاط في المجال الاقتصاديء وآن أنشطتهم لم تقتصر على المعاملات 
التجارية الضخمة وإنما شملت الاشتغال فى كافة مجالات التجارة. وفى 
مال الوعاطة التحار باقر والدكة وكات الروامة ا اة 
بين اليهود والمسلمين تعتمد على حجم الرعاية التي كان يقدمها المجتمع 
سواء الإسلامي أو القبلي إلى اليهود. 


خی طیعۂ علاقۀ يهود 
شمال آفریتیا بنلسطین 


منذ ضهايات القرن الخامن عشر وحتى الحرب 
العالمية الأولى 

(بداية التحول والهجرات من عام ۱830-1777) 

شهد النصف الثانى من القرن الثامن عشر 
تحولات مهمة في حركة الهجرة من بلدان المغرب 
العربي إلى فلسطينء حيث تزايدت منذ هذه الفترة 
أعداد اليهود المهاجرين. فبينما هاجر طيلة الفترات 
السابقة العشرات من اليهود إلى أرض الميعادء 
شهدت هذه الفترة المات منهمء فشهدت.» على سبيل 
المثالء الفترة الممتدة من (۱839-1809) هجرة 307 
يهود من بلدان شمال آفریقیا إلى صفد» كما شهدت 
الفترة الممتدة من عام 1780 حتى عام 830| هجرة 
ما يقرب من خمسين يهوديا من مدينة صفرو إحدى 
المدن الصغيرة بالمغرب» كما يمكننا أن نتصور أن 
الرقم الفعلي كان أكبر بكثير من هذا الرقم. 

وقد شمل التحول آيضا أعمار المهاجرين فبينما 
كان المهاجرون في الماضي من الشيوخ والمجائز, 
فإن أعمار المهاجرين بدءا من عام ۱827 أصبحت 
تتراوح بين الثلاثين والخمسين من العمرء وشمل 
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التحول أيضا دوافع الهجرة. فقد كان معظم المهاجرين في واقع الأمر يأتون 
إلى فلسطين بغرض العبادة. ولقضاء ما تبقى من حياتهم في فلسطينء 
ولكن تزايدت في العصر الحديث أعداد المهاجرين الذين قرروا المجيء إلى 
فلسطين لأسباب اقتصاديةء وكان معظم المهاجرين ينتمون إلى الطبقتين 
المتوسطة والدنيا. أما التركيبة الاجتماعية لمعظم المهاجرين الذين قدموا 
إلى فلسطين في القرن التاسع عشر فكان معظمهم يعمل إما باعة جائلين 
أو حرفيين أو تجاراء ولكن كانت أعداد كبيرة منهم من الشحاذين أيضاً. 


مو قف حاخامات شما افر يتيا من الهجرة 

وحتى يمكننا فهم أسباب التغيرات التي طرآت على دوافع حركة الهجرة 
إلى فلسطبن,» والتعرف على موقف حاخامات شمال أفريقيا تجاه الهجرة 
في هذه الفترةء فمن الضروري الاطلاع على كافة صنوف الأدب الرياني 
الذي يشمل الأحكام والتشريعات والفتاوي» والخطب. ودفاتر السجلات 
التى تتضمن تقاليد وعادات يهود المغرب. وتكمن أهمية هذه الكتابات فى 
أن العاغامات غاا حن هذا الجن اللاضت الاد قى الق 
اليهودي في المغرب» كما نهم ظلوا يسيطرون على قيادة المجتمع اليهودي 
حتى نهايات القرن التاسع عشر التي شهدت تحولات عديدة في المجتمع 
اليهودي. ومازالت توجد حتى يومنا هذا نصوص الأحكام والفتاوي الخاصة 
بموضوع الهجرة إلى فلسطين» التي أصدرها حاخامات بلدان المغرب العربيء 
مثل تلك التي أصدرها في بدايات القرن الثامن عشر الحاخام يهودا عياش 
الذي شغل منصب رئيس المحكمة اليهودية في الجزائر. ومن الملاحظ أن 
الأحكام والفتاوي التي صدرت في ارت ی وا اجر 
فلسطين كانت آكثر تفصيلا عن غيرها من الأحكام التي صدرت في سائر 
البلدان. وتتضمن هذه الوثائق معلومات كثيرة عن المشكلات التي واجهت 
الأفراد الذين رغبوا في الهجرة إلى فلسطين. وكما هو معروف فإن المهاجرين 
كانوا يبيعون آراضيهم وممتلكاتهم قبل الهجرة إلى فلسطين» ولكن البعض 
منهم اضطر بعد فشله في التغلب على صعوبات الهجرة إلى فلسطين 
لإا ادات آل كاوها ورت اها ب الاد جوا 
النساء رفضن الهجرة مع أزواجهن وطالين بالحصول على ممتلكاتهن التي 
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کن قد اشترينها قبل الزواج. 

وفيما يتعلق بموقف الحاخامات تجاه مسألة حق الزوجة في عدم الهجرة 
فإنهم أعربوا عن تأييدهم لحق الزوجة في عدم الهجرةء فأصدرت إحدى 
المحاكم اليهودية في فاس في عام ۱732 قرارا لصالح الزوجةء ولكن هذا 
القرار لم يتضمن حيثيات الحكم» كما أصدر الحاخام يعقوف بن تستور 
الذي كان قاضيا في فاس قرارا مشابها لصالح الزوجةء خاصة أن لوائح 
الزواج في هذا الحين كانت تنص على آنه لا يحق للزوج تغيير محل إقامته 
أو الانتقال من مدينة إلى آخرى إلا بموافقة الزوجة. ولم يعط المشرع آي 
أفضلية لفلسطين تتيح بدورها للزوج حق الهجرة. وزعم الحاخام بتحياه 
بيردوجو (1764 -۱820) الذي كان قاضيا في مدينة مكناس أنه نتيجة لآن 
الأخطار تحيط بالطرق المؤدية إلى فلسطينء ونتيجة لأن هذا الموضوع 
محل خلاف بين كبار المشرعين» فمن الواجب الاستمرار في التمسك 
بالتقاليد. وقد رأى الحاخام يوسف طوليدانو حاخام د ای (الذي 
توفي عام ۱788) أن من تعهد بالهجرة إلى فلسطين وأخل بعهده فمن الواجب 
أن يفي بتعهده» وأضاف الحاخام طوليدانو: 

«ولكن إذا كان بمقدور المرء الهجرةء ولم يهاجر وفضل البقاء والعيش 
في الأحياء الآمنة فإنه لا علاج لمصيبتهء ويعلم الله أنه لو كان بمقدوري 
الهجرة حتى ولو بمفردي لكنت قد سرت صباحا ومساء دون توقف أو راحة 
حتى أصل إلى الراحة المنشودة». 

وعلى كل حال فلم يكشف الحاخام طوليدانو عن الأسباب التي منتعه 
من الهجرةء أما الحاخام يهودا عياش فقد تراجع عدة مرات عن الهجرة 
لتمسك أبناء طائفته في الجزائر بهء ولمطالبتهم إياه بعدم ترك الطائفة دون 
آي زعيم روحي لها . 

وتبنى الحاخام شاوول يشوعاه افيطبول من صفرو (۱808-1739) رؤية 
جديدة تجاه موضوع الهجرةء وتجلت هذه الرؤية في أحد الأحكام التي 
أصدرها بخصوص هذا الموضوع» فعندما ستل عن رآيه في موضوع الشخص 
الذي يرغب في الهجرة إلى فلسطين والذي ترفض زوجته الهجرة لرغبتها 
قي عدم ترك آهلها ومطالبتها بالحصول على حق الطلاق ورسوم الزواج 
فقد آصدر الحاخام شاؤول دون آي تردد -وبما يتماشى مع رأي الشريعة - 


اليهود فى البلدان اإاسلاميه 


حكما يقضي بأن الحق مع الزوج» ولكنه عندما أحس أن الحكم الذي 
أصدره خرج عن العرف السائد» علل حكمه بقوله إن حاخامات وفقهاء 
التلمود كانوا على معرفة بطبيعة الأخطارالمحيطة بالطرق المؤدية إلى 
فلسطين.» وبصعوبة تهجير الزوجة, ولكنهم رآوا آنه بمقدور الزوج أن يفرض 
على زوجته الهجرة معه إلى فلسطين. 

وأضاف نفس الحاخام أن هذا الحكم الوارد في التلمود لا ينطبق على 
أصحاب المعجزات فقط الذين بمقدورهم قطع المسافات الطويلة في لحظة 
وإنما ينطبق على كل اليهود. وشغل هذا الرأي اهتمام كافة الحاخامات 
بمن فيهم حاخامات دول شمال أفريقياء وزعم الحاخام شاؤول أنه إذا کان 
البعض يتخوف من الأخطار التي تحيط بالطرق المؤدية لفلسطين فإن مدينة 
صفرو التي يقيم بها تتعرض إلى هجمات المتمردينء وإلى هجمات قبائل 
البربر المقيمة في جبال الأطلس» وتعاني من الجفاف» ومن ارتفاع القمح» 
وانخفاض قيمة العملة. وحقيقة الأمر أن الحكم الذي أصدره الحاخام 
شاؤول كان مرتبطا إلى حد كبير بالواقع ومعطياتهء فعندما أصدر الحاخام 
شاؤول هذا القرار في نهاية السبعينيات من القرن الثامن عشر أي في عام 
(1779) كان الوضع في المغرب مضطرياء حيث إنه بالرغم من نجاح السلطان 
محمد بن عبد الله في الحفاظ على استقرار الأوضاع الداخلية في كبرى 
المدن بالمغرب إلا آنه عجز عن مواجهة الغزوات التي كانت تشنها قباثل 
البربر» خاصة قبيلة منهاجاهء على القرى الواقعة في جبال الأطلس,» وعلاوة 
على هذه الاضطرابات فقد سيطرت حالة من المجاعة على المغرب خلال 
عامي ۱776 -1782ء وكان لهذه المجاعة تأثيرها في الأوضاع الاقتصادية 
بالبلاد. 

ولم يحدث هذا التحول» الذي طراً على موقف الحاخامات إزاء موضوع 
الهجرةء في أوساط حاخامات صفرو فقط» إذ إن التحول شمل حاخامات 
كبرى المدن في المغرب التي نذكر منها مدينة مكناس» فأقرت المحاكم اليهودية 
منذ بدايات القرن التاسع عشر أنه لا توجد آي أخطار من شأنها الحيلولة 
دون الهجرة إلى فلسطين. وتجلت مظاهر هذا التحول في أنه بينما رآى 
الحاخام بتاحيا بيردوجو فيما قبل آنه لا داعي للهجرة إلى فلسطين. فإنه 
رآى منذ القرن التاسع عشر أن الطرق المؤدية إلى فقلسطين أصبحا 
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ممهدة» ونه لا يوجد ما يحول دون الهجرةء وقد ذكر في إحدى خطبه. إننا 
نعلم من خلال المسافرين الذين يتوجهون إلى فلسطين ويعودون منها أنه لا 
يوجد آي شيء يحول دون الهجرة. 

وهاجم الحاخام رفائيل بيردوجو (1747 -۱822) الذي عاش في مكناس 
والذي كان واحداً من أبرز حاخامات المغرب» في إحدى الخطب التي ألقاهاء 
اليهود الذين يشيدون المنازل في المغرب» ورأى أن مثل هذا السلوك يدل 
على تمسكهم بالبقاء في «المنفى» وجاء في خطبته: «يجب آلا يفكر المرء 
في البقاء خارج الوطنء وتشييد المنازل الفخمة خارجه». وتعبر هذه المقولة 
عن مدى ارتباطه وتمسكه بفكرة الهجرة» كما کان من بين مظاهر تحمسه 
لفكرة الهجرة آنه أثنى على العادة التي كانت شائعة في أوساط أبناء شعبه 
المتمثلة في بيع بعض نسخ من العهد القديم لتدعيم عمليات الإنفاق على 
الهجرة إلى فلسطين. (وكما هو معروف فإن الشريعة اليهودية تسمح ببيع 
كتب العهد القديم للأغراض الخاصة بدراسة الشريعة أو الزواج أو افتداء 
الآأسرى). 


الأر تباط بفلسطين - مكانتها المركزية فى وعي يهود شمال أفريتيا 
ساهمت بعض العوامل الداخلية والخارجية في تغيير موقف يهود المغرب 
العربي تجاه الهجرة إلى فلسطين. وفي الحقيقة فإن تاريخ علاقات يهود 
المغرب العربي بيهود فلسطين يعود إلى فترات بالغة القدم» وكان يهود 
فلسطين يطلقون على يهود المغرب العربي الذين هاجروا إلى فلسطين اسم 
«المغاربة». وتزايدت قوة الرابطة بين يهود المغرب العربي ويهود فلسطين 
بعد أن أصدرت الطائفة اليهودية في فاس في عام ۱903 قراراً قضى 
بضرورة تقديم دعم اقتصادي بشكل منتظم إلى المستوطنين اليهود في 
فلسطين» وكانت الطائفة اليهودية في فاس من أولى الطوائف اليهودية في 
الشتات التي حرصت على تقديم الدعم المادي للوجود اليهودي في فلسطين. 
وعينت الطائفة اليهودية في فاس لهذا الغرض محاسبا في كل معبد من 
المعابد اليهودية في فلسطين. واعتمدت علاقات اليهود المغاربة بالمستوطنين 
اليهود في فلسطين على مبعوثي الاستيطان الذين كانوا يأتون إلى دول 
المغرب العربي لجمع التبرعات آو لتشجيع عمليات الجبايةء ولجمع الأموال 
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لصالح الاستيطان اليهودي في فلسطين. 

وكان لانتشار أفكار «القبالاه» في بلدان المغرب العربي تأثيره أيضا في 
تزايد قوة الرابطة بين يهود المغرب العربي وبين فلسطينء فشغلت أفكار 
«القبالاه» منذ القرن السابع عشر مكانة مهمة في فكر حاخامات اليهود 
في شمال أفريقياء الذين اهتموا بآراء نظرية «القبالاة» في مسائل مثل: 
الشتات والخلاص» ومجيء المسيح المخلص. وقد شغل موضوع الرابطة مع 
فلسطين مكانة جوهرية في أعمال شعراء يهود المغرب الذين كان من أبرزهم 
كل من الحاخام أهارون بيرتس الذي عاش في مدينة جرية في القرن 
الثامن عشرء والحاخام داوود حسين الذي عاش في مكناس خلال عامي 
0 1792 . وقد نظم بعض الشعراء آنذاك قصائد احتفوا فيها إما بمبعوثي 
الاستيطان الذين كانوا يجيئون من فلسطين إلى بلدان المغرب العربيء» أو 
بطوائفهم. وكان من بين مظاهر الاهتمام بفلسطين آيضا أن يهود جربة في 
تونس اعتادوا أن يضعوا قطعة قماش سوداء على ملابسهم لتخليد ذكرى 
سقوط بيت المقدس. 

ویمکننا بشكل عام قول إن علاقات يهود شمال آفريقيا بفلسطبن يعود 
تاريخها إلى فترة قديمة للغايةء وإن الطوائف اليهودية في هذه البلدان 
حرصت دائما على تقديم الدعم الاقتصادي ليهود فلسطينء بالإضافة إلى 
أن يهود هذه البلدان أولوا مكانة مهمة لفلسطين في أشعارهم وصلواتهم 
وتدل كل هذه المعطيات على أنه كان لفسطين مكانة مهمة في وعي يهود 
شمال أفريقيا. 

وبالاضافة إلى كل هذه العوامل الروحانية سالفة الذكر فقد آثرت 
التحولات التي طرأت على الأوضاع القانونية ليهود المغرب والجزائر في 
نهايات القرن الثامن عشر وبدايات القرن التاسع عشر في موقف يهود 
هقد اتید ان إزاء فاسطين خوت غائى بود الخرب خلال فثرة جك الاطان 
يزيد (۱790 -۱792) من الاضطهادات» مما جعل شعراء اليهود في المغرب 
ينظمون مراثي أعربوا فيها عن رغبتهم وحنينهم للخلاص» وشهدت هذه 
الفترة حركة إحياء قوية للآمال المسيحانية التي ضعفت قوتها بعد رحيل 
شبتاي بن تسفي (آخر المسحاء الكاذبين في القرن السابع عشر)ء وتزايد 
في هذا الحين أيضا اهتمام الحاخامات بإعداد الحسابات الغيبية لمعرفة 
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موعد الخلاص. وبالرغم من أن المولى سليمان الذي خلف يزيد في الحكم 
ألغى المراسيم التي صدرت في الماضي ضد اليهودء ونجح في الحفاظ على 
استقرار المملكة -لاسيما أنه كان خاضعا لسيطرة رجال الدين المتطرفن - 
إلا آنه أصدر في عام ۱807 مرسوما قضى بإبعاد اليهود عن كبرى المدنء 
وتشييد أحياء خاصة بهم» وكان لمثل هذا القيد تأثيرات عديدة على الظروف 
المعيشية ليهود المغرب حيث أدى المرسوم إلى احتشاد مثل هذه الأحياء 
باليهود» وتعرضهم لمشكلة إسكان حادةء وكان من بين العوامل التي زادت 
في هذا الحين من صعوبة العيش في هذه الأحياء أن هذه الفترة شهدت 
حركة هجرة قوية من القرى إلى المدنء وتزايدا ملحوظا في تعداد السكان 
اليهود. وأسفر هذا الوضع عن هجرة المات من اليهود إما إلى بلدان أخرى 
أو إلى فلسطين. 

وقد تدهورت أوضاع اليهود في الجزائر منذ نهايات القرن الثامن عشر 
نتيجة لتزايد قوة الاتجاهات الدينية المتطرهة بالجزائر. ونتيجة أآيضا للنزاع 
الذي نشب بين الجزائر وفرنسا حول الديون المستحقة لفرنسا والتي كان 
لزاما على حكام الجزائر تسديدهاء وكما هو معروف فقد كان لبعض أثرياء 
التجار اليهود والذين كانوا من زعماء الطائفة اليهودية في الجزائر نصيب 
في هذا الخلاف. كما أسفر تمرد الإنكشاريين على الحاكم الجزائري 
ومستشاره اليهودي نفتالي بوجناح عن حدوٿ اضطرابات عام ۱805 التي 
راح ضحيتها عشرات اليهود (ويقدر البعض أنه قد راح ضحيتها مات 
اليهود). 

وشهد المجتمع اليهودي في الجزائر خلال الفترة الممتدة من نهايات 
القرن الثامن عشر حتى عام 815| صراعات عديدة في داخله حول من 
يحق له تولي الزعامةء وأسرفت بعض الخلافات عن إعداد بعض قادة 
الطائفة. وخلق مثل هذا الوضع حالة من الخوف في أوساط يهود الجزائر. 
وذكر بعض الرحالة الأوروبيين الذين آقاموا آنذاك في الجزائر آن يهود 
الجزائز أحسوا أن اضطرابات عام 1805 وما أسفرت عنه من قتل لرؤساء 
الطائفة تعد عقابا إلهياً لهم» وأنه من الضروري الهجرة إلى فلسطين. 
ويروي بعض الرحالة أن جماعة من اليهود قامت في عام ۱816 بحجز كل 
الأماكن على إحدى السفن الضخمة المتوجهة إلى فلسطين. وأن مائتي 
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عائلة يهودية ارتحلت من الجزائر إلى فلسطين قبل الاحتلال الفرنسي 
للجزائر في عام ۱830 . 

وأدى احتلال فرنسا للجزائر إلى تحسن أوضاع اليهود الاجتماعية 
والاقتصادية في شمال أفريقيا وخاصة في الجزائرء وأنعش احتلال فرنسا 
للجزائر آمال اليهود في تحسن الأوضاع الاجتماعية والقانونية ليس فقط 
في الجزائر وإنما في كل من المغرب وتونس. فهاجر بعض يهود تونس 
والمغرب في هذا الحين إلى الجزائر كما هاجر بعضهم الآخر إلى فلسطينء 
ويمكننا تصور أن هؤلاء قرروا الهجرة إلى فلسطين لإحساسهم بخيبة الأمل 
من الإصلاحات التي طرآت على وضع الطائفةء تلك الإصلاحات التي 
كانت وثيقة الصلة بالاحتلال الفرنسي للجزائر. 


التحوة ت التي طرأت على طرق المواصلات إلى فلسطين. والاستيطان 
بها 

ساهم التحسن الذي طراً على وسائل النقل البحري في تزايد قوة 
حركة الهجرة إلى فلسطينء ولم تتطور هذه الوسائل كما هو معروف إلا بعد 
أن تم القضاء نهائيا على أنشطة القرصنة البحرية التي اعتاد الجزائريون 
القيام بهاء وتضاءلت قوة هؤلاء القراصنة في الواقع منذ نهايات القرن 
الثامن عشرء آي حينما فرضت القوى الأوروبية العظمى حالة مطلقة من 
الحظر على القراصنةء أضف إلى هذا أن اكتشاف السفن البخارية ساهم 
في القضاء على خطر عمليات القرصنة البحرية. 

وساهمت التغيرات التي طرآت على وضع الاستيطان اليهودي في 
فلسطين خاصة بعد احتلال مصر لفلسطين في عام 1831ء والإصلاحات 
القانونية والاجتماعية التي طبقتها الإمبراطورية العثمانية في عقد 
الخمسينيات من القرن التاسع عشر, في تزايد معدلات الهجرة إلى فلسطين. 
وعلاوة على هذا فقد كان للأنشطة التي قامت بها القوى الأوروبية وسكانها 
من اليهود بشأن فلسطين تأثيرها على يهود شمال أفريقياء وتفيد تقارير 
بعض الرحالة آنه شاعت في عقد الأربعينيات من القرن التاسع عشر 
شائعات في بلدان المغرب العربي مفادها أن أثرياء اليهود الأوروبيين وخاصة 
روتشيلد ومونتيفيوري يعتزمون شراء قفلسطين من الأتراك. 
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استيطان امهاجرين فل فلسطين 

كان للمهاجرين اليهود الذين قدموا من بلدان المغرب العربي في نهايات 
القرن الثامن عشر والنصف الأول من القرن التاسع عشر تآثير ملحوظ 
على الاستيطان اليهودي في فلسطين. وقد أبدت الطوائف اليهودية في 
بيلدان المغرب اهتماماً ضخماً بهؤلاء المهاجرين تجلت مظاهره في وسائل 
التي بعثت بها إلى الطائفة اليهودية السفاردية في فلسطين. وطالبت هذه 
الرسائل بعدم اضطهاد اليهود المغارية عند توزيع التبرعات المقدمة من 
يهود شمال افريقياء وعدم اضطهاد تلاميذ المدارس الدينية. ويمكتنا قول 
إن مناطق الجليل وطبرية وصفد على وجه الخصوص شهدت في نهايات 
القرن الثامن عشر وبدايات القرن التاسع عشر تحولا مهما تمثل في تفضيل 
اليهود القادمين من بلدان شمال أفريقيا على سائر يهود البلدان الإسلامية 
كما تمثلت مظاهر هذا التحول في تزايد قوة مكانة اليهود الذين من أصول 
مغربية أو جزائرية في مدن الخليلء لتولي أبناء العائلات اليهودية من 
أصول مغربية القيادة الدينية في هذه المدنء وكان من أبرز هذه العائلات 
عائلات: طوليدانوء وبيردوجوء وبلهول. وكان لليهود المغاربة وجود ملحوظط 
في طبريةء مما جعل البعض يطلق عليها في بعض الوتائق اسم مكناس 
الصغيرةء نسبة إلى مدينة مكناس بالمغرب التي هاجر منها بعض اليهود 
إلى فلسطين. وكان ليهود المغرب وجود ملحوظ في مدن الجليل فكثيرا ما 
كانت تسمع في هذه المدن اللغة العربية اليهودية التي كانت شائعة في 
أوساط اليهود. 

وكان للرعاية الأوروبية (وخاصة الرعاية الفرنسية) التي حظيت بها 
بعض العائلات المهاجرة مثل عائلة عبوء التى تولى أبناؤها قيادة صفد» 
أثرها في تزايد قوة العائلات اليهودية ف الأصل التي هاجرت إلى 

ومن الملاحظ أن معظم مهاجري بلدان المغرب استقروا في القدس» كما 
كان لهم دور مهم في تطوير الا ستيطان اليهودي في القدس وحيفا والجليل 
الغربي» وفي غزة ونابلس في مرحلة لاحقة. وكان من بين العوامل التي 
ساعدت اليهود المغاربة على الاندماج سريعا في المجتمع أن غالبيتهم كانت 
من الشباب. الذين اشتغلوا بالتجارة وبالمهن اليدوية الأمر الذي ساعدهم 
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ليس فقط على الاندماج سريعا في المجتمع اليهودي بل وعلى النجاح في 
إقامة علاقات اقتصادية قوية مع السكان العرب في فلسطين, وقد ساعدتهم 
معرفتهم باللغة العربية وبعادات السكان المسلمين على إقامة مثل هذه 
العلاقات مع المسلمين. وبالرغم من صعوبة التعرف على تعداد اليهود المغاربة 
الذين أقاموا في فلسطين خلال القرن التاسع عشر إلا آنه من المعروف أنه 
قد هاجر إلى فلسطين خلال الفترة من (1830 -۱860) بضع مثات من يهود 
المغرب» وكان ليهود المغرب آنذاك فضل كبير في تزايد قوة الوجود اليهودي 
الاستيطاني في فلسطين فكان لهم نصيب كبير في مسيرة الإنتاج اليهودي 
في فلسطين وفي الأنشطة التجارية والصناعية التي كانت تشهدها فلسطين 
في هذا الحينء وقد ساهم هذا الأمر في تزايد آهمية الهجرة اليهودية من 
بلدان المغرب إلى فلسطين. 

وقد شهد القرن التاسع عشر في حقيقة الأمر تزايدا تدريجيا في 
تعداد اليهود المغاربة في فلسطين إذ شكلوا في نهايات هذا القرن حوالي 
ربع أبناء الطائفة السفاردية في القدس,» ولعب اليهود المغاربة دورا مركزيا 
في تحقيق آمال وتطلعات يهود شمال أفريقيا الذين كانوا يتطلعون لتشكيل 
منظمة مستقلة تتولى رعايتهم وبحث شؤونهم» فتم في عام ۱860 التوصل 
إلى اتفاق اعترف باستقلالية الطائفة اليهودية المغربية عن سائر الطوائف 
اليهودية السفارديةء ولكن هذا الاتفاق أبقى على بعض العلاقات بين هذه 
الطوائف وبين اليهود القادمين من دول شمال أفريقيا. 

واستمر يهود شمال أفريقيا بعد أن تزايدت معدلات الهجرة اليهودية 
إلى فلسطين في تقديم يد العون والمساعدة إلى الاستيطان اليهودي في 
فلسطين» كما شهد القرن التاسع عشر تزايد وجود مندوبي الاستيطان 
اليهودي في بلدان المغرب العربي وحرص هؤلاء المبعوثون على زيارة جميع 
الطوائف اليهودية فى هذه البلدان بما فيها الطوائف النائية التى كانت 
بعيدة عن مركز الأتاه 


علاتة يهود ا مغرب ومصر با ستيطان اليهود .ى فى فلسطين خلال 


الفترة من (۱1860 -1917) 
شهدت حياة الطوائف اليهودية المغربية في فلسطين خلال هذا الفترة 
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تطورات بفضل الأنشطة التي قام بها الحاخام داوود بن شمعون زعيم يهود 
شمال الذي استقر في القدس خلال الفترة من (۱880-1854) فأسس هذا 
الحاخام في عام 1867 حي «محنيه يسرائيل» الذي کان ول حي يقوم أبناء 
القدس بتشييده خارج آسوار المدينة القديمة (وبالرغم من آن حي مشكانوت 
شاننيم شيد قبل هذا الحي إلا أن مونتيفيوري هو الذي کان شيده» وليس 
أبناء المدينة). ويرجع إلى الحاخام داوود بن شمعون أيضا فضل تأسيس 
ملجاً لفقراء الطائفة في القدسء» وإقامة العديد من المعابد والمؤسسات 
التعليمية اليهودية. وكان لفكرة الاستيطان في فلسطين تأثيرها الروحي 
قي يهود شمال أفريقيا وعلى يهود مصر على وجه الخصوص الذين تدهورت 
أوضاعهم الدينية في هذه الفترة بشكل ملحوظ. وهاجر خلال هذه الفترة 
بعض اليهود منفصلين إلى مصر, وسرعان ما أصبحوا فيما بعد من زعماء 
المجتمع اليهودي في مصرء وكان من أبرز هؤلاء الحاخام رفائيل آهارون بن 
شمعون» ابن الحاخام داوود الذي سبقت الإشارة إليهء الذي عمل في الهيئة 
الحاخامية في مصر خلال الفترة (1921-1891). 

وقدم يهود مصر خلال الحرب العالمية الأولى مساعدات مادية ضخمة 
إلى آلاف اللاجئين اليهود الذين قدموا إلى مصرء وكان يهود مصر بمنزلة 
حلقة وصل مهمة عند تحويل الأموال إلى المستوطنين اليهود. 

ويمكننا بشكل عام القول إن هجرة يهود المغرب إلى فلسطين خلال 
القرن التاسع عشر عبرت عن مدى التغيرات التي شهدتها الطائفة اليهودية 
هناك. وترجع أصول حركة الهجرة هذه إلى النصف الثاني من القرن 
الثامن عشر الذي شهد تزايد معدلات الهجرة الفردية إلى فلسطينء وكان 
من بين العوامل التى شجعت اليهود على الهجرة أن هذه الفترة شهدت 
Eg E NN bg SL ES‏ 
فى محاولة التعرف على العوامل التى ساهمت فى إحداث هذا التغيير 
فمازالت ساك المديد من السات اك الوا ا ها 
إلى أي مدى أثرت التغيرات التي شهدها العالم الإسلامي الذي كان يعارض 
المؤثرات الأوروبية والذي كان يشهد في نفس الوقت تزايد قوة الاتجاهات 
المحافظة في الداخل في موقفه تجاه اليهودء وفي موقف اليهود بشأن 
الهجرة. وفي الحقيقة فإن عدم استقرار أوضاع اليهود القانونية والاجتماعية 
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كان من بين العوامل التي حفزت اليهود في بلدان المغرب العربي على 
الهجرة إلى فلسطين. وليس في وسعنا أن نحدد حجم التحول الذي طراً 
على موقف يهود بلدان المغرب تجاه فلسطين خاصة أن المعلومات التي لدينا 
عن مثل هذا التطور ضئيلة علاوة على أنها غير موثقةء وعلى سبيل المثال 
فليست لدينا أي معلومات عن حركة الهجرة اليهودية من تونس التي كانت 
قاي فى رة الاه من تاحية الحجم فى بلدان الرب المريي إبان 
القرن التاسع عشر. وكما يبدو فإن حركة الهجرة منها كانت أقل بكثير من 
الهجرة اليهودية القادمة من الجزائر والمغرب. ومع هذا فجاء في صحيفة 
هتور في عام ۱777 (العام الذين شهد هجرة يهودية ضخمة من شرق أوروبا) 
أنه قد جاء إلى فلسطين حوالي مائة وثلاثين يهودياً من تونس» وجاء في 
نفس الخبر أن أحد مبعوثي الاستيطان اليهودي القديم في فلسطين كان 
يجوب آنذاك تونس» ومن المحتمل أن يكون هذا المندوب قد عمل على 
تشجيع الهجرة من تونس إلى فلسطين. 

ولكن من الواضح أن الهجرة اليهودية من شمال أفريقيا إلى فلسطين لم 
تتحول إلى ظاهرة نمطية إلا في النصف الأول من القرن التاسع عشر 
ويعتمد هذا الرأي على الوثائق الموجودة في مدينة البرطا الواقعة في شرق 
كنداء وتفيد هذه الوثائق أن فقهاء الطوائف اليهودية في بلدان المغرب أولوا 
منذ القرن التاسع عشر اهتماماً ضخماً بمسألة الهجرة إلى فلسطين. 
فجاء في إحدى الوثائق التي يرجع تاريخها إلى عام 1941 أن الحاخام 
رفائيل هاليفي أعرب عن ثنائه على موقف يهود المغرب تجاه الهجرة إلى 
فلسطين» وكان من بين مظاهر الاهتمام بالهجرة أنه كان لمندوبي الاستيطان 
اليهودي في فلسطين وجود ملحوظ في المغرب للدرجة التي جعلت كبير 
حاخامات فاس يصدر قراراً بشأن الطريقة التي من الواجب اتباعها عند 
استقبال هؤلاء المبعوثينء وكيفية تنظيم زياراتهم . 

وتزايدت خلال الفترة من (۱860 -۱917) قوة علاقة يهود المغرب بفلسطين» 
وأصبحت هذه العلاقات تشمل كل الطوائف اليهودية في بلدان المغرب بما 
فيها الطوائف الجديدة التي ظهرت في الجزائر خلال هذه الفترةء واكتسبت 
هذه العلاقات في نهايات هذه الفترة طابعاً جديداً تأثر إلى حد كبير 
بظهور الحركة الصهيونية وبأنشطتها. 


344 


الماب الثاني 
مسيبرة الحداثة والتطور 
في العصر الحدبت 
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بهود شمال انربقبا في ظل 
السلطة الاستعمارية 


منذ احتلال الجزائر وحتى الحرب العالية 
الثانية 

گان الجتع الريى ف دان شال (فردهبا 
فى ظل الفترة الاستعمارية مجتمعا هيراركيا متعدد 
الطبقات. فكانت بنية المجتمع في هذه البلدان تعتمد 
إلى حد كبير على المقاييس العرقية-الثقافيةء وكان 
على رأس هذا المجتمع الحكام الأوروبيون وأبناء 
البلدان الأوروبيةء وكان يشغل المرتبة الثانية فقي 
المجتمع آولئك الذين تقبلوا الثقافة الأوروبية الذين 
منحتهم القوى الحاكمة حقوق المواطنة. أما المرتبة 
الثالثة والأخيرة من المجتمع فكانت تشمل كل الذين 
ابتعدوا لأسباب متفاوتة عن قيم الطبقة العليا 
الحاكمة. ولم تكن هذه الفروق مجرد فروق ثقافية. 
وإنما كانت فروقا حملت في طياتها العديد من 
الأبعاد السياسية الواضحة فكلما كان يتقرب أبناء 
اتيم إلى اة انيا كاتا باون على امود 
من الحقوق والحريات الممنوحة لهم. وكان من أبرز 
سمات الاحتلال الفرنسي» بالمقارنة بسائر القوى 
الأوروبية الاستعماريةء أن فرنسا أوضحت لكافة 
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رعاياها بمن فيهم اليهود أن تقدمهم وارتباطهم بالطبقة العليا من المجتمع 
مرهونان بمدى تقبلهم لقيم الثقافة الحاكمة. ولم تتطلب هذه الثقافة نما 
عرف عنها من عالمية وعلمانية من الرعايا تقديم أي تنازلات ضخمةء 
فكان تبني يهود الجزائر للثقافة الفرنسية هو الشرط الوحيد الذي طرحته 
الطبقة الحاكمة عند بحتها لمسألة طبيعة الوضع القانوني الذي سيحظى 
به يهود الجزائر بعد الاحتلال الفرنسي. 


تحولا ت فى أوضاع اليهود القانو ية وفي التنظيم الطانفى 

الجزائر 

لم يتعد تعداد يهود الجزائر في عام 1830ء وهو العام الذي شهد غزو 
فرنسا للجزائرء سبعة عشر ألف نسمةء أقام معظمهم في أربع مدن رئيسية 
بالجزائرء وهي مدينة الجزائر التي أقام بها نحو خمسة آلاف يهوديء 
ومدينة قسطنطينة التي أقام بها نحو تثلاثة آلاف يهودي» ومدينة وهران 
التي كان يوجد بها نحو ألفين وثلاثمائة يهودي» ومدينة تلمسان التي كان 
يوجد بها ألف وخمسمائة يهودي» كما أقام بعضهم في مراكز تجمعات 
سكانية متوسطة الحجم كان من بينها مداية والبليدة ومستغانم» ومعسكر 
ومليانة. وينبغي أن نضع في الحسبان أيضا اليهود الرحل الذين أقاموا 
غلى أطراف الصضحراء بجتوب مدينة قنطنظنة ويهود منطقة مزاب 
الذي تم ضمه إلى الجزائر في مرحلة لاحقة والذي حافظ على خصوصيته 
الإدارية والثقافية حتى نهايات الفترة الاستعمارية. 

وتفيد شهادات بعض القادة الفرنسيين أن يهود الجزائر كانوا من أواثل 
الذين رحبوا بالجنود الفرنسيين عند نزولهم على ساحل سيدي فاروش. 
ونمكتا تصور أن هود الجزائر تتفسوا الصعداء شد هزيمة القوات 
الجزاثريةء وأحسوا بالسعادة ما عانوه من اضطهادات مستمرة متذ 
اضطرابات عام ۱805 راح ضحيتها على أيدي الانكشاريين عشرات اليهود. 
ولكننا نعتقد أن هجرة العائلات اليهودية من مدينتي الجزائر ووهران إلى 
فلسطين أو إلى سائر بلدان الإمبراطورية العتمانية تدل على أن التأييد 
الذي عبر عنه يهود الجزائر للمحتل الفرنسي كان مصحوبا ببعض المخاوف 
خاصة آنها لم تكن المرة الأولى التي يواجه فيها يهود الجزائر تجربة خضوع 
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الجزائر للاحتلال الأوروبي فقد سبق الاحتلال الفرنسي للجزائر قيام 
الإسبان في عام ۱775 باحتلال الجزاثر. وعلى كل حال فقد احتفل يهود 
الجزائر بالاحتلال الفرنسي» واعتبروا تاريخ الاحتلال الفرنسي للجزائر 
عيداً لهم إذ رأوا أن هذا الاحتلال سيجلب لهم الخلاص وسيوفر لهم 
الحماية. 

ولم تكن للفرنسيين أي مشروعات محددة بشأن مستقبل الأراضي التي 
سيطروا عليهاء ولذلك اقتصرت سيطرتهم على مدى فترة طويلة على 
الشريط الساحلي وعلى كبرى المدن بالجزائر» ونتصور أنه لو كان قدر 
للملك شارل العاشر البقاء في الحكم لكان كلف قواته بالعودة إلى فرنساء 
ولكن ثورة يوليو التي وقعت بعد مضي شهر واحد على الغزو آطاحت 
بحکمه» آما خليفته في الحكم الملك لويس فيليب فلم يول قدرا كبيرا من 
الاهتمام بمسألة مستقبل الجزائر, واكتفى بإرسال المعتقلين من الجمهوريين 
الذين هددوا نظامه إلى الجزائر. وحينما نشبت ثورة عبدالقادر الجزائري 
في بداية الأربعينيات من القرن التاسع عشر تحولت الجزائر إلى معسكرات 
لتدريب الجيش الفرنسى. فأرسلت المئات من ضباطها الذين تقاعدوا عن 
العمل منذ انتهاء حروب نابليونء إلى الجزائر لقمع ثورة الأمير عبدالقادر. 
وبدأت السلطات الفرنسية بعد نجاح الجنرال بوجو في قمع هذه الثورة في 
عام ۱874 في السيطرة تدريجيا على أراضي الجزائر التي تحولت بعد عام 
0 إلى جزء لا يتجزاً من فرنسا. 

وبخصوص موقف الفرنسيين تجاه يهود الجزائر فقد أصدروا فقي 
السادس عشر من شهر نوفمبر عام ۱830 قرارا قضى بتعيين أحد آبناء 
يتم اختيار رئيس الطائفة من بين ثلاثة مرشحين يقوم شرهفاء الطائفة 
بعرضهم على القائد العام للجزائرء كما تقرر تعيين رئيس الطائفة لمدة عام 
واحد-قابل للتجديد» وتشكيل مجلس عبري مكون من ثلاثة أعضاء. وكان 
هذا المجلس مسؤولا عن جباية الضرائب. وعن نفقات ودخل الطائفة. 
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وآلغي في شهر مارس من عام 1836 منصب رئيس الأمة اليهوديةء ونقلت 
صلاحيات هذا المنصب إلى النائب اليهودي لرئيس بلدية الجزائر. وعلاوة 
على تقليص الفرنسيبن لصلاحيات ولكانة قياة الطائفة «العلمانية» ألحق 
الفرنسيون أضرارا كثيرا بالهيئة القضائية للطائفة حيث آصدر الفزنسيون 
في الثاني عشر من شهر مارس عام ا183 قرارا أدى إلى تقليص حرية 
القضاة اليهود. فلم يسمح هذا القرار لهم بمزاولة أنشطتهم إلا بعد الحصول 
على إذن من القائد العام الذي كان يحق له إلغاء أحكامهم» وفرض الفرنسيون 
بعد مضي عام ونصف على هذا القرار قيودا على الحكم الذاتي القضائي 
الذي كان ممنوحا للحاخامات فأصبحت صلاحيتهم مقصورة على بحث 
قضايا الأحوال الشخصية فقط. وقضايا الزواج والطلاق وتلك القضايا 
الدينية التي لم يبحتها القانون الفرنسي» وأصدرت السلطات الفرنسية في 
شهر فبراير عام ۱841 مرسوما قضى بإلغاء كافة المحاكم الربانية.ء وتطبيق 
القانون المدني الفرنسي على اليهودء ومع هذا سمحت السلطات بإمكان 
الرجوع إلى الحاخامات عند بحث قضايا الأحوال الشخصية أو القضايا 
الدينيةء ولكن كان يحق للقضاء الفرنسي الأخذ بآراء الحاخامات أو رفضها. 

والجدير بالذكر آنه بينما يتصور البعض منا أن مثل هذه القوانين 
أضرت بالمجتمع اليهودي فإن الفرنسيين رأوا أن مثل هذه القوانين تهدف 
إلى تطوير الطائفة اليهودية و«إصلاحها» ودمجها في المجتمع الفرنسي 
لاسيما أنهم لم يصدروا آي تشريعات شبيهة بالمجتمع العربي الإسلامي 
الذي ظل في الفترة نفسها متمسكا بمؤسساته وبقوانينه الدينية. 

ولنا أن نتساءل: اذا حرص الفرنسيون على تفضيل اليهود على المسلمين؟ 
وللاإجابة عن مثل هذا التساؤل شقان وهما: 

ا- كانت السلطة الفرنسية تنظر إليهم بوصفهم طرفا وسيطا بين جيش 
الاحتلال والسكان المسلمين. 

2- حرص يهود فرنسا على العمل لصالح يهود الجزاثر. 

وكما هو معروف فحينما آتى الفرنسيون إلى الجزائر كانت معلوماتهم 
عن الجزائر وسكانها ضحلة للغايةء فاعتمدوا على اليهود في مجال الترجمةء 
وقي إجراء الاتصالات بالدوائر السياسية المحلية وتالا عبدالقادر 
الجزائري الذي اعتمد على وساطة اليهود عند قيامه بمحاولات التوصل 


يهود شمال أفريقيا فى ظل السلطه الاستعماريه 


إلى تسوية مع جيش الاحتلال الفرنسي. وعلاوة على هذا فقد رآى بعض 
قادة الجيش الفرنسي أن تحسين أوضاع يهود الجزائر سيجعل من الجزائر 
فک اب اين خود الجر ااي الط فا مول من ارد 
«فلسطين آخرى» وحلقة وصل رثيسية بين آوروبا وأفريقيا. وبخصوص 
هذه الفكرة كتب البارون بو في عام 1841: 

وطاع الهو ا ون ن كا دة رار فی دل 
بقع الأرضش راللام الق مى سار اراتك ان كرتا در ادى 
قنوات التأثير الاقتصادية والسياسة الفرنسية في كافة أنحاء أفريقيا. 
SNE N Cae‏ 
ما حصلوا عليه متها». 

ودون المبالغة في قيمة وآهمية هذه الاعتبارات» فإن الجهود المستمرة 
التي قام بها يهود فرنسا كان لها أكبر الأثر في أوضاع يهود الجزائرء 
قرخ إلى هود فر فل زع (ب هة الفرنسية کی بار رو 
تو زإصااح اراح رد اتج اتی با باق مع روح وبا ارا 
الر 

وقد شعر يهود فرنسا-الذين كانوا ول من نعم بقدر كبير من الحرية في 
عالم التاريخ اليهودي في العصر الحديث-أنه لزام عليهم الاهتمام بمصير 
سائر اليهود الذين لم ينعموا بعد بالامتيازات نفسها التي حصلوا عليهاء 
رھد کا ی هاا ای ن 2 م گرا اتی 
وليس للفكر اليهودي» وآمن يهود فرنسا بأن تطلعهم لتحسين أوضاع يهود 
الا رول فى س واه وه را ار ا وه 
وراي ر ك اة ات دة اله ا د ا وة 
ع فا لمل حي ر كرا اا ية ن ادي 
بالتصامن هع مرد الجرائن وعلى اترك من أق لمرن القرت سين كارا 
عل ي كا بطي ارون الاد اة ات ورم قن د 
اا ا ی ی ی ر ا 
الكن الردة الجا و و رار القر ي فى الجر كيل 
بالقضاء على كل هذه الفروقء ولذلك طالب رؤساء الطائفة اليهودية فى 
فا ایک اتر فی قر ویر من هان 1883 سيس جا 


اليهود فى البلدان اإاسلاميه 


يهودي في مدينة الجزائرء كما طالب المجلس اليهودي المركزي في باريس 
في نهايات عام ۱836 المجلس اليهودي في مارسيليا بتوثيق العلاقات بيهود 
الجزائرء وتوجه وفد من قبل هذا المجلس إلى الجزائر في عام ۱842ء آي 
بعد أن نهت السلطات الفرنسية الإجراءات الخاصة بتشكيل البنية التتظيمية 

للطائفة اليهودية في الجزائرء وضم هذا الوفد كلا من يعقوف إسحاق 
الطرس رجل الأعمال الفرنسي الذي من أصل سوري» والمحامي يوف كوهين 
ماكس ان-بروفنس. وتمثلت مهمتهما في إعداد بحث شامل عن أوضاع 
الطائفة اليهودية في الجزائرء وتقديم مسودة مشروع مفصل بشأن احتياجات 
هذه الطائفة إلى السلطات الفرنسية. 

وأسفرت زيارة هذا الوفد التي استغرقت شهرين عن إعداد تقرير شكل 
فى مجمله أساس المداولات التى عقدت فى الوزارات الفرنسية, تلك 
المداولات التی درت إلى ا ا a‏ 5 الذي 
شل ساس اة التنظيمية للطائفة اليهودية في الجزائر. 

تشكيل المجلس اليهودي في الجزائر 

وتشكل بموجب القانون الجديد مجلس يهودي مركزي في مدينة الجزائرء 
ومجلسان آخران في مدينتي وهران وقسطنطينة» وتركزت قيادة هذه 
المجالس في أيدي الشخصيات اليهودية العلمانية والحاخامات الذين قدموا 
من فرنسا لقيادة هذه المجالس» فكانت السلطات الفرنسية وقيادات المجتمع 
اليهودي الفرنسي ترى آنه بمقدور الفرنسيين «المستنيرين» فقط الارتقاء 
بثقافة يهود الجزائرء ولذلك أبعدت القيادات الجديدة لهذه المجالس 
الشخصيات اليهوية الجزائرية من البنية التنظيمية لهذه المجالس» وبررت 
موقفها بأنه ليس بمقدور يهود الجزائر تعليم اللآخرين» وأن مهمتهم تتمثل 
في نشر الثقافة الفرنسية في أوساط يهود الجزائر. 

ونص قانون هذه المجالس أنه يتعبن على الحاخامات الذين رأت فرنسا 
أنهم من موظفي الحكومة تذكير الآخرين دائما بضرورة الولاء لفرنسا 
والدفاع عنهاء والدعاء بسلامة الملك والعائلة الحاكمة. وتلقت المجالس 
اليهودية في الجزائر-وعلى نحو مشابه لما حدث مع المجلس اليهودي في 
فرنسا إبان عهد نابليون-أوامر قضت بتشجيع اليهود على الاشتغال في 
المهن المنتجةء والتخلي عن العمل في مجال القروض. 
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وتشكل المجلس اليهودي في الجزائر من حاخام» ومن أربعة أعضاء 
علمانيين» وكان الملك يقوم بتعيين هؤلاء الأعضاء في مناصبهم. وكان المحامي 
يوف كوهين أول من تولى رثاسة هذا المجلس. وشغل الحاخام ميشيل فيل 
الذي عمل بالتدريس منصب كبير الحاخامات بالمجلس. آما المجلسان 
اليهوديان في مدينتي وهران وقسطنطينة فقد كان عدد الأعضاء العلمانيين 
في كل مجلس لا يتجاوز ثلاثة أعضاءء وكان وزير الأديان يتولى مهمة 
تعيينهم بالاشتراك مع الحاخامات بموجب التوصية المقدمة من الحاكم. 

ولا غرابة في أن العلاقات التي سادت بين يهود الجزائر وقياداتهم 
الجديدة لم تتسم على الأقل في البداية بالهدوء حيث أدخل الحاخامات 
الفرنسيون-الذين كانوا من غير الملتزمين بالتعاليم الدينية-تغييرات عديدة 
ليس فقط على نظم الدراسة أو في المدارس الدينيةء وإنما سعوا أيضا إلى 
إلغاء بعض الممارسات الدينية التي كانت شائعة في أوساط يهود الجزائر 
والتي كان من بينها عادة زواج الرجل بامرأة أخيه الذي لا ينجب» وعادة 
الطلاقء تلك الممارسات التي كان القانون الفرنسي لا يسمح بممارستها. 
وكان يهود الجزائر يشعرون آنذاك بأن هذه المجالس ليست سوى جهة 
حكومية تتولى مهمة تمثيل السلطة أمام الطائفةء وليس العكس. وقد مضت 
سنوات طوال مليئّة بالخلافات والنزاعات حتى حظيت هذه المجالس 
بالشرعية الكاملة من قبل أبناء الطائفةء ومع هذا استمر أبناء الطائفة في 
اللجوء إلى حاخاماتهم والتشاور معهم والأخذ بآرائهم وأحكامهم» هذا في 
الوقت الذي تعرضوا فيه إلى ضغوط عديدة من قبل هذه المجالس لإجبارهم 
على عدم التشاور مع حاخاماتهم. 

الحصول على حق المواطنة الفرنسية-مرسوم كرميه (1870) 

اضطر يهود الجزائر بعد فترة وجيزة من تشكيل هذه المجالس للاعتراف 
بالنظام الطائفي الجديد الذي فرضته القوة الاستعمارية. فأصبح لزاما 
على اليهود الاستجابة للقانون المدني الفرنسي رغم أنهم كانوا يعدون من 
الناحية الرسمية من أبناء الجزائر. وأثار وضعهم المدني غير المحدد قدرا 
لا بس به من المشكلات فلم يكن من الواضح على سبيل المثال آي مبرر يلزم 
اليهود بتسجيل زيجاتهم آمام السلطات المدنيةء كما لم يكن من الواضح 
أيضا آي مبرر يحظر عليهم-بموجب القانون المدني الفرنسي-الطلاق, وتعدد 
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الزوجات. وكان وجه الحيرة يكمن في آنه بينما كان لزاما عليهم الرضوخ 
للقانون الفرنسي إن السلطات اعترفت في الوقت نفسه بخصوصيتهم 
الدينية. أضف إلى هذا أنه كان يحق للمسلمين في المقابل التمسك بأحكام 
الإسلام في كل ما يتعلق بقضايا الأحوال الشخصية. وتجلت مظاهر عدم 
تحديد أوضاع اليهود القانونية في التناقض الذي شاب أحكام القضاة 
الذين عرضت آمامهم العديد من القضاياء وتوصلت السلطات الفرنسية 
تدريجيا إلى مخرج من هذه الأزمة عبر تفكيرها في تطبيق قانون المواطنة 
الفرنسية على يهود الجزائرء وحظي هذا الحل بتأييد الرآي العام الأوروبي 
والرآي العام الجزائري» وبترحيب العشرات من الجمهوريين الفرنسيين 
الذين نفوا إلى الجزائر بعد فشل ثورة ۱848ء وبعد أن تأسست المملكة 
الثانية في فرنساء ورأى هؤلاء الجمهوريون أن تحرير يهود الجزاثر من 
كافة أنواع القيود ومنحهم حقوق المواطنة يعد استمرارا للنهج نفسه الذي 
انتهجته فرنسا إزاء مواطنيها من اليهود وأن مثل هذا الموقف يتماشى مع 
أفكار ومبادىء الثورة الفرنسية. 

ودعا أصحاب هذا الاتجاه أيضا إلى إلغاء النظام العسكري الذي فرض 
على الجزائر منذ عام ۱830ء ورأوا أن تحقيق مثل هذا المطلب يستلزم 
بالضرورة العمل على زيادة تعداد السكان الفرنسيين في الجزائرء إما عن 
طريق توسيع آطر حركة الاستيطان الفرنسية في الجزائثر أو عن طريق 
منح الجنسية الفرنسية ليهود الجزائر ولكافة الأوروبيين الذين هاجروا 
بكثرة في هذا الحين إلى الجزائر. 

وعارضت القيادة العسكرية الفرنسية في هذا الحين تغيير أوضاع اليهود 
ليس فقط لاعتراضها على إلغاء نظام الحكم العسكري وإنما لتخوفها من 
أن يؤدي منح حق المواطنة الفرنسية لليهود إلى إثارة غضب المسلمين الذين 
لن يروا بعين الاستحسان تحسن أوضاع أهل الذمة من اليهود ومساواتهم 
بأوضاع الفرنسيين. واستمرت طيلة هذه الفترة المواجهة بين وجهتي النظرء 
وكانت هذه المواجهة مصحوبة بطرح وجهات نظر عديدة بخصوص إمكان 
اندماج اليهود في المجتمع الفرنسي» فصدرت خلال عامي ۱870-1845 
عشرات المقالات والكتب التي بحثت في مجملها إذا ما كان من الواجب منح 
اليهود حق المواطنة آم عدم منحهم هذا الحق. 
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أما اليهود فقد آعرب قادتهم الذين نعني بهم قادة المجالس اليهوديةء 
وبعض رجال الأعمال» وموظفي الحكومة من يهود الجزائر عن رغبة أبناء 
الطائفة اليهودية في الحصول على حق المواطنة الفرنسيةء ونجحوا في 
الحصول على تأييد المجلس اليهودي المركزي في باريس؛ ويعض الشخصيات 
اليهودية المرموقة مثل أدولف كرميه الذي أعلن في أماكن عديدة عن ضرورة 
إخراج يهود الجزائر من عالم العبودية إلى الحرية. 

وأسفرت هذه الضغوط عن أولى ثمارها في عام ۱856 آي بعد زيارة 
نابليون الثالت للجزائرء اذ أصدر القيصر عند عودته لباریس مرسوم Senatus‏ 
٤ا‏ الذي منحت فرنسا بمقتضاه لكل مواليد الجزائر من يهود ومسلمين 
حق الحصول بشكل فردي على حق المواطنة الفرنسية شريطة أن يعربوا 
عن استعدادهم للتخلي عن ارتباطهم بقوانينهم التقليدية. 

ويذلت المجالس اليهودي والدوائر «التقدمية» فى هذا الحين جهودا 
مستميتة في آوساط اليهود بغرض تشجيع أعداد غفيرة منهم على الحصول 
على حق المواطنة الفرنسيةء ومع هذا لم تسفر كل هذه الضغوط إلا عن 
الفرنسية فلم يتقدم من مقاطعة الجزائر التي بلغ تعداد اليهود بها |١١‏ ألف 
نسمة سوى خمسين مرشجاء ولم يتقدم من مقاطعة وهران التي بلغ تعداد 
اليهود بها 14 لف نسمة سوی 203 يهود وکان من بينهم ۱۱3 يهوديا مغربيا 
وتونسياء ولم يتقدم سوى أربعين يهوديا من منطقة قسطنطينة للحصول 
على الجنسية الفرنسيةء وكان هذا العدد قليلا للغاية خاصة أن تعداد يهود 
هذه المنطقة كان يقدر ب 80 آلف يهودي. 

ولم يرغب يهود الجزائر في واقع الأمر في الحصول على حق المواطنة 
الفرنسية.ء لاسيما أن الحصول على مثل هذا الحق كان يلزمهم بالتخلي عن 
التقاليد اليهوديةء وعلی خلاف الوضع الذي ساد فی آوساط يهود أوروبا 
الذين ابتهجوا بمبادىء الثورة الفرنسية التي كفلت لهم حرية العبادة فلم 
يشعر يهود الجزائر بأن حصولهم على حق ممارسة شعائرهم يعد بمنزلة 
انتصار لهم خاصة أن المسلمين كفلوا لليهود هذا الحق» ولذلك شعروا أن 
الحصول على حق المواطنة الفرنسية يعني بالضرورة إلحاق الضرر 
بمعتقداتهم اليهوديةء ونه ليس من الممكن تقديم مثل هذه التضحية. 
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وذكر أدولف كرميهء الذي كان متفهما لدوافع معارضة يهود الجزائر لفكرة 
الحصول على حق المواطنة الفرنسيةء وعند تعليقه على فشل مرسوم كuاة«ء؟‏ 
sult‏ - الذي أصدره نابليون الثالث: «لا تقولوا لهم كونوا فرنسيين إذا 
شئتم حيث إنهم لن يتخلوا آبدا عن إلههم». 

ولا غرابة في أن كرميه تبنى بعد دخوله البرلان في عام ۱867 فكرة منح 
حق المواطنة الفرنسية بشكل جماعي إلى يهود الجزائر. فذكر أثناء حديثه 
في البرلمان الفرنسي أن اليهود لن يعارضوا آي قانون فرنسي يجعل منهم 
مواطنين فرنسيين. كما تقدم وزير القضاء الفرنسي إميل أوليفيه في عام 
0 بمشروع اقتراح يهدف إلى منح حق المواطنة الفرنسية إلى كل يهود 
الجزائرء باستتاء هؤلاء الذين سيعلنون في خلال اثني عشر شهرا عن 
رفضهم الحصول على الجنسية الفرنسية. ولكن حينما وصلت المناقشات 
والمداولات الخاصة بالتصديق على هذا القانون إلى ذروتها نشبت الحرب 
مع بروسياء تلك الحرب التي انتهت بهزيمة فرنساء وانهيار نظام نابليون 
الثالث فضي شهر سبتمبر من العام نفسه. 

وتشكلت بعد انتهاء الحرب حكومة مؤفتة في فرنسا تولى رتاستها 
جامبتيه الذي كلف أدولف كرميه بتولي منصب وزير القضاءء وأصدر كرميه 
في الرابع والعشرين من شهر أكتوبر عام ۱870 مرسوما قضى بتطبيق 
قانون المواطنة الفرنسية على كل يهود الجزائر. ونجح كرميه الذي كان من 
دعاة إلغاء الحكم العسكري في الجزائر في تطبيق هذا القانونء خاصة 
بعد أن استغل حالة الطوارىء التي كانت سائدة آنذاك في فرنساء التي 
كانت تتيح للحكومة فرصة تنفيذ القوانين دون الحصول على تصديق البر لان 
ورآى كرميه في هذا الحين أن قيامه بتطبيق هذا القانون على يهود الجزائر 
يعد مكسبا حقيقيا لفرنسا فکان يؤمن أن حصول آربعين لف يهودي جزائري 
على الجنسية الفرنسية يعد بمنزلة تعويض مناسب لبلاده التي فقدت أثاء 
حربها مع آلمانيا مقاطعتي إلزاس ولورين. 

ولم يحظ هذا القانون الذي أصدره كرميه-كما كان متوقعا-بتأييد 
الفرنسيين المقيمين في الجزائر. ولذلك فحينما نشبت في الجزائر في عام 
71١‏ ثورة قبائل البربر التي لم يكن لها آي صلة مباشرة بمرسوم كرميه 
رآت الجهات المعادية للسامية والقيادات العسكرية أن هذه الثورة تعد دليلا 
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قاطعا على مدى الخطورة الكامنة في المرسوم الذي منح الجنسية الفرنسية 
ليهود الجزائر. والذي فضلهم على المسلمين. وكان جميع الفرنسيين يؤمنون 
آنذاك بن هناك علاقة وثيقة بين ثورة القبائل وبين مرسوم كرميهء وظلت 
هذه العلاقة موجودة في أذهان الجميع حتى قام البرلمان الفرنسي في آول 
جلسة عقدها بإلغاء مبادرة كرميه» ومع هذا نجح كرميه الذي كان قد خرج 
من الحكومة في إقناع أعضاء الجمعية القومية الفرنسية بضرورة إلغاء 
قرار البرلان. ومع هذا اكتفى وزير الداخلية الفرنسية الذي كان متمسكا 
بفكرة إلغاء مرسوم كرميه الصادر في الرابع والعشرين من أكتوبر بإدخال 
تعديل بسيط على قرار البرلانء فأصبح القرار ينص على أن الجنسية 
الفرنسية ستمنح ليهود الجزائر بعد أن يثبتوا نهم من مواليد الجزائرء 
وكان القرار يعبر على هذا النحو عن تخوف السلطات الفرنسية من هجرة 
يهود المغرب وتونس إلى الجزائر بغرض الحصول على الجنسية الفرنسية. 

ويشكل مرسوم كرميه في حقيقة الأمر نقطة تحول مهمة في تاريخ 
يهود الجزائرء إذ أثر هذا المرسوم في كافة أوجه حياة اليهود» فأصبح يهود 
الجزائر يتمتعون بكافة حقوق وواجبات الفرنسيين» فكان من بين واجباتهم 
الانضمام إلى الجيش والتصويت في الانتخابات» وشكلت قوتهم الانتخابية 
مع مضي الوقت إحدى ذرائع صراعهم مع الدوائر المعادية للسامية التي لم 
تسلم بمرسوم كرميهء وسنبحث فيما بعد مسألة قوتهم الانتخابية. 

وساعد مرسوم كرميه يهود الجزائر على التخلص من الإحساس بالتبعية 
ليهود فرنساء فلم يعد هناك مبرر منذ صدور هذا المرسوم لإبعاد يهود 
الجزائر عن قيادة المجالس اليهوديةء ونجح يهود الجزائر تدريجيا في تولي 
زعامة الطائفة اليهودية في الجزائرء وكان هذا النجاح مرتبطا إلى حد 
كبير بوجود العديد من المشاحنات فيما بينهم وبين اليهود الفرنسيين» وقد 
أسدل الستار على هذه المواجهة بعد أن صدر في عام ۱905 القانون الداعي 
إلى فصل الدين عن الدولةء ومنذ هذا الحين أصبح كل أعضاء المجالس 
اليهودية من يهود الجزائرء ولم يعد يتم تشكيل هذه المجالس بين يهود 
قرسا 

تونس 

شعر يهود فرنسا بعد قيام بلادهم باحتلال تونس في عام ۱881 بأنهم 
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يشهدون الأحداث نفسها التي شهدوها من قبل عند احتلال فرنسا للجزائرء 
فاستخدمت الصحافة اليهودية الفرنسية عند حديتها عن يهود تونس الألفاظ 
والتعبيرات نفسها التي كانت قد استخدمتها من قبل في إطار حديثها عن 
يهود الجزائر. فوصفت المجتمع اليهودي التونسي بقولها «إن تعداد يهود 
تونس ضخم للغايةء وأن يهود تونس من المستتنيرين وأنهم على استعداد 
لتقبل الثقافة الأوروبيةء وأنهم من محبي ومؤيدي فرنسا». 

وشهد المجتمع اليهودي في تونس في هذا الحين خلافات حادة بين 
الاتجاه الداعي إلى الحداثة والاتجاه الداعي إلى التمسك بالتقاليد» وذكر 
هدا الخااف و الاقام يورد التر سيين بان اة تى ادت قى 
آوساطهم قبل قيام الثورة الفرنسيةء إذ شهد المجتمع الفرنسي قبل هذا 
الحين خلافات عديدة بين اليهود السفاراد الذين آقاموا في بوردو وبالمناطق 
الجنوبية من فرنسا وبين اليهود الأشكناز الذين أقاموا في منطقة إلزاس. 

وطالب يهود فرنسا حكومتهم بعد احتلالها تونس بتشكيل مجالس يهودية 
في تونس يتولى الحاخامات الفرنسيون رثاستهاء كما طالبوا بمنح الجنسية 
الفرنسية ليهود تونس.» ولكن السلطات الفرنسية رفضت الاستجابة لهذه 
امطاب وعتندما تدخل الحاخام تسدوق کوهين كبير حاخامات فرنسا 
لصالح يهود تونس آثار هذا الموقف غضب السلطات الفرنسية. وتبنت 
السلطات الفرنسية هذا الموقف للسببين التاليين: 

ا- كان السبب الأول سببا قضائيا حيث إن وضع تونس كمحمية فرنسية 
حظر على فرنسا من الناحية الرسمية إدخال آي تغييرات على نظم المجتمع» 
أضف إلى هذا آنه كان من المحتمل أن يثور والي تونس عند قيام القوة 
الاستعمارية بتغيير جنسية بعض رعاياه. 

2- كان السبب الثاني سببا سياسيا وثيق الصلة بالاضطرابات التي 
حدثت في الجزائر بعد صدور مرسوم كرميه» تلك الاضطرابات التي رآى 
الجميع آنها نجمت عن قيام فرنسا بمنح حق المواطنة الفرنسية ليهود 
الجزائر. فقد ذكر المندوب السامي الفرنسي في تونس عام 1899 : 

«في الوقت الذي تعاني فيه الجزائر من النتائج السياسية لمرسوم كرميه 
فإن الوقت الراهن ليس مناسبا لتحسين أوضاع اليهود في تونس بالمقارنة 
بالمواطنين المسلمين. إن كل محاولات منح المساواة في الحقوق ليهود تونس 
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ستخلق مشكلة عداء سامية خطيرة». 

ركاو الكل ادورغرافي الهو ا اة كاد اكان اا دمن 
بين العوامل التي منعت السلطات من الإقدام على أي خطوة تزيد من 

«تعد الأحداث التى تشهدها الجزاثر دليلا قاطعا على طبيعة المساوىء 
السياسية المحيطة بتنظيم المجالس اليهوية. إن كل محاولات الإصلاح الهادفة 
إلى وقوع قيادة الطائفة في آيدي الأثرياء من اليهود والشخصيات المؤثرة 
منهم ستخلق مراكز قوى في تونس لن يكون هناك مفر من تجاهلها. وفي 
الواقع فإن بنية الهيئة الحاخامية الحالية بالغة القدم ولكنها تعطينا ضمانات 
كافية تكفل لنا الأمن والاستقرار». 
التوفسيين االتمسكن داتقاتيه الأفضابة فى إذارة مؤسسات اتطانفة: وله 
حو اا ون کے اال کل( ماح کے و وی 
الواتن بطانا كرهة السيط رة عى خان اة 

وأدخل الفرشنيون» رقم إحساسهم بالحيرة إزاء موقت الذي يتبفي 
يهم ية تجا هود ترنئى :عضن ال رات الجوفرة عى اة اة 
للطائفة فشكلوا مجلسا من اثنى عشر عضوا لبحث شؤون الطائفة. وكانت 
أعمار هؤّلاء الأعضاء لا تقل عن واحد وعشرين عاماء كما كانوا من بين 
الذين يدفعون الحد الآدنى من الضرائب. وكان رئيس هذا المجلس ينتمي 
إلى الدواكر العلمانية المستنيرة. وكان من بين مهامه تمثيل الطاثفة أمام 
السلطات. وكان هذا المجلس مكلفا ببحث كافة القضايا الدينية والخيرية. 
والإشراف على المعايد والمقاير والمؤسسات التعليمية الدينيةء ومع هذا لم 
تمتخ فرقسا لهذا ا مجان جى السيطرة على الطواقت القيمة فى الواح 
ال كانت جد بها لجان فة ع ما الاقراف على فون الطاهاة 
ولم تفط آيضا تير الحاخامات قرصة السيطرة على حاخامات ساقر 
المدن. 

وكانت صلاحيات كبير الحاخامات» الذي كان يتلقى أجره من خزانة 
الدولةء محدودة للغاية. وكانت تتبع للحاخام تجنة مكونة من ستة أعضاء 
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تولت مهمة الإشراف على شؤون العبادات» وكان كبير الحاخامات يشغل 
آيضا منضب ريش المحكمة الربانية العلياء:ولكن أصبخت صلاحيات هذه 
المحكمة منذ نهايات القرن التاسع عشر مقصورة على بحث قضايا الأحوال 
الشخصيةء كما لم يكن يحق لها بحت قضايا اليهود ذوي الجنسية الفرنسية 
أو اليهود الذين من رعايا الدول الأجنبية. 

وتجدر الإشارة بخصوص هذا الصدد إلى أن الفرنسيين أبدوا عشية 
الحرب العالمية الأولى قدرا آكبر من المرونة إزاء قضية منح حق المواطنة 
الفرنسية ليهود تونس.» ولم تتبن فرنسا مثل هذا الموقف المرن إلا بعد أن 
بدآت إيطاليا في تك المحاولات الرامية إلى تقويض سيطرة فرنسا في 
تونس» ولذلك حرصت فرنسا بعد أن آدركت حجم التهديد الإيطالي على 
تكثيف وجودها في تونس. فأتاحت لليهود فرصة الحصول على الجنسية 
الق ف دام اها اق الفرنسي لمدة ثلاث سنوات أو 
العمل لمدة ثلاث سنوات مع الإدارة الفرنسية أو القيام بآي أعمال تستحق 
التقدير والإعجاب لصالح فرنسا. 

وحصل المثات من يهود تونس فيما بعد على الجنسية الفرنسية»ء وقدر 
عدد الذين حصلوا على الجنسية الفرنسية خلال الأعوام (۱930-1911) 
ب5569 یهودیا» كما حصل ۱312 يهوديا خلال الأعوام (ا۱935-193) على 
الجنسية الفرنسيةء وسافرت خلال هذه الفترة أعداد كبيرة من يهود تونس 
إلى الجزائر وفرنسا لإكمال دراساتها العلياء وحصل هؤلاء على الجنسية 
الفرنسية عند عودتهم إلى تونس» مما جعل الجنسية الفرنسية فيما بعد 
إحدى السمات المميزة لأبناء الطبقة العليا في المجتمع اليهودي في تونس. 
وفيما يتعلق باليهود الذين نعموا برعاية السلطات المحلية فقد تمتعوا بكافة 
حقوقهم المدنيةء وتحرروا من كافة القيود التي فرضت عليهم إبان العصور 
الوسطى, كما كان لهم قدر من التمثيل المناسب فى كافة الأجهزة الحكومية 
والمهنية العاملة في المحمية. 

وكانت البنية التنظيمية للطائفة اليهودية فى الضواحى شديدة الشبه 
ا اة لطا لرن کی مدر کروی ی ادات الا 
اليهودية في جربة طيلة هذه الفترة على طابعها التقليدي. وكانت هذه 
الطائفة مقسمة إلى جماعتينء وبينما أقامت الجماعة الأولى في الحارة 
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الكبيرة أآقامت الجماعة الأخرى في الحارة الصغيرةء وتولى الحاخامات 
الذين عرفوا بأخيار المدينة رئاسة الجماعتين. آما فرنسا فلم يكن لحاخاماتها 
وجود ملحوظ سواء في البنية الاجتماعية أو التنظيمية للطائفة اليهودية 
في جربةء فاستمر أبناء هذه الطائفة في إدارة كافة شؤونهم عبر بعض 
المؤسسات التى شملت أنشطتها كافة أوجه حياة اليهود. 

المغرب ۰ 

أولى المارشال ليوطي المندوب السامي الفرنسي في المغرب بعد انتهاء 
الحرب العالمية الأولى قدرا كبيرا من الاهتمام بكافة القضايا الخاصة 
بأوضاع اليهود. وكان ليوطي متخوها من آن يؤدي تآثر اليهود ببعض العوامل 
الخارجية مثل الصهيونية أو بالضغوط التي يمارسها يهود أمريكا إلى 
استغلالهم لخصوصية وضعهم الديني التقافي» وثقلهم الديموغرافي 
للمطالبة بالحصول على بعض الحقوق أو الامتيازات في إطار المجتمع. 
ونظرا لسيطرة الفكر السياسي الفرنسي بطبيعة الحال على فكر ليوطي 
فإنه لم يكن مستعدا لتقبل فكرة وجود دولة في داخل دولةء ولذلك سعى 
ليوطي إلى دمج الطائفة اليهودية في الأطر القانونية والإدارية للمحميةء 
وتحكم عاملان رثيسيان في طريقة تفكيره عند قيامه برسم الأطر التتظيمية 
للطائفة اليهوديةء وهما: 

-١‏ فرض أقصى درجة من القيود على الحكم الذاتي الداخلي لليهود. 

2- الإشراف الشامل على آنشطة مؤسساتهم المختلفة. 

وصدر في عام ۱9۱8 مرسومان قرا سس تشكيل لجان الطوائف والمحاكم 
الحاخامية.ء واقتصرت صلاحيات هذه اللجان وبشكل مشابه لما حدث فى 
فن عل د العا ا اة ا كا تي اتطات ار 
وكما حدث من قبل في تونس. تشكيل لجنة عليا لالإشراف على آمور كل 
يهود المغرب» ومع هذا كان ليهود كل مدينة وكل مركز لجنة خاصة عملت 
على حدة دون التشاور مع سائر اللجان. ولم يتم التنسيق بين كافة هذه 
اللجان إلا عن طريق السلطة التي عينت مسؤولا يهوديا للاشراف على 
المؤمسمات الطائفية اليهوديةءوكان من بين مهامه التصديق على ميزانيات 
اللجان التي كانت تآتي عبر التبرعات» والرسوم التي كانت تفرضها الطائفة 
على المآكولات اليهودية. وشغل يجيي زجوري هذا المنصب حتى الحرب 
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العالمية الأولىء وكانت مواقفه وآراؤه تعبر عن موقف السلطة أكثر من 
تعبيرها عن مواقف اليهود. 

وضمت كل لجنة من هذه اللجان في صفوفها ما يتراوح بين أربعة 
وعشرة أعضاءء وكان من الضروري أن يكون رئيس المحكمة أو حاخام 
المدينة عضوا في هذه اللجنة. ولم يكن أعضاء هذه اللجنة-وعلى خلاف ما 
حدث في تونس-ينتخبون» وإنما كانت السلطة تقوم بتعيينهم لمدة عامينء 
وكانت السلطات تختارهم من خلال قائمة كانت تضم أسماء شرهاء المدينة. 
وكانت اللجنة تنتخب أحد أعضائها لشغل منصب الرئيس» ولكن كان من 
الضروري آن تصدق السلطات على تعيينه. 

وأبدى الفرنسيون تحفظهم إزاء مسألة دمج اليهود الذين من الرعايا 
الأجانب-حتى ولو كانوا فرنسيين-في المؤسسات الطائفية خوفا من أن يظهروا 
قدرا كبيرا من الاستقلالية في أعمالهم. ومن أن يضفوا طابعا سياسيا 
على أنشطتهم. كما تعامل الفرنسيون بتشكك بالغ في نوايا ممثلي «الجيل 
الجديد» من القيادات اليهوديةء ولم تكن هناك في واقع الأمر آي فروق 
جوهرية بين قيادات الطائفة اليهودية في المغرب إبان فترة كونها محمية 
فرنسية وبين قيادات الطائفة خلال الفترة السابقةء ومع هذا تمثل وجه 
الفرق الوحيد فى أن العصر الحديث شهد تزايد قوة الاتجاهات «العلمانية» 
في آوساط القيادة. هذه الاتجاهات التي ظهرت في المجتمع اليهودي منذ 
القرن التاسع عشر. 

وقصر الفرنسيون أنشطة المحاكم اليهودية الحاخامية على بحث قضايا 
الأحوال الشخصية والمواريث. ولكنهم أسسوا في المقابل هيئة قضائية يهودية 
علياء تولت المحكمة اليهودية العليا في الرباط رتاستهاء وتشكلت هذه المحكمة 
من رئيس ونائبين وكاتب. وكانت هذه المحكمة بمنزلة محكمة للاستئناف 
ولم يكن من الجائز حتى من قبل السلطة الطعن في قراراتهاء وكان رئيس 
المحكمة العليا في المغرب يعد حتى عام 955٠-الذي‏ شهد إلغاء نظام المحمية 
الفرنسية-بمنزلة آعلى شخصية دينية في الطائفة. 

وكانت بنية المحاكم الإقليمية في كبرى المدن بالمغرب شبيهة للغاية ببنية 
المحكمة العلياء فكانت هذه المحاكم تتكون من ثلاثة قضاة وكاتب. ما الأماكن 
التي كان وجود اليهود بها ضئيلاء فكانت صلاحيات اتخاذ الأحكام منحصرة 
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في يدي قاض واحد فقط. كما كان يقوم أيضا بمهام حاخام الطائفة. وكان 
القضاة وكتبة المحاكم يتلقون أجورهم من السلطةء ولذلك كان ينظر إليهم 
بوصفهم من موظفي الحكومةء ومع هذا فبينما أضفى هذا الأمر عليهم 
قدرا كبيرا من الأهمية والاستقلال من الناحية الاقتصادية إلا آنه انتقص 
فى الوقت نفسه من الحرية التى كانوا ينعمون بها فى مواجهة السلطات. 
أن معابير انتخاب القضاة ظلت على ماهي عه اة كان يحق لممثلي 
الحكومة إلغاء تعيين القضاة الذين لا يشعرون بالرضا آو الارتياح تجاههم. 
أما كتبة المحاكم فكانت تجرى لهم امتحانات لاختبار مدى معرفتهم بأصول 
القوانين العبرية والقوانين العامة. وبينما كانت أحكام القضاة تصاغ دائما 
باللغة العبريةء إلا آنه كان لزاما على كتبة المحاكم أن يقدموا باللغة الفرنسية 
قائمة مفصلة بالأحكام التي صدرت» وبالقضايا التي تم بحثها. 

وتشكلت في عام ۱930 لجنة خاصة من القضاة تولت بدورها بحث ما 
إذا كان من الممكن منح الأبناء حق الآباء في العمل إما كحاخامات أو 
كقضاةء ولكن بعد أن اتسعت تدريجيا آفاق المعرفة الغربية وبعد أن ظهرت 
أنماط اجتماعية جديدةء فقدت مسألة توريث العمل في هذه المجالات 
أهميتهاء بل كان أبناء «العائلات العريقة» من آوائل الذين بحثوا لأنفسهم 
عن مهن مختلفة عن مهن آبائهم. وكما هو معروف فقد اختصت المحاكم 
اليهودية ببحث قضايا الأحوال الشخصية فقط. ولذلك كان لزاما على 
اليهود أن ينظروا ساثر قضاياهم أمام المحاكم الفرنسية-إذا كانوا من الرعايا 
الأوروبيين-أو المحاكم المغربية إذا كانوا من رعايا المغرب. وشعر اليهود بأن 
هذه التفرقة بين من ينعمون برعاية الدول الأوروبية ومن ينعمون برعاية 
المغرب تلحق الضرر بأوضاعهم لاسيما أن المحاكم المغربية كانت تصدر 
أحكامها بما يتماشى مع الشريعة الإسلامية» أضف إلى هذا أنه حينما 
كانت تحدث أي نزاعات أو خلافات بين المسلمين واليهود» فلم يكن لليهود 
أي أمل في أن يحظوا بموقف عادل من قبل القضاة المسلمين وتمثل 
المخرج الوحيد من هذه الأزمة في تطبيق القانون المدني الفرنسي على كل 
(*) هذا القول فيه مبالغة من المؤلف. لأن القضاة المسلمين كانوا داثما يحكمون بالشرع دون تمييز 
بين مسلم ويهودي متأسين في ذلك بموقف الرسول صلى الله عليه وسلم في مواقف كثيرة حكم 
فيها بين يهود ومسلمين-(المراجع). 
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اليهود. ولكن الفرنسيين الذين كانوا على وعي كامل بتردي الأوضاع في 
المحاكم المغربية رفضوا هذا المطلب» ومع هذا تعهدوا لليهود بالعمل على 
تحسين أوضاع المحاكم الإسلامية. وبإدخال بعض بنود القوانين الفرنسية 
عليهاء كما عارض الفرنسيون بشدة كل المبادرات الهادفة إلى منح حق 
المواطنة الفرنسية لليهود» وكانت المبررات التي طرحها الفرنسيون لتبرير 
رفضهم شديدة الشبه بالادعاءات نفسها التي طرحتها السلطات الفرنسية 
في حينها لتبرير رفضها منح الجنسية الفرنسية ليهود تونس» ومع هذا كان 
وضع فرنسا في المغرب مختلفا حيث لم تواجه فرنسا في المغرب آية ضغوط 
مثل تلك التي تعرضت لها من قبل إيطاليا في تونس والتي دفعتها-كما 
أشرنا من قبل-لتبني موقف مرن إزاء مسألة حصول اليهود على الجنسية 
الفرنسية. 

وبررت فرنسا رفضها أيضا بأن أعلنت آنها تتمسك بميثاق مدريد 
«الذي نص على أن يهود المغرب من رعايا السلطان». كما أعلنت أن تمسكها 
بهذا الميثاق لا يتيح لها حق إدخال آي تغييرات على بنية المجتمع المغربي. 
ومع هذا يمكننا تصور أن كل هذه الضغوط التي تحدثت عنها فرنسا في 
حينها لم تكن سوى ذرائع لتبرير موقفها لاسيما آن الفرنسيين لم يترددوا 
في أحيان كثيرة في إحداث العديد من التغييرات في المغرب التي ضرت 
بدورها ببنية المجتمع» فسعى الفرنسيون على سبيل المثال إلى التفرقة بين 
البربر والمسلمين عبر إحياء قوانين البربر السابقة على دخول المسلمين 
للمغرب. أما اليهود فلم تر فرنسا أن مصالحها تلزمها بتحسين أوضاعهم» 
وفي المقابل فقد استغلت فرنسا البربر لاستخدامهم ضد الاتجاهات القومية 
الغريية. 

وإذا كان يمكننا على هذا النحو تفهم الأسباب التي جعلت الفرنسيين 
يعارضون بشدة منح الجنسية الفرنسية ليهود المغرب» فلا شك آنه كان 
للوجود الفرنسي في المغرب آكبر الأثر في تحسن أحوال اليهودء فألغفيت 
في عهد الاحتلال الفرنسي للمغرب كافة القيود التي فرضت عليهم إبان 
العصور الوسطىء» أضف إلى هذا أن يهود المغرب لم يتعرضوا إلا في 
حالات قليلة للغاية لاضصطهاد السكان. 
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وعند الحديث عن السياسة التي انتهجتها إيطاليا إزاء يهود ليبياء يتضح 
اهناك أورجة به عديدة بون ماما و لماه ةا تجا قرا 
إزاء يهود الجزائر وتونس والمغرب» ومع هذا يمكننا الإشارة إلى أنه كانت 
هناك بعض الاختلافات التى تكمن أسبابها فى: 

االعدوات الى راجا إبطاهاق السطرة على وطن فراا 
وغربان» فرغم آن إيطاليا دخلت ليبيا في عام ۱9۱1 فإن سيطرتها ظلت 
مقصورة على منطقة طريلس فقط ولم تنجح إيطاليا في ذرض سيطرتها 
على ليبيا إلا بعد انتهاء الثورة العربية في منطقة غربان في عام ا193. ولم 
تمض سوى أعوام قليلة على هذه السيطرة حتى أضحت إيطاليا حليفة 
لهتلر مما حول ليبيا إلى ساحة قتال بين جيوش إنجلترا وألمانياء وقد انتهت 
سيطرة إيطاليا على ليبيا في عام ۱943 بعد أن آلحشت قوات مونتجمري 
الهزيمة بقوات روميل. 

2-التغييرات المستمرة التي طرأت على النظام في إيطاليا بعد نجاح 
موسوليني في الوصول إلى السلطة في عام 1922. وبينما لم تتبن الحركة 
الفاشية في بدايات عهدها موقفا معاديا لليهود إلا أنه كلما كانت تتزايد 
قوة العلاقة بين موسوليني وهتلر كان يتدهور في المقابل موقف السلطة 
الاستعمارية الإيطالية إزاء اليهود. ولذلك يشكل عام ۱938 نقطة تحول في 
تاريخ يهود ليبياء إذ طبقت في هذا العام بعض القوانين المعادية لليهود . 

واتسمت السياسة الإيطالية تجاه اليهود طيلة الفترة السابقة لظهور 
النظام الفاشي بعدم الوضوح» بل وبالتخبط بين وجهتي نظر رئيسيتين 
إحداهما ليبرالية داعية إلى تطوير أوضاع اليهود السياسية والثقافية. 
وأخرى محافظة براجماتية معارضة لبد تفضيل اليهود على العرب. وتخوف 
أصحاب وجهة النظر هذه من اتخاذ أي إجراء في صالح اليهود خشية أن 
قر مل هذا الإجراء شب السكان السلمن انذين كارا وشكلون بطبيعة 
الحال غالبية السكان. 

وآمن الإيطاليونء كما حدث مع الفرنسيين من قبل» بأن تطور أوضاع 
اليهود السياسية والثقافية يرتبط إلى حد كبير بتقليص صلاحيات الحكم 
الذاتي الممنوحة للطائفةء ولذلك قلصوا في عام 912| صلاحيات المحكمة 
اليهودية الحاخامية في طرابلس» وجعلوها مقصورة على بحث قضايا 
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الأحوال الشخصية والمواريث. وكانت الأحكام التي تصدرها هذه المحاكم 
على خلاف ماحدث في البلدان التي سقطت تحت الاحتلال الفرنسيء» 
تنفذ فور صدورها شريطة آن تكون متماشية مع روح وبنود القانون الإيطالي. 

وأثار هذا الشرط حالة عارمة من الفضب فى آوساط اليهود الذين 
نجحوا بعد جهود عديدة في إجبار إيطاليا في ا 1 على إلغاء هذا 
القانون. وتبنى الإيطاليون في ليبيا بعض المواقف الشبيهة بالمواقف التي 
تناها القرتسيون فى الخرائر فاعطة (بطايا هود ليا انين كانوا هن 
رعاياها أو من رعايا الدول الأوروبية مكانة بارزة في مسيرة إصلاح الطائفة 
فنص القانون الصادر في عام 1916 الخاص بتنظيم الطائفة اليهودية في 
طرابلس آنه من الضروري أن يكون كبير حاخامات ليبيا من أصل إيطاليء 
وكما كان حق دخول مجلس الطائفة مقصورا على المواطنين الذين من 
رعايا إيطالياء فكان يحق لمن يعرفون فقط اللغة الإيطالية ترشيح أنفسهم 
لمنصب رئيس آو سكرتير لجنة الطائفة. 

والجدير بالذكر آنه على خلاف المواقف التى تبناها حاخامات المجالس 
اليهردية فى اتجزاكى رائ الحا كامات الإيطايون الذين قدموا إلى ليبيا آنه 
يتعين عليهم الحفاظ على التقاليد اليهودية في ليبياء والعمل على تطوير 
الطائفة اليهودية بهاء ووضعها على درب الحداثة. وفوجئت السلطات 
الإيطالية من موقف هؤلاء الحاخامات الذين عارضوا كافة الإجراءات التى 
اتخذتها إيطالياء لإحساسهم بأنها تلحق أشد الضرر بتعاليم الديانة الوردنة 
فأعرب الحاخام إيليا صموئيل هارتوم في عام 1921 على سبيل المثال عن 
تآبيده لموقف الطائفة اليهودية في ليبيا المعارض لأحد الأحكام التي أصدرتها 
المحكمة الإيطالية والتي أجازت زواج فتاة يهودية من ضابط غير يهودي 
دون الحصول على موافقة والديهاء كما هاجم الحاخام جوستافو 
كاستلبولونيسي في عام 1933 المرسوم الذي أجبر اليهود على إرسال أطفالهم 
إلى المدارس يوم السبت» واستمر الحاخام في تبني موقفه هذا حتى أصدرت 
السلطات الإيطالية آمرا بترحيله من ليبيا. 

وكانت قضية احترام قداسة يوم السبت واحدة من بين القضايا التي 
تسببت في دخول اليهود في صدام مع السلطة التي لم تتوقف عن التدخل 
في شؤون الطائفة اليهوديةء واكتسبت هذه القضية في نهايات عام 935| 
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بعدا جديدا إذ أصدرت السلطات في هذا الحين مرسومين أجبرا أصحاب 
الخال ايموي التيهن انى اليد فى تراب لى افا مجاليه 
ت الست بقار دا الوت عضب وة لا مل ركاف الطوافف البيو دة 
في كل العالمء ومع هذا لم يكن من شأن هذه الثورة أن تشي السلطات عن 
کیا ست لفات ماو و اخ اك الود الكنن اروا 
على عدم العمل في هذا اليوم» بل واعتقلت أيضا بعض الذين رفضوا 
اا ى راوها و ا مك العامة درا 
نتيجة لحالة التقارب التي سادت آنذاك بين موسوليني وهتلرء إلا أنه من 
المرجح أن داقع صدور هذين المرسومين لم يكن مرجعه ماحدث في روما 
فی شارب ہے حن ا کان مره لرک کی کت اا اسای 
کی یوک عات )اا اوی 2 کے کراس کد 
الإجراءات قرزا 

ار اح و ا ها ا کی ر 
امارج اها يد الخد سلوب اة اتن ا ارو الر ا۵ فى مها 
فاضرت رو اتر اوو ار مت الور عا ی 
اة واا تقرش أن رمسا فما الهم الحدتة وخروعا ةة 
اوق ها بخ حاار ا وگن وج لغری کین کی آن 
هذه المدينة الإيطالية الحديثة أخذت في بعض الأحيان طابع المدن اليهودية 
اتی نكر من بها على سيل القان مده كل تبه فى دوخ السبك كلاق 
حال اليرد درن أدتى اعقار تاجات انسكان (تاد عن ةة 
iزTripo Avvenire di‏ عدد ۱5 نوفمبر ۱936). 

ووافق موسوليني عند زيارته لليبيا في عام ۱937 على الالتقاء بمندوب 
الطائفة اليهودية, وذكر موسوليني عند التقائه بكبير الحاخامات الدو لاطس 
أنه بمقدور يهود ليبيا العيش في هدوءء ون الحكومة الفاشية ستحترم 
تقاليدهم» فآلغيت في هذا العام كل العقويات المفروضة على التجار اليهود 
من قبل الحاكم بالبوء مما ساعد كبير الحاخامات على حل بعض المشكلات 
الأجتماعية الصعبة التى واجهها سكان الحى البهودي. 

مصر 

کت ارا هرر اسا وا اة حا ا او 
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عن أوضاع سائر الطوائف اليهودية في شمال أفريقياء وكان مرجع هذا 
الاختلاف أن السياسة التي طبقتها بريطانياء وعلى خلاف سياسة كل من 
فرنسا وإيطاليا في دول شمال أفريقياء قللت إلى أقصى حد ممكن من 
اال کی ن اطا کے و ا ا ا ا اا 
لضريبة الرأس. والأآثر الذي تركته المحاكم الأهلية التي تشكلت في عام 
3 على أسس علمانيةء فيحق لنا قول إن البنية التتظيمية للطائفة اليهودية 
في مصر تطورت على نحو مستقل وإن التحولات التي شهدتها الطائفة في 
العصر الحديث كانت استمرارا للتحولات نفسها التي شهدتها الطائفة من 
عهد محمد علي. وآسهمت العديد من العوامل في تميز يهود مصر عن 
سائر يهود شمال آفريقياء كان من بينها أن نحو نصف يهود مصر كانوا 
ينعمون برعاية الدول الأجنبية وقد ظل يهود مصر ينعمون بالعديد من 
الامتيازات الخاصة حتى تم إلغاء هذه الامتيازات بموجب اتفاقية مونترو 
في عام 1937. وحينما منحت بريطانيا مصر في عام 1922 الاستقلال لم 
يتسبب هذا الأمر في تدهور أوضاع اليهود السياسيةء فحظي يهود مصر 
منذ عام 1924 بحق التمثيل النيابي في كل من القاهرة والإسكندرية. وكان 
من بين مظاهر حصول مصر على الاستقلال أن الطائفة اليهودية في مصر 
أصدرت في عام 1926 تشريعات جديدة كان من بينها آنه من الضروري أن 
تضم لجنة الطائفة المكونة من ثمانية عشر عضوا ستة يهود من حاملي 
الجنسية المصرية. 

وكانت البنية التنظيمية للطائفة اليهودية في مصر متشمعبة للغاية» 
بالمقارنة بلجان الطوائف اليهودية في سائر بلدان شمال أفريقيا فلم تقتصر 
أنشطة الطائفة على بحث القضايا الدينية. بل شملت تأسيس المدارس 
والمؤسسات الصحية تلك الأنشطة التي كانت تقوم بها السلطات أو الجهات 
الأجنبية الأخرى مثل جماعة «كل شعب إسرائيل أصدقاء». ونجح يهود 
مصر في ممارسة كل هذه الأنشطة بفضل آثرياء الطائفة الذين لم يتوقفوا 
عن ممارسة الأنشطة الخيريةء فأسست عائلة دي منشه في عام ا۱89 
مستشفى يهوديا فى الإسكنديةء كما آسست طائفة مستشفی آخر فى 
القاهرة ات اکت العالمية الأولى. 

وبالإضافة إلى مبادرات لجان الطوائف المختلفة وقادتها يجب ألا نغفل 
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أنشطة المنظمات الخيرية مثل منظمة «بني بربت» التي مارست أنشطتها 
الخيرية في كل من القاهرة والاإسكندرية منذ عام ۱891ء وأنشطة بعض 
المنظمات الطائفية مثل رابطة «الشباب» الإشكنازية ورابطتي «مهاجري 
كورفو» و«اتحاد اليهود الشرقييبن». وحرصت كل هذه المنظمات والروابط 
على تقديم يد العون والمساعدة للمحتاجين عن طريق إقامة بعض المؤسسات 
الخيرية والملاجىء لخدمة المسنين مثل «مهر العذارى» و«نقطة اللين» 
و«الصدقة في السر» أو عن طريق بعض المبادرات الخاصة التي كان لها 
طابع ثقافي» والتي شملت تأسيس المكتبات الثقافية والعمل على نشر اللغة 
العبرية. وكانت الطائفة اليهودية قي مصر على قدر عال من الكفاءة 
التنظيمية فنجحت على سبيل المثال خلال الحرب العالمية الأولى في 
استيعاب أعداد كبيرة من اللاجئبن الذين تدفقوا على مصر من اليمن 
والقسطنطينية وأزمير وسالونيكا وكورفو ورومانيا. وجدير بالذكر أنه فر 
إلى مصر بعد نشوب هذه الحرب نحو أحد عشر آلف لاجىء يهودي من 
فلسطين» ولذلك تأسست في كل من القاهرة والإسكندرية العديد من اللجان 
الخيرية التي عملت على تقديم المساعدة لهؤلاء اللاجئينء ولا شك في أن 
مجيء هؤلاء اللاجئين من فلسطين آدى إلى تزايد قوة الأنشطة اليهودية 
في أوساط يهود مصر. وإلى تزايد اهتمام المؤسسات الصهيونية بمصير 
الطائفة اليهودية في مصر. 
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الحداثة الاستعمارية 
وقاتيرها في مسيرة التطور 
الأجتماعي ليعود شمال 


صاب ااال القرى الأوروية فلدان شمان 
أفريقياء وكما حدث في آماكن آخرى عديدة في 
الغالمء حذت لديك من التسرلات الأجت اعية 
والاقتصادية والثقافية كان من أبرز مظاهرها اتساع 
حركة الهجرة إلى المدينةء وتزايد قوة حركة التصنيع» 
وتغيير المهنء وتحسن الظروف الصحيةء وتزايد 
اا اا رار اکم التریی رو عاد 
جديدة من السلوك الاجتماعي. 

ود ق رود ال اوها ا ود 
التحولات قبل بدايات الفترة الاستعماريةء ولذلك 
آم ترون مرد غاي ييل الال اكان 
بريطانيا لمصر يشكل بدايات عهد جديد. وإنما 
رآوا أن هذا الاحتلال يعد استمرارا تلواق 
الاجتماعيء والواقع الثقافي نفسيهما اللذين شهدا 
تحولات عديدة حددت في مجملها ملامح الطائفة 
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اليهودية في مصرء ومن المثير أن نلاحظ في هذا المجال أن الاحتلال 
البريطاني لمصر لم يترك آثره في مجال اللغة حيث ظل يهود مصر 
يبستخدمون اللغة الفرنسية في أوساطهم حتى بعد احتلال بريطانيا لملصر 
في عام ۱882 . 

وتختلف مسيرة تطور المجتمع اليهودي في مصر في ظل الاحتلال عن 
نظيرتها في أوساط يهود الجزائر وتونس والمغرب» وبغض النظر عن تباين 
المصالح الاستعمارية الفرنسية عن نظيرتها البريطانيةء فقد انتهجت كل 
قوة في مستعمراتها سياسة متباينة عن الأخرى. فبينما اكتفت بريطانيا 
بفرض سيطرتها على المجالين الاقتصادي والإداري في مصر رآت فرنسا 
أنه يتعين عليها إحداث تغييرات جذرية في بلدان شمال أفريقيا التي احتلتها 
فآسست مجتمعا ذا طابع حديث في كل بلد من البلدان التي وقعث تحت 
سيطرتهاء وكان للسياسة الاستعمارية على هذا النحو تأثيرها في مسيرة 
الحداثة في أوساط يهود بلدان المغرب العربي» وبرز هذا التأثير في هذه 
البلدان آكثر من تأثيره في يهود مصر. 

ورغم أن فرنسا آدلت بتصريحات كثيرة بشأن ضرورة تطوير هذه 
المجتمعات فإن التغييرات التي أدخلها الفرنسيون لبلدان شمال أفريقيا 
كانت موجهة في المقام الأول لخدمة المصالح الفرنسية أو المستوطنين 
الأوروبيينء فحصر الفرنسيون كل جهودهم في المناطق الساحلية التي أقاموا 
بها فمهدوا بها الطرق. كما شيدوا بها خطوط السكك الحديدية والمؤسسات 
الصناعية والتعليميةء وفي المقابل لم يهتموا بالمناطق الداخلية باستشاء تلك 
الأماكن التي جذبت اهتمام المستوطنين الأوروبيين. 

زلم كنف القرة الا ماري رمم خدود واطر مسيرة الحداكة :بل 
حددت أيضا النهج الذي من الواجب اتباعهء وتجدر الإشارة هنا إلى أن 
فرنسا كانت تعيش آنذاك في حالة من التخلف» وأنها تعاملت مع اقتصاد 
مستعمراتها من منظور آنه اقتصاد مكمل لفرنساء ولذلك اكتفت على مدى 
فترة طويلة بفرض سيطرتها الاقتصادية على المجال الزراعي » ولم تهتم 
فرنسا في الحقيقة بتطوير الجانب الصناعي من اقتصاد مستعمراتها إلا 
منذ عام 0ء کما ولت هذا الجانب اهتماما أكبر منذ نهايات الحرب 
العالمية الثانية. وكان المغرب واحدا من أكثر بلدان المغرب العربي التي 
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حظيت باهتمام السلطات والمستثمرين الفرنسيين لما عرف عنه من وذرة 
ملحوظة في الثروات الطبيعيةء كما كان المغرب من آكثر بلدان شمال أفريقيا 
ال قود كه فى الت الخددة الددة هن التشدرات ال فة الاد 
ان کا السكان في مدينة الدار البيضاء يقدر في عام 9۱2| 
بخمسين ألف نسمة وصل تعدادها السكاني في بداية الخمسينيات إلى 
مليون نسمةء وكما هو معروف فكانت هذه المدينة في العصر الحديث 
واحدة من أهم المراكز اليهودية الضخمة التي جذبت إليها أعدادا كبيرة من 
اليهود. 

وألحق الاحتلال الفرنسي بشكل عام أضرارا بالغة باقتصاديات هذه 
البلدان فتعرض اليهود الذين اشتغلوا بتقديم القروض وبالتجارة إلى أضرار 
بالغة خاصة في السنوات الأولى التي أعقبت الاحتلال الفرنسي» وكان 
أبناء الطبقة البرجوازية اليهودية في الجزائر من أوائل ضحايا هذا الوضع 
حيث عجزوا عن منافسة أصحاب المتاجر الفرنسية والمستوطنين الفرنسيينء 
مما آدى إلى إفلاسهم» ومع حلول نهايات القرن التاسع عشر لم يعد بالجزائر 
آي وجود للعائلات اليهودية التي سيطرت في الماضي على الحياة الاقتصادية 
وعلى حياة الطائفةء والتي كان من آبرزها:عائلات بكري وبوجناح ودوران. 

آما في المغرب وتونس فقد نجحت البرجوازية اليهودية في التكيف مع 
الوضع الجديد الذي ظهر في الفترة الاستعماريةء وكان من بين أسباب هذا 
النجاح أن السياسة التي انتهجتها فرنسا في هذين البلدين اختلفت عن 
السياسة التي انتهجتها في الجزائرء بالإضافة إلى أن العائلات اليهودية 
فى هذين البلدين كانت على قدر كبير من القوة والنفوذء فكانت أنشطتها 
الا ن اا ااي دة اد روا وع قب ية 
الوضع في كل من ليبيا ومصرء حيث نجحت البرجوازية اليهودية في هذين 
البلدين في الحفاظ على مكانتها والاستمرار في العمل. 

وعاد الهدوء تدريجيا إلى حياة هذه الطوائف بعد أن تجاوزت مرحلة 
انهيار الأسس التقليدية التي كانت تتبعهاء وكان عامل الزمن كفيلا باجتياز 
هذه المرحلة فكان احتلال الفرنسيين للجزائر على مدى مائة وثلاثبن عاما 
كفيلا بتمكين المجتمع اليهودي من تبني أساليب حياة جديدة بدلا من تلك 
التي انهارت بعد التقاء اليهود بالثقافة الغربية. 
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أما المغرب فلم يستقر به الفرنسيون إلا لأربعين عاما فقط, الأمرا لذي 
كان له أثره في عدم اكتمال مرحلة الاستقرار الداخلي في المجتمع اليهوديء 
أضف إلى هذا أن رحيل الأوروبيين عن المغرب تزامن مع الفترة التي بدأ 
فيها يهود المغرب في الرحيل إلى إسرائيل. ولم ينجح المجتمع اليهودي في 
لغرب فى خلق آنذماط تنظيمية ومؤسسية مستقرة لحالة الثرحال الدافمة 
الت گات عليها الطائفة اليهودية في المغرب. 

وسنحاول في هذا المجال تعرّف أهم التحولات التي طرآت على حياة 
يهود شمال أفريقيا خلال الفترة التي هي محل بحثناء وهذا بعد أن نتعرف 
اعات اتاية التي فممتاها وتا لشتود التاة: 

ادالزناة الظة والتوزيع الجغرافي. 

2- التوزيع المهني. 

3- تطور التعليم الأوربوي. 


أعداد اليهود 

اتسمت الفترة الواقعة بين احتلال فرنسا للجزائر ونهاية الحرب المالمية 
الثانية بتزايد تعداد اليهود فى كل بلدان شمال أفريقياء فقدرت الزيادة فى 
الجزائر خلال عامى 1941-0 بسبعة أضعاف عما کات ا کا 
کما قدرت الزادة کے کر خلال عامى 1946-1881 بأربعة أضعاف. وكانت 
لز ق عل الف فى در ادل اادد اة من عا ۲897 حتّی 
عام ۱947ء وينطبق الوضع نفسه على كل من المغرب وليبيا خلال عامي 
۱947-1 (انظر الجدول رقم .)١‏ 

ورغم هذه الزيادة السريعة في تعداد اليهود فإن اليهود لم يشكلوا أكثر 
من 5, 3⁄ من تعداد السكان. ولكن كان تعدادهم بالمقارنة بالسكان الأوروبيين 
فى هذه البلدان مناسبا للغاية فشكلوا فى مصر 25⁄ من تعداد السكان 
الاجا فى عام ۱897ء کما شکلوا کے س خلال عامي ۱946-۱926 ما 
يتراوح بين 27/ و130 من مجمل تعداد الأجانب» وشكلوا في الجزائر في 
عام 1941 نحو 15ء وشكلوا في المغرب خلال عامي (۱947-1921) مايتراوح 
بن 40⁄ و60 . 

واستوطنت أعداد كبيرة من اليهود في مناطق معينة-خاصة المدنية 
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منها-مما قضى على حقيقة أنهم يشكلون أقلية في المجتمع» ومما خلق 
إحساسا سواء في أوساط اليهود أو الآخرين بأن لهم وجودا قوياء وقد 
شكل يهود المغرب على سبيل المثال عشية الحرب العالمية الأولى £10 من 
التعداد الكلي للسكان في المدن الخمس الضخمة التالية: الدار البيضاء 
مراكش. فاس. مكناس. الرباط. كما كان لليهود وجود قوي في بعض المدن 
الواقعة بجنوب المغرب مثل مدينتي آربود وريساني إذ شكلوا في هاتين 
المدينتين غالبية السكان. أما في ليبيا فقد شكل يهود طرابلس نحو 34,5/ 
من التعداد الكلي للسكان في عام 1917ء ولكن نسبتهم في المجتمع تضاءلت 
فى التلاثينيات من هذا القرن إذ شكلوا فى هذا الحبن 20/ من تعداد 
اا 

وشاعت خلال هذه الفترة التى هى محل البحث ظاهرة الهجرة اليهودية 
الى اندو فف الطاهر الى ترج ب اها إلى التست الأرل من الشرن 
التاسع عشر فعاش في عام ٠897‏ نحو 85/ من يهود مصر في القاهرة 
والإسكندرية. ووصلت هذه النسبة في عام ۱917 إلى 90⁄ ثم ارتفعت في 
عام ۱947 لتصل إلى 98/. ما في ليبيا وتونس فقد عاش نحو 60 من يهود 
البلدين في العاصمتين طرابلس وتونس. آما في الجزائر فقد عاشت النسبة 
نفسها من اليهود في المدن الثلات الرئيسية بالجزائر وهي: الجزائر ووهران 
وقسطنطينة. كما عاش 60 من يهود المغرب في مدن الدار البيضاء ومراكش 
وفاس ومكناس والعاصمة الرباط» وعاش 25⁄ من يهود المغرب في نحو 
عشرين مدينة أخرى» وعاش ۱0 منهم فقط في ضواحي الريف. 

وشهد العصر الحديث أيضا رحيل أعداد كبيرة من اليهود عن أحيائهم 
التقليدية. إما لظاهرة تكدس هذه الأحياء أو نتيجة لتزايد قوة مسيرة 
الحداثة التي شجعت أعدادا كبيرة منهم على الخروج من أحيائهم التقليدية 
والعيش في الأحياء الجديدة التي تم توطين الأوروبيين بهاء ففي طرابلس 
على سبيل المثال عاش نحو 140 من مجمل السكان اليهود منذ عام 9۱7| 
خارج الحارة الكبير والحارة الصغيرة. أما في المغرب فقد ترك نحو نصف 
السكان اليهود الأحياء التقليدية قبيل الحرب العالمية الثانية. 

ورغم حدوث هذا التحول فإن الأحياء التقليدية في كل هذه البلدان 
ظلت تشكل مركز جذب للمهاجرين» فشيدت بالقرب من هذه الأحياء أحياء 
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جديدة أقامت بها أعداد كبيرة من اليهود. ومن الملاحظ آنه كلما كانت 
تتحسن أوضاع اليهود الاجتماعية والاقتصادية كانت تتزايد في المقابل 
ظاهرة ابتعادهم عن الأحياء التقليدية. وتجدر الإشارة هنا إلى أن الطائفة 
اليهودية في مكناس شيدت في عام ۱924 أحد الأحياء الجديدة بغرض 
وقف مسيرة رحيل اليهود عن أحيائهم القديمة إلى المدن الحديثة. 
وكان للتحسن العام الذي طراً على الأحوال الصحية أكبر الأثر ليس 
فقط في معدلات الزيادة الطبيعية ءإنما أيضا في متوسط أعمار السكان 
اليهود ففي المغرب على سبيل المثال كان 45/ من تعداد اليهود في عام 1951 
دون الخامسة عشرة» كما قدر عدد يهود ليبيا الذين كانوا دون هذه السن 
في عام ۱936 ب 1/40 من مجمل تعداد اليهود. (وقد كانت النسبة في 
أوساط المسلمين تقدر ب 34/). وكانت هذه النسبة في تونس في عام ۱947 
تقدر ب 34ء كما كانت تقدر بنجو 30 في الجزائر في عام ا194. ومن 
الملاحظ أن الانخفاض الذي طراً على معدل الوفيات تزامن مع حدوث 
انخفاض في نسبة المواليد خاصة في أوساط الطبقتين المتوسطة والعليا. 
وكان من بين مظاهر تأثير مسيرة الحداثة في يهود هذه البلدان أنه 
ارتفع في أوساطهم سن الزواج» وهذا على خلاف المسلمين الذين شاعت 
في أوساطهم ظاهرة الزواج في سن مبكرةء فشاعت في أوساط يهود ليبيا 
ظاهرة تجنب الزواج في سن مبكرةء فكان 15 من الفتيات اليهوديات في 
ليبيا ممن تتراوح أعمارهن بين الخامسة عشرة والتاسعة عشرة متزوجات 
في عام 1936ء ولكن كانت النسبة في أوساط المسلمين تقدر ب 39,8/. أما 
في المغرب فيفيد الإحصاء السكاني الذي آجري في عام ا۱95 أن إحدى 
عشرة فتاة فقط من بين كل عشرة آلاف فتاة كن متزوجات» وكانت أعمارهن 
دون الرابعة عشرءة ولكن كانت نسبة المتزوجات في المجتمع الإسلامي 
أضخم بكثير إذ كانت هناك 224 فتاة متزوجة من بين كل عشرة آلاف فتاة. 
وجدير بالذكر أن الكثيرين طلبوا من حاخامات المغرب بحث مسألة 
الزواج في سن مبكرةء ولذلك أصدر هؤلاء الحاخامات في عام ۱934 تشريعا 
حظر زواج الفتيات اللاتي هن دون الثانية عشرة من العمرء ثم أصدروا في 
عام 1948 تشريعا جديدا حظر زواج الفتيات اللاتي هن دون الرابعة عشرة. 
وشاعت في الجزائر ظاهرة الزواج المختلط. إذ أظهر الإحصاء السكاني 
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الذي آجرته سلطات فيشي في الجزائر في عام ۱941 آن هناك مايربو على 
ألفي زيجة مختلطة في مدن الجزائر ووهران وقسطنطينة. 


مهن الیهود 

ويعد التطرق إلى موضوع المهن التي اشتفل بها اليهود من أشق موضوغات 
ملامح كل فترة من فترات التطور الاقتصادي ليهود شمال أفريقيا. أما 
المعلومات المتوافرة فهي تتسم بوجود فروق ضخمة بين بلد وآخر سواء من 
المقارنة بين مهن الطوائف المختلفة. أضف إلى هذا أن بعض المصطلحات 
المهنية تفيرت فى بعض الأماكن من عصر إلى عصر. أما عن إمكان الاعتماد 
على الإحصائيات السكانية فلم تتطور هذه الإحصائيات بشكل ملموس إلا 
بعد الحرب العالمية الثانية وحينما أجري الإحصاء السكاني في عامي ا95 
و۱960 فقد كانت أعداد كبيرة من اليهود قد رحلت عن المغرب إما لفلسطبن 
أو لفرنساء ولذلك فإن المعطيات التى سجلها الإإحصاءان ذات آهمية محدودة 
للغاية بالنسبة لفترة ما قبل الحرب. 
أفريقيا حتى نهايات الحرب العالمية الثانية في: 

ا- انخفاض عدد المشتغلبن فى المهن «التقليدية» مثل المهن اليدوية 
والتجارة. 

2- تزايد عدد الأجراء. 

3- تزايد عدد النساء العاملات خارج الإطار الأسرى. 

4 ظهور طبقة وسطى فن صاب نهن الخرةوالرظفين. 

ک زايد آهمیة الفھے الٹریی وتحرکة ئی یاز رکیسی فی السا 
الاجتماعية. وسنرى فيما بعد إذا ما كانت هذه التغيرات قد أثرت فى 
مسيرة التطور الاقتصادى لكل طاحفة. 


وسر 
لا شك أن يهود مصر كانوا من أكثر يهود شمال أفريقيا الذين انخرطوا 


377 


اليهود فى البلدان اإاسلاميه 


باعداد كبيرة في القطاع الاقتصادي الحديث الذي شهد تطورا ضخما منذ 
النصف الثاني للقرن التاسع عشر. ونتيجة لأن معظم يهود مصر كانوا من 
المهاجرين» فلم يجدوا آي صعوبة في التخلص سريعا من أشكال العمل 
التقليديةء أضف إلى هذا أنهم تمكنوا من التفوق سريعا في الحياة 
الاقتصاديةء كما كان من بين العوامل التي أسهمت في نجاحهم الاقتصادي 
في مصر أن معظمهم كانوا ممن هاجروا إلى مصر خلال الفترة التي 
ازدهر فيها الوضع الاقتصادي» والتي منحت فيها كافة الأقليات الأجنبية 
عددا لا بس به من الامتيازات. 

ويفيد الإحصاء السكاني الذي أجري في عام ۱937 أن نحو 60⁄ من 
يهود مصرء أي نحو ثلثي يهود مصر, اشتفلوا بالتجارة» ولكن كان معظمهم 
من التجار الصغارء ومع هذا فإن أهم مايميز تاريخ يهود مصر في العصر 
الحديث أن أعدادا ضخمة منهم اشتغلت في البنوك والشركات المالية. وفي 
مجال الصناعة التي جذبت بمفردها ا2 من التعداد الكلي للموظفين 
اليهود. وأسهم يهود مصر في تطوير صناعة الغزل والنسيج» ومصانع 
السكرء وفي تشييد خطوط السكك الحديديةء وفي إدارة بعض البنوك 
الضخمة في مصر مثل البنك الإنجليزي المصري (والمعروف حاليا باسم 
البنك الأهلي المصري)ء والبنك المصري لاقروض. والبنك الزراعي. وظهرت 
خلال هذه الفترة طبقة من الرأسماليين اليهود كان من آبرزهم عائلات 
قطاوي» ودي منشه وهاده» وموصیري» وهراري» ورولو. وسوارس» وشیکوریل 
ومندلباوم وهوروفیتس . 

وظهرت أيضا الطبقة الوسطى التي كانت تضم أصحاب المهن الحرة 
مثل المحامين والأطباء والمدرسين والمهندسين والموظفينء ويفيد الإحصاء 
الذي آجري في عام ۱937 أن 10,8 من الموظفين اليهود اشتغلوا في الجهات 
الإداريةء ويوضح هذا الإحصاء أيضا نصيب المرأة اليهودية في العمل 
حيث أوضع الإحصاء أنه كان ل 9⁄ من النساء اليهوديات اللاتي جاوزن 
الخمسة عشر عاما بعض الأنشطة الاقتصادية وبين الاحصاء نفسه أن 
138 منهن كن يشتغلن بالتجارةء وأآن 9, 28 اشتغلن بالصناعة وأعمال 
البناءء وأن نحو 17/ اشتغلن فى مجال الخدمات الإدارية. 

وبینما لم شيت إلاء اة الامتيازات في عام 1937 في الإضرار 
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باليهود إلا أن القانون الصادر في عام ۱947 بشأن تسوية وضع الشركات 
الملصرية أضر كثيرا بيهود مصرء إذ نص هذا القانون أنه من الضروري أن 
يكون 40 من أعضاء إدارة أي شركة تجارية أو مالية حاملي الجنسية 
الملصريةء وتسبب هذا القانون بالطبع في فصل أعداد كبيرة من اليهود من 
العمل في هذه الشركات. خاصة أن أعدادا بسيطة من يهود مصر كانت من 
رعايا مصر. وقد صدر هذا القانون في مصر خلال الفترة التي تزايدت 
فيها قوة الاتجاهات المعادية لليهودء وبعد أن تأسست دولة إسرائيل وكان 
صدور هذا القانون يمثل بدايات نهاية الوجود اليهودي في مصر. 

وكانت الطائفة اليهودية في مصر تتميز عن غيرها من الطوائف اليهودية 
في البلدان الإسلامية بأنها كانت الأكثر ثراءًء ولكن كانت توجد في داخلها 
العديد من الفروق الاجتماعيةء ولم تقتصر هذه الفروق على الفروق 
الاقتصادية التى أدت إلى خلق حالة من الانفصال بين فقراء الطائفة الذين 
عاشوا في الاه والأثرياء الذين عاشوا في الأحياء الراقية في كل من 
القاهرة والاسكندريةء وإنما تزايدت نتيجة لبعض الخلافات الطائفية بين 
اليهود السفاراد واليهود الأشكناز. كما كانت هناك العديد من الخلافات 
والتناقضات السياسية التي حدثت نتيجة للاختلاف في الانتماءات التقافية 
والسياسية. وعلى الرغم من أن الطائفة كانت تبدو للخارجين عنها فقي 
صورة الطائفة الموحدة فإنه حدثت على الصعيد الداخلى العديد من 
الخلافات بن الماكاات الثرية العريقة الى رارت ميمة إدارة الطاقةة 
والجيل الصغير الذي كان ينتمي إلى الطبقة المتوسطةء والذي انتقد على 
صفحات الجرائد المحلية النظام المتبع في أوساط الطائفة. 

اتسمت السنوات الأولى من الاحتلال الإيطالي لليبيا بتدهور أوضاع 
اليهود نتيجة لحالة الثورة العربية ضد الاحتلال والتي أسفرت عن تضاؤل 
قوة العلاقات بين الطوائف المختلفةء والإضرار بمستوى الحياة الاقتصادية 
وكان من بين مظاهر حالة التدهور التي حلت على يهود ليبيا تزايد عدد 
الفقراء في أوساط الطائفة اليهودية في طرابلس التي تدفقت عليها أعداد 
ضخمة من اللاجئين الذين فروا من المناطق التي نشبت فيها المعارك» أما 
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صفار التجار من اليهود فقد اضطروا لمنافسة المستوطنين الإيطاليين. 
والواردات الإيطالية رخيصة الثمن التي غمرت الأسواق المحلية. 

وكان معظم يهود ليبيا ينتمون إلى الطبقتين المتوسطة والفقيرةء ورغم 
اشتغال غالبيتهم بالعديد من الأنشطة الاقتصادية فإن أعدادا كبيرة منهم 
عاشت على تبرعات أثرياء الطائفة. 

ولم تبدا سلطات الاحتلال الإيطالية في تطوير الأوضاع الداخلية فقي 
ليبيا وتأسيس المصانع بها إلا بعد أن استقرت الأوضاع في المستعمرة 
وبعد ظهور النظام الفاشي في إيطالياء ولكن سرعان ما توقفت حركة 
النهضة الصناعية نتيجة لنشوب الحرب. ونتيجة لأن ليبيا تحولت منذ عام 
0 إلى ساحة للقتال بين جيوش المحور وقوات بريطانياء فكان تأثير 
الفترة الاستعمارية على البنية الاجتماعية الاقتصادية ليهود ليبيا محدودا 
للغاية بالمقارنة بتأثير الفترة الاستعمارية في يهود شمال أفريقيا. وقد 
ظلت آوضاع يهود ليبيا حتى نهايات القرن التاسع عشر كما كانت عليه من 
قبل إذ اشتغل نحو 80 من يهود ليبيا حتى هذا الحين بالتجارة بكافة 
صورها. وفيما يتعلق بالتغييرات التي طرأت على أنشطتهم فكانت نتيجة 
أن الإيطاليين سمحوا لهم بالاشتغال في بعض المهن الجديدةء ومع هذا كان 
عدد اليهود الذين اشتغلوا في المهن الحرة أو الذين عملوا بالإدارة ضئيلا 
للغاية بالمقارنة بالوضع الذي ساد في دول شمال أفريقيا. ويفيد على سبيل 
المثال الإاحصاء الذي أجري في عام ۱936 أنه لم يكن يوجد في أوساط يهود 
طرابلس سویى مهندس معماري واحد» ومهندس» وطبیب» ومدرسین ومائة 
وعشرین موظفا . 
تو س 

كان عدد المشتغلين من يهود تونس في عام ا1۱93 يشكل ۱5 من التعداد 
الكلي ليهود تونس. ولكن ارتفعت هذه النسبة في عام ۱946 لتصل إلى 
5 , ولم تشمل هذه النسبة يهود تونس الذين كانوا من رعايا فرنسا أو 
إيطالياء والذين كانوا يعتبرون كما كانت الحال عليه في دول شمال أفريقيا 
من الأوروبيين. وعلى كل حال كان عدد اليهود المشتغلين في تونس أقل 
بكثير من الأوروبيين. 
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وتفيد المعطيات التي في حوزتنا أن العصر الحديث شهد انخفاضا 
ملحوظا في عدد اليهود المشتغلين بالتجارة فبينما قدرت نسبتهم في عام 
1 ب 38, 49 فإن هذه النسبة قدرت في عام ۱946 ب 33,1⁄ فقط» وفي 
المقابل تزايدت فى الفترة نفسها نسبة العمال اليهود فارتفعت من 36,2/ 
إلى 465 وظهرت قى الفترة تسوا طيفة جويدة قن اساب لعن 
الحرة شكلت 9/ من تعداد السكان المشتغلين» ويوضح الإحصاء الذي أجري 
في عام ۱946 أنه كان يوجد في آوساط اليهود ۱75 طبيباء و۱60 محاميا 
و254 حاخاماء وقاضيا ومدرسا. أما عدد المشتغلين من اليهود في الوظائف 
الحكومية فلم يشكل سوى 6, |> من العدد الكلي للعاملين من اليهودء وقد 
عمل في مجال الزراعة نحو مائة يهودي. 

وإذا وضعنا في اعتبارنا حقيقة أن نسبة كبيرة من يهود تونس كانت من 
رعايا الدول الأوروة الذين تلقوا قدرا كبيرا من الثقافة الغربية الحديثة 
والذين كانوا ينتمون إلى الطبقة الثرية في المجتمع فإنهء يمكننا تصور أن 
عدد اليهود الذين اشتغلوا فى المهن الحرة والإدارة كان أكبر بكثير من 
الأرقام الواردة في احص ابات 


الجزائر 

گان تخرص اليهود الذاتم على الاتصال فع فرنسا أك ر محدود فى 
البنية الاقتصادية للمجتمع اليهودي في الجزائر الذي حافظ على مدى 
فترة طريلة على بنيتة التقلي دة ويكمن مبب هذا الأمرفى أن مضسيرةالحدانة 
اتتعدرك خت انرب الفالة على الال الراعى ايى لمتكتل به 
اليهود . ومن جهة آخرى كان من آبرز مظاهر تأثير الاحتلال الفرنسي في 
يهود الجزاقر اته سرغان ها تم القضاء لن البرجوازية الهردية الئى كان 
ااازجود ارط فى الجن الونى كل ا الرة اهارت ف 
طاو ك الاد من الود إا فى بات لرن اتترج رت هةاك 
يكن من شأن هذه الظاهرة تغير الانطباع السائد في أذهان الجميع عن 
تردي أوضاع اليهود . وبينما نعم يهود الجزائر بعد حصولهم على الجنسية 
الترسبة رة الع كل الامازات فى مجان التمارة هان تزاف ف 
الحركات الغادية للسامية قي الجزائر لم يتح لليهود فرصة تحسين 


اليهود فى البلدان اإاسلاميه 


أوضاعهم» وإحراز المزيد من التقدم» كما زاد من حدة الوضع أنه تدفقت 
على الجزائر أعداد كبيرة من يهود المغرب وتونس مما آدى إلى تفشي 
الال کے آرداط م اوی 

وكان عدد اليهود الذين اشتغلوا بالمهن اليدوية في الجزائر في عام 
1 أكبر بكثير من عدد اليهود الذين اشتغلوا في هذه المهن في سائر دول 
شمال أفريقيا (انظر جدول رقم ويوضح الإحصاء الذي أجرته سلطات 
فيشي أن نسبة المشتغلين من يهود الجزائر كانت مرتفعة للغايةء وأنهم 
شكلوا 27/ من التعداد الكلي للعمال في الجزائرء فاشتغل نحو 1/22 منهم 
في العديد من المهن مثل إنتاج المنسوجات (الذي ضم أعدادا كبيرة من 
اليهود) والدباغة وقطع الأشجارء وسك المعادن» كما أوضع الإحصاء نفسه 
آن 30, ا منهم اشتغفلوا بالزراعةء ون 4/ منهم اشتغلوا بالمهن الحرة حيث 
اشتغل منهم ا23 بالطب و135 بالمحاماةء و70 بطب الأسنان كما كان من 
بينهم تسعة وثمانون موظفا ونحو ستمائة مدرس. وتزايد عدد العاملين من 
اليهود في الأجهزة الحكومية خلال عامي ا1941-۱93. فبينما قدرت نسبتهم 
في عام ا۱93 ب 5,۱7 ارتفعت نسبتهم في عام 1941 لتصل إلى 80, 9/ء 
وشهدت الفترة نفسها انخفاضا مطردا فى تعداد التجار اليهود فبينما 
قدرت نسبتهم في عام 1931 ب 33,8/ کرک یک ا ۱ ب 
8 ولكن قدرت خلال هذه الفترة نسبة العاطلبن عن العمل ب 89للّه۱4. 

ويفيد الإحصاء الذي أجري في عام ۱941 أن مايربو على ثلث نساء 
اليهود في الجزائر. خاصة من بين اللاتي كانت أعمارهن تتجاوز الخمسة 
عشر عاما كن يعملن في مهن دائمة. 


المغرب 

قدر عدد المشتغلين من اليهود في عام ا193 ب 15 من مجمل تعداد 
يهود المغرب (انظر جدول رقم 5). ولكن وصلت هذه النسبة بعد مضي نحو 
عشرين عاما إلى مايربو على 30 من تعداد اليهود» وعمل نصف هؤلاء في 
وظائف دائمةء وفي المقابل كان 30 من مسلمي المغرب يعملون في وظائف 
دائمةء وكان من ببن مظاهر الفروق الاجتماعية بين اليهود والمسلمبن أنه 
كان للمرأة اليهودية نصيب أكبر في الحياة الاقتصادية بالمقارنة بنظيرتها 
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المسلمة. فبينما شكلت المرأة اليهودية 24⁄ من قوة العمل اليهودية لم تشكل 
المرآة المسلمة سوى 19 من قوة العمل. وبلغت نسبة السيدات اللاتي كانت 
لهن مهن دائمة 4, 55/ء وكانت هذه النسبة آكبر بكثير من نسبة السيدات 
المسلمات اللاتى كانت نسبة العاملات منهن فى وظائف دائمة تقدر ب 
2,2 

وشهدت الفترة التي هي محل البحث العديد من التفيرات في مجال 
الأنشطة التي اشتغل بها اليهودي كان من آبرزها حدوث انخفاض ملحوظ 
في عدد المشتغلين منهم بالتجارة. فبينما قدرت نسبة المشتغلين منهم بالتجارة 
في عام ۱931 ب 30, 41ء فإنها قدرت في عام 1947 ب 5, 46/. ما نسبة الذين 
عملوا بالصناعة فكانت مستقرة نسبيا إذ إنها تراوحت بين 45⁄ وا5/. وقد 
اشتغلت أعداد متزايدة من اليهود في المهن الفنية التي تتطلب قدرا عاليا 
من المهارة والتأهيل مثل مهنتي الميكنة والكهرباءء كما شهدت الفترة نفسها 
تزايد عدد المشتغلين من اليهود في المهن الحرةء فبينما قدرت نسبة المشتغلين 
منهم في هذا المجال في عام ا193 ب 0,69 فإنها قدرت في عام ۱951 بما 
يربو على 2,5/. وقد قدم الإاحصاء الذي أجري في عام 1951 تصورا 
دقيقا لعدد المشتغلين من اليهود في المهن التالية: 


مهندسون معماریون 2 صيادلة 350 
کیمیائیون 5 محامون ۱3 
أطباء ۱5 مديرو بنوك 4 
أطباء أسنان 48 رجال صناعة 34 
أطباء بيطريون 3 رجال صناعة 34 


وطرأت خلال هذه الفترة زيادة ملحوظة على عدد المشتغلين من اليهود 
كموظفين» فبينما لم يكن لهم أي وجود في عام ا193 في الجهات الحكومية 
والوظيفية أصبحوا يشكلون في عام ا۱95 نسبة 15,83 من مجمل قوة 
العمل في المغرب. وفيما يتعلق بالزراعة تضاءل نصيب المشتغلين من اليهود 
بها. فبينما قدرت نسبة المشتغلين منهم في هذا المجال في عام ۱931 ب 
3 قدرت هذه النسبة في عام ا۱95 بنحو 1ء وقد يكمن سبب ابتعادهم 
عن الزراعة في تزايد قوة ظاهرة الهجرة إلى المدنء وهجرة أعداد كبيرة 
من يهود القرى إلى المدن. 
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وبعد أن بحثنا حتى الآن آهم التحولات التي حدثت في أوساط يهود 
شمال أفريقيا في ظل الفترة الاستعماريةء وبعد أن رآينا طبيعة الفروق 
التي سادت بين الطوائف. ومدى تأثر كل طائفة بمسيرة الحداثةء يمكننا 
الآن تعرّف أهم الملامح المشتركة لتاريخ هذه الطوائف» ويمكننا أن نحصرها 
على النحو التالي: 

-١‏ أسفرت الاتصالات مع أوروبا عن ظهور عدة أنماط اجتماعية وثقافية 
كانت في مجملها نتيجة لمتغيرات عديدة كان من بينها: تغير أوضاع اليهود 
السياسية والاقتصاديةء وأنماط العمل وأماكن السكن. كما كان من بين 
مظاهر التغيير عدم الارتباط الوثيق بالتقاليد الدينيةء وتأثر اليهود بالثقافة 
الغربيةء ومع هذا فلم تسد في أوساط الطوائف اليهودية ببلدان المغفرب 
العربى-كما حدث فى الطوائف الأخرى التى تعرضت للفكر الحديث- 
تناقضات رة ن الاس ااا اج ون اسي الحا رة 
نجح بعض آبناء هذه الطوائف في التوفيق بين الأصالة والمعاصرة. 

2- رغم أن الفترة الاستعمارية لم تسصفر عن حدوث ثورة حقيقية على 
البنية الاجتماعية الاقتصادية للمجتمع اليهودي فإنها زادت من عمق الهوة 
بين اليهود وغالبية السكان من المسلمينء كما زادت من حدة الخلافات في 
أوساط المجتمع اليهودي» وحقا فقد كانت أنماط التطورين الاجتماعي 
والثقافي في أوساط اليهود بالغة الاختلاف عن نظيرتها لدى المسلمين,ء إذ 
كان اليهود آكثر حرصا من المسلمين على التقرب إلى الأقلية الأوروبية 
الحاكمة التي أصبحت بمنزلة مركزي جذب سياسي وثقافي لأعداد كبيرة 
من اليهودء كما سادت فى أوساط كل الطوائف العديد من الخلافات الداخلية 
اا ا ا اا نكمت کي القصال دات 
المجتمع اليهودي عن بعضها البعضء» ولم تكن هذه الفروق بمجرد فروق 
اقتصادية وإنما كانت فروقا ثقافية وسياسية. 

3- لم ينجح يهود شمال آفريقيا-باستشاء يهود مصر ويهود جربة فقي 
تونس» ومكناس في المغرب-في خلق الأطر التنظيمية والاجتماعية اللازمة 
التي من شآنها مساعدتهم على مواجهة التحولات الديموغرافية التي حدثت 
إيان الفترة الاستعماريةء وعلاوة على هذا فقد اضطر يهود شمال أفريقيا 
لأسباب سياسية إلى تقليص حجم الأنشطة التي كانت تقوم بها الطائفة. 


384 


الحداثه اإاستعمتريه وتاثيرها فى مسيرة التطور 


كما أجبروا للأسباب نفسها على نقل صلاحيات الطائفة إلى السلطات 
والمؤسسات الأجنبية التي احتكرت مهمة الإشراف على مجالات التعليم 
والإعداد المهنىء» تلك المجالات التى كانت حتى بدايات العصر الحديث 
ك قرات واا ر د النظر إلى سلم الأولويات الذي أقره 
النظام الاستعماريء وحجم الطاقات والإمكانات التابعة للجهات المختلفة 
التي اهتمت بالارتقاء بأوضاع السكان اليهود نجد أن أعدادا كبيرة من يهود 
هذه البلدان عانت من الإهمال والفقرء ويعتقد البعض أن نحو ربع سكان 
الطائفة اليهودية في الدار البيضاء التي ازداد تعدادها عشرة أضعاف 
خلال أريعبن عاما كانوا عاطلين عن العملء وعاشوا على تبرعات أثرياء 
الطائفةء ويمكننا على هذا النحو ملاحظة أن ظهور طبقة البروليتاريا 
اليهودية كان من السمات المميزة لتاريخ المجتمع اليهودي بالمغرب إبان الفترة 
الاستعماريةء وأثارت مشكلات هذه الطائفة إحساسا بالحرج في أوساط 
اليهود. ولكن القيادة اليهودية أحست بالعجز إزاء إمكان إيجاد حل لمشكلات 


هذه الطيقة. 
التعليم اليهودى الحديت 


كان التعليم اليهودي في العصر الحديث يعد وسيلة لتغيير أوضاع اليهود 
الاجتماعية. ولتحقيق بعض المكاسب الاجتماعية والاقتصاديةء وكانت المناهج 
التعمليمية الحديثة بالغة الاختلاف عن نظيرتها التقليدية التي كانت تهدف 
إلى تأهيل الطفل اليهودي للمشاركة في حياة الطائفة. وكانت المدارس 
اليهودية في معظم الأماكن خاضعة ا ا جهات يهودية دولية أو 
لسيطرة مؤسسات الطائفةء ولذلك فلم ير اليهود آن التعليم الحديث يشكل 
آي تهديد يذكر على التعليم التقليدي» ولذلك فإنه لم يلق آي معارضة من 
قبل قادة الطائفة. ولكن قد ظهر في مجال التعليم كما حدث مع سائر 
المجالات العديد من الفروق بين الطوائف اليهودية في شمال أفريقيا. 
فبينما تولت جماعة «كل شعب إسرائيل أصدقاء» في المغرب» على سبيل 
المثالء مسؤولية الإشراف على التعليم الدنيوي تم السماح لهذه الجماعة 
بتأسيس مدارس دينية فقط في الجزائر. أما في مصر وتونس فقد سمح 


لليهود بتلقي تعليمهم في المدارس الحكومية علاوة على تلك التي أسستها 
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الطاة ار جماعة ل شس سرافل أضدقاء بورد رما باق انرب 
لم يسمح لسكانه من اليهود بإرسال أطفالهم إلى أي مدارس سوى تلك التي 
آقيمت خصيصا لهم» ولكن لم يشمل هذا الحظر اليهود الذين كانوا من 
رعايا الدول الأوروبية أو الأثرياء منهم» وتسببت هذه الفروق في ظهور 
فاه ا ى م اا ورل ار و اد ای اک 


الجزاثر 

لم ترحب العائلات اليهودية في الجزائر بين عامي ۱830 -۱840 بإرسال 
أطفالها إلى المؤسسات التعليمية الفرنسيةء ورغم أنه أسست بضع مؤسسات 
تعليمية فرنسية خاصة باليهود فإن الآباء سرعان ما أخرجوا أبناءهم منها 
بعد ن آدركوا آن بعض المدرسين يسعون إلى تشجيع التلاميذ على اعتناق 
المسيحيةء ومن هنا ظل «الكتاب» (الحيدر) اليهودي هو الجهة الوحيدة التي 
تولت مهمة الإشراف على تعليم الأطفال اليهودء فكان يوجد في آوساط 
الطائفة اليهودية بمدينة الجزائر-التى قدر عددها بستة آلاف نسمة-نحو 
ای عر کا کان من ونیا ,کاب خافن بالفی اتد وها قدنخ 
التلاميذ الدارسين فيها ب 425 تلميذاء فلم يتجاوز عدد الدارسين في 
المؤسسات الفرنسية المائة تلميذ. وفيما يتعلق بالوضع التعليمي الذي ساد 
فى سائر مدن الجزائر. فكان عدد الدارسين من التلاميذ اليهود الذين 
فا ا ا 

وتغير هذا الوضع بعد عام ۱845 أي بعد صدور القانون الذي أعطى 
المجالس اليهودية صلاحية الإشراف على التعليم اليهودي» وإعداد مناهج 
تعليمية جديدة للمؤسسات التعليمية التقليدية. وكان من أولى أنشطة هذا 
المجال أنها حظرت على «الكتاب» التدريس للتلاميذ الذين لم يلتحقوا 
بالمؤسسات التعليمية الحكوميةء ومع هذا استمرت أعداد كبيرة من التلامين 
اليهود في تلقي تعليمها في «الكتاب» بل وفاق عددهم عدد الدارسين في 
المدارس الفرنسية, ولذلك بدأت المجالس اليهودية ويمساعدة السلطات 
الفرنسية في إغلاق المدارس التقليديةء وفي تأسيس مدارس يهودية حديثة 
اتسمت بحفاظها على تعاليم الديانة اليهودية. وبحرصها على تجنب روح 
التطرف الديني. 
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ومع تزايد حجم التحولات التي طرآت على أوضاع اليهود السياسية 
والاجتماعية. شهد عقد الستينيات من القرن التاسع عشر تدفق آعداد 
كبيرة من اليهود على المدارس الفرنسيةء واختفت في هذا الحين كل مظاهر 
الحيرة التي راودت اليهود في عقدي الثلاثينيات والأربعينيات إزاء المدارس 
الفرنسية فنشرت الصحف اليهودية المحلية تقارير كثيرة عن مدى حرص 
اليهود على تلقي التعليم الفرنسي» هذا التعليم الذي رفضوه من قبلء وريما 
يكون خير دليل على تحمسهم للتعليم الفرنسي أن حاخام طائفة بيلده في 
الجزائر أحضر معه كل تلاميذ طائفته إلى المدرسة الفرنسية بالمدينة 
للإعراب عن تأييده للتعليم الفرنسي» ولكن بعد أن اتضح لهذا الحاخام 
مدى تدهور المستوى التعليمي في هذه المدرسة أخرج التلاميذ اليهود منهاء 
وأدخلهم إلى إحدى المدارس المسيحية التي تولى أحد المبشرين إدارتها. 

وتلقى غالبية الأطفال اليهود التعليم الفرنسي الإلزامي بعد أن صدر 
قانون كرميه في عام ۱870ء وبعد صدور قانون جول فيري الخاص بالتعليم 
الإلزامي» وقد قدر عدد التلاميذ اليهود في مؤسسات التعليم الإلزامية في 
عام ۱872 ب 5700 ثم قدر عددهم في عام ۱874 ب 6220 كما قدر عددهم 
في عام ا۱88 ب 6753 كما شهدت الفترة نفسها زيادة ملحوظة في عدد 
الدارسن قى الارن الإعذ اد كدر عددهم قى عام ۱88۲ وواه داروا 
بعد آن کان عددهم في عام ۱872 یقدر ب 212 دارسا. 

وفيما يتعلق بالتعليم الديني فقد كان وضعه يتدهور كلما كان يتزايد 
عدد الدارسين في المؤسسات العلمانيةء وظل هذا التدهور قائما حتى 
تدخلت في نهايات القرن التاسع عشر جماعة «كل شعب إسرائيل أصدقاء» 
التي أخذت على عاتقها مهمة تأسيس ثلاث مدارس دينية حديثة في مدن 
الجزائر ووهران وقسطنطينةء وعملت هذه المدارس على الدمج بين 
الدراسات الدينية والدراسات المهنيةء ومع هذا لم تتأسس في الجزائر أي 
آكاديميات دينية متخصصة لإعداد الحاخامات» ولذلك كان يتوجه الراغبون 
من اليهود في العمل كحاخامات إلى المراكز الدينية المتخصصة في فرنسا 
آو في المغرب وتونس لتلقي المزيد من المعرهة بالعلوم الدينيةء وجدير بالذكر 
آنه تم تأسيس آول آكاديمية دينية متخصصة في الجزائر في عام 1949 . 

ولا شك أن التقدم الذي طراً على نظام التعليم الحديث يعد من أبرز 
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مظاهر التغيير التي طرآت على المجتمع اليهودي في الجزائر خلال القرن 
العشرين» وتفيد الإحصائيات التي أجرتها سلطات فيشي في عام 1941 أن 
يهود الجزائر شكلوا آنذاك 3 من التعداد الكلي للسكانء و15 من تعداد 
حاملى الجنسية الفرنسية. وقد شكل التلاميذ اليهود £13 من تعداد التلامين 
السجتن بالمدارس الثانويةء آما على صعيد الجامعات فقد شكلوا 187 من 
عدد طلاب كلية الطب. و4, 26/ من طلاب كلية الحقوق و4, 17/ من طلاب 
كلية الصيدلة و۱6,8/ من طلاب ساثر الكليات العلمية و٥۱0‏ من طلاب 
الكليات الأدبيةء وشكل اليهود أيضا 22/ من العدد الكلي للأطباء و5, 6/ 
من عدد المحامينء و12 من عدد المدرسبن ومايربو على 15 من الممرضات 
ونحو 18 من الموظفين. 

وعند مقارنة هذه النسبة بالنسب التي كانت سائدة في أوساط المسلمين 
نجد أن الوضع التعليمي في أوساط اليهود كان أفضل من نظيره لدى 
المسلمين حيث كان 8/ فقط من المسلمين مسجلين في المدارس الفرنسية 
وفي المقابل كانت النسبة لدى اليهود 100/. 


مصر 

عرف يهود مصر النظام التعليمي الحديث منذ الأربعينيات من القرن 
التاسع عشر,. ويرجع إلى أدولف كرميه فضل إنشاء المدارس اليهودية الحديثة 
في مدينتي القاهرة والإسكندريةء ولكن لم يكتب لهذه المدارس النجاح 
خاصة أن أثرياء الطائفة اليهودية فضلوا إرسال أبناثهم إلى المدارس المسيحية 
التى شكلت طيلة العصر الحديث منافسا قويا للمؤسسات التعليمية التابعة 
للطاثفة اليهودية في مصر. 

وقد حرصت الطائفة اليهودية في كل من القاهرة والإسكندرية على 
إقامة مؤسسات تعليمية تقدم لتلاميذها المعارف الدينية والدنيوية في آن 
واحد» فأسست عائلة أجيون بالإسكندرية في منتصف القرن التاسع عشر 
مؤسسة تعليمية مجانية للبنين والبنات كان تلاميذها يدرسون بها أريع 
لغات وهي: العبرية والعربية والفرنسية والإيطاليةء كما تأسست في عام 
7 مدرسة آخرى بغرض تعليم محدودي القدرات والمواهب بعض المهن 
البسيطةء كما أقام البارون يعقوب دي. منشه في عام 1883 أول مدرسة 
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تتبع النظم التعليمية الحديثة في الإسكندريةء وكان معظم العاملين فيها 
من الكاثوليك الذين أعدوا لتلاميذهم البرامج الدراسية وفقا لمناهج التعليم 
الفرنسية. 

وأسهمت بعض العائلات اليهودية فى القاهرة متثل عاتلات أجيون 
ويرف رقطا ری قى إقاما معن الارن اة لاام اغات اة 
وقدر عدد الدارسين في هذه المدارس عشية الحرب العالمية الأولى بألف 
وأربعمائة تلمين فقط. ومع هذا تلقت غالبية أبناء الطائفة تعليمها في 
المدارس المسيحية التابعة لالإرساليات التبشيرية. الأمر الذي دفع جماعة 
«كل شعب إسرائيل أصدقاء» لممارسة أنشطتها في مصر فأسست هذه 
الجماعة في عام ۱896 مدرسة للفتيات اليهوديات في القاهرةء ومع تزايد 
الإقبال على هذه المدرسة افتتحت الجماعة في عام ۱903 مؤسستين تعليميتين 
آخريين في القاهرة. 

وانتقلت صلاحيات كل مدارس هذه الجماعة بعد انتهاء الحرب العالمية 
الأولى إلى الطائفةء وهذا باستشاء المدرستبن اللتبن أسستهما الجماعة 
في مدينة طنطاء وظلت هذه الجماعة تشرف عليهما حتى منتصف عقد 
الخمسينيات الذي هاجر فيه يهود مصر إلى الخارج. 

ورغم تأسيس الطائفة للعديد من المؤسسات التعليمية وإشرافها على 
البعض الآخر فإن هذا الوضع لم يحل دون إقبال يهود مصر على المدارس 
غير اليهوديةء فكان 50⁄ من يهود مصر يدرسون عشية الحرب العالمية 
الثانية في مؤسسات غير يهودية. 

ومن المؤكد أن حرص اليهود على الانخراط في صفوف المؤسسات 
التعليمية الغربية أدى إلى تزايد نسبة عدد العارفين منهم باللغات الأوروبيةء 
فبينما كان 150 من يهود مصر لا يعرفون في مطلع هذا القرن آية لغة 
آوروبيةء فقد قدرت هذه النسبة في عام ۱947 ب 20/. وفي الواقع فإن 
أعدادا كبيرة من يهود مصر كانت على قدر كبير من التقافةء فعلى سبيل 
المثال كان 7/ من أبناء الطائفة في عام ۱947 من متخرجي الجامعات» وفي 
النهاية فإنه تجدر الإشارة إلى أن قلة قليلة من يهود مصر استخدمت 
العربية في حديثهاء حيث درس معظمهم اللغة العربية كلغة أجنبيةء وفيما 
يتعلق بإسهامهم في الأدب المصري فكان محدودا للغاية. 
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عرف المجتمع اليهودي في ليبيا التعليم الأوروبي الحديث قبل احتلال 
إيطاليا لليبياء فوصل إلى طرابلس في عام 1876 مندوب عن الحكومة 
الإيطالية قام بافتتاح أول مدرسة إيطالية في ليبياء والتحق بهذه المدرسة 
عشرات التلامين اليهود» كما أسست جماعة «كل شعب إسرائيل أصدقاء» 
في عام 1890 مدرسة لتعليم اليهود بعض المهن اليدوية ثم افتتحت فيما 
بعد مدرستين كانت إحداهما للبنبن.» والأخرى للفتيات. وأثارت أنشطة هذه 
الجماعة مناقشات واسعة النطاق فى أوساط الطائفةء وعلى الرغم من أن 
قادة الطائفة كانوا من الموالين لإيطاليا ولثقافتها فإنهم لم ينظروا بعين 
الرضا إزاء تدفق الأطفال اليهود على المدارس العلمانيةء الأمر الذي شجعهم 
على إحداث بعض التغييرات في البرامج الدراسية المتبعة في مدارسهم 
التقليدية التي ظلت تلعب حتى بعد عام 191١‏ الذي شهد احتلال إيطاليا 
لليبيا دورا مهما في تعليم أبناء الطائفة. وحرصت الطائفة اليهودية مع 
مضي الوقت على إقامة بعض المؤسسات التعليمية الدنيويةء وربما يكون 
خير دليل على نجاح مؤسسات الطائفة التعليمية أن معظم يهود ليبيا أرسلوا 
أطفالهم إلى هذه المؤسسات رغم أن السلطات كانت قد سمحت لهم بإرسال 
آبنائهم إلى المدارس الحكومية. 

وتجدر الإشارة إلى أن الجماعات الصهيونية في ليبيا حرصت على أن 
تسهم في مجال التعليم» فبدأت هذه الجماعات منذ نهاية عقد العشرينيات 
في تنظيم دورات مسائية في طرابلس لتدريس اللغة العبريةء والتاريخ 
اليهودي للتلاميذ اليهود» وحرصت هذه الجماعات على أن تدمج بين 
الدراسات اليهودية وأسس الثقافة الإيطاليةء وافتتحت في الثلاثينيات عدة 
فروع لهذه الجماعات في كل من بنغازي وحومس وزليتانء وسرعان ما 
شكلت مدارس هذه الجماعات عشية الحرب العالمية الثانية حجر الأساس 
في النظام التعليمي اليهودي في ليبيا الذي تعين عليه منذ هذا الحين 
استيعاب مئات التلاميذ اليهود الذين فصلوا من المدارس الحكومية. وحتى 
يتضح لنا مدى تأثير القوانين العنصرية التي سنتها إيطاليا في نظام التعليم 
اليهودي في ليبيا يكفينا هنا معرفة آنه بينما قدر عدد التلاميذ اليهود في 
طرابلس خلال عامي ۱936, ۱937 ب 5446 قدر عددهم بعد أن تم تطبيق 
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القوانين العنصرية خلال عامي ۱939, 1940 في ليبيا بنحو 5 آلاف تلميذ. 

وعلى أية حال وعلى الرغم من آنه كان لهذه القوانين تأثير واضح في 
يهود ليبيا فإن نسبة اليهود الذين تلقوا تعليما أوروبيا فاقت نظيرتها لدى 
المسلمين ففي عام ا۱93 تحدث 5⁄ من سكان ليبيا اللغة الإيطاليةء بينما 
تراوحت النسبة في أوساط اليهود بين 8, 43 (في طرابلس) و67/ في 
اوآ ف أ وماط السناء انيراك ن ال كانت ران 
9 و40 . 
تونس 

كان للتعليم الأوروبي قدر من الوجود في تونس قبل سقوطها تحت 
الاحتلال الفرنسي» فقد اعتاد أثرياء اليهود في تونس إرسال أبنائهم إلى 
إيطاليا لتلقي العلوم الحديثةء كما انجذبت أعداد كبيرة من اليهود إلى 
المدارس التبشيرية التي مارست أنشطتها بتونس خلال عقدي الستينيات 
والسبعينيات من القرن التاسع عشر. 

وافتتحت جماعة «كل شعب إسرائيل أصدقاء» في عام ۱878 أول مدرسة 
لها في تونس» وحظيت هذه الجماعة على خلاف ما تعرضت له في ليبياء 
بتأييد قادة الطائفة اليهودية في تونس الذين خصصوا جزءا من الضرائب 
المفروضة على اللحم المذبوح وفقا للشريعة اليهودية لتمويل أنشطة المدرسة 
التي افتتحتها الجماعة وسائر المدارس التي كان من المقرر افتتاحها في 
تونس. وحققت هذه الجماعة مزيدا من النجاح بعد عام ۱881ء فقامت 
بافتتاح المزيد من المدارس للبنين والبنات في مدن بشة وسوسة ومهدية. 

وقد واجهت آنشطة هذه الجماعة في مدينة جربة في المقابل معارضة 
شديدة من قبل قادة الطائفة الذين عارضوا افتتاح أي ات تعليمية 
علمانية. فظلت هذه الطائفة تتبع نظاما تقليديا في التعليم. آما التغييرات 
التي طرآت على هذا النظام فإنها كانت بتوجيهات من عالم «اليشيفوت» 
(الآكاديميات التلمودية فلسطين» ولم تكن نتيجة للتوجهات الحديثة في 
تونس. 

وآأسست هذه الجماعة في عام ا۱90 مدرسة زراعية في مدينة «جديدة» 
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مدير هذه المدرسة وبعض العاملين فيها من فلسطين» وجذبت هذه المدرسة 
إلى أن تم إغلاقها في عام ۱9۱7 أعدادا كبيرة من يهود شمال أفريقيا 
وبلدان الشرق الأوسط. وقد تم السماح ليهود تونس منذ عام ۱883 بالالتحاق 
بكافة المؤسسات التعليميةء الأمر الذي آدى إلى انتشار التعليم الغربي في 
أوساط يهود تونس. وكانت الزيادة في تعداد الدارسين اليهود إبان الفترة 
الواقعة بين الحربين العالميتين تتواكب» على خلاف ما كان عليه الوضع في 
المغرب أو ليبياء مع الزيادة الطبيعية التي طرآت على تعداد اليهود في 
تونس. وفيما يتعلق بالمدارس اليهودية في تونس فقد التحقت بها أعداد 
ضئيلة للغاية من تلاميذ اليهود فلم يتعد عدد التلاميذ اليهود المسجلين في 
مدارس جماعة «كل شعب إسرائيل أصدقاء» أو في مدارس الطائفة 5⁄ من 
التعداد الكلي للتلاميذ اليهود الذين أقبلوا على المدارس الحكومية. وقد 
سادت في تونس آيضا فروق ضخمة بين المجتمع اليهودي والمجتمع الإسلامي 
بخصوص موقف كل منهما تجاه التعليم الغربيء كما سادت فروق عديدة 
بينهما كان من بينها آنه بينما ألم 1⁄90 من يهود تونس بأصول القراءة 
والكتابة لم تتعد هذه النسبة في أوساط المسلمين ۱3/. 


المغرب 

ترتبط بدايات التعليم اليهودي الحديث في المغرب بأنشطة جماعة «كل 
شعب إسرائيل أصدقاء» التي أسست في عام ۱862. وبعد مضي بضعة 
شهور على تأسيسها مدرسة حديثة في مدينة تطوان الواقعة شمال المغرب» 
وآمن قادة هذه الجماعة إيمانا عميقا بأن تحسين أوضاع اليهود الاجتماعية 
اولاقتصادية سيؤدي إلى تطوير أوضاعهم القانونية واندماجهم في حياة 
المجتمع الاقتصادية. فحرص مدرسو هذه الجماعة على إكساب تلاميذهم 
مبادىء اللغة الفرنسية ومبادىء الرياضيات» وتعليمهم بعض المهن اليدوية 
ولذلك تمكن اليهود من الالتحاق بالقنصليات الأوروبية التي انتشرت في 
مدن المغرب الساحلية إبان النصف الثاني من القرن التاسع عشر. 

وحصرت هذه الجماعة في البداية أنشطتها في أوساط الطبقات 
اليهودية الفقيرة في المدن الساحليةء ولكن لم تحظ آنشطتها دائما بقبول 
قادة الطوائف اليهودية في طنجة وموجادير الذين فضلوا إرسال أبنائهم 
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إلى المؤسسات السفاردية والإنجليزية التي كان من بينها المؤسسة الإنجليزية 
اليهودية. 

وحينما أصبحت المغرب في عام 1912 محمية فرنسية كان عدد التلاميذ 
اليهود المقيدين في المدارس التابعة لجماعة «كل شعب إسرائيل أصدقاء» 
يقدر بخمسة آلاف تلميذ» وكانت هذه المدارس منتشرة في المدارس منتشرة 
في مدن: تطوان وطنجة والعرايش والرباط وكازابلانكا وسافي وفراجان 
وموجادیر ومراکش ومکناس وفاس. 

وحظيت جماعة «كل شعب إسرائيل أصدقاء» بعد دخول الفرنسيين 
للمغرب بتأييد السلطات التي منحت هذه الجماعة حق الإشراف على 
التعليمء ولكنها حظرت على اليهود الالتحاق بالمدارس التابعة للمستوطنين 
الأوروبيين. وفي واقع الأمر لم ينظر الفرنسيون بعين الرضا إزاء حرص 
اليهود على الحصول على قسط وافر من الثقافة الغربيةء ونظرا لتخوف 
الفرنسيين من تزايد حدة الفروق بين اليهود والمسلمين حظروا على اليهود 
الالتحاق بالمدارس الفرنسيةء ومن المرجح آنه حينما اتخذ الفرنسيون مثل 
هذا القرار فإنهم كانوا يعلمون آنه ليس بمقدور مدارس جماعة «كل شعب 
إسرائيل أصدقاء» الإيفاء باحتياجات يهود المغرب» كما أصدرت السلطات 
في عام ۱925 مرسوما يقضي بإلزام مدارس هذه الجماعة بالتقليل من 
مستوى الدراسة المتبع في مدارسها والذي كان حتى هذا الحين شبيها 
بمستوى المدارس الفرنسيةء وآلزمت السلطات مديري هذه المدارس ببذل 
مزيد من الاهتمام بقدرات الطلاب الفنية والبدنيةء وعدم حصر كل اهتمامهم 
في الدراسةء كما طالبت هذه المدارس بتدريس طبيعة الدور الذي لعبته 
فرنسا في تطوير أوضاع يهود شمال أفريقيا والشرق الأوسط. 

وقد عارض قادة الطائفة سيطرة جماعة «كل شعب إسرائيل أصدقاء» 
على التعليم. وبغض النظر عن حقيقة أن مدارس هذه الجماعة لم تتح 
لليهود فرصة الالتحاق بالمد ارس الثانوية فإن قادة الطائفة لم يشعروا بالرضا 
إزاء مستوى المدرسين وموقفهم تجاه التقاليد اليهوديةء ولكن لم تثمر 
معارضتهم حتى نهاية الحرب العالمية الثانية عن أية نتائج ولذلك لم يكن 
آمامهم آي بديل سوى إرسال أبنائهم إلى المدارس اليهودية التقليدية التي 
أسستها منظمة «أم الأبناء» في كل من فاس ومكناس وصفروء وفي الواقع 
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فإن نحو 50 من الأطفال اليهود في المغرب تلقوا تعليما تقليدياء وأن 
أنشطة جماعة «كل شعب إسرائيل أصدقاء» لم تشمل سوى اليهود المقيمين 
فى كبرى المدن. وبينما شهدت الفترة 1932-1912 زيادة ملحوظة فى عدد 
الطاب اجان فى اون عة اتجماعة شي لاا عقر عا اة 
تضاؤل عدد الدارسين فيهاء ويرجع السبب في ذلك غالبا إلى الأزمة 
الاقتصادية والمشاكل الناجمة عن نشوب الحرب العالمية الثانية. 

وتزايدت بعد الحرب العالمية الثانية قوة أنشطة هذه الجماعة في المغرب» 
وتمكنت هذه الجماعة بفضل المساعدة التي حصلت عليها من هيئة الجوينت 
اليهودية من إنشاء فروع لها في كل المناطق التي يربو فيها تعداد التلاميد 
اليهود على ثلاثمائة تلميذ. والممتدة من الساحل الشمالي حتى الصحراء 
فأقامت هذه الجماعة فى كبرى المدن بعض المدارس الثانوية. كما عملت 
على الارتقاء بمستوى ال فآسست في عام ۱949ء في كازابلانكا 
وبالتعاون مع هيئة «ماجين دافيد» (درع داود) مدرسة لإعداد المدرسين من 
أبناء المغرب الذين حصلوا على قسط وافر من المعارف الدينية والدنيوية. 

ولم تصبح هذه الجماعة في العصر الحديث هي الجهة الوحيدة العاملة 
في مجال التعليم فقد آسست هيئّة ورت في مدينة الدار البيضاء مدرسة 
ثانوية مهنية لليهودء كما عملت بجانبها العديد من المنظمات الأخرى التي 
نذكر منها منظمتي «أوتسار هتوراه» (كنز التوراة)ء و«أوهلي يوسف يتسحاق» 
(خيام يوسف إسحق) الدينيتين اللتين أسستا مؤسسات تعليمية عديدة 
جمعت ماببن دراسة المواد الدينية والمواد العلمانيةء وقدر عدد الدارسين 
في المد ارس التقليدية التابعة للمنظمتينء عشية حصول المغرب على استقلاله 
ا 

وعلى كل حال فعلى الرغم من تعرض جماعة «كل شعب إسرائيل أصدقاء» 
إلى ضغوط عديدة فإنه كانت لهذه الجماعة العديد من المنجزات» ويكفينا 
هنا معرفة أن كل أبناء الصفوة من يهود المغرب تلقوا في مؤسسات هذه 
الجماعة. تعليما أقضل من التعليم الذي تلقاه اليهود في سائثر البلدانء 
وكان لهذه الجماعة إسهام ملحوظ في دفع مسيرة التعليم الحديث في 
المغرب» وعند المقارنة بين مستوى معرفة اليهود بنظيره لدى المسلمين إبان 
نهايات فترة الاستعمار الفرنسي نجد أنه في الوقت الذي حصل فيه ۱3/ 
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من مسلمي المغرب على قسط وافر من التعليم الغربي الحديث» فإن هذه 
النسبة في أوساط اليهود قدرت ب 60/. 

ويتضح من كل ماتقدم بشأن الصعوبات التي واجهت التعليم اليهودي 
آنه كان بمقدور عدد ضئيل للغاية من اليهود الوصول إلى مرحلة ما بعد 
الدراسة الإلزامية خاصة أن المؤسسات التعليمية الحكومية لم ترحب بقبول 
التلاميذ اليهود: وتفند 'المعطیات التى فى حرزقا أن نحو خمسمائة طالب 
يهودي فقط تمکنوا خلال الفترة 1955-1945 من إنهاء مرحلة التعليم الثانويء 
وفي عام ۱955 أنهى مائتان وثمانية وستون طالبا تعليمهم الثانوي» كما أن 
عدد الطلاب اليهود في المؤسسات الآكاديمية لم يتعد في العام نفسه 
الثلاثين طالباء ولذلك اعتاد الراغبون من يهود المغرب في الحصول على 
المزيد من التعليم التوجه إلى فرنساء وكان شأآنهم في هذا النحو شأن يهود 
تونس. 

وقد شملت التغييرات التي شهدها المغرب النظام التعليمي اليهوديء 
ومع هذا فقد ظلت اهتمامات «الكتاب» اليهودي في المغرب مقصورة على 
التلمود والشريعة وتفاسير العهد القديم. كما اهتم «الكتاب» بتدريس روائع 
الأعمال الفلسفية اليهودية التي يرجع تاريخها للعصور الوسطىء» وكان من 
أبرز الأعمال التي درسها الطلاب اليهود: كتاب «فرائض القلوب» للحاخام 
ابن بقوداء وكتاب «الخوزاري» للشاعر الفيلسوف يهودا هليفي. 

وشغلت دراسة التلمود مكانة جوهرية في المدارس الدينيةء وعادة ما 
كان الحاخام يبدأ شرح نص التلمود باللغة العربيةء ثم كانت تعقبها مرحلة 
الاستعانة بتفسير «راشي» وتفاسير بعض حاخامات المغرب الذين كان من 
أبرزهم الحاخام رفائيل بردوجو. 

ومجمل القول إن المناهج التعليمية التي اتبعها الكتاب كانت ذات طابع 
براجماتي إذ إن غرضها الرئيسي تمثل في إعداد الطلاب لشغل مناصب 
الحاخامات أو القضاةء ولكن مع مضي الوقت تضاءلت قيمة وأهمية هذه 
المناهج التي لم تعد مناسبة لاحتياجات المجتمع في العصر الحديث» ولذلك 
افتتحت في مدينة الرباط في عام ۱950 مدرسة حديثة حرصت على الدمج 
بين الدراسات الدينية والدنيويةء وكان لزاما على الدارسين فيها دراسة 
اللغتين الفرنسية والعربيةء وتعرّف أسس القانون المدني الفرنسي. 
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ويرجع فضل تأسيس هذه المدرسة إلى مجلس حاخامات المغرب الذي 
حرص منذ عام ۱948 على عقد اجتماع سنوي لبحث كل القضايا التي 
أثارت اهتمام اليهود في العصر الحديثء وبينما حرصت المدارس اليهودية 
التقليدية على تأهيل التلاميذ اليهود لشغل مناصب الحاخامات والقضاء 
في المجتمع اليهودي إلا أنه ظهرت مع مضي الوقت علامات استفهام 
عديدة حول مدى ملاءمة المناهج الدراسية المتبعة في هذه المدارس 
لاحتياجات العصر الحديث» ومن هنا فقد تأسست في عام ۱950 في مدينة 
الرباط مدرسة حاخامية حديثة حرص مدرسوها على تدريس الشريعة 
بجانب اللغتين الفرنسية والعربية والقوانين المدنية. 

ويرجع فضل تأسيس هذه المدرسة إلى مجلس حاخامات المغرب الذي 
كان يعقد بدءا من عام ۱948 اجتماعا مرة كل عام أو عامينء وفي إطار هذا 
الاجتماع كان يتم بحث القضايا الخاصة بحياة اليهود . 


النشاط الأدبي والنشاط السياسيى 

أسفر اتصال يهود شمال أفريقيا بالثقافة الغفربية عن ظهور طبقة جديدة 
من الشخصيات اليهودية المستنيرة. عبرت في نتاجيها الصحفي والأدبي 
عن طبيعة المتغيرات التي شهدها المجتمع اليهودي في العصر الحديث. 
وقد ازدهر في تونس بشكل ملحوظ في العصر الحديث الأدب اليهودي 
العربي المدون بحروف عبريةء وقد ظهر هذا الأدب في نهايات القرن التاسع 
عشر في أعقاب إنشاء المطابع اليهودية التي حرصت على نشر قصص 
الفولكلور اليهودي التونسي» وقد ذكر الباحث آفراهام هطل آنه صدرت في 
تونس إبان هذه الفترة نحو ثمانين مجلة متخصصة في الفولكلور اليهوديء 
وحرصت هذه المجلات مع مضي الوقت على توسيع إطار اهتمامات يهود 
تونس فنشرت بعض روائع الأدب اليهودي الوسيط مثل كتاب «فرائض 
القلوب» كما نشرت بعض آعمال حركة التنوير اليهودية «الهسكالاه» فترجمت 
هذه المجلات كل قصص الأديب أفراهام مابو إلى اللغة اليهودية العربية 
وحرصت الصحف اليهودية في تونس على تزويد قرائها بمعلومات عما 
يدور في كافة آنجاء العالم وخاصة في آوساط اليهود» فقدمت هذه الصحف 
تغطية خبرية وافية لاجتماعات الكونجرس الصهيوني والحوادث التي تعرض 
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لها يهود كيشنيف في روسيا (عام ۱903) وللوضع السائد في فلسطين» وكان 
اهتمامها بمثل هذه الأحداث لا يقل عن اهتمامها بزيارات القادة الفرنسيين 
لتونس أو بأحداث الحرب المالمية الأولى» ولكن كلما كانت تتزايد قوة التقافة 
الفرنسية فى أوساط يهود تونس كان يقل فى المقابل عدد قراء الصحف 
الو الروت ركن اهرك ةالوو اة الى 
تأسست في عام 1920 في الصدور في سوسة حتى عام ۱961ء وكانت هذه 
المجلة هي آخر صحيفة يهودية عربية تصدر في شمال أفريقيا. وجدير 
بالذكر أنه صدرت في الجزائر وتونس صحف شبيهة ولكنها لم تكن على 
القدر نفسه من الجودة. 

وكانت الصحافة اليهودية في كل بلدان شمال أفريقيا هي الوسيلة 
الفد ااي عبرت ن دخات اوو امت يرةعن أكارها 
وكان صدور الصحافة اليهودية بشكل منتظم في كافة هذه البلدان بدءا من 
المغرب وحتى مصر من آهم مظاهر حياة اليهود الثقافية في العصر الحديث. 
فكانت صحيفة «الشمس» اليهودية التى صدرت خلال التلاثينيات 
والأربعينيات بالقاهرة واحدة من آهم اف اليهودية فی مصرء كما 
كانت مجلة «إسرائثيل» التي صدرت خلال الفترة ۱923-1919 ھی آت اااذت 
اليهودية الصادرة بالفرنسية في مصرء ولكن صدرت بعض الطبعات من 
هذه المجلة باللغة العبرية وبلغة اللادينوء كما صدرت في مصر قبل وبعد 
الخر ب اة الإرلى بعش الجلات الضه اة ل جا ترام مح 
التى صدرت باللغة العريية المدونة بالحروف العبريةء وكان من بين هذه 
اذاف Îيضl Revue Israelited Egypte ãlzag La Sionisto lz‏ التي آسسها 
بعض المهاجرين القادمين من فلسطبن» واهتمت هذه المجلة بالقضايا 
الثقافية. 

وفيما يتعلق بسائر بلدان شمال أفريقيا-باستشاء الجزائر-فإن المجلات 
الصهيونية شغلت مكانة بارزة في الحياة الفكرية للطوائف اليهوديةء وقد 
كانت مجلة ءءاusا Laven!‏ (المستقبل الواضح) التي آسسها يوناتان طورشر 
مندوب الاتحاد الصهيوني العالمي في المغرب في منتصف العشرينيات من 
هذا القرن من أبرز المجلات اليهودية في المغرب» ولم تحظ هذه المجلة 
باستحسان الدوائر الداعية إلى الاندماج التي أصدرت في عام ا193 مجلة 
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منافضة بعنوان Union Marcie‏ (الاتحاد المغربي) .وفي الواقع فإن اللهجة 
الحادة غير المهذبة التي استخدمتها هذه المجلة نفرت الشباب اليهودي 
منها مما دفعهم إلى اعتتاق الفكر الصهيونى. 

وصدرت فى تونس صجيغة Reveil Juif‏ 1 «الصحوة العبرية» الناطقة 
بلسان الاتجاه ااجرجي وأصبحت هذه الصحيفة في العشرينيات 
والتلاثينيات من أكثر الصحف اليهودية انتشارا فى شمال أفريقياء وصدرت 
بالإضافة إلى هذه الصحيفة حتى مطلع الثلاثينيات بعض المجلات اليهودية 
كان من بينها مجلة ١٠ا[‏ 14 الاندماج في المجتمع» وتطبيق القانون الفرنسي 
على اليهود» ومجلة ١۲ناهع۴‏ 1 (المساواة) التي عبرت عن موقف الدوائر 
المحافظة الداعية إلى الحفاظ على الخصوصية الثقافية لليهود» ويعد 
اتا الحرب الايا قابا درت فی ترش فلات ضحت بودي کان سن 
آبرزها صجيèغة La Gazette D, Israel‏ التى كانت مقرية لفكر حركة «بيتار» 
الهو 

وفي مجال النتاج الأدبي فمن الواضح أن التقاء اليهود بالفكر العربي لم 
يد إلى ظهور مثقفين يهود بارزين كما حدث في أوساط المجتمع العربيء 
رفا د کان رزه ك ان الع الو وان ا واه 
الصادر بالفرنسية کل من: ريمون بنیشو ١٥1ء‏ :ہ8 ۸4۷۳00 في الجزائرء 
وبلانش بن دهان !ةك8 eطancاB8.‏ وکارلوس د١ Carlos de Nesry Jui‏ 
في المغرب. وفيتاليس دانون 2,٥١‏ ءراه)۷ ورفائيل ليفي ر81۷ في تونس» 
وألبیر دس ه۵٥۸‏ ۲۲٥ط۸1‏ وایلیان فینبیرت ۲۲٤ط٣۴‏ ۲ا۴ وکارلو سوارس 
Calo Suares‏ في مصرء وعلى كل حال فإن الأديب آلبير ميمي Albert Memmi‏ 
كان هو الوحيد من بين أدباء اليهود بشمال أفريقيا الذي حظي بقدر كبير 
من الشهرة. 

وقد حلل آلبير ميمي في روایاته ومقالاته بشکل بالغ الدقة مدى الأزمة 
اللفشية الت راجا النباب الهودى ف شال افوي ةوالت تحت عن 
ااذه لكر الفريي الحدوت» رده هبر اير ميهي قى وراي رغمرة 
الملح» التي تحمل في طياتها جزءا كبيرا من سيرته الذاتيةء عن طبيعة هذه 
الأزمةء وتدور أحدات هذه القصة حول حياة ابن إحدى العائلات اليهودية 
الفقيرة في تونس. وكيف عانى هذا الان من انهيار عالمه الطفولي المشبع 
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بالعادات والتقاليد اليهوديةء ويقدم ميمي لنا بطل رواياته في صورة من 
يبحث عن سبل الخروج من حارة اليهودء وكيف آنه فقضل الارتماء قي 
أحضان الثقافة الغربية وتبني الاتجاهات الفكرية الحديثة التي مثلها المجتمع 
الاستعماري الأوروبي» ولكنه يوضح لنا كيف أن البطل شعر بخيبة الأمل في 
ظل نظام فيشي الذي تخلى فيه رفاقه ومدرسوه عنه» ويف آنهم دفعوه 
للعودة إلى محيطه اليهودي العربي الذي نشا فيه والذي أراد الانسلاخ 
منه. وقد كان من بين آعماله الأخرى: قصة «الغفريب» التي صدرت في عام 
5 وقصة «العقرب» التي صدرت في عام ۱969ء وقصة «الصحراء» التي 
صدرت في عام 1977ء وقد ترجمت بعض أعماله إلى اللغة العبرية كان من 
بينها : كتاب «اليهود والعرب» وكتاب «تحرير اليهودي». وقدم ميمي في كل 
هذه الأعمال وصفا دقيقا لمحاولاته الهادفة للخروج من المأزقين الثقافي 
والسياسي اللذين دخل فيهماء كما يوضح هفيها أيضا أنه اعتنق الصهيونية 
بعد أن فشل في التقرب من اليسار الفرنسي» ومن الحركة القومية التونسية. 

وقد برز طيلة الفترة الاستعمارية عدد كبير من الباحثين اليهود الذين 
اهتموا بدراسة تاريخ اليهود في المغرب» وأولى هؤلاء الباحثون اهتماما 
ضخما بمجال التاريخ الفكري ليهود بلدان المغرب العربي» وتطور أوضاعهم 
القانونيةء وكان من أبرزهم: داود كازس الذي أصدر في عام ۱888 كتابا 
بالفرنسية عن النتاج الفكري ليهود تونس. والحاخام بن نائيم الذي أصدر 
في عام 1930 معجما ضم معلومات مفصلة عن حياة حاخامات المغرب. 
وفيما يتعلق بالباحثين الذين نبغوا في مجال دراسة أوضاع اليهود القانونية 
برز منهم کل من ر. آرديطي» ور. درمون وش. طيفي في تونس» وبرزاً. 
زجوري وأ . ملخا في المغرب» ولا يفوتنا في هذا المجال ذكر موريس برجون 
الذي آلف كتابين مهمين عن يهود مصر, وأندريه شوراكي الذي أصدر عدة 
مؤلفات عن تاريخ اليهود في شمال أفريقيا. 

ومن جهة آخرى فإن الشخصيات اليهودية المستنيرة بدت قدرا ضئيلا 
من الاهتمام بتاريخ بلدانها وثقافتها «ونستشي من هذا الوضع الصحفي 
والمؤرخ المصري يعقوب صنوع (1912-1879) الذي أصدر أعماله بالعربية. 
والذي يعد واحدا من آبرز مفكري الحركة القومية المصريةء وقد ظهر في 
مصر آيضا الشاعر والآدیب مراد فرج بيه (۱955-1867) کما برز آيضا داود 


39۹ 


اليهود فى البلدان اإاسلاميه 


حزان ابن إلياهو حزان كبير حاخامات مصر الذي كان من الشخصيات 
اليهودية المقربة إلى زعيم الحركة القومية المصرية مصطفى كامل» وقد برز 
في مصر آيضا ليون كسترو الذي شغل في عقد العشرينيات رئيس تحرير 
مجلة ءءء طا 1١‏ «الحرية» التي كان يصدرها حزب الوفد» والذي كانت له 
العديد من الأنشطة اليهودية والصهيونية. 

وفيما يتعلق بسائر بلدان شمال أفريقيا فقد كانت علاقات اليهود مع 
قادة الحركات القومية في هذه البلدان محدودة للغايةء ولكن كانت لليهود 
آنشطة ملحوظة في الأحزاب الشيوعية في كل من تونس والمغرب ومصرء 
وتزايدت أعداد اليهود فى هذه الأحزاب الشيوعية خاصة بعد الحرب 
العالمية الثانيةء وانضم» ك سبيل المثالء في عام 1948 خمسمائة يهودي 
إلى الحزب الشيوعي المغربي الذي كان يضم آنذاك في صفوفه ستة آلاف 
يهودي» على الرغم من أن اليهود كانوا يفضلون بشكل عام الانضمام للأحزاب 
المؤيدة للوجود الاستعماري على الأحزاب المعادية للاستعمار. ورغم أن 
السلطات الفرنسية كانت تعارض كل التنظيمات السياسية المحلية فإن 
اليهود الذين كانوا من رعايا أوروبا نعموا بقدر كبير من الحريةءفكانت لهم 
أنشطة ضخمة في كل من الحزب الاشتراكي الفرنسي والحزب الشيوعيء 
الذي قدم دعما ضخما للاجئي الحركات المعادية للفاشية الإيطالية والذين 
وجدوا ملاذا في تونس. 

وبشكل عام يمكننا قول إن عدم توافر المعطيات اللازمة لا يساعدنا 
على أن نقيم بشكل جيد حجم الأنشطة السياسية لليهود في كل بلد من 
بلدان شمال أفريقياء ولكن بغض النظر عن حجم هذه الأنشطة فمن الواجب 
هنا التأكيد أن الطابع المنغلق للمجتمع الاستعماري علاوة على الفروق 
العرقية-الثقافية التي فصلت بين أعضائه لم يساعد على عقد لقاءات 
رسمية بين اليهود والعرب والأوروبيين. وفي واقع الأمر فإن عدم معرفة 
مفكري اليهود في هذه البلدان باللغة العربية حال دون اتصالهم بمفكري 
المسلمين في بلدان شمال أفريقياء كما أسفر هذا الأمر عن عدم معرفة 
مفكري اليهود كل مظاهر الثورة العربية على الثقافة الغربية. 
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الحداثه اإاستعمتريه وتاثيرها فى مسيرة التطور 


جدول رقم (۱) 
التطور الديموغرافى ليهود شمال آأفريقيا (۱951-۱830) 
الجزائر تونس المغرب ليبيا مصر 
)6 )0 
1830 17000 |188 25000 1911 100000 1911 142 1897 25200 
3 
()gos00 191| 246000 1871‏ 1921 110000 1931 24100 107 38600 
4 
1891 47500 |192 954000( 1926 125000 16 27600 117 59600 
1Ö3 é0000 1926| 57100 1901‏ 14300 1939 30400 1927 63600 
SiO6 Ié 70000 1931| 70300 1911‏ 1945 31800 1937 65600 
1921 74000 |1936 80000 1947 230000 1947 
)1( )6( 
1931 114000 1941 89700 |1951 199200 
)2( 
|194 123000 1946 100000 
1946 13000 


)١(‏ تشمل هذه الأرقام سكان المناطق الجنوبية من الجزائر الذين لم يكونوا من حملة الجنسية 
الفرنسيةء وقدر عددهم في عام 1931ء وقفز في عام ۱941 ليصل 6148. وجدير بالذكر أن تعداد 
السكان الذي آجرته السلطات الفرنسية في عام 1941 كان هو التعداد الوحيد الذي آجري منذ 
نهايات القرن التاسع عشر. وقد تجنب الفرنسيون عقب صدور مرسوم كرميه ولتخوفهم من 
الاتجاهات المعادية للسامية من آن يحددوا تعداد اليهود الذين كان يتم تصنيفهم مع الأوروبيونء 
وفيما يتعلق بالتعداد السكاني السابق لعام ا۱93 فقد أجراه كبير حاخامات الجزائر م. إبزنبيت. 
وفيما يتعلق بالأرقام الخاصة بتعداد السكان خلال عامي 1912-1891 فهي تقديرية فقط. 

(2) وفقا لتقدير غير رسمي. 

(3) تتضمن هذه الأرقام حملة الجنسيتين الفرنسية والإيطالية وغيرهماء وقد تعاملت الإحصائيات 
معهم» وكما حدث في الجزائر على أساس أنهم أوروبيونء ولذلك لم تتم إضافتهم إلى تعداد 
اليهود ونستشي من هذا الوضع الإحصاء الذي أجرته سلطات فيشي في عام ا194 الذي قسم 
تعداد اليهود على النحو التالى: 28265: رعايا محليون» 16496 من حملة الجنسية الفرنسيةء 3208 
من حملة الجثسية الإيطالية. 668 من حملة الجنسية البريطانية. 1030 من رعايا جهات أآخرى. 
(4) يعتمد هذا التقدير غير الرسمي على الإحصاء الجزئي الذي أجرته «جماعة كل شعب 
إسرائيل أصدقاء» عشية قيام المحمية الفرنسية. ۰ 

(5) تتضمنم سائر الأرقام الواردة (حتى عام ۱971) يهود المنطقة الإسبانيةء ومدينة طنجةء ولم 
يهتم الإسبانء وعلى خلاف الفرنسيين»ء بنشر آي معطيات إحصائية دقيقة عن سكان المنطقة 
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قبل عام 1984. ويعتقد البعض أن تعداد اليهود في طنجة خلال هذه الفترة تتراوح بين ١5‏ و25 
ألفا. 

(6) يمل هذا الرقم يهود المنطقة الفرنسية الذين قدر تعدادهم في عام 1947 ب 203800 يهودي. 
ويرى البعض آن أسباب تضاؤل تعداد اليهود في عام ۱951 تكمن في هجرة آعداد كبيرة من 
اليهود إلى إسراثيل بعد عام .٠948‏ 

0 کک وا لرن ود رای دا ویون تات م ور کات الد ات 
عددهم بين 2000, 3000 يهودي. 
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اليهود فى البلدان اإاسلاميه 


جدول رقم (3) 
نسبة المواليد والوفيات في أوساط يهود تونس (بالآلاف) 
1923-9 1928-4 | 1933-1929 1938-1934 
نة الموائیف 37 33 33 30 
نسبة الوفيات 22 20 18 17 
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اليهود فى البلدان اإاسلاميه 


جدول رقم (5) 
التوزيع المهني ليهود شمال أفريقيا خلال عام 1931 


البلد ا مهن حرة | تجارة صناعة إدارة زراعة 

الجزائر 92, 26 8,86 33,8 51,19 5,17 0,43 

قوشن 24,9 9,8 49,38 36,21 0,24 0,77 

المغرب 14,62 0,69 43,4 51,54 ت 3,93 

التعداد الكلي | 21,36 6,59 39,98 47,8 0,53 1,51 

جدول رقم (6) 
التوزيع المهني ليهود الجزائر خلال عامي 0194-13( 

البلد ا مهن حرة | تجارة صناعة إدارة زراعة 

مقاطعة الجزاثر|ل 27,57 11,93 35,00 51,19 5,67 0,25 

مقاطعة وهران| 25,31 8,56 37,02 36,21 4,22 0,48 

مقاطعة قسطنطينية | 29,۱3 6,4 24,96 51,54 6,3 0,55 
العددالإجمالي] 26,2 (27,5)| 8,86 (4,8) 33,8 )30,8( 47,8 |5,17 )9,8( ]0,43 )1051( 


(1) المعطيات الواردة بين قوسين تشير إلى بيانات عام 1941 . 
(2) ينبع هذا التفاوت من الفروق الخاصة بالملصطلحات. 


جدول رقم (7) 
نسبة النشاط الاقتصادي في أوساط يهود المغرب وفقا للجنس (1951) 


الدار البضاء | مدن آخرى| القطاع المدني| القطاع الريفي | العددالإجمالي 
الرجال 4501 42,3 43,6 41,8 43,3 
الا 406| 1;3 2,9 5 Il,3‏ 
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البهود والمجتمجح حثى الحرب 
العامة الثانية 


كان الأديب اليهودي آلبير ميمي واحدا من 
أفضل الأدباء الذين قدموا وصفا دقيقا لمشاعر 
يهود شمال أفريقيا في العصر الحديث» فقدم ميمي 
في كتاب الوطن المسيطر (ہنة٣00‏ ص10۳ ا) الذي 
صدر في باريس في عام ۱968 وصفا بالغ الدقة 
لمشاعر اليهود» فجاء في كتابه «كان التونسيون 
ينظرون إلي بوصفي مواطنا من الدرجة الثانية. 
ومن هنا لم تكن لي آية حقوق سياسيةء كما لم يكن 
لي حق التقدم إلى الوظائف. وكانت اللغة الفرنسية 
هي اللغة الأم لليهودء وكان مظهرهم أوروبيا بالكاملء 
ومن ثم فإنهم كانوا متفوقين على المسلمينء وبالرغم 
من أن هذه الفروق جعلتهم يتعرضون لكراهية 
السكان إلا نها جعلت الفرنسيين يعاملونهم بشكل 
مختلف عن معاملتهم للمسلمين الذين كانوا يشكلون 
بالنسبة للفرنسيين آدنى طبقات السلم الاجتماعي». 

وتعبر هذه الفقرة عن طبيعة مشاعر اليهود في 
شمال آفريقياء وكان من بين مشكلات اليهود آنذاكف 
أنه بينما احتقر السكان المسلمون جهود اليهود 
الرامية إلى التقرب من الأقلية الأوروبية الحاكمة 
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اليهود فى البلدان اإاسلاميه 


وثقافتهاء فلم يكن الأوروبيون على استعداد لتقبل اليهود الذين حاكوا 
تقاليدهم. وكان إحساس اليهود بالاغتراب عن الغالبية المسلمةء وبالرفض 
من قبل الأوروبيينء يعد ملمحا رئيسيا من ملامح الحياة اليهودية في دول 
شمال أفريقيا في ظل الفترة الاستعمارية. كما عانى يهود هذه البلدان في 
هذه الفترة من عداء الأوروبيين الذين نجحوا في إشعال عداء العرب لليهود . 

وكان يهود الجزائر من أكثر يهود شمال أفريقيا تعرضا لعداء السكان 
ولكن يجب أن نميز بين فترتين رئيسيتين في تاريخ هذه الحالة من العداء 
فقد بدأت الفترة الأولى بعد صدور مرسوم كرميه الذي منح حق المواطنة 
الفرنسية لليهودء ودامت هذه المرحلة حتى عشية الحرب العالمية الأولى. 
ويدأت الفترة الثانية منذ منتصف العشرينيات وحتى نهاية الحرب العالمية 
الثانيةء واتسمت هذه الفترة بتزايد قوة الأنشطة المعادية لليهود في كافة 
بلدان شمال آفريقياء وشارك المسلمون والأوروبيون على حد سواء في هذه 
الآنشطة. 


تطور الحركة الصهيونية فى دول شمال أفريتيا من موتمر بازل حتى 
الحرب العالمية الأولى 

ود راا اا اميو السا كى ول جال اا ان 
الفترة ما بين 1897 و۱900 العام الذي قررت فيه اللجنة الصهيونية العاملة 
تون الكت فالشمن اتجزائري ماد لجرك السع ير تة فى درل الغرب 
العربيء ومع هذا فقد شارك قبيل هذه الفترة مندوب عن دول شمال 
أفريقيا في المؤتمر الصهيوني الأول في بازلء ولكنه حضر في إطار الوفد 
الفرنسي المشارك في عمال المؤتمر. وقد أولى المشاركون في هذا المؤتمر 
اهتماما ضخما بأوضاع يهود الجزائرء إذ تحدثوا بشكل مستفيض عن 
المظاهرات المعادية لليهود التي شهدتها الجزائر في هذا الحينء ومع هذا 
لم يكن لهذا المؤتمر صدى واسع النطاق في أوساط يهود الجزائر باستشاء 
عام ۱897 خطابا إلى تیودور هارتزل جاء به: 

«حظیت مبادرتك الهادفة إلئ تطبيق الفكرة الصهيونية باهتمام واسع 
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اليهود والمجتمع حتى الحرب العالميه الثانيه 


النطاق في قسطنطينةء وتحظى الفكرة الصهونية التي حققت قدرا كبيرا 
من الانتشار في أوساط أبناء طائفتتا الذين يعانون من الاضطهاداتء شآنهم 
في هذا شأن إخوانهم من اليهود في روسيا ورومانياء بتآييد كل يهود 
قسطنطينة الذين يرون أن هذه الفكرة هي الحل الوحيد للقضية اليهودية. 
وباسم كل آبناء ديانتنا فإننا موافقون على كل القرارات التي اتخذها المؤتمر 
الصهيونيء ونتعهد أمامك بتقديم تأييدنا الكامل». 

وعملت في نفس الحين في القاهرة رابطة «بركوخفا» الصهيونية التي 
آسسها في شهر فبراير عام ۱897 الشاب اليهودي ماركو باروخ الذي كان 
من مواليد القسطنطينيةء والذي تعرف أثناء دراسته في آوروبا الغربية 
على الأفكار الثورية. وقد آتى ماركو باروخ إلى مصر في عام ۱896ء بعد أن 
قام بجولة في كل من الجزائر والنمسا وبلغارياء وأصدر باروخ في مصر 
صحيفة فرنسية تدعى «الكرمل» وارتحل ماركو باروخ بعد تأسيسه لهذه 
الرابطة الصهيونية إلى إيطالياء ومثل في مرحلة لاحقة يهود إيطاليا في 
المؤتمرين الصهيونيين الثاني والثالت» وقد توفي باروخ في مدينة بيرنتشه 
في عام ۱899 . 

وحرص باروخ إبان إقامته في مصر على ترويج الفكرة الصهيونية في 
أوساط اليهود» فدعا إلى هذه الفكرة في المعابد والمنتديات» والمؤسسات 
اليهودية المختلفة. وكان من بين الأفكار التي دعا إليها باروخ احتلال فلسطين 
بالقوةء وتدريب اليهود تدريبا عسكريا حتى يصبح بمقدورهم أن يشكلوا 
في الوقت المناسب نواة الجيش اليهودي» وفي الحقيقة فإن هذه الرؤية لم 
ترد في البرنامج الخاص برابطة «بركوخفا» التي تمثلت أهد افها في تشجيع 
اليهود على الاندماج في مجتمعاتهم» وتقبل فكرة الاستيطان الزراعي في 

وتفيد شهادات باروخ أن دعوته للحركة الصهيونية جذبت اهتمام أعداد 
محدودة من اليهود الأشكناز بالقاهرة الذين كانوا أكثر اندماجا في هذا 
الحين بالحياة الثقافية فى مصر بالمقارنة باليهود السفارادء الذين كانوا 
يتحدثون الإسبانية والعربية والإيطالية. وي واقع الأمر فقد كانت مشكلة 
كيفية جذب الحركة الصهيونية لليهود السفاراد واحدة من أبرز المشكلات 
التي واجهتها الحركة الصهيونية في مصر. 


A10۹ 


اليهود فى البلدان اإاسلاميه 


وعلى كل حال تزايد عدد أعضاء هذه الرابطة الصهيونية بشكل ملحوظ 
بعد تأسيسهاء فقدر عددهم في عام ۱902 بثلاثمائة وستين عضواء وأبدى 
أعضاؤها اهتماما ملحوظا بالحصول على «الشيقل» الصهيوني وتوزيع 
آسهم الاستيطان في فلسطين. كما كان من بين منجزاتهم نجاحهم في عام 
0 في افتتاح مدرسة صهيونية بلغ عدد الدارسين فيها في عام ۱901 
ثلاثمائة تلميذء كما افتتحوا في نفس العام فرعا لرابطة «بركوخفا» في 
مدينة الإسكندرية التي ترجع بدايات النشاط الصهيوني فيها إلى عام 
8ء ويرجع فضل ترويج الفكرة الصهيونية في أوساط يهود الإسكندرية 
إلى شارل بوجودادلي» نجل أحد الصيارفة اليهودء الذي شارك في أعمال 
المؤتمرين الصهيونيين الثاني والثالث» ورغم أن بوجودادلي سعى إلى إقاع 
شباب اليهود في الإسكندرية بأآهمية المشاركة في جهود الحركة الصهيونية 
إلا أن جهوده باءت بالفشل.. 

وواجهت رابطة «بركوخفا» في عام ۱903 العديد من الصعوبات التنظيمية 
والماليةء ولذلك توقفت في عام 1904 عن مزاولة أنشطتهاء وحلت مكانها في 
السنوات السابقة للحرب عدة روابط صهيونية افتقرت إلى أي تنسيق فيما 
بينهاء ومع هذا طرآت تغيرات على هذا الوضع عشية نشوب الحرب» 
ويرجع الفضل في هذا الأمر إلى المبادرات التي قام بها مبعوثو الحركة 
الصهيونية في مصر الذين كانوا على وعي تام بمدى آهمية صلة القرب 
الجغرافي بين مصر وإسرائيل. ومكانة مصر في العالمين العربي والإسلامي. 
وكان من بين مظاهر هذا الاهتمام أنه تأسست في نهايات عاما193 لجنة 
تابعة للمركز الصهيوني في مصر, تزامن تأسيسها مع الفترة التي تدفق 
فيها الآلاف من اللاجتن اليهود من فلسطبين على كل من القاهرة 
والإسكندرية. 

آما في تونس فقد تشكلت أول رابطة من الشباب الصهيوني بعد انتهاء 
المؤتمر الصهيوني الأول الذي عقد في بازلء ولا نعرق عن تاريخ هذه 
الرابطة سوى آنها بعثت برقية تهنئة إلى المشاركين في المؤتمر الصهيوني 
الثالث. وكما يبدو فقد تآسست فى تونس وفى كافة الأماكن» التى وصل 
إليها نبا قيام الحركة الصهيونية سواء عن طريق السياح أو الضحافةء عدة 
جماعات حرصت على العمل لصالح الحركة الصهيونية.ء وتعد «رابطة 
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صهيون» التي تأسست في عام ۱91١‏ بمنزلة أول جهة قامت بتنظيم النشاط 
الصهيوني في تونس. وضمت هذه المنظمة في صفوفها الشخصيات التي 
أصبحت فيما بعد» وخاصة في العشرينيات. من أبرز الشخصيات الصهيونية 
في تونس» والتي كان من بينها: الفرد ولنسي» ويوسف رامي». وهنري 
معرق» وكان من بين أنشطة هذه الرابطة إصدارها لصحيفة «صوت صهيون». 
وضمت هذه الرابطة في صفوفها الاتجاهات العلمانية والدينية على حد 
سواء» وكانت هذه السمة من بين السمات المميزة أيضا لرابطة «يوشيفيت 
تسيون» الصهيونيةء واقتصرت أنشطة الرابطتين على مدينة تونس» كما 
كان من بين السمات المميزة لهما حرصهما على عدم التعاون أو تنسيق 
الأنشطة مع الروابط الصهيونية التي أقامت في الضواحي مثل رابطة 
«ترحام تسيون» التي عملت في مدينة سوسة»ء ورابطة «محبة صهيون» التي 
عملت في صفاقس. ورابطة «أبناء صهيون» التي تأسست في مدينة بيجة 
إبان الفترة التي وصلت فيها الحرب إلى الذروة. 

وقد مارست كل هذه الروابط أنشطتها بموافقة الفرنسيين» وكانت 
لكافة هذه الروابط صلات مباشرة أو غير مباشرة بالاتحاد الصهيوني» 
فقامت هذه الروابط بتوزيع «الشيقل الصهيوني» وأسهم الاستيطان في 

وفي المغرب تأسست في المدن الساحلية, التي كانت أكثر تأثرا من 
غيرها بالفكر الأوروبي» أولى الروابط الصهيونيةء فتآسست في مدينة 
موجادير في عام ۱900 رابطة «أبواب صهيون»» وجاء في الخطاب الذي 
بعثه رئيس الرابطة إلى تيودور هرتزل: «إن يهود المدينة تعرفوا على القكر 
الصهيوني من خلال مدير مدرسة جماعة «كل شعب إسرائيل أصدقاء» 
ومن خلال الزيارة التي قام بها يهودي مغربي الأصل مقيم في مدينة 
مانشيستير البريطانية إلى المغرب» والتي قام خلالها بشراء بعض أسهم 
صندوق الاستيطان اليهودي في فلسطين» كما تأسست في نفس الفترة 
في مدينة تطوان رابطة «العودة إلى صهيون»» ويرجع فضل تآسيسها إلى 
أحد الأطباء العاملين في المدينة والذي كان من مواليد روسيا. وقد طلب 
هذا الطبيب في أحدخطاباته التي بعث بها إلى مسؤولي اللجنة الصهيونية 
العاملة أن يرسلوا إليه مضمون برنامج مؤتمر بازلء وقرارات المؤتمرات 


All 
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المسه بر راه امور التي يرون أت من الأقميا كان بها إتى رة 
مدینته. 

وأوضح ليون خلفون رئيس الرابطة في خطاب آخر أنه تأسست بالإضافة 
الى اراك هة عو ان افر ن غاا كل قى الل على 
نشر اللغة العبرية ونشر الفكرة الصهيونية في أوساط اليهود . 

وتأسست فيما بعد في مدينة صافي رابطة «محبة صهيون» التي عربت 
فو اداد توا اة وجاء في خطابها الاي مي إلى 
وو سردل فيل أفعاد الوق ر الضصهيرنى ا ادن ورن الوضع الراهن 
لإخواننا من اليهود خطير للغاية... مما يستدعى قيام قادة الحركة الصهيونية 
بتقديم المساعدة والنهوض بهم. وفي الوقت الحالي الذي تشتد به قوة 
الك اة فان تهر ارال مار الت ك :وا ار الزن قاي 
ارعان ال که کا کی الل د 

زق بدابات فاط الصورى كى الدن ارا بوط ارب اى 
انفقو انی ات فیا فی درن قادو ابا رما هیر ال دت 
بعد تأآسيسها خطابين إلى يسرائيل زانجفيل رئيس جماعة «اليوم الطيب 
الآخيب ركان من بن أتهطة فذد اترابطة قامعا برس الفيقل اليرت 
وأسهم صندوق الاستيطان في فلسطين. كما حرصت الرابطة أيضا على 
توس إطار الها الى مهت اتل إلى مدن هرو ومان 

اعا کی بيا قد بدا سكاتها كى سمارسة الششاط اله يرتى بح 
الاحتلال الإيطالي» ومع هذا كانت لهم قبل هذه الفترة اتصالات محدودة 
بو الات الور وبرت إلى الور اغوي اباو اجيس 
الذي عمل مراسلا لصحيفة «يسرائيل» (اسرائيل) التي كانت تصدر في 
مدينة برينتسا فضل تأسيس آول رابطة صهيونية في طرابلس» ودعا نحيمس 
ا ا ی ن ات الوت اير إلى احيا 
الثقافة اليهوديةء ونشر اللغة العبرية. وعلى خلاف سائر الروابط الصهيونية 
لكي کا دست فى درل شال افررقا سمت دزابطة سيون التي اسا 
تكسن إلى السنطرة على اة م مات اة تجن کے عا 
7 بتقديم مرشحي رابطته لدخول مجلس الطائفة في طرابلس مما أثار 
کا هود خافن وکح م اغا رعو اید نجس 
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لاسيما أنهم كانوا يرحبون بجهوده الرامية إلى الارتقاء بالوضع الثقافي 
ليهود ليبياء وتعريفهم بالفكر الصهيوني. ومع انعقاد الانتخابات حظيت 
قائمته بثلثي مقاعد المجلس» كما حظي بتأييد يهود طرابلس الذين شعروا 
بمدى صدق مشاعره الدينيةء ولكنه لم يتمكن من ممارسة أنشطته الصهيونية 
فترة طويلة إذ وافته المنية في عام ۱918 أي لم يكن يتجاوز عمره الثمانية 

والعشرين عاما. 

وعند الحديث عن بدايات الحركة الصهيونية في دول شمال افريقيا 
فلابد من معرفة أنه بينما تطلب نشر الفكر الصهيوني في كل من المغرب 
وليبيا قدرا من الانفتاح على العالم الخارجي فان الحقاظ على التقالية 
وعدم المساس بها كانا شرطا رتيسيا لممارسة أي نشاط صهيوني في تونس 
وفي الجزائر على وجه الخصوص. 

وكانت مدينة قسطنطينةء التي اتسم سكانها من اليهود بالحفاظ على 
التقالجد ية نة ارك اتر اللحركة الصهير نة باتجراتن الي 
لم يكن لها في المقابل وجود ملموس في مدينتي الجزائر أو وهران اللتين 
أتسمت الحياة اليهودية فيهما بقدر ما من الحداثة. وفيما يتعلق بالمدن 
الساحلية بالجزائر مثل بونء وسطيف أو تلمسان» فكان لبعض سكانها من 
اليهود صلات بالمؤسسات الصهيونيةء وقد رآى هؤلاء أن الصهيونية تعد 
بمنزلة درع في مواجهة محاولات الاندماج في المجتمع» وفي مواجهة الفكر 
الديني. 

وتجلت مظاهر هذه الرؤية الداعية إلى عدم المساس بالتقاليد في كل 
من المغرب وليبيا اللتين ارتبطت فيهما الفكرة الصهيونية بحركة الصحوة 
الدينيةء ولذلك تزايد تعداد الحاخامات في صفوف الحركة الصهيونية 
بدول شمال آأفريقيا باستشاء مصر» فقضمت «رابطة صهيون» في طرابلس 
الحاخام اسحاق بوحوبزه نائب رئيس المحكمة الشرعية العلياء كما ضمت 
العديد من الحاخامات الذين كان من بينهم الحاخام مردخاي هكوهين 
مؤلف کتاب «هجيد مردخاي» والحاخام رفائیل دفوش. والحاخام يوسف 
جيان» والحاخام تسيون تشوهاه كما ساد نفس الوضع في المغرب» إذ شغل 
كبير حاخامات مدينة موجادير منصب سكرتير الرابطة الصهيونية المحلية.. 
کما ساد نفس الوضع في مدينتي آسفي ومکناس »كما انضم معظم حاخامات 
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فاس إلى رابطة «محبة صهيون». وساد في تونس وضع شبيه بالوضع الذي 
آشرنا إليه في كل من المغرب وليبيا حيث تولى الحاخام بخاره رثاسة رابطة 
«بوشيفيت تسيون»» وساد نفس الوضع إلى حد ما في مدينة قسطنطينة 
بالجزائرء إذ انضم حاخامات المدينة إلى رابطة «محبة صهيون» الصهيونية. 

وكان من بين السمات المميزة للراوبط الصهيونية في دول شمال أفريقياء 
وخاصة في كل من تونس والمغرب» أن هذه الروابط ضمت في صفوفها 
أعدادا كبيرة من اليهود ذوي الأوضاع الاجتماعية المتميزة والمناصب المهمة. 
فكان من بين قادة رابطة «بوشيفيت تسيون» على سبيل المثال» محاضر 
للاقتصاد وقاضيان وأحد الصيارفة وتلاثة من كبار التجارء كما كان خمسة 
من بين أعضاء لجنة الرابطة من حملة النياشين والأوسمة. ولا شك أن 
وجود هذه الشخصيات البارزة ساهم كثيرا في تطور الحركة الصهيونية 
في تونس» وفي إقبال السكان اليهود على الحركة. وقد طالبت الشخصيات 
اا النشيطة بتونس قادة الاتحاد الصهيوني العالمي بضم وجهاء 
الطائفة إلى صفوف الاتحاد بغرض تعزيز مكانة الفكرة الصهيونية في 
تونس. 

واستوعبت قيادة الاتحاد الصهيوني العالمي بشكل جيد هذا المطلب» 
ولذلك فحينما أقدمت هذه القيادة في عام ۱916 على تأسيس منظمة 
مركزية تضم في صفوهها كافة الروابط الصهيونية المصريةء التي كانت كل 
واحدة منها تعمل بشكل مستقل» فقد حرصت على أن يتولى شخص من 
صفوة المجتمع المصري قيادة هذه المنظمة الأم» ومن هنا وقع اختيارها على 
جاك موصيري الذي كان من آبرز الصيارفة في حينه. 

آما في المغرب فقد كانت الرغبة في البحث عن الوسائل التي من شأنها 
إكساب اة السو رة كا مرمر ا الج من بين العوامل اي 
شجعت أتباع الحركة الصهيونية في مدينة فاس على مطالبة اللجنة 
الصهيونية العاملة في عام 1910 بأن تحدد الجهة الأوروبية التي بمقدورها 
رعاية رابطة «محبة صهيون»» وكما هو معروف فقد كانت أعداد كبيرة من 
يهود المغرب تحظى» وحتى قبل أن يتحول إلى محمية فرنسيةء برعاية 
وحماية القوى العظمى. ولم تقتصر مزايا هذه الرعاية على توفير الإحساس 
بالأمن والاستقرار لليهود في مواجهة السلطة وإنما كانت هذه الرعاية 
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تعطي من يتمتع بها إحساسا بالعزة والشرف» ولا غرابة في آن حصول 
اليهود على هذه الرعاية أصبح من بين السمات المميزة للنجاح في المجالين 
الاقتصادي والاجتماعي. ولقد استشعرت رابطة «محبة صهيون» في المغرب 
أن حصولها على مثل هذه الرعاية سيصبح أمرا يدعو لإحساسها بالتميزء 
فجاء في الخطاب الذي بعثته هذه الرابطة إلى اللجنة الصهيونية العاملة: 
«إن الرعاية التي ننشدها ستوفر لنا الإحساس بالأمانء كما أنها ستشجع 
أعداد كبيرة من يهود المغرب على الانضمام إلى رابطتنا». وقد رسمت 
الرابطة في خطابها صورة قاتمة للغاية للوضع الذي يواجهه يهود المغرب 
فجاء خطابها: «وإننا نعمل على ترويج الفكرة الصهيونية ولكن الشعب 
يواجه أزمات عديدةء إن كل مراد الشعب لا يتعدى الحفاظ على أرواح 
أا 

ولم يلق هذا المطلب قبول ولفسون رئيس اللجنة الصهيونية العاملة 
الذي برر رفضه بقوله: «إنه من الضروري آن يتحلى الاتحاد الصهيوني 
بالحذر. وألا نقوم بأي شيء يجعل البعض يتصور أننا نرغب في التدخل 
في الشؤون الداخلية لأية دولةء ولو أرسلنا إلى جماعتكم خطابات توصية 
موجهة إلى مندوبي الدول الأوروبية المقيمين في مدينتكم فمن المحتمل أن 
يسفر هذا الموقف عن إلحاق أشد الضرر بالحركة الصهيونية». وبالرغم 
من آن المبررات التي طرحها ولفنسون تبدو منطقية ومقبولة من ناحية 
المبدأء إلا أن هناك شكا في مدى مصداقية مواقفه لا سيما إذ وضعنا في 
اعتبارنا طبيعة الظروف التي كان المغرب يعيشها في هذا الحين. 

وتعد هذه القضية مثالا على حالة سوء الفهم التي ميزت علاقة 
المؤسسات الصهيونية بهذا الجزء من العالم اليهودي» وقد كان عامل اللغة 
من آهم العوامل التي حالت دون تحقيق قدر كاف من التواصل بين الطرفين 
حيث اعتادت الحركة الصهيونية حتى نهايات العشرينيات أن ترسل نشراتها 
الإعلامية إما بلغة الييديش أو باللغة الألمانية التي لم تكن معروهة إلا لعدد 
ضئيل من يهود مصرء كما آنها لم تكن معروفة لقادة الفكر الصهيوني في 
دول شمال أفريقيا الذين كانوا يعرفون العربية والفرنسية والإسبانية فقط. 
ويعد الخطاب الذي بعثه سكرتير رابطة «بني صهيون» في مدينة جايا 
مارت إلى اجه اله وة اة كر دل على ان عامل الهة حن 
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دون إقامة صلات مباشرة مع قادة الحركة الصهيونية فجاء بخطابه: «إن 
خطابكم الذي بعثتموه مازال لغزا محيراًء وباسمي وباسم كل إخواني نطلب 
منكم ألا تكتبوا خطاباتكم بأي لغة أجنبية خاصة أننا نعتز باللغة العبرية 
المقدسة. وما شأننا بهذه اللغات الأجنبيةء ولذلك اكتبوا لنا باللغة العبرية». 

ولم تستجب المؤسسات الصهيونية حتى العشرينيات لطلبات دول شمال 
أفريقيا-باستشاء مصر التي كانت لها مكانة خاصة لدى قادة الحركة 
الصهيونية-الخاصة بإرسال مبعوثين من قبلها للالتقاء بسكانها من اليهود . 
وكان من بين العوامل التي ساهمت أيضا في عدم وجود صلات وثيقة بين 
قادة الحركة الصهيونية وأتباع الحركة الصهيونية في بلدان المغرب العربيء 
أن المؤسسات الصهيونية أحست آنها غير ملزمة بتقديم شروح مستفيضة 
عن ماهية الحركة الصهيونية وطرق عملهاء ولاشك أن الإجابات المقتضبة 
التي قدمها e‏ وولفنسون على الأسئلة التي وجهت لهما من قبل 
يهود المغرب لم تشف غليل القراء» فجاءء على سبيل المثال» في الخطاب 
الذي بعثه سوكولوف لرئيس رابطة «يوشيفيت تسيون» بالمغرب: «انضموا 
إلى الاتحاد الصهيوني» وستعرفون تدريجيا كل ما تشاؤون من معلومات». 

وبالرغم من أن المؤسسات الصهيونية لم تبد اهتماما ضخما بيهود 
شمال أفرنقيا إلا أن مراسلات امسات الصهيوتية المركزية تتضمن 
تفاصيل عديدة توحى بأن قادة هذه المؤسسات أولوا اهتماما كبيرا بترويج 
«الشيقل» الصهيوني» وأسهم صندوق الاستيطان في هذه الدول. وإزاء هذا 
الوضع كتب رئيس رابطة «محبة صهيون» في مدينة صافي بالمغرب خطابا 
إلى تيودور هرتزل أعرب فيه عن إحساسه بالدهشة من موقف الحركة 
الصهيونية غير المبالي بوضع يهود بلاده. وعلى ضوء هذا الوضع أحس 
الكثيرون من يهود المغرب أن المؤسسات الصهيونية تعد بمنزلة هيئة خيرية 
يقتصر دورها على جمع التبرعات» وظل هذا الإحساس مسيطرا لفترة 
طويلة على نفوس يهود شمال أفريقيا. 

وكان من بين العوامل التي حالت دون تحقيق قدر كاف من التواصل بين 
قادة الحركة الصهيونية ويهود هذه البلدان أن كل الروابط الصهيونية التى 
سبق التحدث عنها تأسست لأسباب وثيقة ا ی ای ای 
«صهيون»» وأن شخصيات محدودة فقط من يهود هذه البلدان كانت على 
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معرفة بالطابع العلماني للصهيونية السياسية التي رآت وجود اليهود بين 
غير اليهود ليس مجرد حكم فرضه الإله على شعبه»ء وإنما هو قضية يمكن 
للبشر التوصل إلى حل سياسي لهاء وأنه ليس من المقبول انتظار معجزة 

وعلاوة على هذا فقد تزامن ظهور الصهيونية السياسية في دول شمال 
أفريقيا مع الفترة التي كانت فيها الطوائف اليهودية تتلمس آولى خطواتها 
على درب التحرر من آغلال الماضي» هذا بالإضافة إلى أن التغييرات التي 
شهدتها هذه الطوائف في العصر الحديث لم تكن مرتبطة بقضية الاندماج 
في المجتمع والقضاء على الهوية اليهوديةء ومن هنا رآى يهود هذه البلدان 
أن عملية الانعتاق من آغلال الماضي ليست سوى وسيلة لتغيير أوضاعهم 
الاجقاعة والاقتسادية 

وبالإضافة إلى الظروف الاجتماعية- الثقافية لاتي لم تسمح بدورها 
للحركة الصهيونية بالتسلل إلى بلدان شمال أفريقيا فمن الضروري أن 
نتذكر أنه قد عملت جهات منافسة للحركة الصهيونية في بعض هذه البلدان 
كان من بينها جماعة «كل شعب إسرائيل أصدقاء» التي سعت أيضا لحل 
مشكلات يهود هذه البلدان وفقا لرؤيتها الخاصة بهاء كما أن هيئة الإليانس 
التي عملت في هذه البلدان لم تكن مجرد مؤسسة خيريةء وإنما كانت 
مؤسسة دعت إلى أفكار شكلت بدورها بديلا أيديولوجيا وعمليا للفكرة 
الصهيونية. وقد يكون خير دليل على ماهية الفروق التي سادت بين فكر 
الحركة الصهيونية وفكر جماعة «كل شعب إسرائيل أصدقاء» أنه بينما 
أولت الصهيونية اهتماما ضخما بفكرة الهجرة إلى فلسطين والاستيطان 
بها عملت هذه الجماعة على ترويج مجموع قيم الثقافة الفرنسية في 
نفوس يهود شمال أفريقياءكما آمنت هذه الجماعة أن إصلاح أحوال اليهود 
الاجتماعية والثقافيةء واندماجهم في حياة بلدانهم الاقتصادية كفيلان 
بحل كافة مشكلات اليهود. ومن هنا فلا غرابة في آن قادة الفكر الصهيوني 
بدول شمال أفريقيا انتقدوا بشدة سيطرة فكر هذه الجماعة على المجالس 
اليهودية في دول شمال أفريقياء وفي المقابل اتهم أتباع هذه الجماعة 
الحركة الصهيونية بآنها حركة معادية لفرنسا تهدف إلى تقليص مكانة 
فرنسا في منطقة الشرق الأوسط. 
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الوضح بين الحربين العا يتين 

أثار تصريح بلفور وقرارات مؤتمر سان ريمو موجة ضخمة من الحماس 
في أوساط يهود شمال افريقیاء کان من بين مظاهرها: تنظيم يهود هذه 
البلدان لصلوات جماعية وعقدهم لؤتمرات ضخمة أعربوا خلالها عن 
تأييدهم للفكرة الصهيونية. وللأنشطة الصهيونيةء كما كان من بين مظاهر 
تأييدهم للصهيونية إقامتهم العديد من التنظيمات بغرض الهجرة إلى 
إسرائيل» وتزايد إقبالهم على شراء الشيقل الصهيوني . 

وفي مصر شارك الآلاف من اليهود في نهايات عام ۱917 في المؤتمرات 
الجماهيرية التي عقدت في مدينتي الإسكندرية والقاهرة والتي شارك 
فيها حاييم وايزمان وعدد من قادة الحكومة المصرية. ونجح جاك موصيري 
في هذا الحين في ضم المزيد من اليهود إلى صفوف الاتحاد الصهيونيء 
والحصول على تأييد قادة الطائفتين الاشكنازية والسفاردية في مصر 
وكان من بين أنشطة الحركة الصهيونية في مصر قيام قادتها بإصدار 
مجلة ماونصمزS‏ مره 1a R‏ التي كانت تتطق بلسان الحركة. كما قام البرت 
موصيري الذي كانت تربطه صلة قرابة بجاك موصيري» بإصدار مجلة 
«إسراثيل». أما في الإسكندرية فقد بدأت «اللجنة العاملة لصالح أرض 
إسرائيل» منذ عام 1918 في ممارسة أنشطتهاء وساهمت هذه اللجنة منذ 
العشرينيات في نقل الآلاف من مهاجري آوروبا إلى فلسطينء وكانت هذه 
اللجنة تضم في صفوفها عدداً كبيراً من وجهاء المدينة. 

وفي ليبيا شملت الأنشطة الصهيونية مدينة قيرنايقةء وهذا بعد آن 
تأسست بها في عام 1919 «رابطة هرتزل» التي أثرت مثل «رابطة صهيون» 
في طرابلس في مسيرة التعليم العبري في ليبياء ونجحت «رابطة صهيون» 
التي كانت تصدر صحيفة «راية صهيون» في تعزيز مكانتها في آوساط 
مؤسسات الطائفةء وكان من بين آنشطتها تأسيسها لأربع روابط حرفية 
لتعليم الشباب اليهودي في ليبيا. 

ما فى تونس فقد شهدت الفترة 1922-1917 زيادة ملحوظة فى عدد 
الروابط الصھ یوت وکا هو مروف کافے هاتف فی ری کے عا ۱9۱7 
اثنتا عشرة رابطة صهيونيةء وكانت هذه الروابط الصهيونية منتشرة في كل 
من تونس. بيروطة. صفاقس. سوسه» مهدیه» نابول جربه» قیوان» وموقنین» 
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وبلغ أعضاء كافة هذه الروابط آلفی يهودي. ومع حلول عام۱920 وافقت 
كافة هذه الروابط على الاتحاد فيما بينهاء وتشكيل ماعرف فيما بعد باسم 
تآسیسه باعتراف رسمي من قبل السلطة الأمر الذي أتاح للحركة الحرية 
فى ممارسة أنشطتهاء وفى التعبير عن كافة آرائها فى مجلة V> [uve‏ 14 
التى كانت تصدرها. ولاشك أن موافقة السلطات على النشاط الصهيونىء 
علاوة على نجاح الفريد فالنسي زعيم الاتحاد في الإمساك بزمام الآمور 
ساهما في انضمام صفوة المجتمع اليهودي وأبناء الطبقات الشعبية من 
الجتمع فلى خد سواء إت الأتعاد السهيرتئ وريا بكرن خير ذليل على 
على البيان الذي أصدره الاتحاد الصهيوني في عام ۱922 بمناسبة افتتاح 
صندوق التبرعات لصالح الصندوق القومي اليهودي. 

أما في الجزائر فلم يطراً آي تغییر على موقف السكان اليهود اللامبالي 
تجاه الحركة الصهيونيةء وإن كان هذا الأمر لا ينفى أنه تشكلت بعد الحرب 
عدة روابط يهودية في مدن تلمسانء ومديهء ومستغانم» وبريفيل عربت 
جميعها عن تأييدها للفكرة الصهيونية. ولكن قد عملت بالجزائر منذ عام 
0 رابطة «العودة إلى صهيون» التى ضمت فى البداية حوالى مائتين 
وسبعين عضواء ومع هذا تفيد شهادات زعيمها أن الرابطة لم تكن على 
قدر کبیر من التآثير في آوساط يهود الجزائر فجاء بإحدى شهاداته: «إِن 
أثرياء اليهود والشخصيات ذات النفوذ تقاطع الحركة الصهيونيةء ولا يمكننا 
حتى الآن الاعتماد على تأييدهم. وتضم رابطتتا في صفوهها فقراء اليهود 
والعمال والمستضعفين» ونمل في أن ننجح في جذب أثرياء وشرهفاء اليهود 
ولكنهم يدعون دائما أنهم فرنسيون وأنهم غير ملزمين بالاهتمام بالمسألة 
الصهيونيةء وأنهم يشعرون بالارتياح في الجزائر». 

وتساعدنا هذه الشهادة على تفهم الجهود التي بذلها مبعوثو الحركة 
الصهيونية في الجزائر بغرض إزالة كافة الحواجز التي كانت تعوق تحقيق 
القدر الكافي من التواصل بين قادة المجالس اليهودية وأتباع الحركة 
الصهيونية ولكن باءت جهودهم التي بذلوها في كل زمان ومكان بالفشل. 
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اليهود الدينية مثل جماعة «شجرة الحياة» في مكناس مع ظهور روابط 
صهيونية جديدة في مدن الرباط» والجديدة ومراكش» وواجده» وكازابلانكا. 
وقد شهدت المناطق الشمالية من المغرب» والتي كانت تقع حتى بداية 
العشرينيات تحت حماية أسبانياء تحولا ملموسا في مكانة الحركة الصهيونية 
فوصلت إلى هذه الأماكن في هذا الحين عدة شخصيات صهيونية بارزة 
کان من بینها د . اریال بن تيسون» ونتان هالبرن» كما تأسست في مدينة 
طنجة رابطة «درع داوود» التي حرصت على نشر اللغة العبريةء وتأسست 
أيضا في مدينة العرايش فور انعقاد مؤتمر سان ريمو رابطة «بناة القدس» 
التي عبرت عن تحمسها للفكرة الصهيونية في خطاب بعثت به إلى د .ماكس 
نورداو الذي كان من آبرز الشخصيات الصهيونية في هذا الحينء وجاء 
ls‏ ۰ 

«أشرقت الشمس فبددت الظلام» لقد عادت وحدة شعب إسرائيل إلى 
سابق عهدماء وعادت كل قوى الحياة لتتهض من جديد. وقد عاد البعداء 
قريبين مناء كما عادت الحياة إلى كل الأنشطة كما أصبح شعب إسرائيل 
شعبا واحدا فى الأرض ولنغن ترانيم الثناء لإلهنا». 

وبدأآت رات العائلات اليهودية في هذا الحين في الهجرة إلى 
فلسطين. ولذلك طلب رئيس رابطة «الصوت المبشر» في مدينة صفرو من 
رئيس الاتحاد الصهيوني العالمي إرسال مندوب خاص بشؤون الهجرة إلى 
ا ا ا ان مسر اراد ا اة والداة 
إذا قمتم بتوطين المهاجرين في المستوطنات الزراعية أو في الأحياء العربية 
لاسيما آنهم قد اعتادوا الان الوب 

وحصل رئيس الرابطة الصهيونية المحلية في مدينة موجادير إبان نفس 
الفترة من القنصل البريطاني على تأشير ات دخول لليهود الراغبين في 
الرحيل من مدينته إلى فلسطينء وقد أقدم على هذه الخطوة بعد أن لم 
يحظ مطلبه بخصوص هذا الشأن بقبول قادة المؤسسات الصهونيةء ومع 
هذا لم يصل كل المهاجرين إلى فلسطين إذ رجعت أعداد كبيرة منهم إلى 
المغرب بعد أن رفضت السلطات في فلسطين السماح لهم بالنزول في يافا. 
وقد علق ليو زوسمان الذي كان مندوبا «للصندوق القومي اليهودي» في 
الجزائر التي مر بها المهاجرون عند عودتهم من فلسطين إلى المغرب على 
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هذا الوضع بقوله: «إن الأنباء التي يروجها اليهود المغاربة الذين عادوا من 
فلسطين إلى المغرب تلحق بالحركة الصهيونية أشد الضرر». 

ومع حلول منتصف العشرينيات تضاءل عدد الراغبين من يهود هذه 
البلدان في الهجرةء كما تضاءل في نفس الحين حجم النشاط الصهيوني 
فى كافة بلدان شمال أفريقياء وقد استفرقت هذه الأزمة سنوات طوالاء 
واھ کی کیا الحرب العالمية الثانية. وكانت هذه الأزمة في واقع الأمر 
نتيجة للعديد من العوامل فكان الموقف الذي تبنته السلطات الفرنسية تجاه 
الحركة الصهيونية من بين العوامل التي ساهمت في عرقلة مسيرة الحركة 
الصهيونية في هذه البلدان. وبالرغم من أن موقف السلطات الفرنسية في 
تونس إزاء الصهيونية كان أفضل من موقفها تجاه نفس الحركة في المغرب 
إلا أن الفرنسيين عارضوا بشكل عام قيام رعايا البلدين وخاصة من بين 
اليهود بممارسة أي أنشطة سياسية فجاءء على سبيل المثال» فقي خطاب 
أحد المستشارين الفرنسيين: «يجب ألا تختلف السياسة التي نتبعها تجاه 
يهود شمال أفريقيا عن السياسة التي نتبعها مع المسلمين. ويجب أن نعارض 
فكرة القومية اليهودية لأننا نعارض أيضا فكرة القومية العربية. ويجب أن 
نعمل على دمج الشعبين في تقافتتا. وفيما يتعلق باليهود. فمن الممكن أن 
نحقق هذا الهدف من خلال التعاون مع جماعة «كل شعب إسرائيل أصدقاء». 

وبالإضافة إلى المخاوف التي أبداها الفرنسيون من رد الفعل العربي 
تاه الك فة صت اتما هات الك ر هة إن لا ك هة ة 
ومنظماتها ميولا موالية لبريطانياء ولهذا تشككت السلطات الفرنسية في 
دوافع حركة الهجرة اليهودية من المغرب إلى فلسطين التي تمت في نهايات 
الحرب العالمية الأولىء فجاء بأحد التقارير التي بعشت من شمال أفريقيا 
إلى مسؤولي «الصندوق القومي اليهودي»: «إن الفرنسيين يشعرون بان 
الهجرة اليهودية إلى فلسطين تهدف إلى تعزيز الوجود البريطاني وعلى 
حساب الوجود الفرنسي». ونظرا لتشكك الفرنسيين في نوايا الحركة 
الصهيونية فقد اعترضوا في عام 1919 على فكرة إقامة رابطة صهيونية 
في كازابلانكاء كما أنهم لم يشعروا بن تحسين الطائفة اليهودية في المغرب 
9 يقلن الاتسال بالميات اأجعية كما حف الفرسبو في 
عام923اممارسة أي أنشطة صهيونية في مدينة فاس كما حظروا في عام 
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4 توزيع صحيفة. العالم الناطقة بلسان «الاتحاد الصهيوني العالمي» في 
المغرب» وأوقفوا أيضا حملات التبرعات لصالح «الصندوق القومي اليهودي» 
ولكنهم سمحوا بتوزيع «الشيقل» الصهيوني الذي تم منذ عام ۱924 السماح 
بتحويله عبر لجان الطائفة إلى القنصلية الفرنسية في القدس. 

وعلاوة على كل هذه الصعوبات التي اعترضت طريق الحركة الصهيونية 
في دول شمال أفريقيا فقد أسفر الموقف السلبي الذي تبنته السلطات 
تجاه الحركة الصهيونية عن ابتعاد وجهاء الطوائف اليهودية وقادتها عن 
مزاولة الأنشطة الصهيونيةء وكان هذا الإحساس بالاغتراب عن الحركة 
الصهيونية سائدا في كافة دول شمال أفريقيا وقي مصر على وجه الخصوص 
التي كان لموقف الرآي العام والسلطة فيها قدر كبير من الأهمية بالمقارنة 
بالوضع الذي ساد دول شمال أفريقيا الخاضعة للاحتلال الفرنسي أو 
الإيطالي. 

ولم تنجح الحركة الصهيونية في مصر في الحصول على تأييد أعداد 
كبيرة من اليهود. خاصة أن رئيس الطائفة اليهودية بالقاهرة يوسف قطاويء 
وكبير حاخاماتها حاييم ناحوم تبنيا مواقف معادية للصهيونية. أما في 
الإسكندرية فقد حظيت الحركة الصهيونية بقدر يسير من تأييد الطبقات 
الفقيرةء ومع هذا لم يبد رؤساء الطائفة تأييدهم للحاخام داود بروتو الذي 
تولى منصب كبير حاخامات المدينة خلال الأعوام (1936-1927)ء أو للحاخام 
موشيه فتطورا الذي شغل نفس المنصب خلال الأعوام (1948-1938). ومن 
المتصور أن الأنباء التى وصلت ليهود الإسكندرية عن الإضرابات التى شهدتها 
فاسطين ى اة اتش ريات راا رات دكت قادة مذ الطاتة ادن 
مواقف أجبرت بدورها المنظمات الصهيونية على تقليص وجودها فى هذه 
اة 

ومع هذا فإن الموقف الذي تبنته السلطات وقيادة الطوائف اليهودية 
تجاه الصهيونية لم يكن بالعامل الوحيد الذي تسبب في تقليص مكانة هذه 
الحركة الصهيونيةء لأنها عانت آيضا في هذا الحين من مشكلات تنظيمية 
عديدة آضف إلى هذا آنه لم تكن لديها الوسائل التي تساعدها على تحقيق 
أهدافها. 

وعند النظر إلى الوضع الذي واجهته الحركة الصهيونية بالمغرب فلابد 
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من أن نضع في اعتبارنا مجموعة من الحقائق الرئيسية قد يكون من 
همها أن الطائفة اليهودية بالمغرب كانت طائفة تقليدية لم يكن لها عهد 
بالمشكلات السياسية والأيديولوجيةء وأآنها نظرت إلى الهجرة المعاصرة إلى 
فلسطين من منظور ارتباطها الروحي-الديني التقليدي بفلسطين» ولذلك 
يمكننا تصور أن عجز اليهود المغاربة عن دخول فلسطين في بدايات 
العشرينيات. وعدم قدرة المؤسسات الصهيونية على استخراج الشهادات 
اللازمة للراغبين في الهجرة جعلا يهود شمال أفريقيا يشعرون باليس من 
قادة الحركة الصهيونية. وتفاقمت حدة هذه المشكلة بعد أن لقيت المطالب 
التي تقدم بها آتباع الحركة الصهيونية بشأن الهجرة إلى فلسطين الرفقض 
من قبل قادة الحركةء الأمر الذي تسبب في إحساسهم بالإحباط» والغينء 
وقد ساهم هذا الإحساس في عرقلة أنشطتهم في المجال الصهيوني. كما 
كان من بين العوامل التي تسببت في حدوث هذا الأمر أنه قد وصلتهم أنباء 
تفيد بأن اليهود الشرقيين يتعرضون للظلم في إسرائيل. وليس من الممكن 
أن نغفل أيضا حقيقة أن مسؤولي الحركة الصهيونية أوحوا ليهود شمال 
أفريقيا أن الهجرة تهدف في المقام الأول إلى إنقاذ يهود شرق آوروباء ونه 
يتعين على إخوانهم من اليهود المقيمين في سائر البلدن بما فيها دول شمال 
أفريقيا المشاركة بمجهوداتهم من أجل تحقيق هذا الهدف. 

وقد عانت الحركة الصهيونية في دول شمال أفريقيا خاصة في منتصف 
العشرينيات من مشكلة عدم وجود فيادة يهودية تتسم بالقوة» ومن مشكلة 
عدم توافر أطر تنظيمية مناسبة تستطيع بدورها توحيد جهود منظمات 
الصهيونيةء فقد عملت كل رابطة في المغرب على حدة دون آي تنسيق مع 
سائر الروابط الصهيونية المحلية التي تضاءل عدد أعضائها بشكل ملحوظ . 

وفي مصر استقال جاك موصيري من رئاسة الاتحاد الصهيوني في 
عام ۱9۱8ء كما أن مجلة ءانصهزS Rue‏ 14 التي كان يصدرها هذا الاتحاد 
توقفت عن الصدور بعد مضي ست سنوات على هذا التاريخ» كما فقد 
الاتحاد أيضا سيطرته على فروعه الرئيسية في مدينتي القاهرة والاسكندرية 
التي عمل كل فرع منها نتيجة للمشاحنات الداخلية بشكل مستقل. 

أما ليبيا فلم يكن بها آيضا آي نائب يستطيع القيام بمهام الياهو نحيمس. 
كما أنه تزايدت في ليبيا منذ بداية العشرينيات حدة المواجهة بين قادة 
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الحركة الصهيونية وقادة الطائفةء إذ دارت المواجهة منذ هذا الحين حول 
زعامة الطائفة. وعلى ضوء هذه المواجهة تشكلت في ليبيا رابطة «الاتحاد 
والتقدم» التي كانت تتبنى آراء الدوائر اليهودية المدنية في القدس» وفي 
واقع الأمر فقد كان الغرض الرئيسي من تأسيسها متمثلا في مواجهة فكر 
«رابطة صهيون»» ولكن تم التوصل إلى تسوية بين الجهتين في عام۱924ء 
وهذا في أعقاب الزيارة التي قام بها إلى ليبيا أفراهام المالح» وأسفرت 
هذه التسوية عن اتحاد الرابطتين فيما بينهماء وتشكيل ما سمي باتحاد 
يهود طرابلس» واقتصرت مهام هذا الاتحاد على التعليم اليهودي في ليبيا 
الذي حظي بقدر كبير من اهتمام الاتحاد. 

وعلاوة على المشكلات التنظيمية التي واجهتها الروابط الصهيونية 
واجهت أيضا العديد من المشكلات المادية. نجم بعضها عن ضآلة مورادها 
التي كانت تأتيها إما من خلال الاشتراكات أو من خلال التبرعات» ولاشك 
آنه كان لهذه المشكلات تأثيرها على أنشطة هذه الروابط التي أصبحت 
مقصورة على المناسبات الاجتماعيةء ونشر المعلومات اللازمة عن فلسطين. 

وكان قادة «الاتحاد الصهيوني العالمي» على وعي كامل بخطورة الوضع 
الذي كانت تواجهه الحركة الصهيونية في دول شمال أفريقياء ولكن كما 
يبدو قد حصر قادة هذه الحركة جهودهم على المغرب التي أرسلوا إليها في 
عاو روان رر الى فل فى مرها اة هرد اقرب ى غاد 
المؤتمرات الصهيونية التي عقدت حتى نشوب الحرب العالمية الثانيةء ويرجع 
إلى طورتش فضل أول المنجزات التي حققتها الحركة الصهيونية في المغرب. 
وكان من آولى المشكلات التي واجهها طورتش مشكلة كيفية إضفاء القدر 
اللازم من الشرعية على النشاط الصهيوني في المغفرب. وبالرغم من أن 
طورتش بذل جهودا عديدة من أجل آن تحظى الحركة الصهيونية في 
المغرب بمكانة شبيهة بوضع الحركة الصهيونية في تونس إلا أن كل جهوده 
باءعت بالفشل» ولكنه نجح بفضل المساعدة التي حصل عليها من بعض 
الشخصيات الموالية لفرنسا مثل ءل ور. قاسن» في أن يدفع الحكومة 
الفرنسية لتبني موقف أفضل تجاه النشاط الصهيوني في المغرب. وقد 
حدث هذا التحول بعد أن أصدرت السلطات قرارا جعل من النشاط 
الصهيوني بالمغرب امتدادا لنشاط الاتحاد الصهيوني الفرنسي» وتسبب 
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هذا القرار في انفصال هذه الروابط عن تنظيماتها الصهيونية التي عملت 
فى تلك المناطق الخاضعة لرعاية أسبانياء والتى أسست فيما بعد اتحادا 
میا ایا کے قراف الواطات و اة 
وفي مجال الإعلام الصهيوني يرجع إلى طورتش فضل تأسيس مجلة 
Avenir 1tre‏ ا التي تبنت سياسة معتدلة للغاية تجاه السلطات الفرنسية 
وقد حرصت هذه المجلة على تزويد قرائها بأخبار العالم اليهودي والحركة 
الصهيونية: كما حرصت على أن تعرفهم بمدى التقدم الذي آحرزه النشاط 
الاستيطاني في فلسطين» كما اعتادت نشر مقتطفات مختارة من كتابات 
قادة الحركة الصهيونية. ومن المتصور آن الصلة التنظيمية التى ريطت 
هود االغرت اها د الضر الف عى كاحت فاج لاف مهوتي 
بالمغرب فرصة الحصول على النشرات الإعلامية الصادرة بفرنساء وفرصة 
التعرف على مبعوثي الحركة الصهيونية بفرنسا الذين اقاموا كثيرا بزيارة 
المغرب» ومن الواجب أن نتساءل هنا إلى آي مدى نجحت الصهيونية التي 
اشنت مالاعتدال كى التعضرل على مز دين بالتري رقن الإجابة فن 
هذا السؤال معرفة أن المقالات التي صدرت في مجlة Avenir Taustre‏ 
والمحاضرات التي ألقاها مبعوثو الحركة الصهيونية بالمغرب الذين أعريوا 
بتقديم آنباء الاستيطان اليهودي في فلسطين ليس من منظور العمل اليهودي 
التق بان مشاركة كاه اليمردء وإتما عن تور إنساتي بش امل »ركان 
تصوير الأمور على هذا النحو يوحي أنه يتعين على يهود المغرب أن يحققوا 
في وطنهم ما حقته إخوانهم من اليهود في فلسطين: رأنه يتعين غليهم 
إقامة مؤسسات زراعية يعملون من خلالها في استصلاح الأراضي» وبنفس 
الحماس الذي يظهره الرواد اليهود في فلسطين, كما كان تقديم الأمور 
على هذا النحو يوحي أنه ليس من المطلوب قيام يهود المغرب بالهجرة إلى 
فلسطين للاستيطان بهاء وأن مهمتهم تقتصر على تقديم المساعدة المالية 
إلى المستوطنينء وقد جاء على سبيل المثال في إحدى المقالات التي نشرت 
فی مجلة us)‏ ا11 A ve‏ «إننا لا نرغب فی الخسر على الذهب ا 
Ey NEN E ERE RN ENS‏ 
لود آنه لم دفن آي أمرال طائلة على الساديق الوة :وله يكن 
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سبب هذا الوضع تدهور الوضع الاقتصادي ليهود المغرب وإنما تمثل في 
تبني السلطات الفرنسية لموقف سلبي تجاه حملات التبرعات التي لم يكن 
الغرض منها موجها للأنشطة الخيرية. 

ورغم انشغال طورتش بإدارة وتحرير صحيفته إلا أنه نجح في إرساء 
بنية تنظيمية قوية تولى عدد محدود من الأفراد الإشراف عليهاء وقد كانوا 
جميعهم من اليهود الذين تمتعوا برعاية القوى الأوروبيةء ومع هذا كان 
بعضهم من مواليد المغرب» وقد تشكلت في غالبية كبرى المدن بالمغفرب 
فروع عديدة للحركة الصهيونية اقتصر معظم نشاطها على العمل لصالح 
الصندوق القومي اليهودي. آما في كازابلانكا وحدها فقد اتسعت دائرة 
النشاط الصهيوني وشملت مجالات تعدت حدود جمع الأموال» فكان من 
بين الأنشطة الصهيونية بهذه المدينة: العمل على نشر اللغة العبرية وتدريب 
المنظمات الشبابيةء وإقامة منتدى لحركة «مكابي». 

وعقد قادة الحركة الصهيونية بالمغرب في شهر يناير عام۱936 اجتماعهم 
الأول» بحث المشاركون فيه إمكان اتخاذ قرارات بشن تنظيم الحركةء كما 
قرروا إقامة عدة لجان» تتولى مسؤولية العمل في مجالات الإعلام والثقافة 
وبحث شؤون الهجرة.ء «الشيقل» الصهيوني . وقد نجحت الحركة الصهيونية 
بالمغرب وحتى نشوب الخرب المافية الثانية في عقد اجتماعين حظيا 
بدورهما باهتمام أعداد كبيرة من يهود المغرب الذين وصلتهم في هذا 
الحين أول الأخبار عن أوضاع يهود آلمانياء وعن مباحثات اللجنة الرسمية 
المختصة ببحث شؤون فلسطين. 

وبينما توحي الصورة المقدمة للنشاط الصهيوني في المغرب بأن يهود 
المغرب انصرهوا لإرساء أسس بنية تنظيمية قويةء وبآنهم لم يهتموا بخوض 
آي مناقشات سياسية أو آيديولوجية فإن الوضع الذي ساد في تونس كان 
شديد الاختلاف إذ شهد المجتمع اليهودي في تونس مع انهيار البنية 
التنظيمية التي تم إرساء آسسها بعد الحرب العالمية الأولى حالة من الهيجان 
الفكري والعديد من المناقشات الحادة بين الاتجاهات الصهيونية المختلفة. 
وقد حرص «الصندوق القومي اليهودي» على تهدئة الوضع في تونس» 
ولذلك قام بإرساء مبعوثين ومدرسين من فلسطين إلى كبرى المدن في 
تونس. فوصل إلى تونس في عام1926 ن.هالبرين الذي ألقيت على عاتقه 
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مهمة إصلاح مؤسسات الاتحاد الصهيوني التونسي» وكللت الجهود التي 
قام بها هالبرين بالنجاح» فقام بتعيين المحامي فيكتور قطان رئيسا مؤقتا 
للاتحادء كما نجح هالبرين في التوصل إلى تسوية بين الاتحاد الصهيوني 
ومنظمة الشبيبة الصهيونية التي قام المركز الصهيوني في هاج في حينه 
بتحويل آموال التبرعات إليهاء كما تم التوصل إلى تسوية بشأن توزيع 
الصلاحيات بين المركز الصهيوني في تونس» وسائر المنظمات الصهيونية 
المحليةء وقد تقرر في لاحر اا ااه عامة للجنة الإدارية الجديدة 
التابعة للحركة. 

وقد أسفرت الانتخابات التي جرت في التاسع عشر من يونيو عام۱927 
عن حدوث تحول مذهل آثر بدوره وحتى عقد الخمسينيات على الطابع 
العام للحركة الصهيونية في تونس. إذ نجحت القائمة التصحيحية في 
الفوز بكافة نتائج الانتخابات التي أجريت في تونس حتى إقامة دولة إسرائيل. 

وقد تزعم هذه الحركة التصحيحية المستشرق الفرنسي الأصل 
ر.جرونشفيج» وضمت هذه الحركة مجموعة من الشباب الصهيوني المتحمس 
كان من آبرزهم الفريد فالنسي مؤسس «الاتحاد الصهيوني» في تونس. 
والذي آقام في باریس.» وب. علوش الذي تولی تحرير مجلة س[ از«هR‏ التي 
لم يقتصر دورها على تمثيل الاتجاه التصحيحي» وإنما أصبحت من آكثر 
الصحف اليهودية انتشارا في كافة دول شمال أفريقيا. 

ورغم حدوث هذا التحول إلا أن المسسات الصهيونية المركزية ظلت 
تتجاهل معطيات الواقع الجديد» بل تعاملت مع قادة الاتجاه غير التصحيحي 
من منظور أنهم القادة الحقيقيون للاتحاد الصهيوني التونسي» هذا بالرغم 
من أنهم كانوا لا يحظون بقدر كبير من الشعبية في أوساط اليهود أضف 
إلى هذا أنهم كانوا يفتقرون القدرة على الزعامة. وقد باءت كل المحاولات 
التي قامت بها المؤسسات المركزية الصهيونية والرامية إلى تغيير الوضع 
في تونس بالفشل لا سيما آنه كان من الصعوبة بمكان بث روح الحياة 
والنشاط في نفوس الشخصيات التي حرصت دائما على عدم القيام بأية 
أنشطة من شأنها إثارة الاهتمام» وفي المقابل كان خصومهم» الذين تعرضوا 
إلى ضغوط شديدة من قبل لجنة الطائفة والسلطات. لايتوففون عن استغلال 
كافة الفرص الممكنة وتحويلها إلى أحداث بالغة الأهمية في تاريخ الحركة 
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الصهيونيةء وفي حياة الاستيطان اليهودي. 

ومن هنا فلا غرابة في أن المؤسسات الصهيونية المركزية أحست أن 
«الاتحاد الصهيوني» في تونس ليس ذا قيمةء وأنه يعد في حقيقته منظمة 
سلبية يتولى إدارتها مجموعة من رجال الأعمال المسنين. ومع هذا قد 
ارتكبت هذه المؤسسات خطاً فادحا حينما طبقت هذا الاستنتاج على كافة 
الأنشطة الصهيونية في تونس حيث إن معطيات الواقع كان تشير إلى أن 
النشاط الصهيوني غير التابع للجهات الرسمية قوي للغاية خاصة في 
أوساط الشباب اليهودي المستنير الذي كانت أعداده تتزايد بشكل مطرد 
في تونس. 

وتشكلت في تونس قي عام۱930 نواة منظمة «هشومير هستعير» التي 
كانت تابعة لاتحاد المراقبين العبريين المحلي» وكان الغرض من تأسيسها 
التقليل من نفوذ الحركة التصحيحية ومنظمة بيتارء ومع هذا قد أثارت 
آراؤها المتطرفة-التي صورت بشكل سيىء من قبل منافسيها معارضة شديدة 
في أوساط اليهودء ولذلك توقف أعضاء هذه الجماعة بعد مضي أربع 
سنوات على تأسيسهاء عن ممارسة أنشطتهم» وانضموا في مرحلة لاحقة 
إلى صفوف الحزب الشيوعي التونسي وعلى هذا النحو أصبح الاتجاه 
التصحيحي عشية الحرب العالمية الثانيةء وباعتراف معارضيه»ء بمنزلة أكثر 


آلاف يهودي . 

وكان أتباع هذا الاتجاه في مصر أيضا من أبرز العاملين في المجال 
الصهيوني» وكان تآثيرهم ملموسا للغاية في آوساط يهود الإسكندرية الذين 
من صل إيطالي» وتزعم هذا الاتجاه الصحفي ألبرت سطاروسلسكي الذي 
أصدر خلال الفترة (1934-1931) مجلة م۷س[ ×نة۷ 14. وعلاوة على أنشطة 
هذا الاتجاه فقد أسهمت حالة الصحوة التي حلت على الطائفة اليهودية 
بمصرء عقب وصول هتلر إلى السلطة في إحياء المنظمات الصهيونية 
القديمة التي انضم إليها بعض الأعضاء الجددء ومع هذا ظل حجم هذه 
المنظمات الصهيونية محدودا للغايةء ويمكننا قول إنه لم يطراً أي تغيير 
جوهري على الطابع العام للحركة الصهيونية في دول شمال أفريقيا طيلة 
الفترة السابقة للحرب العالمية الثانية. 
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النشاط الصهيو نى فى دول شمال أفريتيا خلال الفترة (1943- 
1948( 

شكلت الحرب العالمية الثانية نقطة تحول مهمة في موقف يهود شمال 
أفريقيا تجاه الحركة الصهيونيةء وفي موقف قادة الاستيطان اليهودي في 
فلسطبن تجاه أبناء هذه الطوائف. فبينما أثارت الأنباء التي ترددت عن 
الأحداث التي تعرض لها اليهود على أيدي النازي» وعما تعرض له اليهود 
إبان حكم فيشي انفعالات يهود هذه البلدان ودفعتهم للتساؤل عن جدوى 
الأفكار التي طرحتها جماعة «كل شعب إسرائيل أصدقاء» والتي تبنتها 
المجالس اليهودية والتي كان مفادها أن تبنى الفكر الفرنسي كفيل بحل 
المشكلة اليهوديةء فقد شعر قادة الاستيطان اليهودي في نفس الفترة أنه 
من الضروري العمل على إنقاذ يهود البلدان الإسلامية. ولم يساور أحدا 
من هؤلاء القادة في هذا الحين الشك في أنه ستطراً تغييرات جوهرية 
على الوضع السياسي في هذه البلدان بعد انتهاء الحرب» وفي آن الثورات 
التي ستتشب في هذه البلدان ستمادي إسرائيلء ولم تحسن مماملة سكانها 
من اليهود . ونظراً لتزايد حدة هذه المخاوف تم البدء في إعداد مشاريع 
تهجير يهود البلدان الإسلامية إلى إسرائيل وكان ليهود مصر وليبيا الذين 
التحقوا بالوحدات العبرية بالجيش البريطاني دور مهم في إقامة علاقات 
وثيقة بين قادة الاستيطان اليهودي بفلسطين ويهود البلدين. 

لقد وصل إلى مصر منذ عام1940 الآلاف من الجنود اليهود الذين كان 
من بينهم بعض المشتغلين بالحركة الصهيونيةء وذوي الخبرة في تنفيذ 
المهام التي كانت تلقى على عاتقهم من قبل قادة الاستيطان اليهوديء والخاصة 
بمخاطبة يهود الشتات. وأجرى هؤلاء المبعوثون اتصالات عديدة مع كافة 
فثات المجتمع اليهودي في مصر بما فيها الطبقة الثرية التي لم يبد أبناؤها 
حتى هذا الحين قدرا كافيا من الاهتمام بالنشاط الاستيطاني في فلسطين 
وحرص هؤلاء المبعوثون على زيارة كافة الطوائف اليهوديةء وتقديم يد 
العون والمساعدة لها سواء في مجال تدريس اللغة العبريةء أو قي مجال 
تدريب المنظمات الشبابية المحليةء وتحولت منتديات الجنود العبريين في 
كل من القاهرة والإسكندرية إلى مراكز التقاء المشتغلبن N MA‏ 
في مصرء كما تحولت إلى مراكز للأنشطة الصهيونية السرية الرامية إلى 
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تهريب اللاجتين والمهاجرين اليهود بشكل غير شرمي إلى فلسطين. 

وانضم إلى هؤلاء الجنود في صيف عام1943 مبعوثو الوكالة اليهودية. 
والمؤسسة التي تولت تنظيم الهجرة اليهودية الثانية إلى فلسطين الذين 
تلقوا قبل مجيئهم تدريبا خاصا للتعرف على طبيعة مهامهم التي تمثلت في 
تأسيس حركات شبيبة طلائعية. وانضم خلال الفترة (1948-1944) ما يقرب 
من آلف وخمسمائة يهودي إلى الحركات الصهيونية العاملة في كل من 
القافر 2 وا دة وو رد.٠‏ كانت هته ال كات مقههة علن التحد 
التالى: 

ا حركة «الرائد الصغير» التي انقسمت في عام1947 إلى حركتين 
متتنازعتين فيما بينهما وهما حركة «البناه» وحركة «درور» (الحرية). 

2- حركة «العبري الصغير». وتأسست هذه الحركة في عام۱932ء وكانت 
أفكارها شبيهه بفكر منظمة «هشومير هتسعير» (الحارس الفتى). 

3- حركة «أبناء عقيفا». 

4 حركة «بیشان التي ا ضطظرت لوقف آنشطتها بعد اغتيال للود موين 
قي عام۱944. 

وأعيد في عام۱945 تأسيس «الاتحاد الصهيوني المصري» الذي تولى 
رقاست کل می آلیون کاسد رو رآمیل تجار وقرف فسان ومارین هذا 
الاتحاد أنشطته بشكل قانوني» هذا بالرغم من أنه عمل في ظل الفترة 
التي شهدت قيام المنظمات اليمينية المتطرفة بإثارة كراهية المصريين 
للصهيونية ولليهودء فقد نظمت حركة «الإخوان المسلمون» في الثاني من 
شهر نوفمبر عام۱945 مسيرات شعبية للتنديد بتصريح بلفورء قام المتظاهرون 
ا بواج الى الوودي وي الال الزدية و اال قران كي 
الد ا9ف وا هراز 156ات افوود ما اکتر راطات 
المصرية نظرا لقيام هذه المظاهرات» ولحالة الهيجان التي كانت تشهدها 
مصر في هذا الحين ضد البريطانيينء إلى إيلاء المزيد من الاهتمام بطبيعة 
النشاط الصهيوني. 

وشهدت الطائفة اليهودية إبان نفس الفترة تزايد حدة التوتر بين أتباع 
الحركة الصهيونية الذين طالبوا بتنظيم أنفسهم للدفاع عن الطائفة اليهودية. 
وبين قيادة المؤسسة اليهودية التقليدية التي طالبت بوقف أنشطة حركات 
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الشبيبةء والجنود العبريينء ومبعوثي الاستيطان اليهودي في مصر الذين 
قاموا بتهجير اللاجئين اليهود الذين قدموا من آوروبا إلى مصرء ويهود 
مصر إلى فلسطين. وبدآت آنشطة هؤلاء الجنود تتوقف تدريجيا مع تزايد 
معدل تسريح الجنود البريطانيين من الخدمة وعودتهم إلى أوطانهم» ومع 
هذا تجدر الإشارة إلى أن السلطات المصرية لم تصدر حتى عام1948 الذي 
تأسست فيه إسرائيل آي قانون يقضي بحظر الأنشطة الصهيونية. 

وقد تعرض يهود مصر في عام۱948 إلى العديد من الاضطهادات والقيود 
كان من بينها عدم السماح لليهود بمغادرة مصر إلا بعد الحصول على 
تصريح من السلطات. كما صادرت السلطات ممتلكات ما يربو على منة 
شركة يهودية كانت لها جميعاً اتصالات بالحركة الصهيونية وبقيادة 
الاستيطان اليهودي في فلسطين» كما اعتقلت السلطات أيضا مثات اليهود 
بتهمة ممارسة الأنشطة الصهيونية والشيوعية. وعلاوة على كل هذه القيود 
قد وقعت خلال شهور يوليو وسبتمبر ونوفمبر عدة عمليات إرهابية ضد 
اليهود مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من يهود القاهرة والإسكندرية. 

وشكلت كل هذه الأحداث بدايات تصفية الوجود اليهودي في مصرء 
ورغم أن الهدوء عاد إلى مصر خلال الفترة (1954-1949)ء إلا أنه سرعان 
ماتجددت الحملة المعادية لليهود بمزيد من القوة» هذا بعد أن تولى جمال 
عبد الناصر مقاليد الحكم. وبدآت مصر بعد انتهاء حرب۱956 في ترحيل 
كافة اليهود الذين كانوا يحملون جنسيات أجنبية مختلفة فطردت السلطات 
حوالي 21 ألف يهودي من أبناء الطائفة التي كان عددها حوالي 40 ألف 
نسمةء واستمر هؤلاء في الرحيل عن مصر حتى نهايات عام ۱957 تاركين 
كل آموالهم وممتلكاتهم. ولم يتوجه كل المهاجرين إلى إسرائيل» إذ توجه 
بعضهم إلى آوروبا وإلى الولايات المتحدة الأمريكية. آما اليهود الذين بقوا 
في مصر فقد تدهورت أوضاعهم بشكل ملحوظ. ومع حلول منتصف 
السبعينيات قدر عدد اليهود في مصر ببضع مثات. 

أما في ليبيا فيعود تاريخ الاتصالات التي أجراها الجنود العبريون مع 
أبناء الطوائف اليهودية إلى بدايات عام 1941ء آي عقب الهجوم الذي شنه 
الجنرال فيفل ضد الجيش الإيطالي في الصحراء الغربيةء وكانت الطوائف 
اليهودية التي التقى بها هؤلاء الجنود تعيش في حالة لا مثيل لها من الفقرء 
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كما نها كانت في أشد الحاجة إلى المساعدات المادية. وهذا على خلاف 
الطوائف اليهودية الثرية في مصر. ونجح هؤلاء الجنود أثناء انسحاب 
الجيش البريطاني في مواجهة جيش روميل في نقل مائتين وخمسين يهوديا 
من بنغازي ودرنه إلى فلسطين. وعادت الوحدات العبرية إلى ليبيا في 
نهايات آكتوبر عام 1942 آي بعد الهزيمة التي لحقت بالقوات الألمانية 
والإيطالية في معركة العلمينء وقام جنود هذه الوحدات وبموافقة السلطات 
العسكرية البريطانية بالتدريس للأطفال اليهود ومساعدتهم في حل 
المشكلات التي واجهوهاء وبنقل ما يقرب من ستين يتيما يهوديا إلى فلسطين. 
وبنقل ما يقرب من ستين يتيما يهوديا إلى فلسطين. كما بعث قادة الاستيطان 
في فلسطين» بعد حصولهم على موافقة السلطات البريطانية» معلمين 
وممرضات ومبعوثين إلى يهود ليبياء وبدأً هؤلاء المبعوثون تدريجيا فقي 
إصلاح مؤسسات الطائفة وإحياء الروابط الصهيونية التي عملت في بنغازي 
وطرابلس عشية الحرب» كما أسس هؤلاء المبعوثون حركة «الرائد» التي 
عملت على تشجيع الشباب اليهودي على الهجرة إلى فلسطين. 

وبدآت تظهر في الأفق بعد خروج غالبية الجنود العبريين من ليبيا في 
عام۱944 أولى علامات تدهور علاقات اليهود بالمسلمين الذين ألقوا على 
اليهود مسؤولية تدهور الأوضاع الاقتصادية بدعوى أن اليهود قاموا بتخزين 
الأطعمة ورفع أسعارها مما أدى إلى تدهور الاقتصاد الليبي» وبالإضافة 
إلى هذه الادعاءات ساهم قادة الاتجاهات القومية الذين عادوا من المنفى 
بعد انتهاء الحرب في إثارة مشاعر السكان ضد الصهيونية وضد بريطانيا. 

ووقعت في شهر نوفمبر عام۱945 بعد آن تزايدت حدة المشاعر المعادية 
لليهود واحدة من آكثر الحوادث بشاعة في تاريخ يهود ليبياء على إثر 
الاضطرابات التي شهدتها ليبيا في الخامس من شهر نوفمبر من نفس 
العام والتي حدثت نتيجة لإحدى المشاحنات التقليدية التي وقعت بين بعض 
المسلمين واليهود بالقرب من الحي اليهودي في مدينة طرابلس القديمة. 
وسرعان ما تزايدت حدة هذه الاضطرابات التي تعدت حدود المدينة لتصل 
إلى خارجهاء ودامت هذه الاضطرابات على مدى ثلاثة أيام متصلةء ومع 
هذا لم تتدخل السلطات البريطانية إلا في اليوم الأخير فاستدعت السلطات 
قوات الجيش للسيطرة على الوضع» وأسفرت هذه الاضطرابات عن مقتل 
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1يهوديا وإصابة خمسة وعشرين» واحتراق تسعة معابدء وتدمير المئات 
من المحال اليهودية في مدن طرابلس وعمروتس وتاجارة وقسبات» وزنزورء 
والزاوية. 

وكان لهذه الاضطرابات آسواً الأثر في يهود ليبياء إذ تسببت في آنه 
ر کر من يط الازقات ن الان واو كا يت 
هذه الأحداث في تزايد رغبة ليبيا في الهجرة إلى فلسطينء ومع هذا 
صرت السلطات حتى شهر فبراير عام ۱949 على عدم منح تأشيرات 
رھ ا یا راد ای یو ا ی دو راک ف کر 
المذبحة الثانية التي تمرضوا لها في عام ۱948 التي أسفرت مثل حادثة 
45 من إلحاق ماكر شديدة بارواع وكات لبود 

ررق کر یو اا کی ادت ا راا ع 
بمغادرة ليبيا إلا بعد أن تعرضت لضغوط شديدة من قبل الرأي العام 
العالميء وقدر عدد اليهود الذين رحلوا عن ليبيا خلال عامي 950-1949| 
ب۱6 آلف يهودي» كما تزايدت معدلات الهجرة اليهودية بعد حصول ليبيا 
على استقلالها في عام۱952ء ومع حلول عام ۱953 قدر عدد اليهود الذين 
رحلوا عن ليبيا با3 لف يهودي» كما هاجرت البقية الباقية من اليهود في 
السنوات التي أعقبت هذه الفترة. 

آما دول شمال افريقيا التابعة لفرنسا فقد تجددت علاقات سكانها من 
اليهود بقادة الاستيطان اليهودي في فلسطين. وبقادة «الاتحاد الصهيوني 
اللي بعد أن قرت قوات اء الجراكر والر وة رل الان 
ور لواف اع ا ف ا رو ا 
الطراع من أجل استادة الحقرق السياسية یود گا تچوا قى كرسي 
داقرة انقطتهم, والحضزل على مؤيدين للعحركة الصهيرنية قي مدينة 
الجزائن وع هذا فضا بل قرة النقاط لصيو نى جالجتائرة وكزايدت فن 
المقابل قوة ارتباط اليهود بفرنسا بعد آن قررت السلطات في شهر آكتوبر 
عام۱943 إعادة تطبيق مرسوم كرميه. 

وراتم اترات من كو الجر مع بد اا حر الاقاال الراك 
إلى صفوف المتطوعين الراغبين في الهجرة, فهاجر المئات منهم في ذلك 
الخن إلى قلطن كا كان مو دن ماهر هة الفتو آته كان لكاي 
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الحركة الصهيونية في الجزائر وجود دائم في كافة المؤتمرات الصهيونية 
التي عقدت إبان الخمسينيات» ومع هذا لم يكن من شأن كل هذه المعطيات 
ليخد فل الأو ارج الور ةا ف ليطن على الع اوردق 
تی الجراتر ال م رد اتر اله يري ذا كان البعضن يظح اهبا 
بعينها لتفهم حركة الهجرة اليهودية من الجزائر إلى فرنسا في عام۱962 إلا 
أنه لاشك في أن هناك صلة مباشرة بين دوافع هذه الهجرة وبين إحساس 
يهود الجزائر باللامبالاة تجاه الفكر الصهيوني. 

وفيما يتعلق بوضع الحركة الصهيونية في تونس» فقد أعيدت العلاقات 
بين القدس وقادة «الاتحاد الصهيوني التونسي» في شهر يونيو عام ۱943ء 
أي بعض مضي شهر واحد فقط على خروج الألمان من تونس. وكان من بين 
مظاهر اليقظة الصهيونية في هذا الحينء أن الروابط الصهيونية عادت 
لممارسة آنشطتها من جديد.» كما أن تونس أصبحت بعد مضي عامين على 
ها القاريع كرا لحركة رشاب صميرن: الطايعية فى كاف درل همال 
أفريقياء وكانت لهذه الحركة عدة فروع في مدن سوسةء وجابس» وبيزرطه 
وجريةء فبلغ عدد أعضائها بالاشتراك مع حركة الشبيبة ألفا وخمسمائة 
عضو. ورغم انتماء هؤلاء الأعضاء إلى فثات وطبقات اجتماعية متفاوتة 
فقد تمثل هدفهم الأسمى في تشكيل نواة جماعة للحركة الصهيونية في 
شمال أفريقياء وكان لأعضاء هذه الحركة برنامج تعليمي شامل احتوى 
على عدة موضوعات كان من بينها: تاريخ الصهيونيةء والمؤسسات الصهيونية 
ومضمون الأيديولوجية الصهيونية. واعتمد هذا البرنامج التعليمي على 
تقديم مقتطفات من أعمال أبرز الزعماء الصهاينة الذين كان من بينهم: 
هيس. آحاد هعام» جوردون» وبوروخوف» وغيرهم. وبالإضافة إلى حرص 
هذه الجماعة على تدريس اللغة العبرية لطلابها فقد حرصت أيضا على 
تدريب اليهود على الدفاع عن أنفسهم» وعلى الاشتغال بالزراعة. كما كان 
من بين أنشطة هذه الحركة إصدارها لصحيفة «التجسيد» التي كان الغرض 
منها مواجهة الصحف اليهودية الصادرة فى تونس التى تبنت آراء موالية 
ال كة الضورنة ا رة 

انى طم راء هته الحركة إلى اله البرجرارة الهردية وإلى 
العائلات التي كانت على قدر كبير من المعرفة بالثقافة الفرنسية والتي لم 
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تكن لها في المقابل صلات قوية بغالبية اليهود الذين ظلوا يقيمون في 
«الحارة» الذين هاجر الآلاف منهم إلى فلسطين فور تأسيس دور إسرائيلء 
وسعى قادة هذه الحركة إلى مخاطبة اليهود المقيمين فى الجيتو. 

آما في المغرب» فقد عاود «الاتحاد الصهيوني» عا ممارسة 
أنشطته» ولكن في إطار التبعية «للاتحاد الصهيوني الفرنسي» ولكنه حافظط 
في واقع الأمر على صلاته المباشرة بمؤسسات الحركة الصهيونية. وتولت 
رثاسة الاتحاد نفس الشخصيات التي تولت قبل الحرب مهمة الإشراف 
على الأنشطة الصهيونية في المغرب» ولكن لم يكن من بينها طورتش الذي 
كان ارتحل إلى الولايات المتحدة الأمريكية. ووصف أحد مبعوثى الحركة 
الصهيونية في المغرب هذه الشخصيات بقوله فان هذه الت خصسبات تع 
على قدر كبير من الأهمية لما تتمتع به من نفوذ اقتصادي واجتماعي» 
وكرسوا أنفسهم لخدمة الحركة الصهيونيةء ويؤمنون بأن فلسطين هي 
مركز حياتهم» وأن الوكالة اليهودية حكومتهم» وهم على آتم الاستعداد 
لخدمتها والخضوع لها». 

وبالإضافة إلى المهام التقليدية التي قام بها الاتحاد رأى قادته أنه لزام 
عليهم العمل على توجيه الشباب اليهودي وتنظيمه» والتآثير في حياة الطائفة 
وتجلى هذا الهدف بشكل واضح في مشروع القرار الذي أعده الاتحاد 
لعرضه على المؤتمر الصهيوني الذي عقد في عام۱946 فجاء بهذا المشروع 
في الوقت الذي يتطلع فيه يهود المغرب لإقامة دولة يهودية ديمقراطية في 
فلسطين فإن قادة الحركة الصهيونية بالمغرب يسعون من أجل الارتقاء 
بأوضاع يهود المغرب المادية والروحانيةء وتوسيع دائرة التعليم العبري الذي 
يتلقاه الشباب اليهودي في المغرب. 

وعلى ضوء هذا الهدف حرص الاتحاد الصهيوني في المغرب على افتتاح 
فصول لتدريس اللغة العبرية بالاشتراك مع جماعة «كل شعب إسرائيل 
أصدقاء» التي حرصت منذ الحرب على بذل مزيد من الاهتمام بالتعليم 
العبري في مؤسساتها التعليميةء وتولت ثلاث روابط في مدينة كازابلاكا 
مهمة الإشراف على التعليم العبري وهي: رابطة «ماجين داوود» رابطة 
«محبي اللغة العبرية» ورابطة «كارل نيطر». ولم يتلق التلاميذ دروسا في 
اللغة العبرية فحسب وإنما تلقوا أيضا محاضرات عن تاريخ الاستيطان 
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والفكرة الصهيونيةء كما شارك التلاميذ أيضا في الأمسيات الشعريةء وفي 
الحفلات الاجتماعية. أما في فاس فقد كانت هناك قبل الحرب «داثرة 
الدراسات اليهودية» التي أصبح اسمها بعد عام۱944 «منتدى هرتزل» ولم 
تقتصر أنشطة هذه الرابطة على المجال التعليمى وإنما شملت أيضا الأنشطة 
اا ت اخ ا ساکع عو الین ودی مو برو کان ااا 
الیمرد طون درا سهم کی [طار ها نمی مجمنکدی بالات وک کان 
تلقى التلاميذ دروسهم في إطار ما سمي «بجماعة يهودا». والجدير بالذكر 
أن كل هته الروايط لم تكن تحمل ضرا من اللطات اة اناا 
ولذلك اضطر البعض منها مثل «منتدى بيتح تكفا» في الرباط الذي تعرض 
إلى لأضغوط شديدة من قبل السلطات ولجنة الطائفة إلى وقف أنشطته. 

وظي مجال المنظمات الشبابية تركزت جهود الحركة في أوساط روابط 
خريجي المد ارس التابعة لجماعة «كل شعب إسرائيل أصدقاء»» وخاصة في 
أوساط آعضاء «منتدی کارل نیطر» في کازابلانکا الذي شهد بدایات تشکل 
حركة شباب صهيون» والذي أصبح فيما بعد واحدا من أهم المنتديات 
الصهيوشية ولذلك فشرهان ما أ صبحت محلة «الشتاب» التى أضكرها 
فا الى مدرك اة ارس الاط لمان أقاع انرك الي ا 
في المغرب الذين لم تسمح لهم السلطات بإصدار جريدة خاصة بهم ومع 
هذا ممع القرسيون باستبراد السحت الصويرة من فرشا وتوت بها 
فيها صحيفة ١۷ند[‏ ×زه۷ التي خصصت بعض صفحاتها موضوع النشاط 
الصهيوني في المغرب. 

وأصبح شأن الحركة الصهيونية بالمغرب بعد انتهاء الحرب شأن وضع 
الحركة في تونس اذ حظيت كافة اتجاهات الحركة الصهيونية منذ هذا 
الحين باهتمام عدد محدود من اليهود. كان معظمهم من الشباب اليهودي 
المقيم في المدن والذي تلقى تعليما فرنسياء ويمكننا تصور آنه لو كان تزايد 
عدد خريجي مدارس هذه الجماعة والمؤسسات الأخرى» كما أنه لو كان 
اتسع نشاط المؤسسات التعليمية لكان تزايد عدد أتباع الحركة الصهيونية 
بالمغرب. 

ومع تأسيس دولة إسرائيل في عام 1948 أحس الكثيرون أن تأسيسها 
هه آتره إلى تن ليو الانيا مه إل الراك فار الالاف مو مرد 
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المغرب إلى إسرائيل. ومع بدء حركة الهجرة الجماعية إلى إسرائيل شهدت 
كافة مدن المغرب زيادة ملحوظة فى عدد الجهات التى تولت مهمة تأهيل 
اليهود للهجرةء فبالإضافة إلى الأنشطة التي قامت بها e‏ «شباب صهیون» 
التي عملت في إطار حركة «الهاجاناه» عملت حركات أخرى من بينها حركة 
«هشومير هتسعير» (الحارس الفتي) و«حركة البنائين» وحركة «بني عقيفا» 
(أيثاء عقيفا) وحركة «بيتان». واتحدت كافة هذه الحركات لعظيم الشباب 
اليهودي في دول شمال أفريقيا وإعداده للهجرةء ومع هذا لم تسد دائما 
روح التعاون بين هذه الحركات أو بينها وبين الاتحادات الصهيونية المحلية. 
ولذلك تحولت هذه الحركات تدريجيا إلى «مكاتب هجرة» تمثظت مهمتها 
في تنفيذ الأوامر الصادرة إليها من القدس. وشكل المهاجرون اليهود الذين 
قدموا من دول شمال أفريقيا إلى إسرائيل خلال عامي ۱949-1948 ما يقدر 
ب 8/ من مجمل تعداد المهاجرين الذين قدموا إلى إسرائيل في هذا الحينء 
کما شکلوا حتی عام ۱952 مایربو على 12 من المهاجرين. أما الفترة الواقعة 
بين عامي 1956-1952 التي تزايدت بها حدة نضال دول المغرب العربي من 
أجل نيل استقلالهاء فقد شهدت هجرة أعداد ضخمة من اليهود إلى إسرائيلء 
فشكل يهود هذه البلدان 87 من مجمل المهاجرين الذين قدموا إلى إسرائيل 
في عام۱955. 
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نعابة الوجود البهودي في 
شمال أفريتیا 


شكلت الحرب العالمية الثانية نقطة تحول مهمة 
في تاريخ الطوائف اليهودية بشمال آفريقياء فقد 
انهارت مع انتهاء هذه الحرب غالبية النظم التي 
وفرت فيما مضى الأمن لليهودء فمع انهيار نظم 
الحكم الاستعمارية في بلدان شمال أفريقيا ساءت 
علاقات المسلمين باليهود» وازدادت هذه العلاقات 
سوءا بعد أن تزايدت حدة الصراع في فلسطين. 

وكان رة السماس الت آتارها تاسيس وة 
إسرائيلء وموجات الهجرة اليهودية الأولى التي 
تدفقت عليها أكبر الأثر في تمهيد الطريق لخروج 
اليهود من شمال أفريقياء ومع هذا كانت معدلات 
هذه الهجرة مرتبطة بعدة عوامل كان من بينها: 
حصول دول هذه المنطقة على استقلالهاء ونشوب 
العديد من الحروب بين العرب وإسرائيل. 

ودون التقليل من أهمية هذه العوامل فمن 
المتصور أن يهود تونس والمغرب والجزائر خرجوا 
طواعية من بلدانهم» وأن عملية خروجهم كانت وثيقة 
الصلة بطبيعة التغيرات الجوهرية التي طرأت على 
حياة يهود شمال أفريقيا منذ النصف الثاني للقرن 
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التاسع عشر. ولاشك آن علاقات يهود شمال آفريقيا الوثيقة بأوروبا التي 
تجلت مظاهرها في صدور مرسوم كرميه- الذي منح حق المواطنة الفرنسية 
ليهود الجزائر ۔ وإقامة مدارس جماعة «كل شعب إسرائيل أصدقاء» في 
المغرب قضت على إمكانات اندماج اليهود في مجتمماتهم» وأدت في المقابل 
إلى انفصالهم عنها. وفيما يتعلق بالمناطق التي لم تتآثر بالفكر الأوروبي 
فقد عاش فيها اليهود بما يتماشى مع أنماط الحياة التقليدية التي كانت 
تعتمد على تصنيف السكان بما يتماشى مع المقاييس العرقية- الدينية 
والمهنيةء وأقام اليهود في هذه الأماكن حتى تم تأسيس دولة إسرائيل في 
عام۱948 الذي شهد هجرة آعداد كبير من يهود هذه بلدان إلى إسرائيل. 

وبينما تدهورت أوضاع اليهود في كل من مصر وليبيا في نهايات 
الأربعينيات نجح يهود شمال أفريقيا وحتى بدايات السبعينيات في الحفاظ 
على نظم حياتهم التقليدية. وفيما يتعلق بيهود المغرب وتونس فمازالوا 
يحافظون حتى يومنا هذا على نظم حياتهم. ومن الملاحظ آنه بينما جذبت 
الهجرة أبناء الطبقات الفقيرة بالمجتمع اليهودي» فإنها لم تشكل عامل 
جذب لأثرياء اليهود الذين كانت أوضاعهم الاقتصادية أكثر رسوخا في 
المجتمع» أو لأبناء الطبقة الوسطى الذين طرأً تحسن ملموس على أعمالهم 
وأنشطتهم الحرة فنجح يهود المغرب بعد الاستقلال في تطوير نظامهم 
التعليمي» كما أسسوا بعد أن ألغيت القيود التي فرضت على التحاقهم 
بالمؤسسات التعليمية العالية العديد من المدارس العبرية التي حرصت 
مناهجها على الدمج بين أسس الثقافة العامة والتعليم الديني. 

ورغم أنه طرأت تحولات عديدة على أوضاع يهود هذه البلدان فقد 
فشلت كافة الجهود الرامية إلى دمج اليهود في الحركات القومية المحلية. 
ومع هذا انضم بضع مثات من اليهود إلى حركة الدستور الجديد بتونس. 
وإلى حزب الاستقلال المغربي. ومع حصول تونس والمغرب على استقلالهما 
تبنى الرئيس التونسي الحبيب بورقيبةء وملك المغرب محمد الخامس مواقف 
طيبة إزاء يهود بلديهما بل وقاما في بعض الأحيان بتعيين بعضهم في 
المناصب الوزارية آو كمندوبين لحكومتيهما. ومع هذا لم تكن لكل هذه 
الإجراءات آي قيمة تذكر بعد انضمام تونس والمغرب إلى ساحة العمل 
العربي» ولذلك لم يكن بمقدور هذه الإجراءات وقف تيار الهجرة اليهودية 
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من هذه البلدان إلى إسرائيل. آما في الجزائر فقد تبنى اليهود قبل حصول 
الجزائر على استقلالها في عام۱962 موقفا سلبيا تجاه الحركة القومية 
الجزائريةء كما كانوا من أكثر الجهات التى طالبت بإبقاء الجزائر تحت 
Ss‏ 

وبينما قدر تعداد يهود شمال أفريقيا بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية 
بنصف مليون يهودي» والذين رحل معظمهم خلال السنوات التي أعقبت 
انتهاء الحرب» فإن تعدادهم حاليا يقدر بخمسة وعشرين ألف نسمة وهم 
منضمون في العديد من الطوائف المتفرقةء ويشكل هؤلاء البقية المتبقية من 
أا انرا ت ایھر لے گان توا على من تات ان كرات 
في كل مناطق شمال أفريقيا بدءا من قيرينايقة شرقا وحتى المحيط الأطلسي 
قرا ون عا افر ا كن ااا ا ى دة ا ي 
في الجنوب. 

آما في ليبيا التي استقر بها اليهود منذ فترات قديمة للغايةء بالمقارنة 
بتاريخ سائر الطوائف اليهودية في شمال أفريقياء فقد ارتحل كافة اليهود 
منها بعد أن تولى العقيد معمر القذافي مقاليد الحكم بها في الأول من 
سبتمبر من عام۱969. 

ولا يختلف وضع اليهود في الجزائر عن وضع الطائفة اليهودية في 
ليبياء إذ لا يتعدى عدد يهود فالجزائر حاليا ألف نسمة معظمهم من الشيوخ 
والمسنين الذين رفضوا ترك ممتلكاتهم مع باقي اليهود إلى فرنسا. 

وأما تونس فيقدر حاليا تعداد سكانها من اليهود بأربعة آلاف نسمة 
يقيم معظمهم في مدينتي جربة وتونس» وقدر تعداد يهود تونس في عام 
2 بخمسة وتلاثين ألف نسمةء ولكن تزايدت معدلات الهجرة اليهودية 
إلى إسرائيل وفرنسا عقب حرب يونيو۱967. 

آما المغرب فيقدر تعداد اليهود بعشرين ألف نسمة. ومازال المغرب هو 
الدولة العربية الوحيدة التي مازال لليهود بها وجود منظم» ومع هذا فلا 
يشكل تعدادهم آي نسبة ذات أهمية بالمجتمع بالمقارنة بالسنوات السابقة 
ويكفينا هنا معرفة أنه بينما قدر تعداد اليهود في مطلع الخمسينيات بما 
يقرب من ربع مليون نسمةء قدر تعدادهم في عام ۱962 بمائة وثلاثين لف 
نسمةء وشكلوا في عام۱970 حوالي خمسين ألف نسمة. وفي الوقت الراهن 
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فان بون قمال آف رقا موذعرن قاری کی گل من ارال وول الکرب: 
فقد هاجرت أعداد كبيرة منهم إلى فرنساء كما هاجر إليها في بداية 
الات ون دكي امو اا ال یو ای 
ونصف يهود تونس» وربع يهود المغرب» ولذلك من شبه المؤكد نهم يشكلون 
غالبية يهود فرنسا الذين يقدر تعدادهم حاليا بسبعمائة وخمسبن ألف 
نسمة. 

رکا ست ان السات کی دة تیال الى کر على اجا 
الآخر من المحيط الأطلنطيء طائفة يهودية ضخمة قدر عدد أبنائها بعشرين 
آلف نسمة ضمت في أوساطها ستة عشر آلف يهودي من أصول مغربيةء 
كما تأسست في نفس الحين طائفة يهودية في أسبانيا يقدر تعدادها بستة 
آلاف نسمة يقيم معظمهم في مدريد وبرشلونة ومالاجا ومايوركاء ومعظم 
أا هدو الطاة من اء قامات الفماة مارت آلکی کات اة 
لإسبانيا. وبالإضافة إلى هذه الطوائف فإن بضعة آلاف من يهود ليبيا 
يقيمون في روما وميلانو. كما يقيم في هاتين المدينتين بضع مات من يهود 
ا 

وتعد شجرة پود الجزاگو إلى فرشا ادا قريدا من توعة فی تاريخ 
الجرات اليهوة بالشرن المضرين د اغات كل اللات الهودة بالجزار 
بكافة مؤسساتها التنظيمية والأسرية والثقافية إلى رض مهجر جديدة. 
ولم يكن يهود الجزائر الذين قدموا إلى فرنسا بمنزلة «لاجئين» بالمعنى 
التقليدي للكلمةء إذ كانوا يعرفون اللغة والثقافة الفرنسيتينء هذا بالإضافة 
ال ا وا ای ا ا لی ای ب ار 
اللاجئين الذين قدموا إلى فرنسا في هذا الحين لم يطلب يهود الجزائر من 
المجتمع المضيف الحصول على تعاطفه فقط وإنما طلبوا منه الحصول على 
حقوقهم المشروعة بوصفهم مواطنين فرنسيين شآنهم شأن الفرنسيين الذين 
غادروا الجزائر. وتبنى يهود الجزائر بعد هجرتهم إلى فرنسا موقفا معارضا 
للنظام الفرنسي الذي منع الاستقلال للجزائرء كما حرصوا على إضفاء 
مرها من الت وة السباسية لاف على جباعهب إا من خان 
الافا ي ا ا و ف القت اتر فل 
ال اا ارا ركرك دكا اماف ا لمجاب من 
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الخاتمه 


فرشا 

وتزايدت حدة مشاعر الاغتراب عن المجتمع بعد حرب۱967 خاصة أن 
كرما تت بعد سالرت مرها انا إسرال مالاا فة إلى الارف 
التي راودك هرد فرندا رذن افخاطر الى تعرتت ها سرا تيل اح 
يهود الجزائر المقيمون بفرنسا آن تخلي ديجول عن إسرائيل» وتقربه من 
الغرب دان اتتفران ت الات القرة الى كات م فل عن 
الجزائرء ولذلك كان زعماء يهود الجزائر من أوائل الشخصيات التي حرصت 
على تتظيم مظاهرات تأييدا لاإسرائيلء كما لعبت هذه الشخصيات منذ 
هذا الحن دورا رسيا كي بحركتي الصحوكين الدينية والقومية اللتين 
يشهدهما المجتمع اليهودي بفرنسا منذ عشرين عاما. 
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المحرر في سطور: 
صموئيل آتينجر 
* مؤرخ إسرائيلي بارز. 


* ولد عام 1919 في مدينة كييف في روسيا. 
* يعمل منذ عام ۱965 أستاذا للتاريخ اليهودي الحديث بالجامعة العبرية 


بالقدس. 


* له عدة مؤّلفات من أبرزها کتاب «تاریخ اليهود فی العصر الحديت». 


المترجم في سطور: 
د. جمال آجمد الرفاعي 


* من مواليد محافظة القاهرة بجمهورية مصر العربية ۱958 
* حصل على الماجستير فى اللغة العبرية وآدابها من جامعة ليدز- 


بریطانیا ۱983 . 


× حصل على الدكتوراه في اللغة العبرية وآدابها من جامعة ليدز- 


بریطانیا ۱988 . 

برينستون بولاية نيو جيرسي 

الأمريكية خلال عام ۱993 . 
*# صدرت له آبحاث 

عديدة في الآدب العبري 

الوسيط والحديث. 

* عضو هيئة التدريس 
فى كلية الألسنء قسم اللغات 
الاة جا فون هن 
بمصر. 
المراجع في سطور: 

د. رشا عبد الله الشامى 

* آستاذ ورئيس قسم 
اللغة العبرية وآدابها بكلية 
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* صدرت له المؤلفات التالية: 

ا- إنشاء وتطوير سلاح الطيران الإسرائيلي (۱972). 

2- جولة فى الدين والتقاليد اليهودية (۱978). 

اعد فة اة ان وون 

4- لمحات من الأدب العبري الحديث (۱979). 

5- تاريخ وتطور اللغة العبرية (1979). 

6- الشخصية اليهودية الإسرائيلية والروح العدوانية (1986). 

7 الفلسطينيون والإحساس الزائف بالذنب فى الآدب الإسرائيلى (۱988). 

8- عجز النصر-الآدب الإسرائيلى وحرب 1967 (1990). 

9- الشخصية اليهودية في أدب إخفاة عبدالقدوس (۱992) . 

0- الوصايا العشر في اليهودية-دراسة مقارنة في المسيحية والإاسلام 
(1993). 
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ے ححذا الاناب 


يلقي هذا الكتاب الضوء على تاريخ اليهود في البلدان الإسلامية 
خلال الفترة الممتدة من منتصف القرن التاسع عشرحتى منتصف 
القرن العشرين. 

ويقدم الكتاب .في ما يزيد على العشرين دراسة لأربعة من الباحثين 
الاتخصضين فى دراسة تاريخ يهود الغائم العريي والإسلامي وخرزها 
وقدم لها الباحث صموئيل آتينجر ‏ تحليلا شاملا للتاريخ الاجتماعي 
والاقتصادي والفكري ليهود آسيا والدولة العتثمانيةء ودول شمال 
أفريقيا ومصر, والتحولات الجذرية التي شهدها المجتمع اليهودي 
التقهدى مهه صت القن الاس عفر عى هاي افدر رضي 
الدراسة 

ويوض الاب ال حلاف الشذيد بين كارح يهود اشرق ويهود 
أوروباء ففي الوقت الذي نعم فيه يهود البلدان الإسلامية بالتسامح 
مما أتاح لهم فرصة الاندماج في مجتمعاتهم» بلغت حملات اضطهاد 
اليهود في آوروبا ذروتهاء وتعرضوا للمذابح في روسيا ۔ خلال النصف 
الثاني من القرن التاسع عشر ۔ ثم في ألمانيا النازية ‏ في النصف 
الأول من القرن العشرين ۔ ورغم ذلك فإن البلدان العربية الإسلامية 
هي التي دفعت تمن الاضطهاد الغربي لليهودء عندما شكل هذا 
الاضطهاد مبررا معنويا للغرب لتجميع اليهود في دولة واحدة هي 
التي أصبحت فيما بعد دولة إسرائيل. أما المجتمع الغربي الذي 
تسبب في هذا كله فقد تنصل من مسؤولياته» بل ساعد في إلقاء 
الجريمة على أكتاف المجتمع العربي. 


